
www.manaraa.com

  
  
  

  )٢٠٠٥ - ١٩٨٩( والأردن الجزائر التحولات الديمقراطية في
  - دراسة مقارنة -

  
  
  
  

  إعداد
  احية ـع بوسعبد السميـ

  
  
  

  المشرف
  محمد حمدان المصالحةالدكتور  

  
  
  
  
  

  قدمت هذه الرسالة استكمالا لمتطلبات الحصول على درجة الماجستير في
  وم السياسيـةـعلال

  
  
  
  

  كلية الدراسات العليا
  الجامعة الأردنية

  
  
  
  
  
  

  ٢٠٠٦، أيـار
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ب  
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ج  

  داءـالإه
  
  

 إلــــــــى 

  روح  والدتـي  الطاهــرة التي لا زالت  ذكراها

   تغمر�ا بالحب  و الحنان

رحمها ا  

  إلى 

  والـدي  العزيز حفظه  ا  ورعاه
   إلى و

   إخوتي  الكرام   بنـي  الكرام 
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د  

  شـكر وتقديـر

  
  

المصالحة، الذي قبل الإشراف علـى رسـالتي ودعمنـي          المصالحة، الذي قبل الإشراف علـى رسـالتي ودعمنـي            لشكر والتقدير للدكتور محمد   لشكر والتقدير للدكتور محمد   أتوجه با أتوجه با 

  ..جزيل الشكر والعرفانجزيل الشكر والعرفان  فلهفله  ،،بالتوجيه والملاحظات القيمةبالتوجيه والملاحظات القيمة

بذلوه في قراءة هذه    بذلوه في قراءة هذه      والشكر الخالص لأعضاء لجنة المناقشة على الجهد والإهتمام والوقت الذي         والشكر الخالص لأعضاء لجنة المناقشة على الجهد والإهتمام والوقت الذي         

  ..الرسالة ومناقشتهاالرسالة ومناقشتها

قسم العلـوم  قسم العلـوم   والهيئة الإدارية ل والهيئة الإدارية لساتذة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس  ساتذة الأفاضل أعضاء هيئة التدريس   الأ  الأ كل من كل من كما أتوجه بالشكر ل   كما أتوجه بالشكر ل   

  ..السياسية لما قدموه ويقدموه على الدوامالسياسية لما قدموه ويقدموه على الدوام

والشكر الجزيل موصول إلى كل من ساعدني في إخراج هذا العمل إلى الوجود وأخص بالـذكر                والشكر الجزيل موصول إلى كل من ساعدني في إخراج هذا العمل إلى الوجود وأخص بالـذكر                

  ..الأستاذ الطاهر بوسـاحيةالأستاذ الطاهر بوسـاحية
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ه  

  فهرس المحتويات
   الصفحة  الصفحة                                                                                   الموضوع الموضوع 

  

  ب ............. ..........................................................قرار لجنة المناقشة 

  ج .............. .....................................................................الإهداء 

  د .............. ................................................................شكر وتقدير 

  هـ ............. ..........................................................فهرس المحتويات 

  ز ... ..........................................................................قائمة الجداول 

  ح ........... .................................................................قائمة الملاحق 

  ط ........ .........................................................................الملخص 

    ٠١......... ........................................................................مقدمــة

  ١٠.....................................مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي: الفصل الأول

  ١٢................................................... المصطلحات والتعاريف: المبحث الأول

  ٢٤............................................... نظريات التحول الديمقراطي: المبحث الثاني

  ٣٢............................ أسباب التحول الديمقراطي في الجزائر والأردن: الفصل الثاني

  ٣٤........................... في الجزائر العوامل المسببة للتحول الديمقراطي: المبحث الأول

  ٤٥............................  الديمقراطي في الأردنالعوامل المسببة للتحول: المبحث الثاني

   ٥١ .............................................................................. الإستنتاجات

  ٥٢. .......... ١٩٩٣-١٩٨٩التحول الديمقراطي في الجزائر و الأردن معالم : الفصل الثالث

  ٥٤............. ١٩٩٢-١٩٨٩ ا بينل الديمقراطي في الجزائر ممظاهر التحو: المبحث الأول

  ٦٩................... )١٩٩٣-١٩٨٩ (مظاهر التحول الديمقراطي في الأردن: المبحث الثاني

  ٨٤..................................................................... المقارنة والإستنتاجات

  ٨٧...... )١٩٩٩-١٩٩٢ (لديمقراطي في الجزائر والأردن التطوراتالتحول ا: الفصل الرابع

  ٨٨.........) ...................١٩٩٩-١٩٩٢(المرحلة الإنتقالية في الجزائر : المبحث الأول

  ١١٧...)١٩٩٩-١٩٩٣(التحول الديمقراطي في الأردن التي واجهت مصاعب ال: المبحث الثاني

  ١٤٠ ..................................................................المقارنة والإستنتاجات 

مرحلة الاستقرار وتحدي التنمية  التحول الديمقراطي في الجزائر والأردن: الفصل الخامس

١٤٢... ...................................................................   ٢٠٠٥-١٩٩٩   
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و  

   الإستقرار السياسي في الجزائرالعودة إلى: المبحث الأول

   ١٤٣ ........................................ )٢٠٠٥-١٩٩٩(وتحدي التنمية                 

  التحول الديمقراطي الأردني وآفاقه: المبحث الثاني

  ١٧٤....................................  ٢٠٠٥-١٩٩٩ في إطار العهد الجديد               

  ٢٠٠ ................................. .................................مقارنة والاستنتاجاتال

  ٢٠٢ ................................................................................. خاتمةال

  ٢٠٦ ............................................................................... .المراجع

  ٢١٧ ................................................................................ الملاحق

Abstract  ........................................................................... ٢٢٩  
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ز  

  قائمة الجداول 

  

رقم 
  الجدول

  الصفحة   الجدولعنوان

  ٣٧  ١٩٨٩ و١٩٨٠تطور بعض التراكمات الإقتصادية الجزائرية ما بين   ٠١

  ٣٨   ١٩٨٩ إلى ١٩٨٦قيمة مختلف القروض الخارجية الجزائرية من  ٠٢

  ٦١  ١٩٩٠نتائج الإنتخابات المحلية الجزائرية لعام   ٠٣

  ٦٢  نسب المشاركة في أهم الإقتراعات التي عرفتها الجزائر  ٠٤

  ٦٥  ٢٦/١٢/١٩٩١  بتاريخ الجزائريةتائج الإنتخابات التشريعيةن  ٠٥

  النيابية١٩٨٩مؤشرات مختلفة حول نسب المشاركة في انتخابات   ٠٦
  الأردنية

٧٤  

  ١٠٤  ١٩٩٥طبيعة المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية   ٠٧
  ١٠٤  ١٩٩٥نتائج الإنتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة   ٠٨

  ١٠٩  ٢٨/١١/١٩٩٦لإستفتاء على مشروع تعديل الدستور بتاريخ نتائج ا  ٠٩
  ١١١  ٠٥/٠٦/١٩٩٧ نسب المشاركة في الإنتخابات التشريعية بتاريخ  ١٠
  ١١٢  ٠٥/٠٦/١٩٩٧ بتاريخ  الجزائريةنتخابات التشريعيةالإنتائج   ١١
  ١١٤  ٢٣/١٠/١٩٩٧نتائج الإنتخابات المحلية في الجزائر بتاريخ   ١٢

  ١١٥  ٢٥/١٢/١٩٩٧ بتاريخ )الجزائري(خاب أعضاء مجلس الأمة نتائج إنت  ١٣

  ١٢٠  ١٩٩٣المؤشرات العامة للإنتخابات النيابية الأردنية لعام  ١٤
  ١٢٣   ١٩٩٣نتائج التيارات السياسية في الانتخابات النيابية الأردنية   ١٥

  ١٣٠  ١٩٩٧نسب المشاركة في الانتخابات النيابية الأردنية لعام   ١٦
  ١٣١  ١٩٩٧قف الأحزاب الأردنية من انتخابات موا  ١٧
نسب الأصوات التي حصل عليها مرشحو الكوطا مقارنة مع بقية   ١٨

  ) الأردنيية١٩٩٧تشريعيات( المترشحين

١٣٤  

  ١٤٧  ١٩٩٩  الجزائريةنسب الإقتراع والمشاركة في الإنتخابات الرئاسية  ١٩

  ١٤٧  ١٥/٠٢/١٩٩٩نتائج الإنتخابات الرئاسية الجزائرية بتاريخ   ٢٠

  ١٥٤  ٢٠٠٢  الجزائريةالأرقام الخاصة بالمشاركة في الإنتخابات التشريعية  ٢١

  ١٥٤  ٢٠٠٢نتائج الإنتخابات التشريعية الجزائرية  لسنة   ٢٢
  ١٦٧  ٢٠٠٤نسب المشاركة في الإنتخابات الرئاسية الجزائرية   ٢٣
  ١٦٩  ٢٠٠٤نيسان / أفريل٠٨نتائج الإنتخابات الرئاسية الجزائرية   ٢٤

  ١٨٦  ٢٠٠٣  الأردنيةنوع وعدد المقاعد المخصصة لإنتخابات النيابية  ٢٥

لإنتخابات النيابية لتوزيع مرشحي الأحزاب والتيارات السياسية الأردنية   ٢٦
   ٢٠٠٣عام 

  

١٩١  
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ح  

  قائمة الملاحق

رقم 

  الملحق

  

  العنــوان  
  

  الصفحة

  

  

٠١  
  

  لي بن جديدالنص الكامل لرسالة استقالة الرئيس الشاذ

  ١١/٠١/١٩٩٢ بتاريخ 

  

٢١٧  

  

٠٢  
  النص الكامل المصادق عليه والموقع ، الوفاق الوطني
  )إيطاليا( في روما ٩٥/ ١٣/٠١يوم 

  
٢١٨  

  

٠٣  
إلى رئيس وزرائه فيصل الفايز تتضمن  رسالة جلالة الملك عبد االله

  رؤيته لمشروع الأجندة الوطنية

  

٢٢٠  

  

  

  

٠٤  
  

  

ل صدور الإرادة الملكية السامية بتشكيل اللجنة كتاب البلاط الملكي حو

  التوجيهية للأجندة الوطنية

  

٢٢٣  

  

  

٠٥  
  

  ةنص مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطني
  

٢٢٥  
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ط  

  )٢٠٠٥-١٩٨٩(التحولات الديمقراطية في الجزائر والأردن 
  دراسة مقارنة

  
 

 إعداد
  عبد السميـع بوساحية

  
  

  المشرف
  محمد حمدان المصالحةدكتور ال

  
  
  

  ملخـــص
   

خلال الفتـرة الزمنيـة     خلال الفتـرة الزمنيـة        التحولات الديمقراطية في الجزائر والأردن      التحولات الديمقراطية في الجزائر والأردن     ،،تناولت هذه الدراسة  تناولت هذه الدراسة  

وانطلاقا من فرضية أنه كلما تعرض النظام السياسي إلى أزمة          وانطلاقا من فرضية أنه كلما تعرض النظام السياسي إلى أزمة          . . ٢٠٠٥٢٠٠٥ و  و ١٩٨٩١٩٨٩المحصورة بين   المحصورة بين   

وهو ما دفعنا إلى التطـرق      وهو ما دفعنا إلى التطـرق      . . يئتهيئته على مكونات ب    على مكونات ب   يميل إلى تبني سياسة أكثر انفتاحا     يميل إلى تبني سياسة أكثر انفتاحا      فإنه    فإنه   وضغوطوضغوط

حيث كـان الإحتجـاج     حيث كـان الإحتجـاج     ، ،  في البلدين موضوعا الدراسة     في البلدين موضوعا الدراسة    ضطراباتضطراباتلمسببات الأزمة التي أدت للإ    لمسببات الأزمة التي أدت للإ    

الناتجة عن الأزمة   الناتجة عن الأزمة   وو  ،،في البدء الفعلي لعملية التحول    في البدء الفعلي لعملية التحول      الشعبي على الأوضاع المعيشية سببا مباشرا     الشعبي على الأوضاع المعيشية سببا مباشرا     

 بالرد   بالرد  من خلاله من خلاله   الأنظمة الحاكمة الأنظمة الحاكمة  قامت    قامت   حيثحيث  .. التي كانت سببا رئيسيا في هذا التحول        التي كانت سببا رئيسيا في هذا التحول       الإقتصاديةالإقتصادية

ضمن سياق عالمي   ضمن سياق عالمي   ، ،  بفتح مجال الحريات والعمل السياسي      بفتح مجال الحريات والعمل السياسي     على الضغوطات الداخلية والخارجية   على الضغوطات الداخلية والخارجية   

وطبقـا  وطبقـا  . . اتسم بالتوجه نحو سيادة النموذج الديمقراطي على سائره من الأنظمة السياسية القائمـة            اتسم بالتوجه نحو سيادة النموذج الديمقراطي على سائره من الأنظمة السياسية القائمـة            

فإن عملية الدمقرطة فـي كلتـا       فإن عملية الدمقرطة فـي كلتـا       ، ، للمؤشرات الدالة على التحول الديمقراطي التي شملتها الدراسة       للمؤشرات الدالة على التحول الديمقراطي التي شملتها الدراسة       

الحالتين اتسمت بالبداية بالإنفتاح الكبير للمجال السياسي أمام نخـب جديـدة وبآليـات حديثـة                الحالتين اتسمت بالبداية بالإنفتاح الكبير للمجال السياسي أمام نخـب جديـدة وبآليـات حديثـة                

ولكن هذه التجربة عرفت تراجعا وأزمة وبصورة خاصة فـي          ولكن هذه التجربة عرفت تراجعا وأزمة وبصورة خاصة فـي          ، ، كالإنتخابات والمشاركة السياسية  كالإنتخابات والمشاركة السياسية  

تجنا في هذه الدراسـة أنهـا       تجنا في هذه الدراسـة أنهـا       ثم أعيدت التجربة بشكل أفضل إتسم بالمرحلية التي استن        ثم أعيدت التجربة بشكل أفضل إتسم بالمرحلية التي استن        ، ، الجزائرالجزائر

  ..الطريقة المثلى للتحول نحو الديمقراطية والحداثة بصورة سلمية وفعالة ودائمةالطريقة المثلى للتحول نحو الديمقراطية والحداثة بصورة سلمية وفعالة ودائمة
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 ١

  مقدمــة

مست مختلف الدول   مست مختلف الدول     شهدت الساحة السياسية الدولية في نهاية القرن العشرين تحولات جذرية          شهدت الساحة السياسية الدولية في نهاية القرن العشرين تحولات جذريةً         

فقد كان العالم مقسما إلى كتلتين إيديولوجيتين كبيرتين تهيمنان على تفاعلات العلاقـات             فقد كان العالم مقسما إلى كتلتين إيديولوجيتين كبيرتين تهيمنان على تفاعلات العلاقـات             . . والشعوبوالشعوب

 ـ       . . الدوليةالدولية  ـ       فالمعسكر الشرقي بقيادة الإتحاد السوفيتي كان يتصف بنظم لتـي يـسيرها    لتـي يـسيرها     ا  ا ،، الـشمولية   الـشمولية  ههفالمعسكر الشرقي بقيادة الإتحاد السوفيتي كان يتصف بنظم

 بينمـا    بينمـا   ،، ويحد من الحريات الشخصية والجماعيـة       ويحد من الحريات الشخصية والجماعيـة      ،،ويقودها حزب طلائعي واحد يهيمن على الأفكار      ويقودها حزب طلائعي واحد يهيمن على الأفكار      

 الذي ينشد حرية المبادلات الماديـة        الذي ينشد حرية المبادلات الماديـة       ،،المعسكر الغربي الرأسمالي  المعسكر الغربي الرأسمالي  الأمريكية  الأمريكية  تتزعم الولايات المتحدة    تتزعم الولايات المتحدة    

 ـ  . . والفكرية ويتصف بالتعددية السياسية وحرية المبادرة والإعـلام       والفكرية ويتصف بالتعددية السياسية وحرية المبادرة والإعـلام         ـ  وكانـت نهاي ة الـصراع بـين     ة الـصراع بـين     وكانـت نهاي

ولم تكن الدول العربيـة     ولم تكن الدول العربيـة     . . للمعسكر الشرقي وكل الأنظمة التي كانت تدور في فلكه        للمعسكر الشرقي وكل الأنظمة التي كانت تدور في فلكه        زوالا  زوالا  المعسكرين  المعسكرين  

 لكل من أراد التـأقلم مـع         لكل من أراد التـأقلم مـع         ملحا  ملحا وأصبح التغيير وأصبح التغيير . .  والتحول  والتحول عن هذا الصراع  عن هذا الصراع  منأى  منأى  بأنظمتها وشعوبها ب  بأنظمتها وشعوبها ب  

  ..الواقع الدولي الجديدالواقع الدولي الجديد

الذي أصبح مطلبا لكل الشعوب التي      الذي أصبح مطلبا لكل الشعوب التي        مقراطي،مقراطي، أي التحول الدي    أي التحول الدي   ،،تندرج دراستنا في هذا الإطار    تندرج دراستنا في هذا الإطار    وو

ولقد أخذنا مثالين للتحول الـديمقراطي همـا        ولقد أخذنا مثالين للتحول الـديمقراطي همـا        . .  التعبير والتعددية الفكرية والسياسية     التعبير والتعددية الفكرية والسياسية    كانت تفتقد حرية   كانت تفتقد حريةَ  

فالأولى جاءت نتيجة لتطورات سياسية داخلية ميزتها أزمـة         فالأولى جاءت نتيجة لتطورات سياسية داخلية ميزتها أزمـة           ؛؛التجربة الجزائرية والتجربة الأردنية   التجربة الجزائرية والتجربة الأردنية   

 الذي يعتبر المورد الأساسي للجزائر التي تعتمد علـى           الذي يعتبر المورد الأساسي للجزائر التي تعتمد علـى          ،، النفط  النفط بسبب تراجع أسعار  بسبب تراجع أسعار  ، ، اقتصادية خانقة اقتصادية خانقة 

أما في  أما في  . .  هدد الأمن والاستقرار    هدد الأمن والاستقرار   ،، شعبي عنيف   شعبي عنيف  احتجاجاحتجاجإلى  إلى  وأدى هذا الوضع    وأدى هذا الوضع    . . لتحقيق التنمية لتحقيق التنمية ه  ه  مداخيلمداخيل

ية ومنها قـرار    ية ومنها قـرار    الظروف الدولية والإقليم  الظروف الدولية والإقليم   فقد تأثر ب    فقد تأثر ب   ،،الأردن الذي يعتبر بلدا محدود الموارد الطبيعية      الأردن الذي يعتبر بلدا محدود الموارد الطبيعية      

  الاقتصاديةالاقتصاديةتسببت الأزمة   تسببت الأزمة   ولقد  ولقد  . . الضفة الغربية الذي سرع في عودة المجلس النيابي       الضفة الغربية الذي سرع في عودة المجلس النيابي       فك الإرتباط مع    فك الإرتباط مع    

زاد حـدتها سـنة     زاد حـدتها سـنة     التي  التي  بسبب شح الموارد المالية     بسبب شح الموارد المالية       الناتجة عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات،      الناتجة عن العجز المزمن في ميزان المدفوعات،      

 إلـى   إلـى  .. ببغداد ببغداد١٩٧٩١٩٧٩  نهاية فترة المعونة المالية السنوية التي قررها مؤتمر القمة العربي سنة         نهاية فترة المعونة المالية السنوية التي قررها مؤتمر القمة العربي سنة         بب  ١٩٨٨١٩٨٨

  .. السياسات العامة للدول    السياسات العامة للدول   ئهئهإملاإملاووتدخل صندوق النقد الدولي     تدخل صندوق النقد الدولي     في  في  تسبب  تسبب  تت التي    التي   ،،ضغوط المديونية ضغوط المديونية انب  انب  جج

 كان له الأثر المباشر في قيام النظامين الأردني          كان له الأثر المباشر في قيام النظامين الأردني         ،، شعبي  شعبي احتجاجاحتجاجسالفة الذكر إلى    سالفة الذكر إلى    الالالأسباب  الأسباب  لقد أدت   لقد أدت   وو

ح الـديمقراطي   ح الـديمقراطي   والجزائري بمواجهته سياسيا بالشروع في الإصلاحات السياسية التي تعني الانفتـا          والجزائري بمواجهته سياسيا بالشروع في الإصلاحات السياسية التي تعني الانفتـا          

  ..وإطلاق الحريات العامةوإطلاق الحريات العامة

 العودة إلى نظام المجالس المنتخبة بانتخاب مجلس النواب الحادي عـشر             العودة إلى نظام المجالس المنتخبة بانتخاب مجلس النواب الحادي عـشر            تتففي الأردن تقرر  ففي الأردن تقرر  

الذي تمثـل   الذي تمثـل     سمح للأردن بقطف أولى ثمار التحول الديمقراطي،      سمح للأردن بقطف أولى ثمار التحول الديمقراطي،       وهو الأمر الذي      وهو الأمر الذي     بشكل ديمقراطي، بشكل ديمقراطي، 
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وأهمها إنهاء الأحكـام العرفيـة      وأهمها إنهاء الأحكـام العرفيـة      ،  ،  العامةالعامةالقوانين التي تحد من الحريات      القوانين التي تحد من الحريات      إلغاء  إلغاء  جلس على   جلس على   ممالالقيام  قيام  في  في  

  ،،١٩٩٢١٩٩٢ قبل إقراره سنة      قبل إقراره سنة     اتاتوأثار قانون الأحزاب العديد من الاختلاف     وأثار قانون الأحزاب العديد من الاختلاف     . . وإلغاء قانون مقاومة الشيوعية   وإلغاء قانون مقاومة الشيوعية   

لمطبوعـات  لمطبوعـات  للأما بالنسبة للحريات العامة فقد تم سن قـانون          أما بالنسبة للحريات العامة فقد تم سن قـانون          . . وبموجبه اعتمدت عدة أحزاب سياسية    وبموجبه اعتمدت عدة أحزاب سياسية    

دعم الإصلاحات حيث تضمن نصوصا تشير إلـى الـنهج          دعم الإصلاحات حيث تضمن نصوصا تشير إلـى الـنهج           الوطني الذي جاء ل     الوطني الذي جاء ل    ر الميثاق  ر الميثاقُ ق قوأ وأُ. . والنشروالنشر

 لتحقيق الإجماع علـى الإصـلاح        لتحقيق الإجماع علـى الإصـلاح       ،، على اتباعه   على اتباعه   ومعارضة   ومعارضةً  حكومة   حكومةً ،،الديمقراطي الذي سيعمل الجميع   الديمقراطي الذي سيعمل الجميع   

  ..الديمقراطيالديمقراطي

ن النظام السياسي الجزائري استجاب للمطالـب       ن النظام السياسي الجزائري استجاب للمطالـب       إإ حيث    حيث   ،،وفي الجزائر كان التحول أكثر عمقا     وفي الجزائر كان التحول أكثر عمقا     

ديمقراطية بما تكفله من تعددية حزبية وحرية تعبير واحتـرام          ديمقراطية بما تكفله من تعددية حزبية وحرية تعبير واحتـرام          الال   والمعيشية بالتحول نحو    والمعيشية بالتحول نحو   الاقتصاديةالاقتصادية

  ..١٩٨٩١٩٨٩ وجاء كل ذلك بالتعديل الدستوري الذي استفتي فيه الشعب سنة             وجاء كل ذلك بالتعديل الدستوري الذي استفتي فيه الشعب سنة            ..للحقوق الفردية والجماعية  للحقوق الفردية والجماعية  

 وشـهدت   وشـهدت  .. المجتمع المـدني  المجتمع المـدني جمعياتجمعيات  إلى جانبإلى جانب فتشكلت الأحزاب  فتشكلت الأحزاب ،،قانون للأحزاب قانون للأحزاب سن  سن    ههبموجببموجبتم  تم  رر

  الانتخاباتالانتخابات محلية وتلتها     محلية وتلتها    انتخاباتانتخاباتور الجديد نشاطا سياسيا حافلا ميزته       ور الجديد نشاطا سياسيا حافلا ميزته       ن لإقرار الدست  ن لإقرار الدست  اان التاليت ن التاليت ااالسنتالسنت

 وهنا   وهنا  .. في جولتها الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ       في جولتها الأولى الجبهة الإسلامية للإنقاذ      تت ففاز  ففاز ،،التشريعية الأولى في عهد التعددية الحزبية     التشريعية الأولى في عهد التعددية الحزبية     

  ..الجيش لإيقاف المسار الإنتخابيالجيش لإيقاف المسار الإنتخابيتدخل تدخل ببكان المنعرج الخطير للتجربة الديمقراطية الجزائرية كان المنعرج الخطير للتجربة الديمقراطية الجزائرية 

ه المرحلة من التحول الديمقراطي كانت التجربتان الأردنية والجزائرية تـسيران فـي             ه المرحلة من التحول الديمقراطي كانت التجربتان الأردنية والجزائرية تـسيران فـي             إلى هذ إلى هذ 

 فالتحول الديمقراطي أصيب بنكسة      فالتحول الديمقراطي أصيب بنكسة     ،،إلا أن التطورات الميدانية غيرت الأوضاع     إلا أن التطورات الميدانية غيرت الأوضاع     . . نفس الخط الإيجابي  نفس الخط الإيجابي  

 للمجلس النيابي الثاني عشر بعد تعديل        للمجلس النيابي الثاني عشر بعد تعديل       الانتخاباتالانتخاباتجاءت  جاءت    ففيما يخص الأردن،  ففيما يخص الأردن،  . . تفاوتت لدى الدولتين  تفاوتت لدى الدولتين  

خذ طابعا  خذ طابعا  اتاتكل مجلس   كل مجلس   ش شَوت وتَ  .. فوز القوى المحافظة التقليدية     فوز القوى المحافظة التقليدية    الانتخاباتالانتخاباتوعرفت هذه   وعرفت هذه   . . الانتخابيالانتخابيالقانون  القانون  

ولم يكن المجلس النيابي الثالث عشر مختلفا عن سابقه فقـد كـان             ولم يكن المجلس النيابي الثالث عشر مختلفا عن سابقه فقـد كـان             . . الحياة السياسية الحياة السياسية في  في  ر  ر  عشائريا أث  عشائريا أثَّ 

احـد غابـت فيـه      احـد غابـت فيـه      في المجلس الذي جاء تقريبا بلون سياسـي و        في المجلس الذي جاء تقريبا بلون سياسـي و        الكبير  الكبير   الأثر    الأثر    ،  ، لمقاطعة المعارضة لمقاطعة المعارضة 

  ..الديمقراطيةالديمقراطية  ما اعتبر تراجعا في عملية التحول نحوما اعتبر تراجعا في عملية التحول نحو  وهووهو  المشاركة السياسية،المشاركة السياسية،

ودخلت البلاد مرحلة انتقالية طويلـة ميزهـا        ودخلت البلاد مرحلة انتقالية طويلـة ميزهـا          ،،الانتخابيالانتخابيالمسار  المسار  تم إيقاف   تم إيقاف   أما في الجزائر فقد     أما في الجزائر فقد     

علـى  علـى  المجلـس الأ  المجلـس الأ  ""فتشكل  فتشكل    ،، إلى الشرعية   إلى الشرعية  ئمين على النظام تسيير الأزمة والعودة     ئمين على النظام تسيير الأزمة والعودة     ااالعنف ومحاولة الق  العنف ومحاولة الق  

وبعد إجراء جولات الحوار الوطني عينت ندوة الوفـاق الـوطني           وبعد إجراء جولات الحوار الوطني عينت ندوة الوفـاق الـوطني           . . الانتقاليةالانتقالية لتسيير المرحلة     لتسيير المرحلة    ""للدولةللدولة

المجلـس الـوطني    المجلـس الـوطني    "" لخلافـة     لخلافـة    ""المجلـس الـوطني الانتقـالي     المجلـس الـوطني الانتقـالي     ""فشكل  فشكل    اليامين زروال رئيسا للدولة،   اليامين زروال رئيسا للدولة،   

ة التي جرت   ة التي جرت    الرئاسية التعددي   الرئاسية التعددي  الانتخاباتالانتخاباتوبدأت الدولة في استرجاع الشرعية المفقودة ب      وبدأت الدولة في استرجاع الشرعية المفقودة ب      . . ""الاستشاريالاستشاري
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 بعد أن    بعد أن   ١٩٩٩١٩٩٩ الذي لم يتمكن من إكمال عهدته وانسحب سنة           الذي لم يتمكن من إكمال عهدته وانسحب سنة          ،، وفاز فيها الرئيس زروال     وفاز فيها الرئيس زروال    ١٩٩٥١٩٩٥سنة  سنة  

  ..١٩٩٧١٩٩٧ تشريعية عام  تشريعية عام انتخاباتانتخاباتأجرى أجرى 

لى الملك عبـد    لى الملك عبـد    اعتاعت  ففي الأردن ففي الأردن . . جاءت مرحلة جديدة اتسمت بالتغيرات في الجزائر والأردن       جاءت مرحلة جديدة اتسمت بالتغيرات في الجزائر والأردن       وو

يوجـه  يوجـه    كإطار مرجعـي  كإطار مرجعـي  " " الأردن أولا الأردن أولا ""رح شعار   رح شعار   بطبط إصلاحاته    إصلاحاته   برنامجبرنامج  بدأبدأفف. . االله الثاني عرش الأردن   االله الثاني عرش الأردن   

 على أسـاس قـانون       على أسـاس قـانون      ٢٠٠٣٢٠٠٣انتخاب مجلس جديد للنواب سنة      انتخاب مجلس جديد للنواب سنة      تم  تم  وو. . النشاط في الأردن باتجاه الداخل    النشاط في الأردن باتجاه الداخل    

 الأحزاب في اقتـراع      الأحزاب في اقتـراع      كل  كل شاركتشاركتوو. .  هذا ما يسمح بالمشاركة السياسية للنساء والشباب        هذا ما يسمح بالمشاركة السياسية للنساء والشباب       ..جديدجديدانتخاب  انتخاب  

  إصـلاحية إصـلاحية خطة  خطة   التي تعتبر     التي تعتبر    ""للأجندة الوطنية للأجندة الوطنية ""ية  ية  لجنة توجيه لجنة توجيه  شكلت    شكلت   ثمثم. . المجلس النيابي الرابع عشر   المجلس النيابي الرابع عشر   

  ..الأردنالأردن تسترشد بها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة في  تسترشد بها الحكومات لتحقيق التنمية المستدامة في ،،سنوات مقبلةسنوات مقبلة  لعشرلعشر

فطـرح  فطـرح    ،،١٩٩٩١٩٩٩فليقة سلطاته الدستورية سنة     فليقة سلطاته الدستورية سنة     تقلد الرئيس عبد العزيز بوت    تقلد الرئيس عبد العزيز بوت    فقد  فقد  في الجزائر   في الجزائر   أما  أما  

  ..للنظـام للنظـام    عـززت شـرعية     عـززت شـرعية    ٢٠٠٢٢٠٠٢ة  ة   تشريعية سن   تشريعية سن  انتخاباتانتخاباتشهدت الجزائر   شهدت الجزائر   وو. . مبادرة الوئام المدني  مبادرة الوئام المدني  

الميثاق من أجل الـسلم والمـصالحة       الميثاق من أجل الـسلم والمـصالحة        " "إقرارإقراروواصلت الجزائر سياسة العودة إلى السلم والاستقرار ب       وواصلت الجزائر سياسة العودة إلى السلم والاستقرار ب       

قلب صفحة الماضي والمضي قدما في سبيل بنـاء دولـة           قلب صفحة الماضي والمضي قدما في سبيل بنـاء دولـة             أرادت من خلاله الجزائر   أرادت من خلاله الجزائر   ذي  ذي  الال، ، ""الوطنيةالوطنية

لحكومة على تفعيلها هي التحـول      لحكومة على تفعيلها هي التحـول       ومن جملة السياسات التي تعمل ا       ومن جملة السياسات التي تعمل ا      ..القانون والمؤسسات الدستورية  القانون والمؤسسات الدستورية  

حترافية التي تخرجه من السياسة التي طالما اتهم بأنه يـتحكم           حترافية التي تخرجه من السياسة التي طالما اتهم بأنه يـتحكم           بالجيش الوطني الشعبي إلى مرحلة الا     بالجيش الوطني الشعبي إلى مرحلة الا     

  . . في خيوطهافي خيوطها

مراحـل  مراحـل  شمل  شمل   فصول ت   فصول ت  ةةدراستنا إلى خمس  دراستنا إلى خمس  تناول هذه النقاط بالدراسة والتحليل ارتأينا تقسيم        تناول هذه النقاط بالدراسة والتحليل ارتأينا تقسيم        ولول

حيث خصصنا الفصل الأول لأدبيات     حيث خصصنا الفصل الأول لأدبيات       الأردن ، الأردن ، و  و    الجزائرالجزائر  التحول الديمقراطي بإيجابياته وسلبياته في    التحول الديمقراطي بإيجابياته وسلبياته في    

الفصل الثاني للأسباب التي أدت إلى التحـول        الفصل الثاني للأسباب التي أدت إلى التحـول        ، بينما أفردنا    ، بينما أفردنا    الدراسة من نظريات ومفاهيم وتعاريف    الدراسة من نظريات ومفاهيم وتعاريف    

 التحـول    التحـول    عمليـة   عمليـة  درسنا فيـه بدايـة    درسنا فيـه بدايـة    ففالفصل الثالث   الفصل الثالث   أما  أما  . .  الدراسة  الدراسة ااالديمقراطي في البلدين موضوع   الديمقراطي في البلدين موضوع   

فـي حـين    فـي حـين    ،  ،  ١٩٩٣١٩٩٣ و  و ١٩٨٩١٩٨٩ما بين   ما بين    الفترة    الفترة   خلالخلالا الديمقراطية   ا الديمقراطية   الديمقراطي والمكتسبات التي حققته   الديمقراطي والمكتسبات التي حققته   

يمكنهـا أن  يمكنهـا أن    تحليل ومناقشة مرحلة التراجع الـديمقراطي والمـشاكل التـي   تحليل ومناقشة مرحلة التراجع الـديمقراطي والمـشاكل التـي   للالفصل الرابع  الفصل الرابع  خصصنا  خصصنا  

يأتي تتويجـا لمراحـل سـابقة       يأتي تتويجـا لمراحـل سـابقة         أما الفصل الخامس فهو   أما الفصل الخامس فهو   . . رض هذا النوع من التجارب السياسية     رض هذا النوع من التجارب السياسية     تتتعتع

  ..نحسارنحسارلالاواوانتكاس نتكاس الديمقراطية بعد أن عرفت بعض الاالديمقراطية بعد أن عرفت بعض الاويتميز بالتطرق إلى العودة إلى العملية ويتميز بالتطرق إلى العودة إلى العملية 
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  مشكلة الدراسةمشكلة الدراسة: : أولاأولا

تندرج مشكلة دراستنا في إطار مفاهيمي عام هو التحولات السياسية التي شـهدها العـالم ولا                تندرج مشكلة دراستنا في إطار مفاهيمي عام هو التحولات السياسية التي شـهدها العـالم ولا                

وفي وفي . . والتي تتسم بالجنوح إلى اعتماد الديمقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية        والتي تتسم بالجنوح إلى اعتماد الديمقراطية السياسية والليبرالية الاقتصادية        ، ، يزال إلى حد الآن   يزال إلى حد الآن   

شأن نطرح إشكاليتنا من زاوية العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى هذه التحـول               شأن نطرح إشكاليتنا من زاوية العوامل المباشرة وغير المباشرة التي تؤدي إلى هذه التحـول               هذا ال هذا ال 

إلى جانب ماهية الآليات التي تمكن الدول       إلى جانب ماهية الآليات التي تمكن الدول       . . وما أسفرت عنه من سياسات كانت بمثابة رد فعل عليها         وما أسفرت عنه من سياسات كانت بمثابة رد فعل عليها         

  وكيف كانت اسـتجابة حـالتي الدراسـة،       وكيف كانت اسـتجابة حـالتي الدراسـة،       . . وتسمح لمختلف الفاعلين بالمساهمة فيه    وتسمح لمختلف الفاعلين بالمساهمة فيه    ، ، من تحقيق هذا  من تحقيق هذا  

من أجل التكيف مع المعطيـات الجديـدة التـي          من أجل التكيف مع المعطيـات الجديـدة التـي          ، ، الأردن والجزائر، من هذا المنظور لهذه العوامل      الأردن والجزائر، من هذا المنظور لهذه العوامل      

  :  :  ة الدراسة في مجموعة مشكلات فرعية تخدم بحثنا هذا وهية الدراسة في مجموعة مشكلات فرعية تخدم بحثنا هذا وهيللويمكن صياغة مشكويمكن صياغة مشك. . أفرزتهاأفرزتها

 ما هي العوامل التي تؤدي إلى التحولات السياسية؟ما هي العوامل التي تؤدي إلى التحولات السياسية؟  -   أأ

 ؟ ؟ ت هذه التحولات؟ وما هي أهدافهات هذه التحولات؟ وما هي أهدافهاما هي سماما هي سما  -   بب

 ؟ ؟  الإقتصادية الإقتصاديةا هي العلاقة بين التحولات السياسية والأزمةا هي العلاقة بين التحولات السياسية والأزمةمم  -   تت

 هل حيثما وجدت أزمة، تبعها تحول سياسي؟هل حيثما وجدت أزمة، تبعها تحول سياسي؟  -   ثث

ما هي العوامل التي أدت إلى التحولات السياسية في الدول العربية التي شهدت تحـولات               ما هي العوامل التي أدت إلى التحولات السياسية في الدول العربية التي شهدت تحـولات                -   جج

 ديمقراطية؟ديمقراطية؟

 إلى أي مدى تقدم حالتا الأردن والجزائر مثالا عن هذه التحولات؟إلى أي مدى تقدم حالتا الأردن والجزائر مثالا عن هذه التحولات؟  -   حح

  ة الدراسة وأهدافهاة الدراسة وأهدافهاأهميأهمي: : ثانياثانيا

 العالم ولا يزال     العالم ولا يزال    ااي شهده ي شهده تت ال  ال ةةالسياسيالسياسيلحركية  لحركية  ااووالتحولات  التحولات  دراستنا من خلال بيان     دراستنا من خلال بيان     تظهر أهمية   تظهر أهمية   

الانتقال من نمط سياسي معين إلى نمط سياسي آخر تحكمه علاقـات وأدوات سياسـية               الانتقال من نمط سياسي معين إلى نمط سياسي آخر تحكمه علاقـات وأدوات سياسـية               في  في    اايشهدهيشهده

عن هـذه التحـولات     عن هـذه التحـولات     ليست بمعزل   ليست بمعزل   التي  التي  الدول العربية   الدول العربية    وتطبيق ذلك على      وتطبيق ذلك على     واجتماعية مغايرة للأولى  واجتماعية مغايرة للأولى  

عديد عديد الالنجد أن   نجد أن   فإذا نظرنا إلى البلدان العربية      فإذا نظرنا إلى البلدان العربية      . . ، من خلال نموذجين هما الأردن والجزائر      ، من خلال نموذجين هما الأردن والجزائر      والتطوراتوالتطورات

  يي ذ  ذ إشـتراكي إشـتراكي كان يسود بعضها نظـام      كان يسود بعضها نظـام      حيث  حيث    ،،كانت تتميز بأشكال من الحكم والنظم السياسية      كانت تتميز بأشكال من الحكم والنظم السياسية      ها  ها  منمن

الشيء الذي أدى   الشيء الذي أدى     ..نغلقةنغلقةفكانت نظما م  فكانت نظما م    لرأي الواحد، لرأي الواحد، للسيطرة  سيطرة   و  و حزب واحد مهيمن على كل السلطات     حزب واحد مهيمن على كل السلطات     

 كما جرى ذلـك فـي الجمهوريـات          كما جرى ذلـك فـي الجمهوريـات         ،،آخرآخربب  أزمات أثرت على هذه الأنظمة بشكل أو      أزمات أثرت على هذه الأنظمة بشكل أو      عدة  عدة  إلى بروز   إلى بروز   

قامت الأنظمـة   قامت الأنظمـة   فقد  فقد  . . ، وإن بطرائق مختلفة بالنظر إلى تباين البيئة       ، وإن بطرائق مختلفة بالنظر إلى تباين البيئة       السوفيتية السابقة وأوروبا الشرقية   السوفيتية السابقة وأوروبا الشرقية   
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 ـ  بفتح المجال  بفتح المجال ،،راغبة كانت أم مرغمةراغبة كانت أم مرغمةفي تلك المنطقة من العالم،  في تلك المنطقة من العالم،    ـ السياسي لدخول نخب جديـدة إل   ييالسياسي لدخول نخب جديـدة إل

 وتحولـت بـذلك هـذه        وتحولـت بـذلك هـذه       ،،نخبة واحدة نخبة واحدة    كانت محتكرة من طرف مجموعة أو       كانت محتكرة من طرف مجموعة أو      أنأن بعد    بعد   ،،دواليب السلطة دواليب السلطة 

حيث التعددية الـسياسية    حيث التعددية الـسياسية      الأنظمة إلى نظم ديمقراطية تحاول التشبه بمثيلاتها في الغرب الرأسمالي،         الأنظمة إلى نظم ديمقراطية تحاول التشبه بمثيلاتها في الغرب الرأسمالي،         

تجربة تجربة فكانت لها   فكانت لها      عن ذلك   عن ذلك  لعربيةلعربيةلدول ا لدول ا لم تشذ ا  لم تشذ ا  وو. . وحرية الإعلام وصون حقوق الأفراد والجماعات     وحرية الإعلام وصون حقوق الأفراد والجماعات     

  ..مماثلة تستحق الدراسة والالتفاتمماثلة تستحق الدراسة والالتفات

  ،،لما لتجربتهما من سبق إلى التحول الديمقراطي      لما لتجربتهما من سبق إلى التحول الديمقراطي        ودراستنا هذه تخص دولتي الجزائر والأردن،     ودراستنا هذه تخص دولتي الجزائر والأردن،     

والتـي  والتـي    لأزمة متعددة الجوانب التي عاشتاها في نهاية الثمانينات من القرن العشرين،          لأزمة متعددة الجوانب التي عاشتاها في نهاية الثمانينات من القرن العشرين،          ى ا ى ا للععكرد فعل   كرد فعل   

 فالدسـتور فـي      فالدسـتور فـي     ،،بلهما إلى اليوم بما تركته من نتائج إيجابية كانت أم سـلبية           بلهما إلى اليوم بما تركته من نتائج إيجابية كانت أم سـلبية           لازالت تؤثر في مستق   لازالت تؤثر في مستق   

 الإعلامـي    الإعلامـي   ححالجزائر تغير عدة مرات منذ التحول السياسي الذي حدث، والتعددية الحزبية والانفتـا            الجزائر تغير عدة مرات منذ التحول السياسي الذي حدث، والتعددية الحزبية والانفتـا            

 ..صارا واقعا معاشا في الأردن صارا واقعا معاشا في الأردن 

 تعـرض    تعـرض   مـن حيـث   مـن حيـث   في هذا الموضوع    في هذا الموضوع    أيضا  أيضا   الدراسة المقارنة     الدراسة المقارنة    رز أهمية  رز أهميةُ ببت تَومن جهة أخرى    ومن جهة أخرى    

علما أنهما  علما أنهما     الداخلية،  الداخلية، الاجتماعيةالاجتماعية و  و الاقتصاديةالاقتصاديةالنظامين الجزائري والأردني لنفس الضغوط والأزمات       النظامين الجزائري والأردني لنفس الضغوط والأزمات       

فكيف كانـت   فكيف كانـت   . . نظامان مختلفان فالجزائر جمهورية نظامها شبه رئاسي بينما الأردن مملكة دستورية          نظامان مختلفان فالجزائر جمهورية نظامها شبه رئاسي بينما الأردن مملكة دستورية          

 ـ      تجربة التحولات السياسية في النظامين    تجربة التحولات السياسية في النظامين      ـ      ، وما الآليات التي اعتمداها لتحقيق ه  ومـا    ومـا   ذا التحـولات،  ذا التحـولات،  ، وما الآليات التي اعتمداها لتحقيق ه

  تأثيرها على كل منهما وكيف كانت نتائجها؟تأثيرها على كل منهما وكيف كانت نتائجها؟

والهدف من كل هذا هو؛ أولا وضع أدوات البحث المنهجي على المحك وتطبيـق النظريـات               والهدف من كل هذا هو؛ أولا وضع أدوات البحث المنهجي على المحك وتطبيـق النظريـات               

ثـم إن التجـربتين     ثـم إن التجـربتين     . . السياسية التي قيلت ووضعت في هذا المجال وبيان مدى صحتها من عـدمها            السياسية التي قيلت ووضعت في هذا المجال وبيان مدى صحتها من عـدمها            

 الديمقراطي وبالتالي فإنهما جديرتان بوضعهما بـين         الديمقراطي وبالتالي فإنهما جديرتان بوضعهما بـين        الجزائرية والأردنية رائدتان في مجال التحول     الجزائرية والأردنية رائدتان في مجال التحول     

وتزويدهم ببعض المعلومات في قالب علمي ممنهج قد تؤسس لأبحاث أخرى تثـري             وتزويدهم ببعض المعلومات في قالب علمي ممنهج قد تؤسس لأبحاث أخرى تثـري             ، ، أيدي الباحثين أيدي الباحثين 

  .  .  الموضوعالموضوع

  فرضيات الدراسةفرضيات الدراسة: : ثالثاثالثا

 ومن خلال بحثه يصل إلى مـدى         ومن خلال بحثه يصل إلى مـدى        .. ويسلم بصحتها   ويسلم بصحتها  ،،لكل دراسة فرضيات ينطلق منها الباحث     لكل دراسة فرضيات ينطلق منها الباحث     

ولدراسـة التحـول    ولدراسـة التحـول    . .  التي تعزز البحث وترفع بمستواه إلى البحث الأكاديمي         التي تعزز البحث وترفع بمستواه إلى البحث الأكاديمي        ،،صدق هذه الفرضيات  صدق هذه الفرضيات  

 ::أنه أنه   نانارضرضتتفف إ إ الدراسة الدراسةييالديمقراطي في الدولتين موضوعالديمقراطي في الدولتين موضوع
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ـ كلما زادت الأزمة والضغوط على النظام السياسي أصبح أكثر ميلا إلى تبنـي سياسـة أكثـر                  ـ كلما زادت الأزمة والضغوط على النظام السياسي أصبح أكثر ميلا إلى تبنـي سياسـة أكثـر                      أأ

  ).).ممارسة عملية التحول السياسيممارسة عملية التحول السياسي((انفتاحا انفتاحا 

ساق القائمة في النظام السياسي دورا رئيسيا في التحولات السياسية التي تحدث بعـد              ساق القائمة في النظام السياسي دورا رئيسيا في التحولات السياسية التي تحدث بعـد              ـ تلعب الأن  ـ تلعب الأن    بب

  ..ذلك في بنية النظام السياسيذلك في بنية النظام السياسي

  ..ت ـ تتوقف فاعلية التحولات على القوى صاحبة المصلحة فيهات ـ تتوقف فاعلية التحولات على القوى صاحبة المصلحة فيها

التطور الديمقراطي استجابة للمطالب يفرض نفسه في غياب أي خيارات اقتصادية واجتماعية التطور الديمقراطي استجابة للمطالب يفرض نفسه في غياب أي خيارات اقتصادية واجتماعية  ـ   ـ  ثث

  ..حقيقيةحقيقية

  منهجية الدراسةمنهجية الدراسة: : اابعبعاارر

وتفـسيرها بـصورة    وتفـسيرها بـصورة    ، ، يستخدم الباحث منهجية تكاملية لاستيعاب ظاهرة التحولات الـسياسية        يستخدم الباحث منهجية تكاملية لاستيعاب ظاهرة التحولات الـسياسية        

 ::وتتكون هذه المنهجية التكاملية من المناهج التالية وتتكون هذه المنهجية التكاملية من المناهج التالية . . علميةعلمية

يستخدم الباحث هذا المنهج لملاءمته لهـذه الظـاهرة   يستخدم الباحث هذا المنهج لملاءمته لهـذه الظـاهرة   : :  (Case Study) ةةأ ـ منهج دراسة الحال أ ـ منهج دراسة الحال 

حيث تقتضي هذه الدراسة جمع المزيـد       حيث تقتضي هذه الدراسة جمع المزيـد         ول في بلدين هما الأردن والجزائر،     ول في بلدين هما الأردن والجزائر،     المتمثلة في التح  المتمثلة في التح  

من البيانات والمعطيات والتركيز على أهم العناصر البارزة في الظاهرة، والنظر إلى الظاهرة             من البيانات والمعطيات والتركيز على أهم العناصر البارزة في الظاهرة، والنظر إلى الظاهرة             

  ويقتضي منهج دراسة الحالة التركيـز علـى حالـة أو   ويقتضي منهج دراسة الحالة التركيـز علـى حالـة أو   . . على أنها نسق متكامل من التفاعلات على أنها نسق متكامل من التفاعلات 

  ..يهما والنظر إلى الظاهرة في سياقها يهما والنظر إلى الظاهرة في سياقها حالتين تتشابهان والتعمق فحالتين تتشابهان والتعمق ف

ينظر إلى ظاهرة التحـولات الـسياسية   ينظر إلى ظاهرة التحـولات الـسياسية   : :   (Systemic Approach)ب ـ منهج الاقتراب النظمي  ب ـ منهج الاقتراب النظمي  

مـن خـلال فتحتـي    مـن خـلال فتحتـي       التـأثير والتـأثر،   التـأثير والتـأثر،  هاهاعلى أنها نسق من التفاعل يحيا في بيئة يتبادل مع         على أنها نسق من التفاعل يحيا في بيئة يتبادل مع         

يئـة داخليـة وأخـرى      يئـة داخليـة وأخـرى       ب  ب ،،هذه البيئـة  هذه البيئـة  وتتضمن  وتتضمن    ..))نظرية ديفيد إيستن  نظرية ديفيد إيستن  ((المدخلات والمخرجات   المدخلات والمخرجات   

  . . ....النسق الفرعي الثقافيالنسق الفرعي الثقافيووالنسق الفرعي الاجتماعي، النسق الفرعي الاجتماعي، وو، ، الاقتصاديالاقتصاديالنسق الفرعي النسق الفرعي : : خارجيةخارجية

  ).).ننوومدخل الأزمة، صموئيل هنتنغتمدخل الأزمة، صموئيل هنتنغت((ت ـ مداخل التنمية السياسية والتحديث ت ـ مداخل التنمية السياسية والتحديث 

أثـر المؤسـسات   أثـر المؤسـسات   : (: ((legal and institutional approach) ث ـ المدخل المؤسـسي القـانوني    ث ـ المدخل المؤسـسي القـانوني    

  ). ). الاجتماعيةالاجتماعية التفاعلات السياسية و التفاعلات السياسية وفيفيوالدستور والدستور 
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 ٧

وذلك بإبراز أثر الأزمة فـي عمليـة التحـول    وذلك بإبراز أثر الأزمة فـي عمليـة التحـول    : : (comparative method)ج ـ المنهج المقارن  ج ـ المنهج المقارن  

  ).).تعميم أثر الأزمة على التحول السياسيتعميم أثر الأزمة على التحول السياسي( ( السياسي والهدف منه التعميم السياسي والهدف منه التعميم 

يـة والأردنيـة    يـة والأردنيـة    إن التفاعلات والتحولات الجارية في التجربتين الجزائر      إن التفاعلات والتحولات الجارية في التجربتين الجزائر      : :  المنهج التاريخي   المنهج التاريخي  –ح  ح  

تبرزان من خلال التطورات المتعاقبة لهذه التحولات فـي فتـرات           تبرزان من خلال التطورات المتعاقبة لهذه التحولات فـي فتـرات            و  و جاءتا في سياق تاريخي،   جاءتا في سياق تاريخي،   

لذا يستخدم الباحث المنهج التاريخي ليرصد التطور المرحلـي         لذا يستخدم الباحث المنهج التاريخي ليرصد التطور المرحلـي           زمنية محددة وظاهرة للعيان،   زمنية محددة وظاهرة للعيان،   

لعمليات التحول الديمقراطي ويقيس التطور الحاصل في مختلف أوجه الحياة الـسياسية فـي              لعمليات التحول الديمقراطي ويقيس التطور الحاصل في مختلف أوجه الحياة الـسياسية فـي              

وكيف كان للتراكم المعرفي والخبرات في تكـوين رصـيد مـن            وكيف كان للتراكم المعرفي والخبرات في تكـوين رصـيد مـن               الدراسة،  الدراسة، ييبلدين موضوع بلدين موضوع الال

  ..تينتينللالتجربة السياسية التي أثرت في الخيارات الآنية والمستقبلية لأصحاب القرار في الدوالتجربة السياسية التي أثرت في الخيارات الآنية والمستقبلية لأصحاب القرار في الدو

  الدراسات السابقةالدراسات السابقة: : خامساخامسا

ت ت التحـولا التحـولا : :  والتطـور الـديمقراطي     والتطـور الـديمقراطي    الاحتجـاج الاحتجـاج  و  و الاقتصاديةالاقتصاديةابراهيم عوض، الأزمة    ابراهيم عوض، الأزمة    / / دد. . ١١

مركـز البحـوث    مركـز البحـوث    ..من أعمال الندوة المـصرية الفرنـسية الثالثـة          من أعمال الندوة المـصرية الفرنـسية الثالثـة          . . الديمقراطية في الوطن العربي   الديمقراطية في الوطن العربي   

  ..١٩٩٠١٩٩٠جامعة القاهرة أكتوبرجامعة القاهرة أكتوبر، ، والدراسات السياسيةوالدراسات السياسية

 في الجزائر والأردن في نهاية الثمانينات، حيـث أدت           في الجزائر والأردن في نهاية الثمانينات، حيـث أدت          الاقتصاديالاقتصاديلتدهور  لتدهور  ااهذه الدراسة   هذه الدراسة   ناول  ناول  تتتت

وتراجع الإنتاج ممـا أدى     وتراجع الإنتاج ممـا أدى       ن الخارجية إلى توقف النمو    ن الخارجية إلى توقف النمو    المشكلات الحادة في ميزان مدفوعات الدولتي     المشكلات الحادة في ميزان مدفوعات الدولتي     

 الشيء الذي أدى إلـى تقـويض         الشيء الذي أدى إلـى تقـويض        ،،الاجتماعيةالاجتماعية و  و الاقتصاديةالاقتصاديةنسحاب من بعض أدوارها     نسحاب من بعض أدوارها     بالدولة إلى الا  بالدولة إلى الا  

  ..أسس الشرعية فيهما أسس الشرعية فيهما 

 حيث عجزت السلطات عن مواجهتهـا وأدى         حيث عجزت السلطات عن مواجهتهـا وأدى        ،،الأزمةالأزمةلى  لى   ع  ع الاحتجاجالاحتجاجوكان رد فعل الجماهير ب    وكان رد فعل الجماهير ب    

وعند هذه النقطة قررت سلطات الدولتين الشروع في عمليـة تطـور        وعند هذه النقطة قررت سلطات الدولتين الشروع في عمليـة تطـور        . . ةةإلى بعض الانزلاقات الأمني   إلى بعض الانزلاقات الأمني   

. . ديمقراطي كان هدفه المباشر الحد من الضغوط التي تتعرض لها، والإبقاء على النظـام الـسياسي               ديمقراطي كان هدفه المباشر الحد من الضغوط التي تتعرض لها، والإبقاء على النظـام الـسياسي               

ففي الجزائر خطا التحول الليبرالي والتطبيق الديمقراطي خطوات واسعة إلـى الأمـام، فظهـرت               ففي الجزائر خطا التحول الليبرالي والتطبيق الديمقراطي خطوات واسعة إلـى الأمـام، فظهـرت               

 حرة ونزيهة ومارس المواطنون حريـة الـرأي          حرة ونزيهة ومارس المواطنون حريـة الـرأي         انتخاباتانتخاباتلأحزاب في   لأحزاب في   الجمعيات السياسية وتنافست ا   الجمعيات السياسية وتنافست ا   

  .. التعددية الحزبية والتداول على السلطة التعددية الحزبية والتداول على السلطة١٩٨٩١٩٨٩والتعبير وكرس دستور والتعبير وكرس دستور 

وكـان  وكـان  . . أما في الأردن فقد تقدمت ممارسة حرية التعبير منذ إعلان عملية التطور الديمقراطي   أما في الأردن فقد تقدمت ممارسة حرية التعبير منذ إعلان عملية التطور الديمقراطي   

، ، ١٩٨٩١٩٨٩ العامة في نوفمبر      العامة في نوفمبر     الانتخاباتالانتخابات عقب    عقب   التحول الليبرالي من أهم ما باشرته الحكومة التي تشكلت        التحول الليبرالي من أهم ما باشرته الحكومة التي تشكلت        
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 ٨

وشكلت لجنة ملكية لصياغة    وشكلت لجنة ملكية لصياغة    . .  حرة ونزيهة احترمت فيها أصوات الناخبين       حرة ونزيهة احترمت فيها أصوات الناخبين      الانتخاباتالانتخاباتحيث كانت هذه    حيث كانت هذه    

  .  .  ميثاق وطني أردني يحدد شروط العمل السياسيميثاق وطني أردني يحدد شروط العمل السياسي

مصطفى الحمارنة، الأردن، سلسلة مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي فـي           مصطفى الحمارنة، الأردن، سلسلة مشروع المجتمع المدني والتحول الديمقراطي فـي           / / دد. . ٢٢

   .  . ١٩٩٥١٩٩٥لعربي، مركز ابن خلدون القاهرة لعربي، مركز ابن خلدون القاهرة الوطن االوطن ا

نجـاح فـي أي تجربـة       نجـاح فـي أي تجربـة       الالهذه الدراسة بتركيزها على المجتمع المدني كأحد أهم أسس          هذه الدراسة بتركيزها على المجتمع المدني كأحد أهم أسس            تتميزتتميز

ديمقراطية، حيث أوضح الباحث بشكل من التفصيل كيفية نشوء وتطور المجتمع المدني في النظـام               ديمقراطية، حيث أوضح الباحث بشكل من التفصيل كيفية نشوء وتطور المجتمع المدني في النظـام               

لأحزاب السياسية ونشوءها وتطورها    لأحزاب السياسية ونشوءها وتطورها     فقد أفرد لكل جانب فصلا من البحث فذكر ا          فقد أفرد لكل جانب فصلا من البحث فذكر ا         ،،السياسي الأردني السياسي الأردني 

 النقابات المهنية والعمالية والثقافية والأندية الشبابية والجمعيات الأهليـة وتعـدد             النقابات المهنية والعمالية والثقافية والأندية الشبابية والجمعيات الأهليـة وتعـدد            ككفي الأردن وكذل  في الأردن وكذل  

أدوارها في التعبئة والتنشئة السياسية للمواطن الأردني وفي الفصل الثامن تطـرق إلـى التجربـة                أدوارها في التعبئة والتنشئة السياسية للمواطن الأردني وفي الفصل الثامن تطـرق إلـى التجربـة                

  ..١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٩١٩٨٩بمرحلة الانفراج السياسي بمرحلة الانفراج السياسي البرلمانية الأردنية في المرحلة التي سماها البرلمانية الأردنية في المرحلة التي سماها 

ويخلص الباحث إلى أن التجربة الأردنية في التحول الديمقراطي على الرغم من وجود سمات              ويخلص الباحث إلى أن التجربة الأردنية في التحول الديمقراطي على الرغم من وجود سمات              

النامي إلا أن لها خـصوصية مـستمدة مـن الـسياق     النامي إلا أن لها خـصوصية مـستمدة مـن الـسياق     م م عامة شبيهة مع تلك الموجودة في دول العال   عامة شبيهة مع تلك الموجودة في دول العال   

  ..ثر بها الأردن أكثر من غيرهثر بها الأردن أكثر من غيرهالتاريخي لتطور البلاد والظروف الدولية والإقليمية التي يتأالتاريخي لتطور البلاد والظروف الدولية والإقليمية التي يتأ

 من أعمال الندوة العلميـة       من أعمال الندوة العلميـة      ١٩٩٩١٩٩٩-١٩٨٩١٩٨٩أمين مشاقبة، التحول الديمقراطي في الأردن       أمين مشاقبة، التحول الديمقراطي في الأردن       / / دد. . ٣٣

-٥٨٣٥٨٣   ص  ص ٢٠٠٠٢٠٠٠ منشورات لجامعة آل البيت       منشورات لجامعة آل البيت      ١٩٩٩١٩٩٩  ١٢١٢//٠١٠١  –  ١١١١//٣٠٣٠  لجامعة آل البيت بتاريخ   لجامعة آل البيت بتاريخ   

٦٠٤٦٠٤..  

ردن ومـساهمات   ردن ومـساهمات   تتكون هذه الدراسة من مقدمة عن التراكم التاريخي للديمقراطيـة فـي الأ            تتكون هذه الدراسة من مقدمة عن التراكم التاريخي للديمقراطيـة فـي الأ            

منذ نشوء إمارة شرق الأردن في تطور وانحسار الممارسـة الديمقراطيـة التـي              منذ نشوء إمارة شرق الأردن في تطور وانحسار الممارسـة الديمقراطيـة التـي                المجالس النيابية، المجالس النيابية، 

الظروف التي مـر بهـا الأردن       الظروف التي مـر بهـا الأردن       تركت  تركت  تأثرت بعدم الاستقرار في الوضع الإقليمي والداخلي، حيث         تأثرت بعدم الاستقرار في الوضع الإقليمي والداخلي، حيث         

  ..والمنطقة بشكل عام آثارا سلبية على التجربة الفتيةوالمنطقة بشكل عام آثارا سلبية على التجربة الفتية

جديد وتفعيل المسار الديمقراطي الأردني حيث يرى أنه لم يـأت           جديد وتفعيل المسار الديمقراطي الأردني حيث يرى أنه لم يـأت           ويصل الباحث إلى مرحلة ت    ويصل الباحث إلى مرحلة ت    

نما كان نتيجة أزمة سياسية واقتصادية أدت إلى تسريع المسار الديمقراطي فالأردن كما             نما كان نتيجة أزمة سياسية واقتصادية أدت إلى تسريع المسار الديمقراطي فالأردن كما             إإمن فراغ و  من فراغ و  

  ..ر الباحث جزء من العالم يتأثر به ويؤثر فيهر الباحث جزء من العالم يتأثر به ويؤثر فيهككذذ
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 ٩

اطي مـن ظهـور     اطي مـن ظهـور     ويسرد الباحث تفاصيل الحياة السياسية في الأردن ضمن المسار الـديمقر          ويسرد الباحث تفاصيل الحياة السياسية في الأردن ضمن المسار الـديمقر          

، إلـى   ، إلـى   أحزاب جديدة وتشكل تيارات سياسية مشاركة في الحياة النيابية وعلاقة الأحزاب بالمواطنين           أحزاب جديدة وتشكل تيارات سياسية مشاركة في الحياة النيابية وعلاقة الأحزاب بالمواطنين           

 أهميـة المـسار الـديمقراطي        أهميـة المـسار الـديمقراطي       إبرازإبرازويختم الباحث دراسته ب   ويختم الباحث دراسته ب     ..نقد بعض الممارسات الحزبية     نقد بعض الممارسات الحزبية     جانب  جانب  

  . . تنمية وطنية شاملةتنمية وطنية شاملةمن أجل من أجل كخيار استراتيجي للدولة الأردنية وكأحد الأسباب التي يجب الأخذ بهاكخيار استراتيجي للدولة الأردنية وكأحد الأسباب التي يجب الأخذ بها

    

على ضوء  تجربتين    على ضوء  تجربتين    ، ، هذه الدراسة التي سنقوم بها هي تحليل لعملية التحول الديمقراطي         هذه الدراسة التي سنقوم بها هي تحليل لعملية التحول الديمقراطي         إن  إن    

وتغطي هـذه الدراسـة     وتغطي هـذه الدراسـة     . . عرفتها دولتان مختلفتان في طبيعة نظامهما السياسي هما الجزائر والأردن         عرفتها دولتان مختلفتان في طبيعة نظامهما السياسي هما الجزائر والأردن         

. . ائجها والتأصيل لمـستقبلها   ائجها والتأصيل لمـستقبلها   وتحليل مظاهرها ونت  وتحليل مظاهرها ونت  ، ، فترة زمنية كافية لدراسة أسباب ظاهرة التحولات      فترة زمنية كافية لدراسة أسباب ظاهرة التحولات      

ولقد أخذنا عدة مؤشرات أهمها الإنتخابات والمؤسسات الدستورية لقياس مـدى التحـول وصـحة               ولقد أخذنا عدة مؤشرات أهمها الإنتخابات والمؤسسات الدستورية لقياس مـدى التحـول وصـحة               

لم تقم بالمقارنة إلا من خلال مؤشـر        لم تقم بالمقارنة إلا من خلال مؤشـر        ، ، في مجملها في مجملها ، ، علما أن الدراسات السابقة   علما أن الدراسات السابقة   . . الفرضيات المصاغة الفرضيات المصاغة 

تلف أسباب ومظاهر التحـولات     تلف أسباب ومظاهر التحـولات     بينما دراستنا هذه تهتم بمخ    بينما دراستنا هذه تهتم بمخ    . . وسبب رئيسي وهو الأزمة الإقتصادية    وسبب رئيسي وهو الأزمة الإقتصادية    

  . . الديمقراطية من خلال تجربتين وتعميم نتائج الدراسة على الظواهر المشابهةالديمقراطية من خلال تجربتين وتعميم نتائج الدراسة على الظواهر المشابهة
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 ١٠

  الفصل الأول

  مفهوم الديمقراطية والتحول الديمقراطي

 ـبالأحرى مفاهيم الديمقراطية، بالأحرى مفاهيم الديمقراطية،   أوأو  تختلف التعريفات فيما يخص مفهوم،    تختلف التعريفات فيما يخص مفهوم،      ـ ب اختلاف المـدارس  اختلاف المـدارس   ب

التطور الذي حدث داخل كل     التطور الذي حدث داخل كل      إلى جانب     إلى جانب    ركسية وغيرهما ركسية وغيرهما االيبرالية والمدرسة الم  ليبرالية والمدرسة الم  الفكرية، كالمدرسة ال  الفكرية، كالمدرسة ال  

على على أيضا  أيضا  وهذا ينطبق   وهذا ينطبق   . . فليبرالية القرن الثامن عشر مثلا ليست هي ليبرالية القرن العشرين         فليبرالية القرن الثامن عشر مثلا ليست هي ليبرالية القرن العشرين           مدرسة،مدرسة،

  ..ركسيةركسيةااالمدرسة المالمدرسة الم

. . يةيةهناك خلاف منهجي حول التعبير المؤسسي والأشكال التنظيمية للديمقراط        هناك خلاف منهجي حول التعبير المؤسسي والأشكال التنظيمية للديمقراط        ومن جهة أخرى    ومن جهة أخرى    

نجـد  نجـد    ؤخذ عادة كإحدى مسلمات النظام الديمقراطي،ؤخذ عادة كإحدى مسلمات النظام الديمقراطي،ييالذي الذي   ،،""التمثيل النيابيالتمثيل النيابي""فإذا أخذنا مثلا موضوع    فإذا أخذنا مثلا موضوع    

، يـراه   ، يـراه   فجان جاك روسو، على سبيل المثال     فجان جاك روسو، على سبيل المثال     . . أنه يثير جدلا واسعا في الفقه القانوني والفكر السياسي        أنه يثير جدلا واسعا في الفقه القانوني والفكر السياسي        

واقـع نقـل لإرادة     واقـع نقـل لإرادة     في ال في ال   وهووهو  ه،ه،شؤونشؤون للديمقراطية حيث يؤدي إلى إقصاء الشعب عن إدارة           للديمقراطية حيث يؤدي إلى إقصاء الشعب عن إدارة          ااتشويهتشويه

ابتداء من الـرأي    ابتداء من الـرأي      ويدور الجدل كذلك حول تعدد الأحزاب وتعدد الآراء،       ويدور الجدل كذلك حول تعدد الأحزاب وتعدد الآراء،       . . الشعب إلى إرادة البرلمان   الشعب إلى إرادة البرلمان   

إلى أولئك الذين يرفضون عقـد الـصلة بـين          إلى أولئك الذين يرفضون عقـد الـصلة بـين            ،،""الديمقراطية هي حكومة تعدد الأحزاب    الديمقراطية هي حكومة تعدد الأحزاب     " "القائل بأن القائل بأن 

الديمقراطية في إطـار    الديمقراطية في إطـار    الديمقراطية وبين شكل تعدد الأحزاب ويتصورون أنه يمكن ضمان الحريات           الديمقراطية وبين شكل تعدد الأحزاب ويتصورون أنه يمكن ضمان الحريات           

الـضروري  الـضروري    وهناك خلاف ثالث حول السياق الاجتماعي اللازم أو   وهناك خلاف ثالث حول السياق الاجتماعي اللازم أو   . . الحزب والتنظيم السياسي الواحد   الحزب والتنظيم السياسي الواحد   

ولكـن اسـتمرارها    ولكـن اسـتمرارها    . . إطار للتنظيم الـسياسي   إطار للتنظيم الـسياسي     فالديمقراطية ليست مجرد شكل أو    فالديمقراطية ليست مجرد شكل أو      للنظام الديمقراطي، للنظام الديمقراطي، 

وتتعدد النظريات والآراء فـي     وتتعدد النظريات والآراء فـي     . . وازدهارها يرتبطان بوجود بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية ملائمة       وازدهارها يرتبطان بوجود بيئة اقتصادية واجتماعية وثقافية ملائمة       

  الاجتماعيـة الاجتماعيـة فهناك رأي يربط بين ديمقراطية النظام السياسي وديمقراطيات التنظيمات          فهناك رأي يربط بين ديمقراطية النظام السياسي وديمقراطيات التنظيمات          . . هذا المجال هذا المجال 

الأخرى، بمعنى ازدهار ديمقراطية الأولى مرتبط بوجود ممارسـات ديمقراطيـة علـى مـستوى               الأخرى، بمعنى ازدهار ديمقراطية الأولى مرتبط بوجود ممارسـات ديمقراطيـة علـى مـستوى               

قواعد قواعد على ممارسة   على ممارسة   سان الذي لم يتعود     سان الذي لم يتعود     فالإنفالإن. . المؤسسات الأسرية والدينية والنقابية والمهنية والتعليمية     المؤسسات الأسرية والدينية والنقابية والمهنية والتعليمية     

  ..))١((النقابة، كيف يتوقع منه أن يكون مواطنا مشاركا؟ النقابة، كيف يتوقع منه أن يكون مواطنا مشاركا؟   المدرسة أوالمدرسة أو  السلوك الديمقراطي في الأسرة أوالسلوك الديمقراطي في الأسرة أو

                                                 
هلال، علي الدين وآخرون، : في.الديمقراطية وهموم الإنسان العربي المعاصر).١٩٨٦(هلال، علي الدين، ) 1(

  .مركز دراسات الوحدة العربية: ، بيروت)٢١-٧:ص(، ٣ط. الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربي
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 ١١

، ، ))إلـخ إلـخ ......أحـزاب، مجـالس   أحـزاب، مجـالس   ((رأي آخر يعقد صلة بين ازدهار المؤسسات الديمقراطية         رأي آخر يعقد صلة بين ازدهار المؤسسات الديمقراطية         ثمة  ثمة  وو

هذا الـرأي يقـوم علـى أن اسـتمرار          هذا الـرأي يقـوم علـى أن اسـتمرار          . . معمعووجود قيم معينة في الثقافة السياسية السائدة في المجت        ووجود قيم معينة في الثقافة السياسية السائدة في المجت        

 يستند إلى وجود منظومة من القيم المتعلقة بالسلطة وبالمواطن والعلاقة بينهمـا، مثـل                يستند إلى وجود منظومة من القيم المتعلقة بالسلطة وبالمواطن والعلاقة بينهمـا، مثـل               ،،الديمقراطيةالديمقراطية

 وأن الإنسان عاقل ويستطيع الاختيار بين البدائل المختلفة وبـرامج الأحـزاب              وأن الإنسان عاقل ويستطيع الاختيار بين البدائل المختلفة وبـرامج الأحـزاب             ،،الحق في المشاركة  الحق في المشاركة  

، ودور أدوات ، ودور أدوات الاجتماعيـة الاجتماعيـة ي موضوع التنشئة السياسية وي موضوع التنشئة السياسية وويفتح هذا الرأي الباب لدراسات ف   ويفتح هذا الرأي الباب لدراسات ف   . . المتباينةالمتباينة

رأي ثالث يبحـث فـي      رأي ثالث يبحـث فـي      هناك  هناك  وو. . الإعلام والتعليم في تغيير أنماط القيم ومعايير السلوك في المجتمع         الإعلام والتعليم في تغيير أنماط القيم ومعايير السلوك في المجتمع         

    ففي إطار المدرسة الليبراليـة    ففي إطار المدرسة الليبراليـة    . .  للنظام الديمقراطي   للنظام الديمقراطي  الاجتماعيةالاجتماعية و  و الاقتصاديةالاقتصاديةالمستلزمات  المستلزمات    المتطلبات أو المتطلبات أو 

انتشار التعلـيم   انتشار التعلـيم     رار النظام الديمقراطي ووجود طبقة وسطى عريضة أو       رار النظام الديمقراطي ووجود طبقة وسطى عريضة أو       ظهرت أفكار تربط بين استق    ظهرت أفكار تربط بين استق    

 فإن نقطة    فإن نقطة   ))الماركسيةالماركسية((ة  ة  الاشتراكيالاشتراكيأما في إطار المدرسة     أما في إطار المدرسة     . . اجتماعية واقتصادية حادة  اجتماعية واقتصادية حادة  باينات  باينات  غياب ت غياب ت   أوأو

لا لا ""، وأنه   ، وأنه   الاقتصاديةالاقتصادية و  و الاجتماعيةالاجتماعيةالانطلاق هي أن الديمقراطية السياسية لا تنفصل عن الديمقراطية          الانطلاق هي أن الديمقراطية السياسية لا تنفصل عن الديمقراطية          

  الاشتراكيالاشتراكيالطرح  الطرح  فف. . ، وأن حق التصويت لا ينفصل عن الحق في لقمة العيش          ، وأن حق التصويت لا ينفصل عن الحق في لقمة العيش          ""محتاجمحتاج  ئع أو ئع أو حرية لجا حرية لجا 

سياسية، بقدر ما هي مسألة وضـعية الإنـسان         سياسية، بقدر ما هي مسألة وضـعية الإنـسان           لقضية الديمقراطية يرى أنها ليست قضية قانونية أو       لقضية الديمقراطية يرى أنها ليست قضية قانونية أو       

  الاقتـصادية الاقتـصادية  وأن الشكل القانوني السياسي وثيق الصلة بمجمل الأوضـاع            وأن الشكل القانوني السياسي وثيق الصلة بمجمل الأوضـاع           ..الاقتصاديةالاقتصادية و  و الاجتماعيةالاجتماعية

ومن ثم فإن قضية الديمقراطية ينبغي أن تدرس فـي سـياقها            ومن ثم فإن قضية الديمقراطية ينبغي أن تدرس فـي سـياقها            . . وى المتحكمة في مصادر الثروة    وى المتحكمة في مصادر الثروة    والقوالق

  ))١((  ..))ةةالاشتراكيالاشتراكيالمدرسة المدرسة ((التاريخي والاجتماعي التاريخي والاجتماعي 

موضوع التحـول   موضوع التحـول   عن  عن   في إطار الفصل النظري لهذه الدراسة         في إطار الفصل النظري لهذه الدراسة        ،،ومن خلال هذه المقدمة العامة    ومن خلال هذه المقدمة العامة    

ريات الأساسية لموضوع الدراسة التي     ريات الأساسية لموضوع الدراسة التي     لتعريف ببعض المصطلحات والنظ   لتعريف ببعض المصطلحات والنظ   للضرورة  ضرورة   ثمة    ثمة   الديمقراطي،الديمقراطي،

  ..ستكون مفاتيح ومقياس لما ننشده من خلال البحثستكون مفاتيح ومقياس لما ننشده من خلال البحث

  

  

  

  

  

                                                 
  .هلال، علي الدين، المرجع السابق) 1(
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 ١٢

  الأول المبحث

  المصطلحات والتعاريف

كما تميزت  كما تميزت  . . تعددت تعريفات الديمقراطية وتباينت بحسب النظم السياسية والمفاهيم المتبناة فيها         تعددت تعريفات الديمقراطية وتباينت بحسب النظم السياسية والمفاهيم المتبناة فيها         

 من   من  ه لا بد للحديث عن مفهوم الديمقراطية      ه لا بد للحديث عن مفهوم الديمقراطية      أنأن  والحقيقةوالحقيقة. . الديمقراطية بعدة خصائص ومميزات طبعتها    الديمقراطية بعدة خصائص ومميزات طبعتها    

التعـرف علـى    التعـرف علـى    ، إلى جانب    ، إلى جانب    بدأ فيها بدأ فيها تسليط الضوء على التعريفات التي حاول الفقه تجسيد الم        تسليط الضوء على التعريفات التي حاول الفقه تجسيد الم        خلال  خلال  

ولتكتمل الصورة لا بد من الإطلاع علـى        ولتكتمل الصورة لا بد من الإطلاع علـى        . . نشأتها، والمراحل التي تبلورت فيها مفاهيم الديمقراطية      نشأتها، والمراحل التي تبلورت فيها مفاهيم الديمقراطية      

  ..خصائصها ومميزاتهاخصائصها ومميزاتها

  ة ونشأتهاة ونشأتهاتعريف الديمقراطيتعريف الديمقراطي: : أولاأولا

راء حول تعريف الديمقراطية وتفسير هذا المصطلح، إلا أن جميع هذه الآراء التقت             راء حول تعريف الديمقراطية وتفسير هذا المصطلح، إلا أن جميع هذه الآراء التقت             لآلآتعددت ا تعددت ا 

 ومعنـى هـذا الاصـطلاح        ومعنـى هـذا الاصـطلاح       ))١((""أن يحكم الشعب نفسه بنفسه    أن يحكم الشعب نفسه بنفسه     " "::غالبيتها هي غالبيتها هي في  في   سياسية    سياسية   ،،عند نقطة واحدة  عند نقطة واحدة  

ناها السلطة  ناها السلطة   ومع  ومع Kratos  وو معناها الشعب     معناها الشعب    التيالتي،  ،  Demosاليوناني الأصل والمركب من كلمتين هما       اليوناني الأصل والمركب من كلمتين هما       

  ..صاحب السلطة السياسية في الدولةصاحب السلطة السياسية في الدولة  ، أي أن الشعب هو، أي أن الشعب هو""سلطة الشعبسلطة الشعب""وبالتالي فهي تعني وبالتالي فهي تعني . . الحكمالحكم  أوأو

وأن وأن . . وبمعنى آخر يستند تفسير الديمقراطية وتعريفها على قاعدتها الأساسية وهـي الحريـة            وبمعنى آخر يستند تفسير الديمقراطية وتعريفها على قاعدتها الأساسية وهـي الحريـة            

أي حكـم   أي حكـم   –معنـى معنـى سلطة الشعب، ففي حين أن الديمقراطية الحديثة بهـذا ال         سلطة الشعب، ففي حين أن الديمقراطية الحديثة بهـذا ال           المعنى اللفظي للكلمة هو   المعنى اللفظي للكلمة هو   

هـو  هـو  ما كان مقصودا بكلمة الـشعب       ما كان مقصودا بكلمة الـشعب       إن  إن   كانت بمفهومها القديم تختلف عن هذا المفهوم، إذ           كانت بمفهومها القديم تختلف عن هذا المفهوم، إذ          –الشعبالشعب

 آخر، أي تلك الفئة من المواطنين التي تمتلك حق ممارسة السلطة دون غيرها من باقي أفراد                  آخر، أي تلك الفئة من المواطنين التي تمتلك حق ممارسة السلطة دون غيرها من باقي أفراد                 مفهوممفهوم

عبر عن أقليـة    عبر عن أقليـة    ، الأول ي  ، الأول ي  اجتماعياجتماعيفهناك مفهومان لمصطلح الشعب، مفهوم سياسي ومفهوم        فهناك مفهومان لمصطلح الشعب، مفهوم سياسي ومفهوم        . . الشعبالشعب

الـشعب  الـشعب    من الشعب تتمتع بالحقوق السياسية وممارسة السلطة، أما الشعب بالمفهوم الاجتماعي فهو           من الشعب تتمتع بالحقوق السياسية وممارسة السلطة، أما الشعب بالمفهوم الاجتماعي فهو           

بكامل أفراده وجماعاته وفئاته، وهم الذين يتمتعون بجنسية الدولة والذين يفتـرض أن تكـون لهـم                 بكامل أفراده وجماعاته وفئاته، وهم الذين يتمتعون بجنسية الدولة والذين يفتـرض أن تكـون لهـم                 

    ..))٢((حقوق سياسية متساويةحقوق سياسية متساوية

                                                 
   . ٧الديمقراطية بين النظرية والتطبيق، عمان، الأردن، ص). ١٩٩٢(الروابدة، عبد الرؤوف، ) 1(
  .١٧ص). بدون دار نشر(عمان، . في الديمقراطية الحديثة). ١٩٩٢(أبو نوار، معن، ) 2(
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 ١٣

ا فلاسـفة   ا فلاسـفة   ممنادى به نادى به لتين  لتين  حرية والمساواة، ال  حرية والمساواة، ال  ظهرت الديمقراطية الحديثة نتيجة ظهور فكرتي ال      ظهرت الديمقراطية الحديثة نتيجة ظهور فكرتي ال      

فعندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكيـة      فعندما أعلنت الولايات المتحدة الأمريكيـة      . . السياسة في القرنين السابع عشر والثامن عشر      السياسة في القرنين السابع عشر والثامن عشر        ومفكروومفكرو

 كل الناس    كل الناس   ""  .. الإعلان متضمنة ما سبق شرحه من حرية ومساواة         الإعلان متضمنة ما سبق شرحه من حرية ومساواة        ئئ، جاءت مباد  ، جاءت مباد  ١٧٧١٧٧٦٦استقلالها عام   استقلالها عام   

  . . ))١((  ""ةةددض الحقوق الأزلية مثل الحياة والحرية والبحـث عـن الـسعا           ض الحقوق الأزلية مثل الحياة والحرية والبحـث عـن الـسعا           يولدون متساوين ومزودين من قبل خالقهم ببع      يولدون متساوين ومزودين من قبل خالقهم ببع      

ونشط فلاسـفة الثـورة الفرنـسية       ونشط فلاسـفة الثـورة الفرنـسية       . . وجاءت الثورة الفرنسية بعد ذلك لتؤكد على تقرير الديمقراطية        وجاءت الثورة الفرنسية بعد ذلك لتؤكد على تقرير الديمقراطية        

 نـص علـى مبـدأ        نـص علـى مبـدأ       ١٧٩١١٧٩١  فالدستور الفرنسي لعـام   فالدستور الفرنسي لعـام   . . لطرح آراء أجمعت على توطيد الديمقراطية     لطرح آراء أجمعت على توطيد الديمقراطية     

  ..))٢((نسان الأساسيةنسان الأساسيةالديمقراطية وعلى كافة حقوق الإالديمقراطية وعلى كافة حقوق الإ

  يين تشكلان نواة الديمقراطية، لـم تكونـا وليـدت         ن تشكلان نواة الديمقراطية، لـم تكونـا وليـدت         ييوالحقيقة أن فكرتي الحرية والمساواة، اللت     والحقيقة أن فكرتي الحرية والمساواة، اللت     

والعهـود الإسـلامية    والعهـود الإسـلامية    . . تجاهات عديدة في الفكـر    تجاهات عديدة في الفكـر    اا هؤلاء المفكرين     هؤلاء المفكرين    تتالحديث فقط، فقد سبق   الحديث فقط، فقد سبق     العصرالعصر

بعـض الـشيء، إذ لـم       بعـض الـشيء، إذ لـم        الديمقراطية، وإن كانت هذه المفاهيم متباينة بينها          الديمقراطية، وإن كانت هذه المفاهيم متباينة بينها         ئئقتربت من منطق مباد   قتربت من منطق مباد   اا

طرح نظريات فحسب، بل مـارس التطبيـق        طرح نظريات فحسب، بل مـارس التطبيـق           أو  أو ئئيقتصر الإسلام في عهده الأول على إعلان مباد       يقتصر الإسلام في عهده الأول على إعلان مباد       

التـاريخ  التـاريخ  حتـى أن  حتـى أن  وكذلك في عصر الخلفاء الراشدين وما تـلاه،       وكذلك في عصر الخلفاء الراشدين وما تـلاه،       . . ))صص((  الرسولالرسول  عصرعصر   في  في ييالفعلالفعل

 الـشورى    الـشورى    طبق نظام   طبق نظام  ""ييالراشدالراشد""؛ ففي العصر    ؛ ففي العصر    ئئيأت بتطبيق مثالي لهذه المباد    يأت بتطبيق مثالي لهذه المباد    لم  لم  السياسي المعاصر   السياسي المعاصر   

فقـد  فقـد  . . الذي اعتبر بمثابة الديمقراطية السياسية التي عرفها الغربيون فيما بعد وعملوا على تطبيقهـا             الذي اعتبر بمثابة الديمقراطية السياسية التي عرفها الغربيون فيما بعد وعملوا على تطبيقهـا             

  ..كانت الشورى منهجا للحكم الإسلامي في حياة المسلمين لفترة غير قصيرةكانت الشورى منهجا للحكم الإسلامي في حياة المسلمين لفترة غير قصيرة

تطورت الديمقراطية عبر العصور، فاتخذت أشكالا مؤسسية متعددة، رغـم التبـاين فـي              تطورت الديمقراطية عبر العصور، فاتخذت أشكالا مؤسسية متعددة، رغـم التبـاين فـي              ثم  ثم  

جتهادات بين المفكرين والسياسيين والدول بشأن أشكال الديمقراطية ومؤسساتها وكيفيـة           جتهادات بين المفكرين والسياسيين والدول بشأن أشكال الديمقراطية ومؤسساتها وكيفيـة           الأفكار والا الأفكار والا 

 وتـشكلت    وتـشكلت   ))البرلماناتالبرلمانات ( (فنشأت المؤسسات الديمقراطية، كالمجالس النيابية    فنشأت المؤسسات الديمقراطية، كالمجالس النيابية    . . مشاركة الناس في الحكم   مشاركة الناس في الحكم   

رة رة الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية، وانتشرت الصحف ووسائل الإعلام المعب          الأحزاب السياسية والنقابات المهنية والمنظمات الشعبية، وانتشرت الصحف ووسائل الإعلام المعب          

مع تطور التكنولوجيا   مع تطور التكنولوجيا     الشعوب والمجتمعات الشعوب والمجتمعات   عن آراء الأفراد والجماعات، واتسع انتشارها لتعم كافة       عن آراء الأفراد والجماعات، واتسع انتشارها لتعم كافة       

  .  .  من العالم قرية صغيرة، يستطيع كل إنسان فيها التواصل مع الآخرمن العالم قرية صغيرة، يستطيع كل إنسان فيها التواصل مع الآخرالتي جعلت التي جعلت وثورة المعلومات وثورة المعلومات 

اطية، إلا أنها   اطية، إلا أنها   على الرغم من التباينات في التوجهات والأطر السياسية المفسرة لمفهوم الديمقر          على الرغم من التباينات في التوجهات والأطر السياسية المفسرة لمفهوم الديمقر          وو

 راسخة تشكل ثوابتها، أبرزها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الحكـم،              راسخة تشكل ثوابتها، أبرزها مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث في الحكـم،             ئئى مباد ى مباد إلإلتبقى مستندة   تبقى مستندة   

                                                 
: عمان. ١ط. مباديء القانون الدستوري مع دراسة تحليلية لنظام الدستوري الأردني). ١٩٨٣(الكسواني، سالم،) 1(

  .١٢٤ص، مطبعة الكسواني
  .١٢٥المرجع سابق ص) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٤

، والسلطة  ، والسلطة  ))البرلماناتالبرلمانات((السلطة التشريعية المتمثلة في المجالس النيابية المنتخبة من قبل أفراد الشعب            السلطة التشريعية المتمثلة في المجالس النيابية المنتخبة من قبل أفراد الشعب            

ية، من رئيس الـوزراء ووزراء ومـا        ية، من رئيس الـوزراء ووزراء ومـا        التنفيذية المتمثلة في رأس الدولة ومن يعاونه من هيئة حكوم         التنفيذية المتمثلة في رأس الدولة ومن يعاونه من هيئة حكوم         

، والسلطة القضائية التي تقضي بين الناس وفق القانون دون تدخل           ، والسلطة القضائية التي تقضي بين الناس وفق القانون دون تدخل           حكوميةحكومية  يتبعهم من دوائر ودوائر   يتبعهم من دوائر ودوائر   

من السلطتين الأخريين، سيما التنفيذية، ويكون التقاضي على درجات ضمانا لحماية أفضل لحقـوق              من السلطتين الأخريين، سيما التنفيذية، ويكون التقاضي على درجات ضمانا لحماية أفضل لحقـوق              

ثلاث تشكل هيئات إدارية وتنظيمية مـستقلة       ثلاث تشكل هيئات إدارية وتنظيمية مـستقلة       وقد أصبحت هذه السلطات ال    وقد أصبحت هذه السلطات ال    . . المتقاضين وتوخيا للعدالة  المتقاضين وتوخيا للعدالة  

  ..))١((عن بعضها البعضعن بعضها البعض

على اختلاف أشكالها بعدة خـصائص، جعلـت منهـا نظـام                        على اختلاف أشكالها بعدة خـصائص، جعلـت منهـا نظـام                        ، ، وتميزت الديمقراطية السياسية  وتميزت الديمقراطية السياسية  

    ..حياة لا بد منه للمجتمعات الراغبة في التطور والازدهار والحكم الراشد حياة لا بد منه للمجتمعات الراغبة في التطور والازدهار والحكم الراشد 

 الديمقراطية في الفكر المعاصرالديمقراطية في الفكر المعاصر -١١

حكم الشعب للـشعب    حكم الشعب للـشعب    ""لتقليدي للديمقراطية، كما عهدناه في الدولة الإغريقية، بأنها         لتقليدي للديمقراطية، كما عهدناه في الدولة الإغريقية، بأنها         إن المفهوم ا  إن المفهوم ا  

تعرض لمحاكمات مستمرة من الفقهاء السياسيين، في دراساتهم عن الديمقراطية وتجارب           تعرض لمحاكمات مستمرة من الفقهاء السياسيين، في دراساتهم عن الديمقراطية وتجارب           " " وبالشعبوبالشعب

ن التطور الهائل الذي حدث في م در ك الديمقراطيـة         ن التطور الهائل الذي حدث في مُدرَك الديمقراطيـة         إإ حيث    حيث   ..الحكم عبر قرون طويلة منذ ذلك الحين      الحكم عبر قرون طويلة منذ ذلك الحين      

لها المواطن حين يبلـغ     لها المواطن حين يبلـغ     يأ  يأ  ا عن اعتبارها مجرد شكل للحكم، ليجعلها طريقة حياة للمجتمع ي ه          ا عن اعتبارها مجرد شكل للحكم، ليجعلها طريقة حياة للمجتمع يُه          نأى به نأى به 

  ..))٢((درجة عالية من الثقافة والحضارة السياسية والمشاركة التطوعية الهادفة في شؤون مجتمعهدرجة عالية من الثقافة والحضارة السياسية والمشاركة التطوعية الهادفة في شؤون مجتمعه

الديمقراطية بمفهومها التقليدي، ويرى أن الفقه السياسي الغربي يجهـد          الديمقراطية بمفهومها التقليدي، ويرى أن الفقه السياسي الغربي يجهـد          " " جورج بوردو جورج بوردو ""ينتقد  ينتقد  وو

  ،،-في إطارات سياسية باليـة    في إطارات سياسية باليـة      -فسه دون نجاح حين يؤكد وجود حياة سياسية تحركها قوة الشعب            فسه دون نجاح حين يؤكد وجود حياة سياسية تحركها قوة الشعب            نن

في حين أن قوة جديدة خلقها المجتمع الصناعي في الغرب نـشأت نتيجـة للتركيـب الاجتمـاعي                  في حين أن قوة جديدة خلقها المجتمع الصناعي في الغرب نـشأت نتيجـة للتركيـب الاجتمـاعي                  

ا ا  للمجتمع الحديث، والتي لا تنظر لها الديمقراطيات التقليدية بعين الاعتبار ولا تترك له              للمجتمع الحديث، والتي لا تنظر لها الديمقراطيات التقليدية بعين الاعتبار ولا تترك له             الاقتصاديالاقتصاديوو

  ..))٣((أي مكانأي مكان

واشترط واشترط . . على أن الديمقراطية مرتبطة بمستقبل الحرية في العالم       على أن الديمقراطية مرتبطة بمستقبل الحرية في العالم       " " صموئيل هنتغتون صموئيل هنتغتون ""لقد أكد   لقد أكد   وو

في حين أن المبـدأ الموجـه       في حين أن المبـدأ الموجـه       . . بأن الارتباط بين وجود الحرية الفردية ووجود الديمقراطية عال جدا           بأن الارتباط بين وجود الحرية الفردية ووجود الديمقراطية عال جداًَ         

                                                 
  . ٢٣-٢٠ص. عمان. السلوك الديمقراطي في ظل التجربة الأردنية). ١٩٩٥(أحمد، ذيبان، الربيع، ) 1(
دار  : الطبعة الأولى، عمان. ١ج. دراسات في التجربة البرلمانية الأردنية). ٢٠٠٠(المصالحة، محمد، حمدان، ) 2(

  . ١١ص .  للنشر والتوزيعالحامد
  . ١٣مرجع سابق ص .المصالحة، محمد، حمدان)  3(
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 ١٥

المواطنـة التـي    المواطنـة التـي       هـو   هـو  Shmitter" " شميترشميتر"" و  و O’Donnell  ""أودونيلأودونيل""للديمقراطية، استنادا إلى كل من      للديمقراطية، استنادا إلى كل من      

 والالتزام مـن طـرف صـانعي         والالتزام مـن طـرف صـانعي        ))الانتخاباتالانتخاباتكك((تتضمن الحق في المساواة تجاه الخيارات الجماعية        تتضمن الحق في المساواة تجاه الخيارات الجماعية        

التزام المحكومين باحترام شرعية    التزام المحكومين باحترام شرعية    وتتضمن كذلك   وتتضمن كذلك   ،  ،  ))الاقتراعالاقتراعحيث يمكن تنحيتهم ب   حيث يمكن تنحيتهم ب   ((القرار بالمسؤولية   القرار بالمسؤولية   

كـذلك حقـوق الحكـام      كـذلك حقـوق الحكـام      وو،  ،  ))كاحترام القرارات المتخذة، والتصرف ضمن القانون     كاحترام القرارات المتخذة، والتصرف ضمن القانون     ((الخيارات المتبعة   الخيارات المتبعة   

 بين الحكام المختـارين وبـين مـن          بين الحكام المختـارين وبـين مـن         :: ذات اتجاهين   ذات اتجاهين  تتضمن المواطنة علاقة   تتضمن المواطنة علاقةً  وبذلك  وبذلك  بالتصرف بحزم،   بالتصرف بحزم،   

  . . اختارهم، بالاعتراف المتبادل بالحقوق والواجباتاختارهم، بالاعتراف المتبادل بالحقوق والواجبات

  : : ))١((تمثل فيتمثل فيتت للديمقراطية السياسية  للديمقراطية السياسية دنيادنيا ال الاتاتن المتطلبن المتطلبأأ  ))ومنهم أودونيل وشميترومنهم أودونيل وشميتر((يذكر الكتاب يذكر الكتاب وو

  ..سريسريللااقتراع قتراع  الإ الإ-

    ..عتراف المشترك بالوصول للسلطةعتراف المشترك بالوصول للسلطةالاالا  -

    . . عامعامالالنتخاب نتخاب الاالا  -

    . .  المنتظمة المنتظمةالانتخاباتالانتخابات  -

  .. المنافسة بين الأحزاب المنافسة بين الأحزاب-

  .. قابلية الحكام للمحاسبة قابلية الحكام للمحاسبة-

شكل من أشكال الحكومة، حيث السلطة التشريعية تنتخـب         شكل من أشكال الحكومة، حيث السلطة التشريعية تنتخـب         ""  أنهاأنهاببوبهذا نستطيع أن نعرف الديمقراطية      وبهذا نستطيع أن نعرف الديمقراطية      

ة التنفيذية أيضا  تختار مباشرة كما في النظام الرئاسي، أو غير مباشـرة مـن بـين                 ة التنفيذية أيضاً تختار مباشرة كما في النظام الرئاسي، أو غير مباشـرة مـن بـين                 الاقتراع العام، والسلط  الاقتراع العام، والسلط  ببمباشرة  مباشرة  

  . . ))٢((  ""الممثلين المنتخبين من الشعب، كما هي المعايير في النظم البرلمانيةالممثلين المنتخبين من الشعب، كما هي المعايير في النظم البرلمانية

نظـام  نظـام  "": : أنهـا أنهـا بب، حيث عرف الديمقراطية     ، حيث عرف الديمقراطية     Lipset  ""ليبستليبست""وضعه  وضعه  وهناك تعريف أكثر تعقيدا     وهناك تعريف أكثر تعقيدا     

  –لتغيير الحكام، فهو آلية اجتماعية لحـل المـشكل الاجتمـاعي الحـضاري              لتغيير الحكام، فهو آلية اجتماعية لحـل المـشكل الاجتمـاعي الحـضاري               فرصا  دستورية     فرصاً دستورية    منحمنحسياسي يضمن وي  سياسي يضمن وي  

 ما بين جماعات المصالح المتضاربة، لضمان الحد الأقصى، والتي تضمن للجـزء الأوسـع مـن                  ما بين جماعات المصالح المتضاربة، لضمان الحد الأقصى، والتي تضمن للجـزء الأوسـع مـن                 -لمتخذي القرار لمتخذي القرار 

  . . ))٣ ( (""اسيةاسيةلتأثير في هذه القرارات عن طريق قدرتهم على الاختيار بين البدائل المتنافسة على السلطة السيلتأثير في هذه القرارات عن طريق قدرتهم على الاختيار بين البدائل المتنافسة على السلطة السيااالجماهير الجماهير 

  : : أنهاأنهاتعريفا للديمقراطية مفاده تعريفا للديمقراطية مفاده معجم أوكسفورد للغة الإنجليزية معجم أوكسفورد للغة الإنجليزية لقد أورد لقد أورد 

                                                 
(1) Al- Sharah, M.K. (1997). Political liberalization in Jordan a study of democratization 
process 1989-1993.  Unpublished doctoral dissertation, University of Durham, UK. p 09. 
(2) Ibid. p 09. 
(3) Ibid. p. 10. 
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 ١٦

وتباشـر مـن    وتباشـر مـن    ، ،  ككل  ككل ))كوحدةكوحدة((ن في الشعب    ن في الشعب    ممالحكم عن طريق الشعب، هذا الشكل من الحكم حيث سيادة السلطة تك           الحكم عن طريق الشعب، هذا الشكل من الحكم حيث سيادة السلطة تك           ""

  ))١((.""الشعب ككلالشعب ككل دولة أو جماعة حيث الحكومة فيها موكلة عن  دولة أو جماعة حيث الحكومة فيها موكلة عن همهمطرفهم أم من طرف حكام منتخبين من طرفطرفهم أم من طرف حكام منتخبين من طرف

. . وإذا كانت الديمقراطية الغربية تصر على المساواة بين الأفراد، فإن الواقع يدحض وجودهـا             وإذا كانت الديمقراطية الغربية تصر على المساواة بين الأفراد، فإن الواقع يدحض وجودهـا             

ومن شأن هذه النظرة    ومن شأن هذه النظرة    . . اختلاف في كفاءات الأفراد وفي استعداداتهم     اختلاف في كفاءات الأفراد وفي استعداداتهم     ،  ،  في واقع الأمر  في واقع الأمر  إن هناك،   إن هناك،   حيث  حيث  

  ..ميةميةالديمقراطية أن تفضي إلى حكم الأغلبية من الدهماء، خصوصا في الدول الناالديمقراطية أن تفضي إلى حكم الأغلبية من الدهماء، خصوصا في الدول النا

  . .  أو الإنفتاح السياسي أو الإنفتاح السياسيالليبرالية السياسيةالليبرالية السياسية. . ٢٢

  Liberalisationليـزي   ليـزي   ججمصطلح الإن مصطلح الإن الال للدلالة على     للدلالة على    لبرلةلبرلةنستخدم في هذا البحث مصطلح      نستخدم في هذا البحث مصطلح      سس

  ..Democratisation لمصطلح  لمصطلح الدمقرطةالدمقرطةوو

مـع ذلـك فـإن     مـع ذلـك فـإن     وو،  ،  ))لهالهاو   وٍ  مسامسا  ولكنه غير ولكنه غير  ( (مرتبط مباشرة بالديمقراطية  مرتبط مباشرة بالديمقراطية  " " الليبرالية السياسية الليبرالية السياسية ""مصطلح  مصطلح  

يكون المجال في الأنظمة التسلطية بين المـصالح        يكون المجال في الأنظمة التسلطية بين المـصالح        وو. .  الليبرالية تساعد على إنجاز الديمقراطية      الليبرالية تساعد على إنجاز الديمقراطية     حرياتحريات

فاللبرلة تحدث فقط في الحالات التي يكون فيهـا الفـصل بـين             فاللبرلة تحدث فقط في الحالات التي يكون فيهـا الفـصل بـين             . . العامة والمصالح الخاصة متداخلا    العامة والمصالح الخاصة متداخلاً   

 ـ       . . المصالح العامة والمصالح الخاصة واضحا     المصالح العامة والمصالح الخاصة واضحاً      ـ       والطبقة السياسية يجب أن تكون واسطة بين الاثن . . ينينوالطبقة السياسية يجب أن تكون واسطة بين الاثن

  ،،تسلطيتسلطيالاللنظام  لنظام  في ا في ا  الجزئي    الجزئي   نفتاحنفتاحالإالإ " "::اللبرلة على أنها  اللبرلة على أنها    Huntington  ""هنتنغتونهنتنغتون""  وفي هذا السياق عرف   وفي هذا السياق عرف   

لبرلة الأنظمة التسلطية قـد تـؤدي إلـى         لبرلة الأنظمة التسلطية قـد تـؤدي إلـى         وو. . ختيار الحر لقادته الحكوميين من خلال انتخابات تنافسية وحرة        ختيار الحر لقادته الحكوميين من خلال انتخابات تنافسية وحرة        الفاقد للإ الفاقد للإ 

 ودعـم الانتخابـات      ودعـم الانتخابـات     ،،مة، إضافة إلى التخلي عن الرقابـة      مة، إضافة إلى التخلي عن الرقابـة      إطلاق السجناء السياسيين وفتح بعض السبل للنقاشات العا       إطلاق السجناء السياسيين وفتح بعض السبل للنقاشات العا       

بدون بدون  للهيئات ذات السلطة المحدودة، وتسمح ببعض التجديد للمجتمع المدني، وتأخذ خطوات أخرى تجاه الديمقراطية،للهيئات ذات السلطة المحدودة، وتسمح ببعض التجديد للمجتمع المدني، وتأخذ خطوات أخرى تجاه الديمقراطية،

  ))٢ ( (..""ار الانتخابيار الانتخابيببعي القرار للاختعي القرار للاختننكبار صاكبار صا إخضاعإخضاع

  O’Donnell ""أودونيـل أودونيـل ""وضـعه  وضـعه  قد قد التعريف الأكثر شرحا  وتفصيلا  للبرلة السياسية التعريف الأكثر شرحاً وتفصيلاً للبرلة السياسية أن أن ونجد ونجد 

 مـن الحقـوق الفرديـة        مـن الحقـوق الفرديـة       آلية تفعيل بعض القوانين التي تحمي كـلا       آلية تفعيل بعض القوانين التي تحمي كـلا       ""أنها  أنها  ببفاها  فاها  اللذان عر  اللذان عرShmitter       ""شميترشميتر""وو

  والجماعية من الأعمال المجحفة أو اللاشرعية التي قد تقوم بها الدولة أو طرف ثالث، وعلى مستوى الأفـراد فهـذا                   والجماعية من الأعمال المجحفة أو اللاشرعية التي قد تقوم بها الدولة أو طرف ثالث، وعلى مستوى الأفـراد فهـذا                   

 ـ  إدخال العناصر التقليدي  إدخال العناصر التقليدي  يضمن  يضمن    ـ  ة للتقاليد الليبرالية ك حرية النشر، حرمة المساكن الخاصة والمراسلات، الحـق فـي          حرية النشر، حرمة المساكن الخاصة والمراسلات، الحـق فـي          ""ة للتقاليد الليبرالية ك

وعلى مستوى الجماعات فهذه الحقوق تغطي عدة أمور،        وعلى مستوى الجماعات فهذه الحقوق تغطي عدة أمور،        . . الدفاع في محاكمة عادلة طبقا  للقوانين حرية التنقل والتعبير        الدفاع في محاكمة عادلة طبقاً للقوانين حرية التنقل والتعبير        

                                                 
(1)   Op cit, p. 11. 
(2)   Ibid, p. 12. 
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 ١٧

ن الرقابة على وسائل الاتـصال،      ن الرقابة على وسائل الاتـصال،      كالتحرر من العقوبة بسبب التعبير الجماعي المعارض لسياسة الحكومة، التحرر م          كالتحرر من العقوبة بسبب التعبير الجماعي المعارض لسياسة الحكومة، التحرر م          

    ))١((..""والحرية في الانضمام التلقائي والالتقاء مع المواطنين الآخرينوالحرية في الانضمام التلقائي والالتقاء مع المواطنين الآخرين

هذا الاتجاه مهم لتحديد    هذا الاتجاه مهم لتحديد      والواقع أن هذه الحقوق ليست مضمونة كليا  في أية دولة، ولكن التحرك نحو            والواقع أن هذه الحقوق ليست مضمونة كلياً في أية دولة، ولكن التحرك نحو            

  . . الفروق بين الديمقراطية والتسلطيةالفروق بين الديمقراطية والتسلطية

 Political)، اللبرلـة الـسياسية  ، اللبرلـة الـسياسية  ليـة ليـة الآالآجد تسلسل منطقي لهـذه  جد تسلسل منطقي لهـذه   أنه لا يو أنه لا يو""شميترشميتر"" و و""أودينيلأودينيل""يذكر يذكر وو

Liberalization)   ، ،لكـن إذا لـم    لكـن إذا لـم   ..تتوقف كليا  على رد فعل السلطات الحاكمةتتوقف كلياً على رد فعل السلطات الحاكمةلأنها  لأنها  الآلية  الآلية    قد تنعكس قد تنعكس فف 

  . . ببطء، ويصبح مؤسسيا ببطء، ويصبح مؤسسياًيتوسع يتوسع المجال الممنوح للمجتمع المجال الممنوح للمجتمع  فإن  فإن دة،دة،مهد مهدكن كن تت

 فبدون ضـمان   فبدون ضـمان  تهما التاريخية كانت دوما  محددة،تهما التاريخية كانت دوماً محددة،أن علاقأن علاقإن اللبرلة والدمقرطة ليستا متلازمتين، مع      إن اللبرلة والدمقرطة ليستا متلازمتين، مع      

وتحديدا  ما  وتحديداً ما  ((النظام  النظام  عن  عن  ة  ة  ممللحريات الفردية والجماعية الملازمة لما سبق ذكره، فإن المجازفات الناج         للحريات الفردية والجماعية الملازمة لما سبق ذكره، فإن المجازفات الناج         

 من جهة، ومن جهة أخرى بدون محاسبة الجماهير العامة ومكونـات             من جهة، ومن جهة أخرى بدون محاسبة الجماهير العامة ومكونـات            ))يسمى بالديمقراطيات الشعبية  يسمى بالديمقراطيات الشعبية  

قد تبرهن على أنها قد تكون سهلة الاسـتعمال  قد تبرهن على أنها قد تكون سهلة الاسـتعمال  Liberalization ة ة إن اللبرلإن اللبرلالأقلية المؤسسة فيما قبل فالأقلية المؤسسة فيما قبل ف

    ))٢((  ..السلطةالسلطةزمام زمام وتحول إلى مصلحة الماسكين بوتحول إلى مصلحة الماسكين ب

     Democratization  ::الدمقرطةالدمقرطة. . أأ

 الآلية أو السيرورة التي يـصبح بواسـطتها اسـتخدام            الآلية أو السيرورة التي يـصبح بواسـطتها اسـتخدام           "" الديمقراطية على أنها      الديمقراطية على أنها     Hudson  ""هودسنهودسن""لقد عرف   لقد عرف   

  ))٣ ( (..""، وهذا ما يؤكد ويرسخ السلطة السياسية للدولة، وهذا ما يؤكد ويرسخ السلطة السياسية للدولةءء الدولة أقل تعسفا  وإقصا الدولة أقل تعسفاً وإقصاالسلطة السياسية من طرفالسلطة السياسية من طرف

 بهجت قـوراني بهجت قـوراني ووBREYNAN   Rex  "" برينان برينانركسركس""ومن جهة أخرى هناك تعريف أعطاه كل من ومن جهة أخرى هناك تعريف أعطاه كل من 

يرون أن الدمقرطة السياسية تستوجب توسعا  وانتشارا  للمـشاركة  يرون أن الدمقرطة السياسية تستوجب توسعاً وانتشاراً للمـشاركة  الذين الذين ، ،  Paul Nobel""نوبلنوبلبول بول ""وو

درجة عالية من الرقابة الجماعية والحقيقية على السياسة العامة،         درجة عالية من الرقابة الجماعية والحقيقية على السياسة العامة،         من  من  الموطنين  الموطنين  ن  ن  تمكيتمكيالسياسية، مثل   السياسية، مثل   

نيبلـوك  نيبلـوك  تـيم   تـيم   ومن ناحية أخـرى ذكـر       ومن ناحية أخـرى ذكـر       . . قوة المواطنين قوة المواطنين   والتي تسلط الضوء وتركز على سلطة أو      والتي تسلط الضوء وتركز على سلطة أو      

                                                 
(1)  O'Donnell, Guillermo, Schmitter, Philippe C.  Transition from Authoritarian Rule: 
Tentative Conclusions about Uncertain Democracies. Vol 4, Baltimore: The John Hopkins 
University Press, 1986.p 6.  
(2)   Al- Sharah, M.K. Op cit, p. 12. 
(3)   Al-Sharah, M.K. Op cit. p 13.   
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 ١٨

Niblock  T.        ي إجراء للبرلة السياسية، من     ي إجراء للبرلة السياسية، من     أأالدمقرطة يجب أن تتضمن     الدمقرطة يجب أن تتضمن     "" أن كلا العنصرين يتعلقان بكون أن         أن كلا العنصرين يتعلقان بكون أن

    ))١ ( (""وسيع ودعم حقوق الإنسان أومن خلال خلق مؤسسات سياسية تمنح فرص أكثر للتمثيلوسيع ودعم حقوق الإنسان أومن خلال خلق مؤسسات سياسية تمنح فرص أكثر للتمثيلخلال تخلال ت

عمليات عن طريق   عمليات عن طريق   ""على أنها   على أنها     Democratization الدمقرطة    الدمقرطة   ""شميترشميتر"" و  و ""أودونيلأودونيل""ويعرف كل من    ويعرف كل من    

ابـة  ابـة  الرقالرق: : مطبقة على المؤسسات السياسة المحكومة مسبقا  بمبادئ أخـرى مثـل          مطبقة على المؤسسات السياسة المحكومة مسبقاً بمبادئ أخـرى مثـل          : : قواعد وآليات المواطنة تكون إما    قواعد وآليات المواطنة تكون إما    

القسرية، التقاليد الاجتماعية، خبرة قضائية، أو ممارسة إدارية وموسعة لتشمل أشخاص لم يكونوا متمتعـين بـنفس                 القسرية، التقاليد الاجتماعية، خبرة قضائية، أو ممارسة إدارية وموسعة لتشمل أشخاص لم يكونوا متمتعـين بـنفس                 

مثل الممتنعين عن دفع الضرائب، الأميون، النساء، الشباب، الأقليات العرقيـة، الأجانـب             مثل الممتنعين عن دفع الضرائب، الأميون، النساء، الشباب، الأقليات العرقيـة، الأجانـب             ((الحقوق والواجبات مسبقا     الحقوق والواجبات مسبقاً    

    ))٢((  ..  ً""كن موضوعا  لمشاركة المواطنين سابقاكن موضوعاً لمشاركة المواطنين سابقاأو ممتدة لتغطي مسائل ومؤسسات لم تأو ممتدة لتغطي مسائل ومؤسسات لم ت، ، ))المقيمينالمقيمين

 : : العلاقة بين الديمقراطية واللبرلة والدمقرطةالعلاقة بين الديمقراطية واللبرلة والدمقرطة. . بب

 أن اللبرلة قد تحدث بدون دمقرطة لتنجز مـا   أن اللبرلة قد تحدث بدون دمقرطة لتنجز مـا  O’Donnell & Shmitter  ""شميترشميتر"" و و""أودينيلأودينيل""يذكر يذكر 

، حيـث تتجـاوز اللبرلـة    ، حيـث تتجـاوز اللبرلـة    LIBERALISED AUTHORITARIANالتسلطية الملبرلـة  التسلطية الملبرلـة  " " سموه بـسموه بـ

حيث يحدد الكاتبان قائمة من التعميمات      حيث يحدد الكاتبان قائمة من التعميمات      . . وعنده يصل المجتمع إلى الديمقراطية المحدودة     وعنده يصل المجتمع إلى الديمقراطية المحدودة     ،  ،  ةةالدمقرطالدمقرط

    ))٣((::وهيوهي

لا يمكن قياسها، فدرجتها تعتمد على نطاق الضمانات الممنوحة وعلى          لا يمكن قياسها، فدرجتها تعتمد على نطاق الضمانات الممنوحة وعلى          ة  ة  اللبرلة مسألة درج  اللبرلة مسألة درج   -١١

  . . مدى حماية الفرد والجماعة من انتهاك تلك الضماناتمدى حماية الفرد والجماعة من انتهاك تلك الضمانات

 حالة الديمقراطية التي تنحصر في حكم المؤسسات         حالة الديمقراطية التي تنحصر في حكم المؤسسات        ناكناكفهفه. . الدمقرطة هي أيضا  مسألة درجة    الدمقرطة هي أيضاً مسألة درجة     -٢٢

 :: فيها فيهاننيين هامن هامييبعدبعدحيث نميز حيث نميز العامة، العامة، 

  ..ار الانتخابيار الانتخابي فتقلص من المنافسة الحزبية والخي فتقلص من المنافسة الحزبية والخي،،هناك شروط قد تفرضهناك شروط قد تفرض  -

 . . سمح باجتناب المحاسبةسمح باجتناب المحاسبةتتي ي تت ال الةة المؤسسي المؤسسيةة العملي العملي تصميم الآلية تصميم الآلية-

                                                 
(1)   Niblock, Tim. Democratization and Economic Liberalization in the Arab World:  
Mutually Reinforcing or Incompatible? Middle Eastern Studies, 8-10 July 1992. University 
of St Andrews, Scotland, 1992. p.8.  
(2)   Al-Sharah, M.K. Op cit. p 13.   
(3)   Ibid.p 14.  
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 ١٩

 الـضمانات للحقـوق،      الـضمانات للحقـوق،     حيـث حيـث ذه الحالة   ذه الحالة   جد بدون ديمقراطية، وفي ه    جد بدون ديمقراطية، وفي ه    ااووتتاللبرلة يمكنها أن ت   اللبرلة يمكنها أن ت    -٣٣

وعلى أية حال عندما تبدأ اللبرلة، فإنهـا        وعلى أية حال عندما تبدأ اللبرلة، فإنهـا        . . نتخابينتخابيااأن تحدث بدون تنافس     أن تحدث بدون تنافس     ) ) اللبرلةاللبرلة((تستطيع  تستطيع  

 . . التزايدالتزايد  تسير نحوتسير نحو

 فقـط فـي      فقـط فـي     ، وذلك   ، وذلك    للعكس بشكل عرضي    للعكس بشكل عرضي   ةة قابل  قابل آليةآليةعمليتا الدمقرطة واللبرلة تتحولان إلى      عمليتا الدمقرطة واللبرلة تتحولان إلى       -٤٤

 . . ن بشكل معقدن بشكل معقدييح العمليتان مرتبطتح العمليتان مرتبطتإذا قامت سياسة ديمقراطية ناجعة، فتصبإذا قامت سياسة ديمقراطية ناجعة، فتصب  حالة ماحالة ما

دراسة اللحظـة   دراسة اللحظـة   بمكان  بمكان   إذن فمن الأهمية      إذن فمن الأهمية     ،،بدء عملية التحول  بدء عملية التحول  عند  عند  عتبار  عتبار  خذ اللبرلة بعين الا   خذ اللبرلة بعين الا   ؤؤتت -٥٥

 . . التي تبدأ فيها اللبرلةالتي تبدأ فيها اللبرلة

الديمقراطيـة  الديمقراطيـة  تحقق تحقق ، فهذا يقلل من حظوظ ، فهذا يقلل من حظوظ  في عملية التحول في عملية التحولالعنفالعنف  عندما تستخدم الثورة أو   عندما تستخدم الثورة أو    -٦٦

 . . السياسيةالسياسية

فاعلات بين الدولة والمجتمـع،     فاعلات بين الدولة والمجتمـع،     لديمقراطية على أنها نتيجة لمختلف الت     لديمقراطية على أنها نتيجة لمختلف الت     بينما يمكن النظر ا   بينما يمكن النظر ا   إذن  إذن  

   قد  قد أوأو  لديمقراطيةلديمقراطيةللنتيجة  نتيجة  تكون  تكون    قدقداللبرلة السياسية والدمقرطة هما جزء من عملية التحول، التي          اللبرلة السياسية والدمقرطة هما جزء من عملية التحول، التي          فإن  فإن  

  ..))١((لا تكون كذلكلا تكون كذلك

  النظام السياسي الديمقراطيالنظام السياسي الديمقراطي: : ثانياثانيا

يتبين لنـا مفهـوم النظـام الـسياسي         يتبين لنـا مفهـوم النظـام الـسياسي          ذي بدء يجدر بنا أن نعرف النظام السياسي، حتى            ذي بدء يجدر بنا أن نعرف النظام السياسي، حتى           ئئبادباد

 حيث نجد من بين أهم التعريفات المعطاة من قبل المختصين فـي العلـوم الـسياسية،                    حيث نجد من بين أهم التعريفات المعطاة من قبل المختصين فـي العلـوم الـسياسية،                   ..الديمقراطيالديمقراطي

إن النظام السياسي جزء من النظام الاجتمـاعي  إن النظام السياسي جزء من النظام الاجتمـاعي  "": :  الذي يقول عنه الذي يقول عنهDavid Easton  ""ديفد إيستونديفد إيستون""تعريف تعريف 

... ... لحكم وتنظيماته والتجمعات السياسية والـسلوك الـسياسي         لحكم وتنظيماته والتجمعات السياسية والـسلوك الـسياسي         إلا مجموعة من العناصر المتصلة با     إلا مجموعة من العناصر المتصلة با        وما هو   وما هو  ،،الأشملالأشمل

  ))٢((..وأنه يتحدد بمجموعة الأعمال المتصلة مباشرة بالقواعد الملزمة للمجتمعوأنه يتحدد بمجموعة الأعمال المتصلة مباشرة بالقواعد الملزمة للمجتمع

نستطيع أن نستخلص ونحدد، من خلال ما ذكرناه سابقا حول الديمقراطية ومفاهيمها المتعددة             نستطيع أن نستخلص ونحدد، من خلال ما ذكرناه سابقا حول الديمقراطية ومفاهيمها المتعددة             وو

  ::اسية للنظام السياسي الديمقراطي وهياسية للنظام السياسي الديمقراطي وهي ومكونات أس ومكونات أسئئبادباد م مةةثلاثثلاث  من خلال المدارس المختلفةمن خلال المدارس المختلفة

                                                 
(1)   Al-Sharah, M.K. Op cit. p 15. 

  .١٩ - ١٨مرجع سابق ص . محمد، حمدان، المصالحة) 2(
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 ٢٠

التي تعني احترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين، كالحريـات الشخـصية           التي تعني احترام الحريات المدنية والسياسية للمواطنين، كالحريـات الشخـصية           :  :  الحريةالحرية . . ١١

وحرية التنقل والزواج، والحريات السياسية كحرية الرأي والتعبير والحق فـي الاجتمـاع             وحرية التنقل والزواج، والحريات السياسية كحرية الرأي والتعبير والحق فـي الاجتمـاع             

  ..والتنظيموالتنظيم

بمعنى أن كل مواطن، بغض النظـر       بمعنى أن كل مواطن، بغض النظـر        السياسي    السياسي   ؛؛ وذلك ببعديها السياسي والاجتماع     وذلك ببعديها السياسي والاجتماع    : : المساواةالمساواة . . ٢٢

أمام القانون،  أمام القانون،    لونه يتساوى لونه يتساوى   جنسه أو جنسه أو   ديانته أو ديانته أو   مركزه العائلي أو  مركزه العائلي أو    ثرائه أو ثرائه أو   عن أوجه تعليمه أو   عن أوجه تعليمه أو   

 التـي    التـي   الاقتـصادية الاقتـصادية  و  و الاجتماعيةالاجتماعيةوالاجتماعي بمعنى ضرورة توفير الظروف      والاجتماعي بمعنى ضرورة توفير الظروف      . . مع الآخرين مع الآخرين 

 ..تمكن المواطنين من ممارسة الحرية والمشاركة السياسيةتمكن المواطنين من ممارسة الحرية والمشاركة السياسية

تقاليد الديمقراطية الأثينية أن تقوم حكومة المدينة بدفع أجور انتقال المـواطنين            تقاليد الديمقراطية الأثينية أن تقوم حكومة المدينة بدفع أجور انتقال المـواطنين            كان من   كان من   لقد  لقد  

ولا ولا . . الفقراء لحضور الاجتماع الشهري لكل المواطنين، حيث تمارس الديمقراطية المباشـرة          الفقراء لحضور الاجتماع الشهري لكل المواطنين، حيث تمارس الديمقراطية المباشـرة          

 المساواة الحسابية بين البشر، فهذا غير ممكن وغير عملي، ولكن يقصد به              المساواة الحسابية بين البشر، فهذا غير ممكن وغير عملي، ولكن يقصد به             ؛؛يقصد بالمساواة يقصد بالمساواة 

 . .  لكل المواطنين لكل المواطنينالاجتماعيةالاجتماعية والخدمات  والخدمات الاقتصاديةالاقتصاديةد أدنى من الحقوق د أدنى من الحقوق ضمان المجتمع لحضمان المجتمع لح

 التي تتبناها الدولـة هـي محـصلة       التي تتبناها الدولـة هـي محـصلة      ةةبمعنى أن يكون القرار السياسي أو السياس      بمعنى أن يكون القرار السياسي أو السياس      :  :  المشاركةالمشاركة . . ٣٣

حيث يبنى  حيث يبنى  . . السياسةالسياسة  أفكار ومناقشات جمهرة المواطنين، الذين سوف يتأثرون بهذا القرار أو         أفكار ومناقشات جمهرة المواطنين، الذين سوف يتأثرون بهذا القرار أو         

لمشاركة، وإبداء الرأي في القرارات والـسياسات التـي         لمشاركة، وإبداء الرأي في القرارات والـسياسات التـي         هذا على مبدأ حق كل إنسان في ا       هذا على مبدأ حق كل إنسان في ا       

   ..))١((سوف تؤثر على مصالحه وحياتهسوف تؤثر على مصالحه وحياته

 تشكل أبعاد المثل الأعلى الـديمقراطي،        تشكل أبعاد المثل الأعلى الـديمقراطي،       ))مشاركةمشاركةالالمساواة،  مساواة،  الالحرية،  حرية،  الال  ((  ةة الثلاث  الثلاث ئئإن هذه المباد  إن هذه المباد  

ن حـد   ن حـد    لا حرية بدو    لا حرية بدو   ومن ثم  ومن ثم . . لى المثل الأعلى  لى المثل الأعلى  ععوإن الاعتداء على أي من هذه الأبعاد، يمثل اعتداء          وإن الاعتداء على أي من هذه الأبعاد، يمثل اعتداء          

حريـة، ولا   حريـة، ولا     أدنى من المساواة السياسية والعدل الاجتماعي، ولا مساواة حقيقية بدون مـشاركة أو            أدنى من المساواة السياسية والعدل الاجتماعي، ولا مساواة حقيقية بدون مـشاركة أو            

  . . مشاركة بالطبع في غياب الحريةمشاركة بالطبع في غياب الحرية

 واقع التجربتين الأردنية والجزائرية في       واقع التجربتين الأردنية والجزائرية في      ئئسنحاول من خلال هذه الدراسة المقارنة أن نستقر       سنحاول من خلال هذه الدراسة المقارنة أن نستقر       وو

يمقراطية لمعرفة مدى توافقهما معهـا، وإلـى أي         يمقراطية لمعرفة مدى توافقهما معهـا، وإلـى أي         التحول الديمقراطي، ونقيسها بهذه المثل العليا للد      التحول الديمقراطي، ونقيسها بهذه المثل العليا للد      

 على مستوى العـالم العربـي فـي التحـول إلـى النظـام              على مستوى العـالم العربـي فـي التحـول إلـى النظـام             هامتانهامتانمدى وصلت هاتان التجربتان ال    مدى وصلت هاتان التجربتان ال    

  ..الديمقراطي، بما تحمله من معاني التداول على السلطة وحماية الحقوق والحرياتالديمقراطي، بما تحمله من معاني التداول على السلطة وحماية الحقوق والحريات

                                                 
  ).٢١-٧:ص(هلال، علي الدين، مرجع سابق ) 1(
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 ٢١

  آليات التحول الديمقراطيآليات التحول الديمقراطي: : ثالثا ثالثا 

اطي، لا بد من تجسيد مبدأ التداول السياسي، والذي بـدوره لا            اطي، لا بد من تجسيد مبدأ التداول السياسي، والذي بـدوره لا            لكي تتم عملية التحول الديمقر    لكي تتم عملية التحول الديمقر    

  ..يتحقق إلا إذا كانت القواعد المؤسسة للديمقراطية وآلياتها متوفرةيتحقق إلا إذا كانت القواعد المؤسسة للديمقراطية وآلياتها متوفرة

وتختلف الآليات التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي وترسيخه من بلد إلى آخر، وسنتقيد حسب              وتختلف الآليات التي تؤدي إلى التحول الديمقراطي وترسيخه من بلد إلى آخر، وسنتقيد حسب              

 وهي البيئة العربيـة، التـي قـد          وهي البيئة العربيـة، التـي قـد         )) والجزائر  والجزائر الأردنالأردن((موضوع دراستنا بالبيئة التي يوجد فيها البلدان        موضوع دراستنا بالبيئة التي يوجد فيها البلدان        

ومنـه قمنـا    ومنـه قمنـا    . .  والحضارية  والحضارية الاجتماعيةالاجتماعيةتختلف عن غيرها في كثير من التفاعلات السياسية والثقافية و         تختلف عن غيرها في كثير من التفاعلات السياسية والثقافية و         

  ..بدراسة آليات التحول الديمقراطي في البيئة العربية عمومابدراسة آليات التحول الديمقراطي في البيئة العربية عموما

  ::اطي ومن أهمهااطي ومن أهمهامن الآليات التي تساعد على التحول الديمقرمن الآليات التي تساعد على التحول الديمقرجملة جملة لقد أجمع مختلف الباحثين على لقد أجمع مختلف الباحثين على 

يتحقق عن طريق القبول العام بالنظام والنـسق الـسياسي          يتحقق عن طريق القبول العام بالنظام والنـسق الـسياسي          : :  إرساء مؤسسات حقيقية للدولة     إرساء مؤسسات حقيقية للدولة    ..١١

نه في حالة عدم الاتفاق على أسس النظام ومؤسـسات          نه في حالة عدم الاتفاق على أسس النظام ومؤسـسات          إإحيث  حيث  . . الذي تعمل الديمقراطية ضمنه   الذي تعمل الديمقراطية ضمنه   

   Nancy THEDE""نانسي ثيدنانسي ثيد""ففي هذا الإطار تؤكد ففي هذا الإطار تؤكد . . الدولة تتقلص معاني الحرية وقيم المساواةالدولة تتقلص معاني الحرية وقيم المساواة

على دور مؤسسات الدولة في رعاية الحكم الديمقراطي، حيث لاحظت أن أغلـب التعثـرات               على دور مؤسسات الدولة في رعاية الحكم الديمقراطي، حيث لاحظت أن أغلـب التعثـرات               

ن مؤسسات الدولة تبقى خاضعة لمراكز قوى       ن مؤسسات الدولة تبقى خاضعة لمراكز قوى       إإالتي تصيب الدمقرطة تكون في بداياتها، حيث        التي تصيب الدمقرطة تكون في بداياتها، حيث        

    ..))١((وتأثيرات مختلفة مما يعيق سير الممارسة الديمقراطيةوتأثيرات مختلفة مما يعيق سير الممارسة الديمقراطية

على مذهب الدستورية، باعتبـاره بعـدا    على مذهب الدستورية، باعتبـاره بعـداً   Giovanni SARTORI   ""جيوفاني سارتوريجيوفاني سارتوري""ويشدد ويشدد 

فالديمقراطية تتطلب محاسبة، لـيس وفـق شـروط         فالديمقراطية تتطلب محاسبة، لـيس وفـق شـروط         . . جوهريا في عملية التحول الديمقراطي    جوهريا في عملية التحول الديمقراطي    

وا وتكييفها حسب وضعيتهم،    وا وتكييفها حسب وضعيتهم،    ؤؤالحكام، بل وفق قواعد لا يملكون حرية الانقلاب عليها متى شا          الحكام، بل وفق قواعد لا يملكون حرية الانقلاب عليها متى شا          

ة بـين الجماعـات     ة بـين الجماعـات     رة وغير عنيف  رة وغير عنيف  الديمقراطية يفترض منافسة منتظمة ح    الديمقراطية يفترض منافسة منتظمة ح      كما أن التحرك نحو   كما أن التحرك نحو   

    ))٢((..جرى تنظيمها لغرض كسب السلطةجرى تنظيمها لغرض كسب السلطةالتيالتي

البعـد  البعـد   " "بأنهـا بأنهـا  Robert DALL ""روبـرت دال روبـرت دال ""التي يعرفها التي يعرفها : : الانتخاباتالانتخابات الاحتكام لصندوق  الاحتكام لصندوق ..٢٢

  . . ""الإجرائي للديمقراطية، وميكانيزمات مساهمة المواطن في صياغة السياسات واتخاذ القراراتالإجرائي للديمقراطية، وميكانيزمات مساهمة المواطن في صياغة السياسات واتخاذ القرارات

                                                 
. رسالة ماجستير غير منشورة. اطي والإسلام السياسي في الجزائرالتحول الديمقر). ٢٠٠٣(جحش، يوسف، ) 1(

  .٣٠ص. جامعة الجزائر
  .٣١نفس المرجع السابق ص) 2(
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 ٢٢

لعقلانيـة  لعقلانيـة  ا ا  عملية عقلنة للسياسة، واختيـار  عملية عقلنة للسياسة، واختيـار خاباتخاباتالانتالانت فيعتبر  فيعتبر Max WEBER" " ماكس فيبرماكس فيبر""أما أما 

لنظام السياسي، وتسمح بإنشاء وتفعيل المجتمع المدني، الذي يعتبر شرطا أساسـيا ومظهـرا              لنظام السياسي، وتسمح بإنشاء وتفعيل المجتمع المدني، الذي يعتبر شرطا أساسـيا ومظهـرا              اا

  .. الحرة والنزيهة تضمن المشروعية للسلطة الحرة والنزيهة تضمن المشروعية للسلطةالانتخاباتالانتخاباتكما أن كما أن . . للتحول الديمقراطيللتحول الديمقراطي

ديمقراطي باعتبارها وسيلة للتعبيـر     ديمقراطي باعتبارها وسيلة للتعبيـر      تعتبر من أهم آليات التحول ال       تعتبر من أهم آليات التحول ال      الانتخاباتالانتخاباتومنه نستنتج أن    ومنه نستنتج أن    

  ..عن سيادة الشعب في اختيار حكامهعن سيادة الشعب في اختيار حكامه

ويتمثل في  ويتمثل في  . .  الذي يعتبر المحدد لدرجة ديمقراطية المجتمع       الذي يعتبر المحدد لدرجة ديمقراطية المجتمع       ضرورة تكون المجتمع المدني     ضرورة تكون المجتمع المدني    ..٣٣

الجمعيات والمنظمات النقابية والإعلام والأحزاب السياسية التي تلعب دورا هاما في المجتمع            الجمعيات والمنظمات النقابية والإعلام والأحزاب السياسية التي تلعب دورا هاما في المجتمع            

وللمجتمع المدني دور هـام، يتوقـف       وللمجتمع المدني دور هـام، يتوقـف       . .  بين الشعب والسلطة    بين الشعب والسلطة   وساطة وساطة  المدني باعتبارها عنصر   المدني باعتبارها عنصرَ  

ويحتاج هذا المجتمـع    ويحتاج هذا المجتمـع    . . إعداد السياسات إعداد السياسات   على قدرته على التأثير على نشاط الحكومات ومسار       على قدرته على التأثير على نشاط الحكومات ومسار       

  المدني إلى عدة شروط حتى يتشكل ويتواصل في لعب دوره، ومن هـذه الـشروط؛ تـوفر                المدني إلى عدة شروط حتى يتشكل ويتواصل في لعب دوره، ومن هـذه الـشروط؛ تـوفر                

  . . ))١(( والسياسية للفرد والسياسية للفردالاجتماعيةالاجتماعيةمؤسسات التنشئة مؤسسات التنشئة 

 أن هناك عدة آليـات للتحـول         أن هناك عدة آليـات للتحـول        ""ثناء عبد االله  ثناء عبد االله  ""ومن جهة أخرى يرى بعض الباحثين ومنهم الدكتورة         ومن جهة أخرى يرى بعض الباحثين ومنهم الدكتورة         

ويمكـن تلخـيص    ويمكـن تلخـيص    . . الديمقراطي في العالم العربي، وفقا لخصوصية الحدث السياسي في هذه المنطقة          الديمقراطي في العالم العربي، وفقا لخصوصية الحدث السياسي في هذه المنطقة          

  ::))٢((تلك الآليات فيما يليتلك الآليات فيما يلي

رة المجتمـع علـى مـوارده،       رة المجتمـع علـى مـوارده،       التحديث والتنمية السياسية؛ التي تهدف إلى زيادة فاعلية سيط        التحديث والتنمية السياسية؛ التي تهدف إلى زيادة فاعلية سيط            -

وضبط ظروف ومقدرات المجتمع وتوجيهها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وذلـك لتعزيـز            وضبط ظروف ومقدرات المجتمع وتوجيهها اجتماعيا وسياسيا واقتصاديا، وذلـك لتعزيـز            

  ..سلطة الدولة المركزية ودعم وظائفها وزيادة نطاق المشاركة الشعبية في العملية السياسيةسلطة الدولة المركزية ودعم وظائفها وزيادة نطاق المشاركة الشعبية في العملية السياسية

  ..رامهرامهحماية حقوق الإنسان؛ عن طريق مشروع لميثاق عربي لحقوق الإنسان بتفعيله واحتحماية حقوق الإنسان؛ عن طريق مشروع لميثاق عربي لحقوق الإنسان بتفعيله واحت  -

 تفعيل المجتمع المدني؛ لكي يلعب دوره في نشر الديمقراطية، ورفع مستوى الأداء السياسي               تفعيل المجتمع المدني؛ لكي يلعب دوره في نشر الديمقراطية، ورفع مستوى الأداء السياسي              -

  ..والاجتماعي للنظم بوجه عاموالاجتماعي للنظم بوجه عام

ا من المجتمـع   ا من المجتمـع   م عملية التحول الديمقراطي وتقبله    م عملية التحول الديمقراطي وتقبله     تفعيل دور الإعلام والتعليم والاتصال لدع       تفعيل دور الإعلام والتعليم والاتصال لدع      -

  ..والرأي العاموالرأي العام
                                                 

  .٣١نفس المرجع السابق ص) 1(
مركز دراسات الوحدة : بيروت. آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العربي). ١٩٩٧(بد االله، ثناء فؤاد، ) 2(

  .٢٠٥ص.العربية
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 ٢٣

  معيقات التحول الديمقراطيمعيقات التحول الديمقراطي: : اارابعرابع

الديمقراطية كنظام للحكم وتنظيم للمجتمع ليس بالأمر الهـين، فهنـاك عـدة             الديمقراطية كنظام للحكم وتنظيم للمجتمع ليس بالأمر الهـين، فهنـاك عـدة               ول نحو ول نحو إن التح إن التح 

  ::ونستطيع تلخيصها في النقاط التاليةونستطيع تلخيصها في النقاط التالية. . عقبات وعوائق تحول دون ذلكعقبات وعوائق تحول دون ذلك

ن اكتمال وحـدتها    ن اكتمال وحـدتها    إإحيث  حيث  . .  الذي تعاني منه أغلب دول العالم النامي        الذي تعاني منه أغلب دول العالم النامي       الاندماج القومي الاندماج القومي مشكلة  مشكلة   . . ١١

الـشيء الـذي    الـشيء الـذي    و  و   وه  وه ،،جة تنوع تركيبة مجتمعاتها   جة تنوع تركيبة مجتمعاتها   الوطنية على أسس راسخة لم تحدث بعد، نتي       الوطنية على أسس راسخة لم تحدث بعد، نتي       

سـواء كانـت    سـواء كانـت    ((كثيرا ما يؤدي إلى غلبة الولاءات الفرعية المبنية على الانتماءات الجزئيـة             كثيرا ما يؤدي إلى غلبة الولاءات الفرعية المبنية على الانتماءات الجزئيـة             

  .. على الولاء الوطني على الولاء الوطني))طائفيةطائفية  عرقية أوعرقية أو  عشائرية أوعشائرية أو

الدولة الحديثة فـي العـالم      الدولة الحديثة فـي العـالم      بما أن   بما أن   وذلك لعدم التكامل بين الدولة والمجتمع،       وذلك لعدم التكامل بين الدولة والمجتمع،       ،  ،  هامشية الدولة هامشية الدولة  . . ٢٢

النامي حين نشأت نشأ معها شعور عميق بالهشاشة وانعدام الأمـن، يـدفعها فـي اتجاهـات                 النامي حين نشأت نشأ معها شعور عميق بالهشاشة وانعدام الأمـن، يـدفعها فـي اتجاهـات                 

وأول هذه الاتجاهات التبعية    وأول هذه الاتجاهات التبعية    . . متعارضة تقود جميعها إلى التشدد والانغلاق النابعين من الخوف        متعارضة تقود جميعها إلى التشدد والانغلاق النابعين من الخوف        

 ..والاعتماد على الحماية الأجنبيةوالاعتماد على الحماية الأجنبية

لتي لـم تتوصـل حتـى الآن        لتي لـم تتوصـل حتـى الآن         ا  ا ؛؛))الدولة والمجتمع الدولة والمجتمع ((تأزم العلاقة بين القوى السياسية الفاعلة       تأزم العلاقة بين القوى السياسية الفاعلة        . . ٣٣

. . للاتفاق حول الأهداف العامة لمجتمعاتها، وبالتالي حول طبيعة النظام السياسي المطلوب بناؤه           للاتفاق حول الأهداف العامة لمجتمعاتها، وبالتالي حول طبيعة النظام السياسي المطلوب بناؤه           

النزاعـات  النزاعـات    ولعـل هـذا يفـسر     ولعـل هـذا يفـسر     . . ما يجعل العلاقات بينها تأخذ شكل الصراع حتى الآن        ما يجعل العلاقات بينها تأخذ شكل الصراع حتى الآن          وهووهو

. . ء تبعـا لهـا    ء تبعـا لهـا    ، التي تحدد أنماط وتوجهات الـولا      ، التي تحدد أنماط وتوجهات الـولا      الاجتماعيةالاجتماعيةوالتمزقات السائدة ضمن بنيتها     والتمزقات السائدة ضمن بنيتها     

 في مراكز السلطة، يحول دون قيامها على أسـس عقائديـة،             في مراكز السلطة، يحول دون قيامها على أسـس عقائديـة،            اا موازي  موازي اارروالنتيجة تكون انشطا  والنتيجة تكون انشطا  

 ..اجتماعية وقانونية راسخة ومتكاملةاجتماعية وقانونية راسخة ومتكاملة
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 ٢٤

  المبحث الثاني

  نظريات التحول الديمقراطي

 تتطلب دراسة التحول الديمقراطي الاستعانة بمختلف النظريات التي تدرس الموضوع، مـن             تتطلب دراسة التحول الديمقراطي الاستعانة بمختلف النظريات التي تدرس الموضوع، مـن            

التطـرق للنظريـات الحديثـة حـول        التطـرق للنظريـات الحديثـة حـول          فقد كان خيارنا المنهجي هو    فقد كان خيارنا المنهجي هو    . . مختلف الجوانب مختلف الجوانب ناول  ناول  تتتتخلال  خلال  

حيث لم نشأ التطرق إلى النظريات الكلاسـيكية المفـسرة          حيث لم نشأ التطرق إلى النظريات الكلاسـيكية المفـسرة          . . الدمقرطة والتحول السياسي الديمقراطي   الدمقرطة والتحول السياسي الديمقراطي   

ة، وذلك  ة، وذلك  الاشتراكيالاشتراكيونقصد بذلك وجهة النظر الليبرالية و     ونقصد بذلك وجهة النظر الليبرالية و     . .  وتطورها  وتطورها الاجتماعيةالاجتماعيةلحالة النظم السياسية و   لحالة النظم السياسية و   

إلا أننـا قـد     إلا أننـا قـد     . . ون هذه النظريات تدرس هذه المواضيع بأسلوب كلاسيكي تنقصه المرونة المنهجية          ون هذه النظريات تدرس هذه المواضيع بأسلوب كلاسيكي تنقصه المرونة المنهجية          لكلك

ة بنوع من الإيجاز في تعريفنا للديمقراطية، الدمقرطة واللبرلة         ة بنوع من الإيجاز في تعريفنا للديمقراطية، الدمقرطة واللبرلة         الاشتراكيالاشتراكيذكرنا النظريتين الليبرالية و   ذكرنا النظريتين الليبرالية و   

    ::اليةاليةلذا ستتلخص دراستنا حول التحول الديمقراطي في النظريات التلذا ستتلخص دراستنا حول التحول الديمقراطي في النظريات الت. . في المبحث السابقفي المبحث السابق

نظريـة  نظريـة  ، و، وO’Donnell & Shmitter  نظريـة أودونيـل وشـميتر   نظريـة أودونيـل وشـميتر   ، و، وRustow  نظرية روستونظرية روستو

 Huntington.تون تون غغنظرية هنتننظرية هنتن و و،،Przeworskyبرزوورسكي برزوورسكي 

   Rustow Theory نظرية روستونظرية روستو: : أولاأولا

  في نظريته المتضمنة في دراسـته حـول عمليـة التحـول نحـو             في نظريته المتضمنة في دراسـته حـول عمليـة التحـول نحـو               Rustow" " روستوروستو""يذكر  يذكر  

ور جذور الديمقراطية كان من خلال الخيارات التي        ور جذور الديمقراطية كان من خلال الخيارات التي        ههيد وتركيا، أن ظ   يد وتركيا، أن ظ   الديمقراطية في كل من السو    الديمقراطية في كل من السو    

قامت بها مختلف القوى السياسية، وأثبت أن عملية التحول تتطور من خلال أربع مراحل متتاليـة                قامت بها مختلف القوى السياسية، وأثبت أن عملية التحول تتطور من خلال أربع مراحل متتاليـة                

    ))١((  ::والتي تكون أساس تثبيت الديمقراطية هيوالتي تكون أساس تثبيت الديمقراطية هي

    ).).التجارب السابقةالتجارب السابقة ( (شرط الخلفيةشرط الخلفية . . ١١

. .  أنها مختلفة ومتباينة، فالوحدة الوطنيـة منجـزة         أنها مختلفة ومتباينة، فالوحدة الوطنيـة منجـزة        Rustow  حيث أنه لأسباب، يدعي روستو    حيث أنه لأسباب، يدعي روستو    

 تحمـل    تحمـل    يجب أن لا    يجب أن لا   ؛؛))لكي يكون لكي يكون ((ويعني بهذا أن الغالبية العظمى من المواطنين في نظام ديمقراطي           ويعني بهذا أن الغالبية العظمى من المواطنين في نظام ديمقراطي           

  . . تحفظ معنوي بالنسبة للجماعة السياسية التي ينتمون لهاتحفظ معنوي بالنسبة للجماعة السياسية التي ينتمون لها  أي شك أوأي شك أو

                                                 
(1)   Al-Sharah, M.Kanoush. Op cit. 
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 ٢٥

  ))الطور التمهيديالطور التمهيدي ( (مرحلة التحضيرمرحلة التحضير . . ٢٢

 بين النخـب القديمـة والنخـب          بين النخـب القديمـة والنخـب         حاسمحاسمل وغير   ل وغير   ييياسي طو ياسي طو خلال هذه المرحلة، ينشب صراع س     خلال هذه المرحلة، ينشب صراع س     

 ومن جهة أخرى، وفي كل حالة يلاحظ في هذه المرحلـة             ومن جهة أخرى، وفي كل حالة يلاحظ في هذه المرحلـة            ..والذي يختلف من حالة لأخرى    والذي يختلف من حالة لأخرى    . . الجديدةالجديدة

تاركة تاركة " " العداء العائلي الساخن    العداء العائلي الساخن    " " ن تختلقان ما يسمى     ن تختلقان ما يسمى     يياتساع مساحة الاستقطاب حول المجموعتين اللت     اتساع مساحة الاستقطاب حول المجموعتين اللت     

  . .  بداية نشأة النظام الديمقراطي بداية نشأة النظام الديمقراطيالوضع للمرحلة الثالثة التي تشير إلىالوضع للمرحلة الثالثة التي تشير إلى

  ))طور القرارطور القرار((المرحلة الحاسمة المرحلة الحاسمة  . . ٣٣

  ضـمن ضـمن  القبول بوجود تنوع      القبول بوجود تنوع     - بحزم  بحزم –تبدأ هذه المرحلة عندما يقرر جزء من القادة السياسيين          تبدأ هذه المرحلة عندما يقرر جزء من القادة السياسيين          

وتقوم مجموعـة  وتقوم مجموعـة  . . والانتهاء من ذلك بمأسسة بعض المظاهر الحاسمة من الآلية الديمقراطية       والانتهاء من ذلك بمأسسة بعض المظاهر الحاسمة من الآلية الديمقراطية       . . الوحدةالوحدة

 بلعب دور بارز في صنع القرار الذي يـسمح           بلعب دور بارز في صنع القرار الذي يـسمح          -خدمة مصالحها الخاصة  خدمة مصالحها الخاصة   بداية ل   بداية ل  -صغيرة من القادة    صغيرة من القادة    

والنتيجة التي قد تكون غير مقصودة هي الديمقراطية، بينما النتيجة سـتكون دومـا               والنتيجة التي قد تكون غير مقصودة هي الديمقراطية، بينما النتيجة سـتكون دومـاً              . . بانفتاح النظام بانفتاح النظام 

  . . تسوية، حيث تكون مرنة وحيويةتسوية، حيث تكون مرنة وحيوية

  ))الترويضالترويض((د د ييطور التعوطور التعو . . ٤٤

يث يصبح التكفل بحل المـشكلة      يث يصبح التكفل بحل المـشكلة      في هذه المرحلة تصبح آلية إجراءات الديمقراطية مدسترة، ح        في هذه المرحلة تصبح آلية إجراءات الديمقراطية مدسترة، ح        

  . . المعيارالمعيار  بالوسائل الديمقراطية هوبالوسائل الديمقراطية هو

حتـاج  حتـاج  ييبذلك بذلك و و ، وه، وه المخطط المخططبنفسه أن نموذجه ليس سوى مسودةبنفسه أن نموذجه ليس سوى مسودة   Rustow""روستوروستو""يعترف يعترف 

   روسـتو   روسـتو  إلى بعض الصقل، وبخاصة أنه لم يستكشف العوامل المسببة للتغيير، فبينما لم يفسر عمل              إلى بعض الصقل، وبخاصة أنه لم يستكشف العوامل المسببة للتغيير، فبينما لم يفسر عملُ             

  ""شـميتر شـميتر "" و  و ""أودونيلأودونيل""لات الشاملة التي شرع فيها وسار عليها        لات الشاملة التي شرع فيها وسار عليها        كيف تبدأ مختلف المراحل، فإن التحلي     كيف تبدأ مختلف المراحل، فإن التحلي     

  ))١٩٨٦١٩٨٦الديمقراطيـة،   الديمقراطيـة،     تطلع نحو تطلع نحو : : التحول من الحكم التسلطي   التحول من الحكم التسلطي   (( في كتابهم     في كتابهم    Whitehead  ""وايتهيدوايتهيد""وو

فالجزء الرابع مـن الكتـاب يحتـوي علـى          فالجزء الرابع مـن الكتـاب يحتـوي علـى          . . تط لع بشكل محدد على كل عوامل وأسباب التحول       تطّلع بشكل محدد على كل عوامل وأسباب التحول       

 والدولية والمنهجية المشتركة في التحول       والدولية والمنهجية المشتركة في التحول      الاقتصاديةالاقتصادية و  و محاولات نظرية تستكشف النواحي العسكرية    محاولات نظرية تستكشف النواحي العسكرية    

    ))١((  ..من النظم التسلطية، وكذلك خاتمة واستنتاج ينعكسان في كامل الدراسةمن النظم التسلطية، وكذلك خاتمة واستنتاج ينعكسان في كامل الدراسة

                                                 
(1)   Al-Sharah, M.Kanoush. Op cit. 
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 ٢٦

على دراسة حالات محـصورة     على دراسة حالات محـصورة     فقط  فقط  لة منذ أن كانت مرتكزة      لة منذ أن كانت مرتكزة      ووالنظرية في شكل محا   النظرية في شكل محا   تم تقديم   تم تقديم   لقد  لقد  

أنه حينما تؤثر العوامل الدولية     أنه حينما تؤثر العوامل الدولية     أساس  أساس    في البداية على  في البداية على  وضعت  وضعت  في أمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا، و     في أمريكا اللاتينية وجنوب أوروبا، و     

  . . ننييداخليداخلييكونون يكونون على العملية، فإن المؤثرين الرئيسيين المشاركين على العملية، فإن المؤثرين الرئيسيين المشاركين 

    O’Donnell & Shmitter  شميترشميتر//أودونيلأودونيل نظريةنظرية    ::ثانياثانيا

  ::ن لنشوء الديمقراطية وهمان لنشوء الديمقراطية وهمايين ضرورين ضرورييي شرط شرط""ترترييشمشم"" و و""أودونيلأودونيل""ورد ورد يي

  . . ى تقلل من فرص التدخل العسكريى تقلل من فرص التدخل العسكري ضمان استمرارية المهام الدستورية للجيش، حت ضمان استمرارية المهام الدستورية للجيش، حت..١١

  ))١((  ..ضمان أن تبقى أملاك البرجوازية بحوزتهم، وذلك لكسب تقبلهم للتغييرضمان أن تبقى أملاك البرجوازية بحوزتهم، وذلك لكسب تقبلهم للتغيير  ..٢٢

الضرورية للتحول الديمقراطي، هناك عوامل أخرى تحدث شـرارة         الضرورية للتحول الديمقراطي، هناك عوامل أخرى تحدث شـرارة            وبالإضافة إلى الشروط   وبالإضافة إلى الشروط  

 فـي    فـي   ااتورية وقمع تورية وقمع تمارس دكتا تمارس دكتا  " " والنظم التسلطية   والنظم التسلطية  ١٩٤٥١٩٤٥ أنه منذ     أنه منذ    ""شميترشميتر"" و  و ""أودونيلأودونيل"" حيث يذكر     حيث يذكر    ،،التحولالتحول

أن اللبرلة الـسياسية    أن اللبرلة الـسياسية      والمبرر الرئيسي هو  والمبرر الرئيسي هو  ". ". الحاضر، في حين أنها تعد بالديمقراطية والحرية في المـستقبل         الحاضر، في حين أنها تعد بالديمقراطية والحرية في المـستقبل         

. . ن يتواجدان داخل النظم التـسلطية     ن يتواجدان داخل النظم التـسلطية     ييوالتيار المعتدل اللذ  والتيار المعتدل اللذ  متشدد  متشدد  بانفصال بين التيار ال   بانفصال بين التيار ال     تبدأ بانقسام أو  تبدأ بانقسام أو  

، في حين أن التيار المعتدل يكـون        ، في حين أن التيار المعتدل يكـون        ينين دائم  دائم ااكونكونيي  ا أن ا أن مميعتقد أن حكمه وسلطته يمكنه    يعتقد أن حكمه وسلطته يمكنه    شدد  شدد  فالتيار المت فالتيار المت 

. . متمايزا  من البداية عن التيار الأول، ويميل إلى الاعتراف بالرغبة في شرعية انتخابيـة محتملـة               متمايزاً من البداية عن التيار الأول، ويميل إلى الاعتراف بالرغبة في شرعية انتخابيـة محتملـة               

ويثبت الكاتبان أنه خلال الفترة الموالية مباشرة للحرب كانت الهزيمة العسكرية في نزاع دولي هي               ويثبت الكاتبان أنه خلال الفترة الموالية مباشرة للحرب كانت الهزيمة العسكرية في نزاع دولي هي               

ومع ذلك فمنذ السبعينات كانت العوامل الداخلية هـي الـسبب           ومع ذلك فمنذ السبعينات كانت العوامل الداخلية هـي الـسبب           . . للالسبب الرئيسي لبدء عملية التحو    السبب الرئيسي لبدء عملية التحو    

ن العامل الأساسي كان الانشقاق الحاصل بين التيار الصلب والتيار المعتدل، وهذا            ن العامل الأساسي كان الانشقاق الحاصل بين التيار الصلب والتيار المعتدل، وهذا            إإحيث  حيث  . . الرئيسيالرئيسي

  ))٢((: : الأخير قد يحدث نتيجة لشرطين داخليين هماالأخير قد يحدث نتيجة لشرطين داخليين هما

ة، في محاولـة لفـرض      ة، في محاولـة لفـرض       فشل السياسات الداخلية يؤدي بالجناح المعتدل إلى انتهاج الليبرالي         فشل السياسات الداخلية يؤدي بالجناح المعتدل إلى انتهاج الليبرالي         -١١

 في حين أن التيار الصلب يحاول حل المشكلة بزيادة           في حين أن التيار الصلب يحاول حل المشكلة بزيادة          ،،ونشر الشعور باللوم على تلك السياسات     ونشر الشعور باللوم على تلك السياسات     

  . . القمع القمع 

                                                 
(1)  Al-Sharah, M.Kanoush. Op cit. p 16.   

 
(2)  Ibid, 
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 ٢٧

 نجاح النظام يشجع التيار المعتدل على محاولة كسب الشرعية المحلية والدولية عن طريـق               نجاح النظام يشجع التيار المعتدل على محاولة كسب الشرعية المحلية والدولية عن طريـق               -٢٢

 . . الاقتراعالاقتراعصناديق صناديق 

صـريح بـين الفـاعلين      صـريح بـين الفـاعلين         سياسي ضـمني أو     سياسي ضـمني أو    إن الانتقال إلى الديمقراطية ينتهي دوما  باتفاق      إن الانتقال إلى الديمقراطية ينتهي دوماً باتفاق      

المواثيق تلعب دورا  هاما  في     المواثيق تلعب دوراً هاماًّ في       ن الاتفاقات أو  ن الاتفاقات أو  أأ  ""شميترشميتر"" و  و ""أودونيلأودونيل""ويبرر كل من    ويبرر كل من    . . السياسيين المدنيين السياسيين المدنيين 

 للعموم ، فهو اتفـاق بـين         للعموم ، فهو اتفـاق بـين        ااأو مبرر أو مبرر واضحا  واضحا  نه صريح، ولكن ليس دائما       نه صريح، ولكن ليس دائماً      إإ: ": "أتيأتيا ي ا ي بمبمويعرفان الميثاق   ويعرفان الميثاق   . . التحولالتحول

 القواعد التي تحكم ممارسة الـسلطة علـى       القواعد التي تحكم ممارسة الـسلطة علـى      ))أو بصفة أدق إعادة تحديد    أو بصفة أدق إعادة تحديد    ((لتي تنشد تحديد    لتي تنشد تحديد    مجموعة منتقاة من الفاعلين ا    مجموعة منتقاة من الفاعلين ا    

    ))١((  ""))Pactأي الميثاقأي الميثاق((للداخلين فيه للداخلين فيه " " المصالح الحيويةالمصالح الحيوية""ـ ـ أسس من الضمانات المشتركة لأسس من الضمانات المشتركة ل

  . . عن طريق دسترتهاعن طريق دسترتها  أنها مؤقتة، ويمكن أن تنتهي بأن تصبح قانوناأنها مؤقتة، ويمكن أن تنتهي بأن تصبح قانونا  دوما دوماً  لهالهاالمواثيق ينظر المواثيق ينظر وو

ومعـايير  ومعـايير  . . متـشدد متـشدد  الكاتبين يثبتان أن فترة التحول تبدأ بانشقاق بين التيارين المعتدل وال            الكاتبين يثبتان أن فترة التحول تبدأ بانشقاق بين التيارين المعتدل وال           وعموما  فإن وعموماً فإن 

مقدار الضمانات للحقوق التي تكـون      مقدار الضمانات للحقوق التي تكـون      ((" " حسابات أوالتقديرات حسابات أوالتقديرات الال""العملية تصبح عندها متعلقة بعاملين،      العملية تصبح عندها متعلقة بعاملين،      

  ".".المواثيقالمواثيق"" و و))السلطة مستعدة لضمانهاالسلطة مستعدة لضمانها

لعملية تتقدم وتنتج معايير هامة لاتساع وانتشار لبرلـة  لعملية تتقدم وتنتج معايير هامة لاتساع وانتشار لبرلـة   فإن ا فإن ا يحددانه، يحددانه،لالا   أو أوأن يحدد العاملان التحول  أن يحدد العاملان التحولَ 

  . . ))٢((محتملة ودمقرطة، وقد تطلق وتحفز انبعاث المجتمع المدنيمحتملة ودمقرطة، وقد تطلق وتحفز انبعاث المجتمع المدني

  Przeworsky  نظرية برزيوورسكينظرية برزيوورسكي  ::ثالثاثالثا

 أشمل لعملية التحول الديمقراطي أن الكتابة عن سقوط          أشمل لعملية التحول الديمقراطي أن الكتابة عن سقوط         ااتصورتصوريملك  يملك  برزيوورسكي الذي   برزيوورسكي الذي   يرى  يرى  

ن النموذج الثالث منها    ن النموذج الثالث منها    إإ نماذج تحليلية تفسيرية، ويقول       نماذج تحليلية تفسيرية، ويقول      ةة أربع  أربع صنف ضمن صنف ضمن تتالنظم التسلطية يمكن أن     النظم التسلطية يمكن أن     

  : :  ما يأتي ما يأتي، وتتمثل هذه النماذج في، وتتمثل هذه النماذج في""شميترشميتر"" و و""أودونيلأودونيل""يتضمن نظرية يتضمن نظرية 

لـن  لـن     التي أدت إلى استقراره، وبناء  على ذلك فهـو    التي أدت إلى استقراره، وبناءً على ذلك فهـو   وظيفيةوظيفيةالنظام التسلطي حقق الحاجات ال    النظام التسلطي حقق الحاجات ال     -١١

  . . يطول بالضرورة، وبالتالي يتدهور وينهاريطول بالضرورة، وبالتالي يتدهور وينهار

  ،،))١١النمـوذج   النمـوذج   ((يفقد شرعيته عن طريق سبب كامن في        يفقد شرعيته عن طريق سبب كامن في           فإن النظام التسلطي    فإن النظام التسلطي   لآخرلآخر  لسبب أو لسبب أو  -٢٢

 . .  ليس لأي نظام أن يدوم بدون شرعية ليس لأي نظام أن يدوم بدون شرعيةههومنه فإنومنه فإن

                                                 
(1)  Al-Sharah, M.Kanoush. Op cit. p  17. 
(2)  Ibid. p  17. 
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 ٢٨

خر، وذلـك   خر، وذلـك   لآلآ  النزاعات داخل الكتلة الحاكمة، وخاصة ضمن المؤسسة العسكرية، لسبب أو         النزاعات داخل الكتلة الحاكمة، وخاصة ضمن المؤسسة العسكرية، لسبب أو          -٣٣

 الحاكمة   الحاكمة   لا يمكن أن تحل داخليا ، فتقرر بعض الزمر         لا يمكن أن تحل داخلياً، فتقرر بعض الزمر        ))٢٢النموذجالنموذج((عن طريق سبب كامن في      عن طريق سبب كامن في      

 . . الاستنجاد ببعض الجماعات من خارج النظام لدعمهاالاستنجاد ببعض الجماعات من خارج النظام لدعمها

 تؤدي إلى تسويق النموذج الـديمقراطي     تؤدي إلى تسويق النموذج الـديمقراطي    ))فرض التوجه الديمقراطي  فرض التوجه الديمقراطي  ((الضغوط الخارجية لـ    الضغوط الخارجية لـ     -٤٤

   ))١((..))٣٣النموذج النموذج (( في  في ةةالمبينالمبينالآلية الآلية وربما من خلال وربما من خلال 

يحدث قط  يحدث قط   الذي لم     الذي لم    ،،))١١(( النموذج رقم     النموذج رقم    ننأنه ليس هناك ما يمكن قوله ع      أنه ليس هناك ما يمكن قوله ع      " " برزيوورسكيبرزيوورسكي""يذكر  يذكر  وو

 يمكن أن يكون خاصا  بضريبة عـدم         يمكن أن يكون خاصاً بضريبة عـدم        ))٤٤(( في حين أن النموذج رقم        في حين أن النموذج رقم       ،،في الممارسة على أرض الواقع    في الممارسة على أرض الواقع    

 ليس   ليس  ))٢٢حسب نموذج   حسب نموذج   ((فقدان الشرعية   فقدان الشرعية   فإن  فإن  علاوة على ذلك    علاوة على ذلك    وو  .. من قبل   من قبل  نموذج لم يحدث  نموذج لم يحدث    التكافؤ وهو التكافؤ وهو 

 يرتكز مـن     يرتكز مـن    يمكن أن يمكن أن   ))٣٣((وصراع القوة المذكور في النموذج      وصراع القوة المذكور في النموذج      . . ))حالة العراق حالة العراق ((شرطا  مسبقا  للانهيار    شرطاً مسبقاً للانهيار    

مصلحة الطبقة العاملة، ومن جهة أخـرى       مصلحة الطبقة العاملة، ومن جهة أخـرى         جهة إما على مصلحة المؤسسة العسكرية، البرجوازية أو       جهة إما على مصلحة المؤسسة العسكرية، البرجوازية أو       

  . . ))ننوو المعتدل المعتدل–ن ن ووالمتطرفالمتطرف((، ، ))التيار المتشددالتيار المتشدد//التيار المعتدلالتيار المعتدل ( (على موقف استراتيجيعلى موقف استراتيجي

نه غير صحيح، كأنـه لا يأخـذ فـي          نه غير صحيح، كأنـه لا يأخـذ فـي          إإهذا المنحنى من التفسير     هذا المنحنى من التفسير     عن  عن  الكاتب  الكاتب  قول  قول   مرة أخرى ي    مرة أخرى ي   ،،لكنلكن

الذي تكـون فيـه     الذي تكـون فيـه       لحسبان هذا النوع من التشتت الذي يظهر أنه يميز عملية تحول النظام التسلطي            لحسبان هذا النوع من التشتت الذي يظهر أنه يميز عملية تحول النظام التسلطي            اا

  ١٨٠١٨٠الجماعات الخاصة والأفراد المحوريون موافقتهم بــ        الجماعات الخاصة والأفراد المحوريون موافقتهم بــ        تغير  تغير  التحالفات غاية في الهشاشة، حيث      التحالفات غاية في الهشاشة، حيث      

  ))٢((  ..في نفس الوقتفي نفس الوقت  درجةدرجة

 التحـول لإنجـاز      التحـول لإنجـاز     عمليـة عمليـة يؤدي إلـى نجـاح      يؤدي إلـى نجـاح       السبب الذي     السبب الذي    Przeworsky  ""برزيوورسكيبرزيوورسكي""  يفسريفسروو

 أوجه للديمقراطية ضرورية للقوة المحركة للجماعـات خـلال           أوجه للديمقراطية ضرورية للقوة المحركة للجماعـات خـلال          ةةالديمقراطية عن طريق إبراز ثلاث    الديمقراطية عن طريق إبراز ثلاث    

  ::هيهيعملية التحول وعملية التحول و

  . . الديمقراطية شكل من مأسسة الصراعات الدائمةالديمقراطية شكل من مأسسة الصراعات الدائمة . . ١١

تتحدد مـن خـلال الترتيبـات       تتحدد مـن خـلال الترتيبـات         قدرة الجماعات الخاصة على تحقيق مصالحها، تتشكل أو       قدرة الجماعات الخاصة على تحقيق مصالحها، تتشكل أو        . . ٢٢

 ..ودودالدستورية للنظام المنشالدستورية للنظام المنش

                                                 
(1)  Ibid. p 18.  

 
(2)   Al-Sharah, M.Kanoush. op cit p 18. 
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 ٢٩

مع أن هذه القدرة تمنح أولوية، فإن نتائج النزاعات غير محددة فقط، سـواء بالترتيبـات                مع أن هذه القدرة تمنح أولوية، فإن نتائج النزاعات غير محددة فقط، سـواء بالترتيبـات                 . . ٣٣

والنتائج التي تكون   والنتائج التي تكون   . . بأماكن مشغولة، من طرف مشاركين ضمن نظام الإنتاج       بأماكن مشغولة، من طرف مشاركين ضمن نظام الإنتاج         المؤسسة أو المؤسسة أو 

 ))١((. .  وهي تحدث بالفعل وهي تحدث بالفعل،،غير بعيدة الاحتمال، تستطيع أن تحدثغير بعيدة الاحتمال، تستطيع أن تحدث

كـل  كـل  تكـون   تكـون   اع من أجل السلطة السياسية ضروري، لأنه بدونه         اع من أجل السلطة السياسية ضروري، لأنه بدونه          النز  النز "" مسبقا  أن     مسبقاً أن    ""برزيوورسكيبرزيوورسكي""لقد أكد   لقد أكد   

  ". ". المحاولات لتغيير المجتمع عرضة وفريسة للقمع الوحشيالمحاولات لتغيير المجتمع عرضة وفريسة للقمع الوحشي

على أنه من الخطأ تعيين عامل واحد فقـط لفهـم مختلـف             على أنه من الخطأ تعيين عامل واحد فقـط لفهـم مختلـف                وبالاتفاق مع برزيوورسكي في التأكيد     وبالاتفاق مع برزيوورسكي في التأكيد    

قول قول شيئا  من الصحة كما يشيئاً من الصحة كما ي   أو أواقتراحات لها نوعا  مااقتراحات لها نوعاً ما ""هنتنغتونهنتنغتون"" ألف  ألف لديمقراطية،لديمقراطية،إلى اإلى االطرق المؤدية الطرق المؤدية 

  ))٢((  ::نهنهإإ

  . . حتى في بلد واحدحتى في بلد واحد  لا يوجد عامل واحد كاف  لتفسير تطور الديمقراطية في كل البلدان أولا يوجد عامل واحد كاف لتفسير تطور الديمقراطية في كل البلدان أو -١١

 . . لا يوجد عامل وحيد ضروري لتطور الديمقراطية في كل البلدانلا يوجد عامل وحيد ضروري لتطور الديمقراطية في كل البلدان -٢٢

 . . توليفة من الأسبابتوليفة من الأسباب  الدمقرطة في كل بلد هي محصلة أوالدمقرطة في كل بلد هي محصلة أو -٣٣

 . . قراطية تختلف من بلد لآخرقراطية تختلف من بلد لآخرتوليفة الأسباب المنتجة للديمتوليفة الأسباب المنتجة للديم -٤٤

موجة واحدة من الدمقرطة تختلف عن الأسباب المسؤولة        موجة واحدة من الدمقرطة تختلف عن الأسباب المسؤولة        ن  ن  توليفة الأسباب مسؤولة عموما  ع    توليفة الأسباب مسؤولة عموماً ع     -٥٥

 . . ن الموجات الأخرىن الموجات الأخرىعع

يحتمل أن تكون مختلفـة     يحتمل أن تكون مختلفـة     دمقرطة  دمقرطة  الالالأسباب المسؤولة عن التغيرات الأولى للنظام في موجة         الأسباب المسؤولة عن التغيرات الأولى للنظام في موجة          -٦٦

 . . تلك الموجةتلك الموجةعن تلك المسؤولة عن التغييرات السابقة للنظام في عن تلك المسؤولة عن التغييرات السابقة للنظام في 

  Huntington Theory : : نظرية هنتنغتوننظرية هنتنغتون: : رابعارابعا

عبارة عن مجموعة من حركـات الانتقـال مـن          عبارة عن مجموعة من حركـات الانتقـال مـن          "" موجة التحول الديمقراطي بأنها       موجة التحول الديمقراطي بأنها      ""هنتنغتونهنتنغتون""يعرف  يعرف  

ديمقراطي إلى النظام الديمقراطي، تحدث في فترة زمنية محددة، وتفوق في عدد حركتها الانتقال فـي                ديمقراطي إلى النظام الديمقراطي، تحدث في فترة زمنية محددة، وتفوق في عدد حركتها الانتقال فـي                الالالنظام غير   النظام غير   

  ))٣((..""خلال تلك الفترة الزمنيةخلال تلك الفترة الزمنيةالاتجاه المضاد الاتجاه المضاد 

                                                 
(1)   Ibid.    
(2)  Al-Sharah, M.Kanoush. op cit p 19.   
(3)  Ibid.  
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 ٣٠

فـي الموجـة الثالثـة إلـى ثـلاث          فـي الموجـة الثالثـة إلـى ثـلاث          الطابع  الطابع  هذا  هذا  اتخذت  اتخذت   التي    التي   ،، الأنظمة السلطوية   الأنظمة السلطوية  ""هنتنغتونهنتنغتون""لقد قسم   لقد قسم   

  : : مجموعاتمجموعات

  . . أنظمة الحزب الواحدأنظمة الحزب الواحد ..١١

  .   .   الأنظمة العسكريةالأنظمة العسكرية ..٢٢

 ..الأنظمة الدكتاتورية الشخصيةالأنظمة الدكتاتورية الشخصية ..٣٣

  ::وعة وهيوعة وهي ولقد بين الطرق التي اعتمدت في عملية الدمقرطة الخاصة بكل مجم ولقد بين الطرق التي اعتمدت في عملية الدمقرطة الخاصة بكل مجم

    ..التحولالتحول ..٢٢

  ..الاستبدالالاستبدال ..٣٣

  ..التفاوضالتفاوض ..٤٤

  : : ))١(( عاملا  يمكن أن تساهم في الديمقراطية ومسار الديمقراطية ومنها عاملاً يمكن أن تساهم في الديمقراطية ومسار الديمقراطية ومنها٢٧٢٧ قائمة من  قائمة من ""هنتنغتونهنتنغتون""ورد ورد ييوو

  . . الاقتصاديالاقتصاديمن الرخاء من الرخاء مستوى عال مستوى عال  •

 ..سوقسوقالالقتصاد قتصاد نظام إنظام إ •

 . . تطور اقتصادي وحداثة اجتماعيةتطور اقتصادي وحداثة اجتماعية •

 . . مجتمعمجتمعإقطاعية أرستقراطية في مرحلة ما من تاريخ الإقطاعية أرستقراطية في مرحلة ما من تاريخ ال •

 Bringtonبحسب تعبيـر برنغتـون مـور   بحسب تعبيـر برنغتـون مـور    لا ديمقراطية؛لا ديمقراطية؛ لا برجوازيةلا برجوازية((برجوازية قوية برجوازية قوية  •

MOORE)   . . 

 . . طبقة وسطى قويةطبقة وسطى قوية •

 . . مستويات عليا من الآداب والتربيةمستويات عليا من الآداب والتربية •

 .  .  وجود المذهب البروتستانتيوجود المذهب البروتستانتي •

 . . تنمية سياسة احتجاجية، قبل توسيع المشاركة السياسيةتنمية سياسة احتجاجية، قبل توسيع المشاركة السياسية •

 . . درجة منخفضة من العنف المدنيدرجة منخفضة من العنف المدني •

 . . منخفضة من الاستقطاب السياسي والتطرفمنخفضة من الاستقطاب السياسي والتطرفدرجة درجة  •
                                                 

(1)  Al-Sharah, M.Kannoush. Op cit p 19     
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 ٣١

 ..خبرة وتجربة، كمستعمرة بريطانية سابقة خبرة وتجربة، كمستعمرة بريطانية سابقة  •

 ..تقاليد تسامح وتسويةتقاليد تسامح وتسوية •

 . . الاحتلال من طرف قوة خارجية موالية للديمقراطيةالاحتلال من طرف قوة خارجية موالية للديمقراطية •

 . . التأثير من قبل قوة خارجية مؤيدة للديمقراطيةالتأثير من قبل قوة خارجية مؤيدة للديمقراطية •

 . . نخبة راغبة في مضاهاة الأمم الديمقراطيةنخبة راغبة في مضاهاة الأمم الديمقراطية •

 . . والحريات الفرديةوالحريات الفرديةتقاليد احترام القوانين تقاليد احترام القوانين  •

 . .  عام  عام ))لغوي، ديني، عرقيلغوي، ديني، عرقي((تجانس تجانس  •

 . . الإجماع على قيم اجتماعية سياسية الإجماع على قيم اجتماعية سياسية  •

 منها،   منها،  اا الديمقراطية، فإن عدد    الديمقراطية، فإن عدد   من معالم من معالم يلاحظ أنه في حين نجد العديد من هذه العوامل تعتبر           يلاحظ أنه في حين نجد العديد من هذه العوامل تعتبر           

 ـ       ))استعمارياستعماري((الي  الي  ييكالحاجة إلى ماضي وتاريخ كولون    كالحاجة إلى ماضي وتاريخ كولون      ـ        تعتبر عوامل مثيـرة للجـدل والخ . . لافلاف تعتبر عوامل مثيـرة للجـدل والخ

  ))١ ( (..د من هذه العوامل قد تكون مرتبطة بالديمقراطية، ولكنها لا تتسم بها بالضرورةد من هذه العوامل قد تكون مرتبطة بالديمقراطية، ولكنها لا تتسم بها بالضرورةوالعديوالعدي

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
(1)  Al-Sharah, M.Kannoush. Op cit p 19.     
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 ٣٢

  الفصل الثاني

  في الجزائر والأردن أسباب التحول الديمقراطي

 اقتصادية حادة في عدد كبير من البلدان الناميـة           اقتصادية حادة في عدد كبير من البلدان الناميـة           أزمات   أزمات كانت ثمانينات القرن العشرين مرحلة     كانت ثمانينات القرن العشرين مرحلةَ    

حيـث  حيـث  . .  وانخفض مستوى المعيشة انخفاضا شـديدا       وانخفض مستوى المعيشة انخفاضا شـديدا      ،،أصبح سالبا أصبح سالبا   ، بل ، بل يي الاقتصاد  الاقتصاد حيث تراجع النمو  حيث تراجع النمو  

ت عن ذلك أن أصـبحت     ت عن ذلك أن أصـبحت     قد ترتب قد ترتب للوو. . أفريقيا والعالم العربي  أفريقيا والعالم العربي  مع  مع   ذلك بلدان أمريكا اللاتينية       ذلك بلدان أمريكا اللاتينية      تشابهت في تشابهت في 

  ..أكثر إلحاحا لحلهاأكثر إلحاحا لحلها، ،  التي كان يعيشها بالفعل عدد كبير من هذه البلدان التي كان يعيشها بالفعل عدد كبير من هذه البلدان،،مشكلة التنظيم السياسيمشكلة التنظيم السياسي

 والسياسي، ولما    والسياسي، ولما   الاقتصاديالاقتصاديرد الفعل على التدهور في الوضع       رد الفعل على التدهور في الوضع          الشعبي هو   الشعبي هو  حتجاجحتجاجالاالالقد كان اندلاع    لقد كان اندلاع    

 أنها في مأزق لا فكاك منه، قبلت بالتغيير فـي            أنها في مأزق لا فكاك منه، قبلت بالتغيير فـي           ،، في بلدان أمريكا اللاتينية بالذات      في بلدان أمريكا اللاتينية بالذات     ،،وجدت السلطات وجدت السلطات 

وفي خارج العالم   وفي خارج العالم     ..نظم الحكم فيها، وهكذا تواصلت عمليات التطور الديمقراطي فيها خلال العقد كله           نظم الحكم فيها، وهكذا تواصلت عمليات التطور الديمقراطي فيها خلال العقد كله           

إلا أن الأحـداث تـدافعت      إلا أن الأحـداث تـدافعت      . . نامي تكشفت بوادر الظواهر نفسها في بداية العقد في شرق أوروبـا           نامي تكشفت بوادر الظواهر نفسها في بداية العقد في شرق أوروبـا           الال

  ..بسرعة هائلة عند نهاية العقد، وأدت إلى تغييرات جذرية في الأنظمة السياسية لبلدان هذه المنطقـة               بسرعة هائلة عند نهاية العقد، وأدت إلى تغييرات جذرية في الأنظمة السياسية لبلدان هذه المنطقـة               

لذات همـا   لذات همـا   دان با دان با ل لَ بشكل شبيه في بعض البلدان العربية، حيث يبرز من بينها ب             بشكل شبيه في بعض البلدان العربية، حيث يبرز من بينها بَ           حداثحداثلقد تطورت الأ  لقد تطورت الأ  وو

 من القرن العشرين احتجاجا غير مـسبوق علـى           من القرن العشرين احتجاجا غير مـسبوق علـى          يناتيناتنناامما عند نهاية الث   ا عند نهاية الث    شهد  شهد فقدفقدالجزائر والأردن،   الجزائر والأردن،   

  .. فيهما، أعلنت السلطات في مواجهته البدء فورا  في عملية التطور الـديمقراطي             فيهما، أعلنت السلطات في مواجهته البدء فوراً في عملية التطور الـديمقراطي             الاقتصادي  الاقتصادي التدهورالتدهور

بابها ومـساراتها   بابها ومـساراتها   في ضوء أس  في ضوء أس  ، ، للتحول الديمقراطي للتحول الديمقراطي المقارنة بين تجربتين    المقارنة بين تجربتين      وموضوع دراستنا هذه هو   وموضوع دراستنا هذه هو   

 التحـول    التحـول    عملية  عملية الفصل الثاني لدراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى       الفصل الثاني لدراسة العوامل والأسباب التي أدت إلى       هذا  هذا  لهذا خصصنا   لهذا خصصنا   . . ثم نتائجها ثم نتائجها 

سياسـية، اقتـصادية،    سياسـية، اقتـصادية،    ((حيث نرى أنه لأسباب متعـددة       حيث نرى أنه لأسباب متعـددة       . . الديمقراطي في كل من الأردن والجزائر     الديمقراطي في كل من الأردن والجزائر     

يسي في نظرنا والـذي     يسي في نظرنا والـذي     إلا أن السبب الرئ   إلا أن السبب الرئ   . .  حدث تحول سياسي في كل من البلدين        حدث تحول سياسي في كل من البلدين       ))اجتماعية وثقافية اجتماعية وثقافية 

، الذي أثر بشكل كبير في المجتمعـين موضـع          ، الذي أثر بشكل كبير في المجتمعـين موضـع          الاقتصاديالاقتصاديالسبب  السبب    سنركز عليه أكثر من غيره هو     سنركز عليه أكثر من غيره هو     

 هي المحرك الرئيسي للاحتجاجات الـشعبية، التـي أدت كمـا             هي المحرك الرئيسي للاحتجاجات الـشعبية، التـي أدت كمـا            الاقتصاديةالاقتصاديةالدراسة، وكانت الأزمة    الدراسة، وكانت الأزمة    

يـة أدخلـت    يـة أدخلـت    سنرى لاحقا إلى رد فعل السلطات بفتح المجال السياسي وإحداث إصـلاحات ديمقراط            سنرى لاحقا إلى رد فعل السلطات بفتح المجال السياسي وإحداث إصـلاحات ديمقراط            

يرصد الأول مختلف الأسـباب  يرصد الأول مختلف الأسـباب     مباحث، مباحث،ةةالبلدين في وضع سياسي جديد ويتكون هذا الفصل من ثلاث   البلدين في وضع سياسي جديد ويتكون هذا الفصل من ثلاث   

عمليـة التحـول    عمليـة التحـول    بباستثارت وعجلـت    استثارت وعجلـت       التي أدت أو    التي أدت أو   ))اجتماعية وثقافية اجتماعية وثقافية  و  و اقتصاديةاقتصادية و  و سياسيةسياسية ( (والدوافعوالدوافع

احـت الجزائـر    احـت الجزائـر     التي اجت   التي اجت  الاقتصاديةالاقتصاديةأما المبحث الثاني فيرصد أثر الأزمة       أما المبحث الثاني فيرصد أثر الأزمة       . . الديمقراطي في البلدين  الديمقراطي في البلدين  
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 ٣٣

ات الجماهيرية التي حدثت وكانت السبب المباشر في عمليـة الانفتـاح            ات الجماهيرية التي حدثت وكانت السبب المباشر في عمليـة الانفتـاح            ذكاء الاحتجاج ذكاء الاحتجاج في إ في إ   والأردنوالأردن

. . الديمقراطية كنظام للوصول والتداول على السلطة     الديمقراطية كنظام للوصول والتداول على السلطة       الديمقراطي الذي يعتبر أحد مظاهر التحول نحو      الديمقراطي الذي يعتبر أحد مظاهر التحول نحو      

  يي في البلدين موضوع    في البلدين موضوع    المبحث الثالث ردود الأفعال الصادرة من النظامين السياسيين         المبحث الثالث ردود الأفعال الصادرة من النظامين السياسيين        يدرسيدرسفي حين   في حين   

  الدراسة عند مواجهتهما للاحتجاجات الجماهيرية، وكانت هذه الردود متمثلة في الانفتاح الديمقراطي           الدراسة عند مواجهتهما للاحتجاجات الجماهيرية، وكانت هذه الردود متمثلة في الانفتاح الديمقراطي           

  مرحلة التحول نحـو مرحلة التحول نحـو على على فتح المجال السياسي لفاعلين ونخب جديدة لم تكن ممثلة في النظام السابق          فتح المجال السياسي لفاعلين ونخب جديدة لم تكن ممثلة في النظام السابق          

  ..النظام ديمقراطيالنظام ديمقراطي
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 ٣٤

  المبحث الأول

  في الجزائر سببة للتحول الديمقراطيالعوامل الم

  : العوامل الداخلية:أولا

 ـ     ذيذيكان الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي ال     كان الاستقرار السياسي والاجتماعي النسبي ال       ـ      عرفته الجزائر بعد الاستقلال قائم علـى  علـى  ا  ا   عرفته الجزائر بعد الاستقلال قائم

الـسياسي  الـسياسي    توافق نسبي بين السلطة والمجتمع، وكان هذا الأخير يستقبل احتكـار الـسلطة للتعبيـر              توافق نسبي بين السلطة والمجتمع، وكان هذا الأخير يستقبل احتكـار الـسلطة للتعبيـر              

 الإيجابية التي حققتها، من تعميم ومجانية للتعلـيم والـصحة            الإيجابية التي حققتها، من تعميم ومجانية للتعلـيم والـصحة           تماعيةتماعيةالاجالاجباعتباره المقابل للتحولات    باعتباره المقابل للتحولات    

فقد اعتبر النظام السياسي السلطوي أقرب      فقد اعتبر النظام السياسي السلطوي أقرب      . . تساع الحضري والارتفاع السريع لمستويات المعيشة     تساع الحضري والارتفاع السريع لمستويات المعيشة     والاوالا

أنماط النظام السياسي لحالة الجزائر، حيث اعتمد هذا النظام على ركيزتين أساسيتين هما شخـصية               أنماط النظام السياسي لحالة الجزائر، حيث اعتمد هذا النظام على ركيزتين أساسيتين هما شخـصية               

  ..احداحدالسلطة والحزب الوالسلطة والحزب الو

 حيـث    حيـث   ،،))كارزميـة كارزميـة ((فبالنسبة للركيزة الأولى، تميز النظام السياسي بتمتع الرئيس بجاذبية خاصـة            فبالنسبة للركيزة الأولى، تميز النظام السياسي بتمتع الرئيس بجاذبية خاصـة            

الـصدارة فـي النظـام      الـصدارة فـي النظـام        سمحت له الظروف المختلفة بالإنفراد بميزات خاصة، جعلته في مركـز          سمحت له الظروف المختلفة بالإنفراد بميزات خاصة، جعلته في مركـز          

  ))**((وقد عرفت الجزائر هذا النمط من السلطة في عهد الرئيس الأسبق أحمـد بـن بلـة                وقد عرفت الجزائر هذا النمط من السلطة في عهد الرئيس الأسبق أحمـد بـن بلـة                . . ))١((السياسيالسياسي

 في   في  ،، ولكن بصورة أقل    ولكن بصورة أقل   ،،وكذلكوكذلك،  ،  ))****((استمر أكثر وضوحا في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين        استمر أكثر وضوحا في عهد الرئيس الأسبق هواري بومدين        وو

أما بالنسبة للخاصية الثانية فلقد اعتبرها الميثاق الوطني        أما بالنسبة للخاصية الثانية فلقد اعتبرها الميثاق الوطني        . . ))******((عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد     عهد الرئيس الأسبق الشاذلي بن جديد     

 ـ     . .  المؤسسة الرسمية الأولى، فهي تتصدر بقية المؤسـسات         المؤسسة الرسمية الأولى، فهي تتصدر بقية المؤسـسات        ١٩٧٦١٩٧٦لسنة  لسنة    ـ     إلا أن دور الحـزب بق ي ي إلا أن دور الحـزب بق

محدودا بما يقرره الرئيس منذ مرحلة البناء الأولى للدولة الجزائرية الحديثة وصولا إلـى التحـول                محدودا بما يقرره الرئيس منذ مرحلة البناء الأولى للدولة الجزائرية الحديثة وصولا إلـى التحـول                

أزمـة التنظـيم    أزمـة التنظـيم      وترى بعض الآراء أن الأسباب السياسية تتلخص في سبب واحد هو          وترى بعض الآراء أن الأسباب السياسية تتلخص في سبب واحد هو          . . التعدديةالتعددية  نحونحو

رجـة  رجـة  أزمة الحزب الواحد، حيث ينطلق البعض من فكرة أن أزمة النظام الـسياسي بالد             أزمة الحزب الواحد، حيث ينطلق البعض من فكرة أن أزمة النظام الـسياسي بالد               الواحد أو الواحد أو 

أستاذ علـم الاجتمـاع   أستاذ علـم الاجتمـاع   ((الأولى هي أزمة التنظيم الواحد، وهذا ما ذهب إليه الدكتور الجيلالي اليابس     الأولى هي أزمة التنظيم الواحد، وهذا ما ذهب إليه الدكتور الجيلالي اليابس     

 ـأحداث القبا أحداث القبا ((  ١٩٨٠١٩٨٠  ربيعربيع: : عاتعاتاانزنزويبرز ذلك من خلال تضاعف ال     ويبرز ذلك من خلال تضاعف ال     . . ))السياسي ووزير سابق  السياسي ووزير سابق    ـئ ، ، ))للئ

                                                 
، الأزمة الجزائرية الخلفيات )وآخرون(الرياشي، سليمان: في. الجزائر والتعددية المكلفة). ١٩٩٩(العما ر، منعم، ) 1(

مركز دراسات الوحدة : بيروت). ٩١-٣٩:ص(الطبعة الثانية، . سية والاجتماعية   والاقتصادية والثقافيةالسيا
  .٤٦العربية ص

  .١٩٦٥ إلى ١٩٦٢ حكم من ، أول رئيس للجزائر بعد الاستقلال)*(
 .١٩٧٨ إلى ١٩٦٥ حكم من ، ثاني رئيس للجزائر)**(
 .١٩٩٢ إلى ١٩٧٩ حكم من ، ثالث رئيس للجزائر)***(
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 ٣٥

وكان على النظـام مواجهـة هـذه        وكان على النظـام مواجهـة هـذه        . . ١٩٨٦١٩٨٦-١٩٨٥١٩٨٥  ، أحداث قسنطينة وسطيف   ، أحداث قسنطينة وسطيف   ١٩٨٢١٩٨٢الإسلاميون  الإسلاميون  

  ))١((..حداث التي كانت تحمل في طياتها مطالب تضخمت من يوم لآخرحداث التي كانت تحمل في طياتها مطالب تضخمت من يوم لآخرالأالأ

حيث اتسمت مؤسـساته الـسياسية بالـضعف        حيث اتسمت مؤسـساته الـسياسية بالـضعف        . . وقد تميز هذا النظام بمجموعة من الأزمات الهيكلية       وقد تميز هذا النظام بمجموعة من الأزمات الهيكلية       

وعدم الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة الذي حول الحزب إلى أداة لتعبئـة                وعدم الاستقلالية عن السلطة التنفيذية وعلى رأسها رئيس الدولة الذي حول الحزب إلى أداة لتعبئـة                

إلى جانب ذلك هنـاك أزمـة       إلى جانب ذلك هنـاك أزمـة         ..بيئة السياسية بسيطرة المؤسسة العسكرية    بيئة السياسية بسيطرة المؤسسة العسكرية    الجماهير، وكذلك اتسمت ال   الجماهير، وكذلك اتسمت ال   

وتطور هذا الصراع في عهد بدايـة ثمانينـات         وتطور هذا الصراع في عهد بدايـة ثمانينـات         . . الصراع داخل أجنحة النخبة الحاكمة منذ الاستقلال      الصراع داخل أجنحة النخبة الحاكمة منذ الاستقلال      

ن ن إإحيـث   حيـث   ،  ،   والمعارضين لـه    والمعارضين لـه   الاقتصاديالاقتصاديالقرن العشرين إلى صراع بين أنصار الانفتاح السياسي و        القرن العشرين إلى صراع بين أنصار الانفتاح السياسي و        

فروعها وامتداداتها التي لم تنل نـصيبها منهـا أصـابها           فروعها وامتداداتها التي لم تنل نـصيبها منهـا أصـابها             على السلطة أو  على السلطة أو  النخب القديمة المتزاحمة    النخب القديمة المتزاحمة    

وبدأ النظام يفقد حيويته لعدم تجديد الحزب بعناصر شابة، مما ولد ضعفا في تـأثيره علـى                 وبدأ النظام يفقد حيويته لعدم تجديد الحزب بعناصر شابة، مما ولد ضعفا في تـأثيره علـى                 . . التفككالتفكك

قياداته وقواعده، بل وبين تطلعات الجماهير الشابة فـي         قياداته وقواعده، بل وبين تطلعات الجماهير الشابة فـي            وكذا التقطع الحاصل بين أفكار      وكذا التقطع الحاصل بين أفكار     ،،الجماهيرالجماهير

ئري، التي راحت تبحث عن الخلاص من الأزمات خارج جهاز الحـزب ومختلـف              ئري، التي راحت تبحث عن الخلاص من الأزمات خارج جهاز الحـزب ومختلـف              المجتمع الجزا المجتمع الجزا 

  ))٢((..التنظيمات السلطويةالتنظيمات السلطوية

، حيث تآكلت مع مر السنين الشرعية الثورية التي تحققت          ، حيث تآكلت مع مر السنين الشرعية الثورية التي تحققت          أزمة الشرعية أزمة الشرعية لقد تعرض هذا النظام إلى      لقد تعرض هذا النظام إلى      

ظام فـي   ظام فـي   النالنإذ استخدمها   إذ استخدمها   لجبهة التحرير الوطني بفضل دورها في الثورة التحريرية ضد الاستعمار،           لجبهة التحرير الوطني بفضل دورها في الثورة التحريرية ضد الاستعمار،           

  ..الحكم الذي حدثت به عدة أخطاءالحكم الذي حدثت به عدة أخطاء

ن أسـبابها تاريخيـة     ن أسـبابها تاريخيـة     إإ فقد كانت من أهم أسباب عدم الاستقرار في الجزائر، حيـث              فقد كانت من أهم أسباب عدم الاستقرار في الجزائر، حيـث             أزمة الهوية أزمة الهوية أما  أما  

ميزها التنوع الثقافي، فإلى جانب الثقافة واللغة الأمازيغية الأصلية للجزائر والثقافة العربية الوافـدة              ميزها التنوع الثقافي، فإلى جانب الثقافة واللغة الأمازيغية الأصلية للجزائر والثقافة العربية الوافـدة              

هـذا  هـذا  . . الفرنسية وأصبحت تستخدم في العديد من أوجه الحيـاة        الفرنسية وأصبحت تستخدم في العديد من أوجه الحيـاة         ترسخت الثقافة     ترسخت الثقافة    ،،مع الفتح الإسلامي  مع الفتح الإسلامي  

  . .  الحكم لإقصاء بعضها الحكم لإقصاء بعضهالىلى عندما استخدمته التيارات المتصارعة ع عندما استخدمته التيارات المتصارعة ع،،لهويةلهويةللالتنوع أصبح يشكل أزمة التنوع أصبح يشكل أزمة 

 لم تكن بدورها بسيطة، فقد عجزت المؤسسات السياسية القائمة عن استيعاب كـل               لم تكن بدورها بسيطة، فقد عجزت المؤسسات السياسية القائمة عن استيعاب كـل              أزمة المشاركة أزمة المشاركة وو

السائد للمشاركة السياسية أقرب إلـى مفهـوم التعبئـة          السائد للمشاركة السياسية أقرب إلـى مفهـوم التعبئـة            ان التصور ان التصور وكوك. . القوى الموجودة في المجتمع   القوى الموجودة في المجتمع   

إضافة إلـى   إضافة إلـى   . . تشرين الأول تعبيرا عن أزمة مشاركة عميقة تبلورت منذ مدة         تشرين الأول تعبيرا عن أزمة مشاركة عميقة تبلورت منذ مدة         //وجاءت أحداث أكتوبر  وجاءت أحداث أكتوبر  

                                                 
جامعة . رسالة ماجستير غير منشورة. الإصلاحات السياسية في الجزائر). ١٩٩٦(بورادة، حسين ) 1(

   ٦٢ص.الجزائر
. رسالة ماجستير غير منشورة. ١٩٩٢-١٩٦٢مسألة حقوق الإنسان في الجزائر بين ). ٢٠٠٢(الجيلالي، يحيى ) 2(

  .١٢٩ص. جامعة الجزائر: الجزائر
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 ٣٦

الـذي  الـذي    فقد كان الريع النفطي هـو     فقد كان الريع النفطي هـو     . .  من الأزمة   من الأزمة  الاقتصاديالاقتصاديالأزمة السياسية وما تبعها، هناك الجانب       الأزمة السياسية وما تبعها، هناك الجانب       

 دخلت الجزائـر أزمـة       دخلت الجزائـر أزمـة      ١٩٨٥١٩٨٥ من سنة     من سنة    غداة انهيار أسعار النفط ابتداء    غداة انهيار أسعار النفط ابتداء     و  و ..الاقتصاديةالاقتصاديةيسير العملية   يسير العملية   

اقتصادية حادة، حيث تقلصت الموارد بصفة محسوسة، وفي المقابل تزايد مستوى الإنفـاق العـام               اقتصادية حادة، حيث تقلصت الموارد بصفة محسوسة، وفي المقابل تزايد مستوى الإنفـاق العـام               

    . . ))١((""من أجل حياة أفضلمن أجل حياة أفضل""تحت شعار تحت شعار   نظرا لنمط الحياة الاستهلاكي الذي برز مع بداية الثمانيناتنظرا لنمط الحياة الاستهلاكي الذي برز مع بداية الثمانينات

   في التحول الديمقراطي في الجزائر في التحول الديمقراطي في الجزائرديةديةالأزمة الإقتصاالأزمة الإقتصاأثر أثر  •

عملية تحول اقتصادي واجتماعي سريعة، أدت إلـى بـروز قـوى اجتماعيـة              عملية تحول اقتصادي واجتماعي سريعة، أدت إلـى بـروز قـوى اجتماعيـة                جزائرجزائرالالشهدت  شهدت  قد  قد  لل

واقتصادية جديدة تطالب بتحسين الوضع المتردي وحل مشاكلها، فشكل هذا ضغوطا علـى النظـام               واقتصادية جديدة تطالب بتحسين الوضع المتردي وحل مشاكلها، فشكل هذا ضغوطا علـى النظـام               

وهـو  وهـو  نفسه لمواجهة هذه المطالب،     نفسه لمواجهة هذه المطالب،     لم يطور   لم يطور     السياسي القائم آنذاك، ولم تكن الحلول جاهزة لديه فهو        السياسي القائم آنذاك، ولم تكن الحلول جاهزة لديه فهو        

ما أدى إلى تلاشي فعالية النظام في الحفاظ على الدور التنموي للدولة، في ظل تزايد العجـز فـي                   ما أدى إلى تلاشي فعالية النظام في الحفاظ على الدور التنموي للدولة، في ظل تزايد العجـز فـي                   

وبلغ التضخم نـسبا كبيـرة وفقـد الـدينار          وبلغ التضخم نـسبا كبيـرة وفقـد الـدينار          . . ١٩٨٦١٩٨٦ ملايير دولار سنة      ملايير دولار سنة     ٠٣٠٣ميزان المدفوعات بلغ    ميزان المدفوعات بلغ    

ة إلـى أدنـى مـستوى لهـا منـذ           ة إلـى أدنـى مـستوى لهـا منـذ           حتياطات من العملات الأجنبي   حتياطات من العملات الأجنبي   فتناقصت الا فتناقصت الا الجزائري ثلث قيمته    الجزائري ثلث قيمته    

  ..الاستقلالالاستقلال

 في الجزائر والأردن تدهورا شديدا في النـصف الثـاني مـن              في الجزائر والأردن تدهورا شديدا في النـصف الثـاني مـن             الاقتصاديالاقتصاديتدهور الوضع   تدهور الوضع   لقد  لقد  

   الجزائر  الجزائر ففيففي،  ،   في البلدين   في البلدين  الاقتصاديالاقتصاديما تكشف عنه مؤشرات النشاط      ما تكشف عنه مؤشرات النشاط        ثمانينات القرن العشرين، وهو   ثمانينات القرن العشرين، وهو   

ن الإجراءات مثـل التأميمـات وبنـاء        ن الإجراءات مثـل التأميمـات وبنـاء        المتمثل في مجموعة م   المتمثل في مجموعة م   " " الوطنياتيالوطنياتي""على النموذج   على النموذج   تم الاعتماد   تم الاعتماد   

ممركز ممركز ”قتصاد  قتصاد  التي تهدف إلى إقامة     التي تهدف إلى إقامة     اقتصاد قطاع عام واسع ومهيمن، واعتماد المخططات التنموية         اقتصاد قطاع عام واسع ومهيمن، واعتماد المخططات التنموية         

 لكن فشل  هذا النموذج والمشروع لعدة أسباب موضوعية وذاتية، وتفاقمت الأوضـاع              لكن فشلَ هذا النموذج والمشروع لعدة أسباب موضوعية وذاتية، وتفاقمت الأوضـاع             .““حول الذات حول الذات 

النفط في السوق الدولية وتقلص الموارد      النفط في السوق الدولية وتقلص الموارد       نتيجة الانهيار في أسعار       نتيجة الانهيار في أسعار      ١٩٨٦١٩٨٦بصورة متسارعة منذ عام     بصورة متسارعة منذ عام     

    ..))٢((المقابل تزايد الإنفاق العامالمقابل تزايد الإنفاق العامفي في وو، ، المالية بصفة محسوسةالمالية بصفة محسوسة

 حيث تراجع الدخل الوطني للجزائر من        حيث تراجع الدخل الوطني للجزائر من       ،،١٩٨٨١٩٨٨خطورة الوضع إلى مداها في عام       خطورة الوضع إلى مداها في عام       بلغت  بلغت  وقد  وقد  

 مليـار    مليـار   ٥٢٥٢‚‚٢٥٨٢٥٨ إلـى     إلـى    ١٩٨٧١٩٨٧ مليارا في     مليارا في    ٦١٦١‚‚٦٩٠٦٩٠ و  و ١٩٨٦١٩٨٦ مليار دولار أمريكي في سنة        مليار دولار أمريكي في سنة       ٥٩٥٩‚‚٩٢٧٩٢٧

كان معدل  كان معدل    ومن جانب آخر  ومن جانب آخر  . . ٪ في سنة واحدة   ٪ في سنة واحدة   ١٥١٥، أي بمعدل انخفاض وصل إلى       ، أي بمعدل انخفاض وصل إلى       ١٩٨٨١٩٨٨ عام    عام   دولاردولار

                                                 
  .٢٢٦ص . ابقمرجع س. عنصر، العياشي) 1(
، الأزمة )وآخرون(الرياشي، سليمان: في. سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائر). ١٩٩٩(عنصر، العياشي، ) 2(

: بيروت). ٢٣٨-٢٢٥: ص ص(الطبعة الثانية، . الجزائرية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
  .مركز دراسات الوحدة العربية
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 ٣٧

فـي نفـس الـسنة      فـي نفـس الـسنة      قد بلـغ    قد بلـغ    أما إنتاج المواد الغذائية ف    أما إنتاج المواد الغذائية ف    . . ٪٪٣٣السكاني في نفس الفترة يصل إلى       السكاني في نفس الفترة يصل إلى         النموالنمو

 تطـور بعـض      تطـور بعـض     ))٠١٠١رقـم   رقـم   ((ويبين الجدول   ويبين الجدول   . . ))١(( وأحيانا أقل   وأحيانا أقل  ١٩٦٢١٩٦٢إلى مستوى إنتاج سنة     إلى مستوى إنتاج سنة     ) ) ١٩٨٨١٩٨٨((

  ..))٢((١٩٨٩١٩٨٩ و و١٩٨٠١٩٨٠ بين  بين صاديةصاديةالاقتالاقتالتراكمات التراكمات 

  ١٩٨٩ و١٩٨٠تطور بعض التراكمات الاقتصادية الجزائرية ما بين : ٠١ الجدول رقم

  الفرق  ١٩٨٩  ١٩٨٠  الفئة الاقتصادية  

  %٢+  %١٥  %١٤  استهلاك القطاع العاماستهلاك القطاع العام* * 

  %٩+  %٥٣  %٤٤  استهلاك القطاع الخاصاستهلاك القطاع الخاص* * 

 %١٠-  %٣١  %٤١  الاستثمارات الاستثمارات * * 

 %١١-  %٣١  %٤٢  الادخارالادخار* * 

  
ــة  ــة هيكل ــبهيكل ــبالطل  أو  أو الطل

توزيع الناتج الوطني   توزيع الناتج الوطني   
الخام بالنسبة المئوية   الخام بالنسبة المئوية   

 (%) (%)  

 %١٤-  %٢١  %٣٥  التصديرالتصدير* * 

 %١٠+  %١٦  %٦  الزراعةالزراعة* * 

 %١٣-  %٤٤  %٥٧  الصناعةالصناعة* * 

   %٠  %١٤  %١٤  قطاع الصناعات الحرفيةقطاع الصناعات الحرفية* * 

  
  

ــة ا ــة اهيكل ــاجهيكل ــاجلإنت  أو  أو لإنت
توزيع الناتج الوطني   توزيع الناتج الوطني   
الخام بالنسبة المئوية   الخام بالنسبة المئوية   

  (%)  (%)  

  %٣+  %٤٠  %٣٧  ماتماتقطاع الخدقطاع الخد

  ٩٠- ٣٩,٧٨٠ ٣٩,٨٧٠  الناتج الوطني الخام بملايين الدولارات 

  

 عـرف    عـرف   ١٩٨٩١٩٨٩ الفترة أي فـي سـنة         الفترة أي فـي سـنة        ههوالقراءة المتفحصة لهذا الجدول تبين أنه في نهاية هذ        والقراءة المتفحصة لهذا الجدول تبين أنه في نهاية هذ        

 منه عنـد القطـاع العـام         منه عنـد القطـاع العـام        ))٩٩%%++ ( (إلا أنه عرف زيادة أكبر عند القطاع الخاص       إلا أنه عرف زيادة أكبر عند القطاع الخاص       . . الاستهلاك انتعاشا الاستهلاك انتعاشا 

 للنظام التي كان فحواها الخصخصة، وكـذا         للنظام التي كان فحواها الخصخصة، وكـذا        الاقتصاديةالاقتصاديةالاختلال على الخيارات    الاختلال على الخيارات     ويدل هذا     ويدل هذا    ).).%%٢٢++((

إفقـارا  إفقـارا   التي يمكـن اعتبارهـا        التي يمكـن اعتبارهـا       ))%%١٠١٠-((الانخفاض المحسوس في الاستثمارات التي وصلت       الانخفاض المحسوس في الاستثمارات التي وصلت       على  على  

  ..للمواطنين بما أنها تشجع على الاستهلاك وليس على الادخارللمواطنين بما أنها تشجع على الاستهلاك وليس على الادخار

مليار دولار فـي    مليار دولار فـي      ١,٠١٤١,٠١٤  ئضا بلغ   ئضا بلغ   فافافي الجزائر   في الجزائر   أما فيما يخص الميزان التجاري، فقد حقق        أما فيما يخص الميزان التجاري، فقد حقق        

 مليار دولار أمريكي، وانخفـض هـذا         مليار دولار أمريكي، وانخفـض هـذا        ٢,٢٣٠٢,٢٣٠  ، ولكنه سجل عجزا في السنة التالية بلغ       ، ولكنه سجل عجزا في السنة التالية بلغ       ١٩٨٥١٩٨٥سنة  سنة  

                                                 
(1)   LAMCHICHI, Abderrahim, (1990). L`ALGERIE EN CRISE,  crise économique et 
changements politiques. 1ère édition. Paris: Editions L`Harmattan. Page153. 
(2)  BOUDERSA, Maamar, (1992). La Ruine de l`économie Algérienne sous Chadli. 
Alger, 1ère édition. Alger, edit RAHMA. Page 163. 
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 ٣٨

فلقـد  فلقـد  . . ، ولكن بتكلفة اقتصادية واجتماعية شديدة الارتفـاع ، ولكن بتكلفة اقتصادية واجتماعية شديدة الارتفـاع ١٩٨٨١٩٨٨ مليون دولار في      مليون دولار في     ٧٧٢٧٧٢العجز إلى   العجز إلى   

مستمر أثناء ثمانينـات القـرن      مستمر أثناء ثمانينـات القـرن      تحقق هذا الانخفاض مثلا على حساب الواردات التي ضعفت بشكل           تحقق هذا الانخفاض مثلا على حساب الواردات التي ضعفت بشكل           

، تراجعت هـذه القيمـة إلـى        ، تراجعت هـذه القيمـة إلـى        ١٩٨١١٩٨١ مليار دولار في عام       مليار دولار في عام      ١٥١٥‚‚٣٦٧٣٦٧العشرين، فبعد أن كانت قيمتها      العشرين، فبعد أن كانت قيمتها      

  ١٩٨٧١٩٨٧ مليـار فـي       مليـار فـي      ١٠١٠‚‚١١٦١١٦، ثـم    ، ثـم    ١٩٨٦١٩٨٦ مليار في     مليار في    ١١١١‚‚٨٣٢٨٣٢ و  و ١٩٨٥١٩٨٥ مليار دولار سنة      مليار دولار سنة     ١٣١٣‚‚١٦٢١٦٢

لثامن سالف الـذكر،    لثامن سالف الـذكر،    وإذا كانت أرقام بداية العقد ا     وإذا كانت أرقام بداية العقد ا     . . ١٩٨٨١٩٨٨ مليار دولار فقط في سنة        مليار دولار فقط في سنة       ٩٩‚‚٦٣٧٦٣٧وأخيرا  وأخيرا  

ومـع ذلـك    ومـع ذلـك    . . تغطي حجما هاما  من الواردات من السلع الرأسمالية، فلقد تغير الحال عند منتـصفه             تغطي حجما هاماً من الواردات من السلع الرأسمالية، فلقد تغير الحال عند منتـصفه             

ولاشك أن انخفاض   ولاشك أن انخفاض   . . ٪٪١٨,٤٨١٨,٤٨ إلى    إلى   ١٩٨٨١٩٨٨ و  و ١٩٨٦١٩٨٦وصلت نسبة انكماش الواردات فيما بين عامي        وصلت نسبة انكماش الواردات فيما بين عامي        

هذه القيمة  هذه القيمة  قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات مسؤول إلى حد كبير عن ذلك، حيث تراجعت              قيمة الصادرات الجزائرية من المحروقات مسؤول إلى حد كبير عن ذلك، حيث تراجعت              

  ٨٨‚‚٧٧٣٧٧٣، ثـم إلـى      ، ثـم إلـى      ١٩٨٥١٩٨٥ مليار دولار في      مليار دولار في     ١٤١٤‚‚١٠٩١٠٩ إلى          إلى         ١٩٨١١٩٨١ مليار دولار في      مليار دولار في     ١٥١٥‚‚٥٨١٥٨١من  من  

ويلاحظ أن خدمة المديونية الخارجية كان لها بدورها نصيبها من المسؤولية فـي             ويلاحظ أن خدمة المديونية الخارجية كان لها بدورها نصيبها من المسؤولية فـي             . . ١٩٨٨١٩٨٨مليار في   مليار في   

 مليـار    مليـار   ٢٥,٨٣٩٢٥,٨٣٩ بمبلغ    بمبلغ   ١٩٨٨١٩٨٨فلقد قدرت قيمة المديونية الخارجية للجزائر في عام         فلقد قدرت قيمة المديونية الخارجية للجزائر في عام         . . هذا الانكماش هذا الانكماش 

 مليار   مليار  ٦٦‚ ‚ ٣٤٣٣٤٣ووصلت خدمتها إلى    ووصلت خدمتها إلى    . . ٪ من الناتج الوطني الإجمالي    ٪ من الناتج الوطني الإجمالي    ٤٤٤٤‚ ‚ ٥٥ما يمثل نسبة    ما يمثل نسبة      دولار وهو دولار وهو 

وواصلت الزيادة حتى   وواصلت الزيادة حتى   . . ٪ من حصيلة صادرات الجزائر من السلع والخدمات       ٪ من حصيلة صادرات الجزائر من السلع والخدمات       ٧٢,٣٧٢,٣دولار، أي بنسبة    دولار، أي بنسبة    

منها كانـت مـستحقة للبنـوك       منها كانـت مـستحقة للبنـوك       % % ٧١,٦٠٧١,٦٠، حيث أن    ، حيث أن    ١٩٨٩١٩٨٩ مليار دولار عام      مليار دولار عام     ٢٦,٨٥٩٢٦,٨٥٩وصلت إلى   وصلت إلى   

))١((وذلك وفقا للجدول التاليوذلك وفقا للجدول التالي. . تجاريةتجاريةالال
  ))٠٢٠٢جدول رقم جدول رقم ((  ::

  )الوحدة بملايين الدولارات.(١٩٨٩ إلى ١٩٨٦قيمة مختلف القروض الخارجية الجزائرية من : ٢ الجدول رقم

 

السنة

 

 القرضنوع 

  

١٩٨٦١٩٨٦  

  

١٩٨٧١٩٨٧  

  

١٩٨٨١٩٨٨  

  

١٩٨٩١٩٨٩  

  ٢٥٠١٩٢٥٠١٩  ٢٤٢١٨٢٤٢١٨  ١٩٢٤٠١٩٢٤٠  ١٦١٤٨  قروض طويلة الأجل

  ١٨٤٠١٨٤٠  ١٦٢١١٦٢١  ٣٦٤١٣٦٤١  ٣١٥٢  قروض قصيرة الأجل

  ٢٦٨٥٩٢٦٨٥٩  ٢٥٨٣٩٢٥٨٣٩  ٢٢٨٨١٢٢٨٨١  ١٩٣٠٠  إجمالي القروض الخارجية

  

                                                 
. جامعة الجزائر. رسالة ماجستير غير منشورة. المشاركة السياسية في الجزائر). ٢٠٠١(ولد عامر، نعيمة، ) 1(
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 ٣٩

لسلع الغذائيـة فـي الأسـواق       لسلع الغذائيـة فـي الأسـواق       في ا في ا أن يؤدي الانكماش في الواردات إلى شح        أن يؤدي الانكماش في الواردات إلى شح          كان طبيعيا  كان طبيعياً لقد  لقد  

مثال أنه في الربع الثالث مـن سـنة         مثال أنه في الربع الثالث مـن سـنة         وعلى سبيل ال  وعلى سبيل ال  . . الاقتصاديالاقتصاديالجزائرية، وإلى التباطؤ في النشاط      الجزائرية، وإلى التباطؤ في النشاط      

٪ ٪ ٤١٤١وكـان   وكـان   . . ٪ من المنشآت الصناعية   ٪ من المنشآت الصناعية   ٦٠٦٠ في    في   ددف فمات الإنتاج قد ن    مات الإنتاج قد نَ    كان المخزون من مستلز     كان المخزون من مستلز    ١٩٨٩١٩٨٩

وكان طبيعيا أن يـنعكس هـذا       وكان طبيعيا أن يـنعكس هـذا       . .  ٪  ٪ ٥٠٥٠من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص مستخدما بنسبة تقل عن          من الطاقة الإنتاجية للقطاع الخاص مستخدما بنسبة تقل عن          

فلم تعد كل السلع خاضعة للـدعم مـن طـرف           فلم تعد كل السلع خاضعة للـدعم مـن طـرف           . . الوضع على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين     الوضع على تلبية الاحتياجات الأساسية للمواطنين     

فبقيت فبقيت )  )  إلخإلخ......حبوب، زيوت، سكر، أدوية   حبوب، زيوت، سكر، أدوية   ((ذات الاستهلاك الواسع    ذات الاستهلاك الواسع    الدولة، حيث استثنيت فقط السلع      الدولة، حيث استثنيت فقط السلع      

علما أن معدل الاستهلاك للمواد الغذائية كان فـي ازديـاد           علما أن معدل الاستهلاك للمواد الغذائية كان فـي ازديـاد           . . مدعمة في ظل قانون المالية لتلك السنة      مدعمة في ظل قانون المالية لتلك السنة      

 ولكنـه تراجـع بعـد هـذه الفتـرة بـشكل              ولكنـه تراجـع بعـد هـذه الفتـرة بـشكل             ،، وذلك كما ونوعا    وذلك كما ونوعا   ١٩٨٨١٩٨٨-١٩٦٨١٩٦٨خلال الفترة ما بين     خلال الفترة ما بين     

  ..))١((محسوسمحسوس

فرد من الاستهلاك الخاص ومن الاستثمار المحلى الإجمالي مقـاييس مهمـة            فرد من الاستهلاك الخاص ومن الاستثمار المحلى الإجمالي مقـاييس مهمـة            وتوفر أرقام نصيب ال   وتوفر أرقام نصيب ال   

  ١١٠٠١١٠٠فقد تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص في الجزائر مـن      فقد تراجع نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص في الجزائر مـن      . . الاقتصاديالاقتصاديلتدهور الوضع   لتدهور الوضع   

 ..١٩٨٨١٩٨٨ دولار في  دولار في ٩١٠٩١٠، ثم إلى ، ثم إلى ١٩٨٧١٩٨٧ دولار في  دولار في ٩٩٠٩٩٠ إلى  إلى ١٩٨٦١٩٨٦دولار سنة دولار سنة 

 دولار إلـى     دولار إلـى    ٨٢٠٨٢٠، مـن    ، مـن    ١٩٨٩١٩٨٩ و  و ١٩٨٦١٩٨٦ فيما بين     فيما بين    أما نصيب الفرد من الاستثمار المحلي فقد تراجع       أما نصيب الفرد من الاستثمار المحلي فقد تراجع       

  ..١٩٨٠١٩٨٠وكل هذه الأرقام مقدرة بالقيمة الثابتة الدولار الأمريكي في سنة وكل هذه الأرقام مقدرة بالقيمة الثابتة الدولار الأمريكي في سنة    دولار في الجزائر، دولار في الجزائر،٦٢٠٦٢٠

  ١٩٨٠١٩٨٠ فرصة عمل تخلق سنويا فيما بين  فرصة عمل تخلق سنويا فيما بين ١٣٠,٠٠٠١٣٠,٠٠٠ كانت  كانت الجزائـر الجزائـر ولم تكن حالة العمالة في     ولم تكن حالة العمالة في     

  ٦٤,٥٠٠٦٤,٥٠٠ و  و ١٩٨٦١٩٨٦ فرصة عمل في      فرصة عمل في     ٧٤,٠٧٤,٠٠٠٠٠، ثم تراجع عدد فرص العمل الجديدة لتصبح         ، ثم تراجع عدد فرص العمل الجديدة لتصبح         ١٩٨٤١٩٨٤وو

٪ ٪ ١٦,٢١٦,٢وهكذا ارتفع معدل البطالة مـن       وهكذا ارتفع معدل البطالة مـن       . . ١٩٨٨١٩٨٨ فرصة عمل فقط في عام        فرصة عمل فقط في عام       ٦٠,٠٠٠٦٠,٠٠٠ ثم    ثم   ١٩٨٧١٩٨٧في  في  

ومن بين المواطنين الذين عـانوا      ومن بين المواطنين الذين عـانوا      . . ١٩٨٨١٩٨٨٪ في   ٪ في   ٢٢٢٢، ثم إلى    ، ثم إلى    ١٩٨٧١٩٨٧٪ في سنة    ٪ في سنة    ١٨,٤١٨,٤ إلى    إلى   ١٩٨٥١٩٨٥في  في  

٪ مـنهم   ٪ مـنهم   ٦٨٦٨ر، وكان   ر، وكان   ٪ منهم فيما بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين من العم         ٪ منهم فيما بين الخامسة عشر والرابعة والعشرين من العم         ٧٢,٢٧٢,٢البطالة كان   البطالة كان   

 أما مستوى التعليم بين المواطنين الذين يعانون من البطالة، فقد كان أعلـى               أما مستوى التعليم بين المواطنين الذين يعانون من البطالة، فقد كان أعلـى              ..ممن لم يعملوا من قبل    ممن لم يعملوا من قبل    

٪ من العـاطلين    ٪ من العـاطلين    ١٧,٤١٧,٤منه لدى الذين يعملون بالفعل، حيث مثل المواطنون من غير ذوي المؤهلات             منه لدى الذين يعملون بالفعل، حيث مثل المواطنون من غير ذوي المؤهلات             

  . . ٪ من العاملين٪ من العاملين٤٤,٧٤٤,٧عن العمل وعن العمل و

 ١٩٨٨ئر عام لقد ضاعف من خطورة الوضع في الجزا

                                                 
(1)   KELLOU, M K, (1993). Evolution de la situation alimentaire et nutritionnelle en 
Algérie,dans M, Padilla. F, Delpeuch. G, Le Bihan (éditeurs). Les politiques alimentaires 
en Afrique du nord. Montpellier. Edit Karthala, page 69. 
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 ٤٠

وقدرت السلطات أن   وقدرت السلطات أن   . . أنه لم يبد  أمام السلطات ولا أمام المواطنين، أن ثمة حلا  يلوح في الأفق             أنه لم يبدُ أمام السلطات ولا أمام المواطنين، أن ثمة حلاً يلوح في الأفق             

 وكانـت    وكانـت   ))١(( الشعبي  الشعبي الاحتجاجالاحتجاج، اندلع   ، اندلع   الاقتصاديالاقتصاديفلما تحركت في المجال     فلما تحركت في المجال     . . عليها إزاء ذلك أن تتحرك    عليها إزاء ذلك أن تتحرك    

  . . فقد ترك آثاره على كل المستوياتفقد ترك آثاره على كل المستويات  نتائجه مكلفة جدا ،نتائجه مكلفة جداً،

 ..شعبي في التحول الديمقراطي في الجزائرشعبي في التحول الديمقراطي في الجزائرأثر الاحتجاج الأثر الاحتجاج ال •

لم تكن الأزمة متعددة الأبعاد التي شهدتها الجزائر إلا سببا مباشرا لتدهور الوضـع وزيـادة                لم تكن الأزمة متعددة الأبعاد التي شهدتها الجزائر إلا سببا مباشرا لتدهور الوضـع وزيـادة                

  .. لمواجهة هذه الأزمة لمواجهة هذه الأزمةةةحكومحكومالال ردا على الإجراءات المتخذة من طرف  ردا على الإجراءات المتخذة من طرف ،، الشعبي الشعبيالاحتجاجالاحتجاجدرجة درجة 

 الأزمة، والتي زاد من حدتها التراجع الكبير         الأزمة، والتي زاد من حدتها التراجع الكبير        سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة     سياسة التقشف التي أعلنتها الحكومة لمواجهة     أدت  أدت  لقد  لقد  فف

  في أسعار النفط، والانكماش في الواردات، وتخفيض دعم الدولة للاحتياجات الأساسـية للمـواطنين       في أسعار النفط، والانكماش في الواردات، وتخفيض دعم الدولة للاحتياجات الأساسـية للمـواطنين       

 شـبكة توزيـع هـذه        شـبكة توزيـع هـذه       ه سوء  ه سوءُ ضاعف أثر  ضاعف أثرَ الذي  الذي  عرض المواد الغذائية    عرض المواد الغذائية    في  في  شح  شح   وال  وال ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار إلى  إلى  

 ـلأسبوع الـسابق لانـدلاع      لأسبوع الـسابق لانـدلاع      وكان الإجراء الوحيد المتخذ في ا     وكان الإجراء الوحيد المتخذ في ا     . . ))٢((الموادالمواد  ـالاحتجاج إلغـاء  إلغـاء    ات هـو  ات هـو  الاحتجاج

  .    .    (*)(*)المخصصات السياحيةالمخصصات السياحية

 أمـام    أمـام   ١٩٨٨١٩٨٨أيلـول   أيلـول   // سبتمبر  سبتمبر ١٩١٩ بتاريخ    بتاريخ   ))الشاذلي بن جديد  الشاذلي بن جديد  ((كان لخطاب الرئيس الجزائري آنذاك      كان لخطاب الرئيس الجزائري آنذاك      وو

 للإعلان عن افتتاح مناقشة المـشروع        للإعلان عن افتتاح مناقشة المـشروع       ،،مكاتب التنسيق الولائية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم       مكاتب التنسيق الولائية لحزب جبهة التحرير الوطني الحاكم       

خاصة ما جاء فيه عنـدما      خاصة ما جاء فيه عنـدما      ،  ،   الأثر في نفوس الجماهير     الأثر في نفوس الجماهير    ،،تحاد بين الجزائر وليبيا   تحاد بين الجزائر وليبيا    الا  الا التمهيدي لدستور التمهيدي لدستور 

 الدولة، متهجما على تهرب المسؤولين من واجباتهم،         الدولة، متهجما على تهرب المسؤولين من واجباتهم،        ))كوادركوادر((كبار إطارات   كبار إطارات   توجه بالخطاب إلى    توجه بالخطاب إلى    كان  كان  

وعن تورطهم في محاربة الإصلاح، مؤكدا على الاستمرار في انتهاج سياسـة التقـشف لمواجهـة                وعن تورطهم في محاربة الإصلاح، مؤكدا على الاستمرار في انتهاج سياسـة التقـشف لمواجهـة                

  هذا الخطاب الـذي اتـسم بالعفويـة والجـرأة غيـر           هذا الخطاب الـذي اتـسم بالعفويـة والجـرأة غيـر             .. التي تعاني منها الجزائر     التي تعاني منها الجزائر    صاديةصاديةالاقتالاقتالأزمة  الأزمة  

لكن أحدا لم يتوقـع أن      لكن أحدا لم يتوقـع أن      . . المعهودتين لدى الرئيس بن جديد، ترك حوله العديد من التساؤلات المريبة          المعهودتين لدى الرئيس بن جديد، ترك حوله العديد من التساؤلات المريبة          

 مـن    مـن   حيث بدأت مساء الرابع   حيث بدأت مساء الرابع   . . تتطور الأمور إلى احتجاجات عنيفة، بعد أسبوعين فقط من الخطاب         تتطور الأمور إلى احتجاجات عنيفة، بعد أسبوعين فقط من الخطاب         

ضطرابات بالمظاهرات التي قام بها الشباب العاطل عـن العمـل           ضطرابات بالمظاهرات التي قام بها الشباب العاطل عـن العمـل            الا  الا ١٩٨٨١٩٨٨شرين الأول   شرين الأول   تت/ / أكتوبرأكتوبر

  ١٩٨٨١٩٨٨//١٠١٠//٠٥٠٥ بـسرعة يـوم       بـسرعة يـوم      الاحتجاجالاحتجاجوتلاميذ المدارس في العاصمة الجزائر، لتشتد وتعم حركة         وتلاميذ المدارس في العاصمة الجزائر، لتشتد وتعم حركة         

                                                 
  .١٢٥نفس المرجع السابق ص) 1(
  .١٢٥ص. مرجع سابق. عوض، إبراهيم) 2(

 كان يسمح لكل مواطن يسافر خارج البلاد بتحويلها مرة كل سنة، ثم) دولار٢٠٠حوالي (هي مخصصات مالية  (*)
  .تقلصت إلى مرة كل أربع سنوات بعد ذلك
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 ٤١

 حيث شهد العنف المدمر قطاع المؤسسات العموميـة مثـل            حيث شهد العنف المدمر قطاع المؤسسات العموميـة مثـل           ،،العاصمة والمدن الرئيسية في الجزائر    العاصمة والمدن الرئيسية في الجزائر    

، مقرات الحزب الواحد، ممتلكات الدولة من البنوك والوزارات، ومساكن رمـوز            ، مقرات الحزب الواحد، ممتلكات الدولة من البنوك والوزارات، ومساكن رمـوز            (*)(*)أسواق الفلاح   أسواق الفلاح   

واعتبرها المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أعمال شغب تقوم بها مجموعات تدعمها            واعتبرها المكتب السياسي لجبهة التحرير الوطني أعمال شغب تقوم بها مجموعات تدعمها            . . السلطةالسلطة

مسيروها، مما يثير شـكا     مسيروها، مما يثير شـكا       وما يمكن ملاحظته أن هذه الأحداث لم يظهر قادتها أو         وما يمكن ملاحظته أن هذه الأحداث لم يظهر قادتها أو           ..أطراف خارجية أطراف خارجية 

التـدخل لتهدئـة    التـدخل لتهدئـة    في  في   قوات الأمن     قوات الأمن    ؤؤقف وراءها، سيما وأن أخبارا راجت حول تباط       قف وراءها، سيما وأن أخبارا راجت حول تباط       في طبيعة من ي   في طبيعة من ي   

الوضع إلا متأخرة، وبعد أن حل الدمار بالعديد من المنشآت وسقوط مئات القتلى والجرحـى مـن                 الوضع إلا متأخرة، وبعد أن حل الدمار بالعديد من المنشآت وسقوط مئات القتلى والجرحـى مـن                 

 مـن    مـن   ١١٩١١٩طبقـا للمـادة     طبقـا للمـادة     " " حالة الحـصار  حالة الحـصار  ""ونظرا لاستمرار حالة التوتر، أعلن الرئيس       ونظرا لاستمرار حالة التوتر، أعلن الرئيس         ..المواطنينالمواطنين

تخذ هذا القرار في اجتماع الرئيس بالمكتـب الـسياسي للحـزب            تخذ هذا القرار في اجتماع الرئيس بالمكتـب الـسياسي للحـزب            ا اُوو. . تلك الفترة تلك الفترة الدستور الجزائري ل  الدستور الجزائري ل  

وصحب إعلان حالة الحصار حظر     وصحب إعلان حالة الحصار حظر     . . ))١(( سالفة الذكر   سالفة الذكر  ١١٩١١٩الواحد، دون حضور الحكومة وفقا للمادة       الواحد، دون حضور الحكومة وفقا للمادة       

ولقد اعتبرت أول مرة يتدخل فيها الجيش لمواجهة جماهير الشعب المتظـاهرة، وأسـفرت              ولقد اعتبرت أول مرة يتدخل فيها الجيش لمواجهة جماهير الشعب المتظـاهرة، وأسـفرت              . . للتجولللتجول

 جريحا حسب إحصائيات وزارة العدل الجزائرية، بينمـا          جريحا حسب إحصائيات وزارة العدل الجزائرية، بينمـا         ١٤٤٢١٤٤٢ قتيلا و   قتيلا و  ١١٨٦٨٦المواجهات عن سقوط    المواجهات عن سقوط    

 وبعد الخطاب الـذي ألقـاه        وبعد الخطاب الـذي ألقـاه       ،،١٩٨٨١٩٨٨//١٠١٠//١١١١وفي يوم   وفي يوم     . . ذكرت أوساط أخرى أرقاما أكثر من ذلك      ذكرت أوساط أخرى أرقاما أكثر من ذلك      

أعرب فيه عن أسفه إلى ما آلت إليه الأوضاع، وعما نجم من خسائر             أعرب فيه عن أسفه إلى ما آلت إليه الأوضاع، وعما نجم من خسائر              الذي    الذي   الرئيس الشاذلي بن جديد   الرئيس الشاذلي بن جديد   

وعد الرئيس الـشاذلي بـن جديـد        وعد الرئيس الـشاذلي بـن جديـد          (**)(**) مليار دينار جزائري    مليار دينار جزائري   ١,٦١١,٦١ـ  ـ  بشرية ومادية جسيمة قدرت ب    بشرية ومادية جسيمة قدرت ب    

بإصلاحات سياسية كبيرة تعرض على الشعب الجزائري للاستفتاء فيها لتستتب الأوضـاع وتعـود              بإصلاحات سياسية كبيرة تعرض على الشعب الجزائري للاستفتاء فيها لتستتب الأوضـاع وتعـود              

  .  .  الأمور إلى طبيعتهاالأمور إلى طبيعتها

  هه وذلك استجابة لما سبق ذكـر       وذلك استجابة لما سبق ذكـر      ،،اعتبر هذا الخطاب بمثابة إيذان رسمي ببدء عملية التحول السياسي         اعتبر هذا الخطاب بمثابة إيذان رسمي ببدء عملية التحول السياسي         

 اقتصادية وسياسية، كانت تضعف النظام السياسي الجزائري في مواجهتـه للتحـولات              اقتصادية وسياسية، كانت تضعف النظام السياسي الجزائري في مواجهتـه للتحـولات             من ضغوط من ضغوط 

  ..الحاصلة في مختلف أنحاء العالمالحاصلة في مختلف أنحاء العالم   والسياسية والسياسيةالاجتماعيةالاجتماعية

لقد اختلفت التفسيرات لهذه الأحداث الدامية التي مرت بها الجزائر، حيث ربطها الـبعض بالكبـت                لقد اختلفت التفسيرات لهذه الأحداث الدامية التي مرت بها الجزائر، حيث ربطها الـبعض بالكبـت                

نوات الحوار والتشاور، وقنوات إيصال رغبات      نوات الحوار والتشاور، وقنوات إيصال رغبات      الجماعي الذي كان يعيشه الشعب، من خلال غياب ق        الجماعي الذي كان يعيشه الشعب، من خلال غياب ق        

 المواطنين للسلطة المعنية بالرد على هذه المدخلات بسياسات وقرارات تحـل             المواطنين للسلطة المعنية بالرد على هذه المدخلات بسياسات وقرارات تحـل            ))المدخلاتالمدخلات((وطلبات  وطلبات  

                                                 
، ظهرت في عهد الاشتراكية، حيث كانت تبيع مختلف السلع المحلية )سوبر ماركت(هي تسمية لأسواق كبيرة (*) 

  .والمستوردة بأسعار مدعمة، واستغني عنها بعد تحرير الاقتصاد وتطبيق الخصخصة
  .١٧٨ص .  الجزائر، دار الهدى-عين مليلة. جزائريالنظام السياسي ال). ١٩٩٠(بوالشعير، السعيد، ) 1(

 ).١٩٨٨ -  حسب أسعار الصرف في ذلك الوقت- دنانير جزائرية٤=  دولار أمريكي ١( (**)
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 ٤٢

يقضي يقضي   وهناك تفسير جاءت به وسائل الإعلام الغربية والفرنسية بالتحديد        وهناك تفسير جاءت به وسائل الإعلام الغربية والفرنسية بالتحديد        . . ))١ ( ())المخرجاتالمخرجات((المشاكل  المشاكل  

تفسير قاصر نظرا لكون    تفسير قاصر نظرا لكون      وهووهو  حسين الظروف المعيشية،  حسين الظروف المعيشية،  بأن المتظاهرين خرجوا للمطالبة بالخبز وت     بأن المتظاهرين خرجوا للمطالبة بالخبز وت     

إلا أن تفسير الـبعض     إلا أن تفسير الـبعض     . . المتظاهرين رددوا شعارات مختلفة، اجتماعية وسياسية وحتى ثقافية ودينية        المتظاهرين رددوا شعارات مختلفة، اجتماعية وسياسية وحتى ثقافية ودينية        

تشرين الأول، بالإزعاج الكبير والم هدد في نفس الوقـت، الـذي           تشرين الأول، بالإزعاج الكبير والمُهدد في نفس الوقـت، الـذي           //من المهتمين ربط أحداث أكتوبر    من المهتمين ربط أحداث أكتوبر    

 لـدى نخبـة مـن المـسؤولين المهـددين            لـدى نخبـة مـن المـسؤولين المهـددين           ١٩٨٨١٩٨٨//٠٩٠٩//١٩١٩أحدثه خطاب الرئيس بن جديد بتاريخ       أحدثه خطاب الرئيس بن جديد بتاريخ       

بالإصلاحات، والذين يوصفون برموز الفساد السياسي والمالي والإداري الـذي خلقتـه الـسياسات              بالإصلاحات، والذين يوصفون برموز الفساد السياسي والمالي والإداري الـذي خلقتـه الـسياسات              

ويرى آخرون أن الأحداث جاءت مفتعلة للضغط على مؤتمر جبهـة التحريـر             ويرى آخرون أن الأحداث جاءت مفتعلة للضغط على مؤتمر جبهـة التحريـر             . . ة السابقة ة السابقة الاشتراكيالاشتراكي

، بهدف تغليب كفة تيار معين،      ، بهدف تغليب كفة تيار معين،      ١٩٨٨١٩٨٨لثاني  لثاني  تشرين ا تشرين ا //الوطني الذي كان سيعقد في نهاية شهر نوفمبر       الوطني الذي كان سيعقد في نهاية شهر نوفمبر       

إلا أن المظاهرة أفلتت من أيدي مدبريها، واستفادت من ركوبها جماعـات أخـرى مـن مختلـف                  إلا أن المظاهرة أفلتت من أيدي مدبريها، واستفادت من ركوبها جماعـات أخـرى مـن مختلـف                  

  ..الاتجاهات كالتيار الإسلامي وغيرهالاتجاهات كالتيار الإسلامي وغيره

 بالـسرعة   بالـسرعة  ١٩٨٨١٩٨٨لقد كان رد الفعل السياسي حيال الأحداث الدموية التي شهدتها الجزائر في أكتوبر            لقد كان رد الفعل السياسي حيال الأحداث الدموية التي شهدتها الجزائر في أكتوبر            

لم يكن من التجاوز الحديث عن بداية تحول حقيقـي للـسياسة العامـة والتوجـه        لم يكن من التجاوز الحديث عن بداية تحول حقيقـي للـسياسة العامـة والتوجـه        والعمق، حتى أنه    والعمق، حتى أنه    

 علـى دسـتور      علـى دسـتور     ١٩٨٩١٩٨٩//٠٢٠٢//٢٣٢٣ في    في   الاستفتاءالاستفتاءوذلك بالمصادقة عن طريق     وذلك بالمصادقة عن طريق     ،  ،  الإيديولوجي للجمهورية الإيديولوجي للجمهورية 

  ١٩٨٨١٩٨٨//١٠١٠//٢٩٢٩، فمنـذ    ، فمنـذ    ))٢((ن بـسرعة  ن بـسرعة  ييالمسؤولالمسؤولتم تغيير   تم تغيير   العملية حيث   العملية حيث   ببأحداث أكتوبر   أحداث أكتوبر   عج لت  عجلت  وو. . جديدجديد

منصب حساس مهمته الواسطة بـين الـشعب والقيـادة          منصب حساس مهمته الواسطة بـين الـشعب والقيـادة            مة للحزب وهو  مة للحزب وهو  عوض مسؤول الأمانة الدائ   عوض مسؤول الأمانة الدائ   

السياسية، وكذلك كان شأن العديد من المسؤولين العسكريين الذين أقيلوا ما بين أكتوبر ونوفمبر من               السياسية، وكذلك كان شأن العديد من المسؤولين العسكريين الذين أقيلوا ما بين أكتوبر ونوفمبر من               

 لخمس سنوات أخرى     لخمس سنوات أخرى    ١٩٨٨١٩٨٨//١٢١٢//٢٢٢٢إعادة انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد في        إعادة انتخاب الرئيس الشاذلي بن جديد في        كانت  كانت  وو  ..نفس السنة نفس السنة 

لتحول الذي حدث على طبيعـة النظـام الـسياسي          لتحول الذي حدث على طبيعـة النظـام الـسياسي          للمعنى  معنى  من  من  أكثر  أكثر  تحمل    تحمل    ،    ،    مثلت العهدة الثالثة له   مثلت العهدة الثالثة له   

تـشرين  تـشرين  //الإصلاح الذي أتى به إعلان رئيس الجمهورية في الثالث من نوفمبر          الإصلاح الذي أتى به إعلان رئيس الجمهورية في الثالث من نوفمبر          من حيث   من حيث   ، ، الجزائريالجزائري

كـانون  كـانون  //وتم إعداد مشروع هذا الدستور رسميا فـي جـانفي         وتم إعداد مشروع هذا الدستور رسميا فـي جـانفي         . .  عن إعداد دستور جديد     عن إعداد دستور جديد    ١٩٨٨١٩٨٨الثاني  الثاني  

ئاسة الجمهورية، بدون مشاركة حـزب جبهـة التحريـر          ئاسة الجمهورية، بدون مشاركة حـزب جبهـة التحريـر           من طرف شخصيات من ر      من طرف شخصيات من ر     ١٩٨٩١٩٨٩الثاني  الثاني  

مـشروع   مـشروع   ثم طرح   ثم طرح   . . الوطني الذي كان رافضا للتعددية الحزبية التي سوف يأتي بها الدستور الجديد           الوطني الذي كان رافضا للتعددية الحزبية التي سوف يأتي بها الدستور الجديد           

                                                 
بتاريخ . ١٢٥٣صحيفة المساء،  العدد . التحرير، حوار مع رئيس الحكومة الأسبق مولود حمروش) 1(

٠٥/١٠/١٩٨٩.  
(2)   LAMCHICHI, Abderrahim op. cit. p 287. 
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 وبنسبة مشاركة    وبنسبة مشاركة   %%٧٣,٤٣٧٣,٤٣ وتمت الموافقة عليه بنسبة       وتمت الموافقة عليه بنسبة      ١٩٨٩١٩٨٩//٠٢٠٢//٢٩٢٩للاستفتاء الشعبي في    للاستفتاء الشعبي في    الدستور  الدستور  

  . . ))١((%%٧٨,٩٨٧٨,٩٨ قدرها  قدرها الاقتراعالاقتراعفي في 

    عوامل الخارجيةعوامل الخارجيةالال: : ثانياثانيا

فقد تزامنت الأحـداث    فقد تزامنت الأحـداث    ،  ،  لعبت العوامل الخارجية دورا فعالا في التحول الديمقراطي الجزائري        لعبت العوامل الخارجية دورا فعالا في التحول الديمقراطي الجزائري        

 المعاصر من تطورات سـريعة، تركـت         المعاصر من تطورات سـريعة، تركـت        يي لعملية التحول مع ما شهده النظام السياسي الدول         لعملية التحول مع ما شهده النظام السياسي الدول        ىىالأولالأول

 ـ    . . آثارا عميقة على مختلف التفاعلات السياسية الدولية المعاصرة       آثارا عميقة على مختلف التفاعلات السياسية الدولية المعاصرة         ـ    وكـان مـن الطبيع ي أن تتـأثر    ي أن تتـأثر    وكـان مـن الطبيع

  فمن الناحية الإقليمية تتـأثر    فمن الناحية الإقليمية تتـأثر    . . بالظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها    بالظروف الإقليمية والدولية المحيطة بها    ،  ،  الجزائر، تبعا لعوامل عديدة   الجزائر، تبعا لعوامل عديدة   

الإسلامية، هذه الـنظم    الإسلامية، هذه الـنظم    الأنظمة  الأنظمة  الجزائر بالنظام الإقليمي المغاربي والنظام الإقليمي العربي وبعض         الجزائر بالنظام الإقليمي المغاربي والنظام الإقليمي العربي وبعض         

ة، التي بدأ نفوذها يتصاعد ويـؤثر       ة، التي بدأ نفوذها يتصاعد ويـؤثر       فيها لصالح الدول المحافظ   فيها لصالح الدول المحافظ   ثورية  ثورية  الدول ال الدول ال   التي شهدت تقلص دور   التي شهدت تقلص دور   

  وتتأثر الجزائر أيضا بموقعها الجيوسياسي الذي يتوسط      وتتأثر الجزائر أيضا بموقعها الجيوسياسي الذي يتوسط      . . في مجمل تفاعلات النظم الإقليمية المتعددة     في مجمل تفاعلات النظم الإقليمية المتعددة     

سيما تلك  سيما تلك  ،  ،   وكذلك تتأثر تبعا لارتباطاتها المتميزة بالعديد من تجارب الدول الإسلامية           وكذلك تتأثر تبعا لارتباطاتها المتميزة بالعديد من تجارب الدول الإسلامية          ..ااشمال إفريقي شمال إفريقي 

وى الإسلاموية كدولة إيران التي حاولت التأثير فـي التجربـة          وى الإسلاموية كدولة إيران التي حاولت التأثير فـي التجربـة          التي سبقتها في تبني الانفتاح تجاه الق      التي سبقتها في تبني الانفتاح تجاه الق      

الجزائرية من خلال مد جسور العلاقة مع التيارات الإسلاموية وخصوصا مع الجبهـة الإسـلامية               الجزائرية من خلال مد جسور العلاقة مع التيارات الإسلاموية وخصوصا مع الجبهـة الإسـلامية               

الإنقاذ، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الجزائرية التي اضطرت إلى تجميد العلاقات الدبلوماسـية              الإنقاذ، الأمر الذي أثار حفيظة الحكومة الجزائرية التي اضطرت إلى تجميد العلاقات الدبلوماسـية              

كذلك الشأن بالنسبة لعدة بلدان عربية محافظـة سـاهمت فـي تمويـل              كذلك الشأن بالنسبة لعدة بلدان عربية محافظـة سـاهمت فـي تمويـل              . . مع إيران ثم قطعها لاحقا    مع إيران ثم قطعها لاحقا    

      ))٢((..الجماعات الإسلامويةالجماعات الإسلاموية

دية السياسية في   دية السياسية في   ددالتعالتع  أما على الصعيد الدولي، فإن عوامل عديدة ساعدت في دفع عملية التحول نحو            أما على الصعيد الدولي، فإن عوامل عديدة ساعدت في دفع عملية التحول نحو            

 ـ             . . الجزائرالجزائر  ـ             ولعل أهمها التغيرات الجذرية التي شهدتها أنظمة الحكم الشمولية فـي أوروبـا ال شرقية شرقية ولعل أهمها التغيرات الجذرية التي شهدتها أنظمة الحكم الشمولية فـي أوروبـا ال

وهذه الثورة الديمقراطية أدت إلى تدعيم      وهذه الثورة الديمقراطية أدت إلى تدعيم      . . والإتحاد السوفيتي سابقا، حيث تبنت الديمقراطية الليبرالية      والإتحاد السوفيتي سابقا، حيث تبنت الديمقراطية الليبرالية      

  . . ))٣((التغيير والإصلاح لدى حكام النظم الشمولية في مختلف بلدان العلم الثالثالتغيير والإصلاح لدى حكام النظم الشمولية في مختلف بلدان العلم الثالثو و الاتجاه نحالاتجاه نح

                                                 
  .١٩٠مرجع سابق ص . بوالشعير، السعيد) 1(
  .٥٦ص . مرجع سابق. العمار، منعم) 2(
مجلة السياسة . الجزائر نموذجا: التعددية السياسية في العالم الثالث). ١٩٩٩(سعداوي، عمرو، عبد الكريم ) 3(

  .٦٥ص. القاهرة. ١٩٩٩ أكتوبر١٣٨، العدد ٣٥السنة. الدولية
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 ـ  Political Conditionality" " المشروطية السياسيةالمشروطية السياسية""وظهور فكرة وظهور فكرة   ـالذي يربط ب ين مـنح المـساعدات   ين مـنح المـساعدات   الذي يربط ب

والقروض والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان يعكس الضغوط الخارجيـة التـي باتـت الـنظم               والقروض والالتزام بالديمقراطية وحقوق الإنسان يعكس الضغوط الخارجيـة التـي باتـت الـنظم               

تبني سياسات الاقتصاد الحر وتـدعيم علاقاتهـا   تبني سياسات الاقتصاد الحر وتـدعيم علاقاتهـا     تتعرض لها، لاسيما وأنها اتجهت في معظمها نحو       تتعرض لها، لاسيما وأنها اتجهت في معظمها نحو       

دول التي تعرضت لهذا    دول التي تعرضت لهذا    والجزائر كانت من بين ال    والجزائر كانت من بين ال    . . بالدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية المانحة     بالدول الغربية ومؤسسات التمويل الدولية المانحة     

  ..النوع من الضغوطالنوع من الضغوط

التعدديـة والنظـام    التعدديـة والنظـام      لقد لعبت كل هذه العوامل دورا فعالا في صياغة تجربة التحول الجزائري نحو            لقد لعبت كل هذه العوامل دورا فعالا في صياغة تجربة التحول الجزائري نحو            

التي يعتبرها المختصون من تجارب التعددية الـسياسية الرائـدة فـي المنطقـة              التي يعتبرها المختصون من تجارب التعددية الـسياسية الرائـدة فـي المنطقـة              وهي  وهي  الديمقراطي،  الديمقراطي،  

التطـور  التطـور  طريـق  طريـق  خطوة هامة على خطوة هامة على  فإنها  فإنها باتباتحداثتها وما أفرزته من قلاقل واضطرا    حداثتها وما أفرزته من قلاقل واضطرا    ورغم  ورغم  العربية،  العربية،  

  ))١((. . السياسي والحضاري للنظم العربيةالسياسي والحضاري للنظم العربية

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
السنة التاسعة . السياسة الدولية. الجزائر على أبواب الانتخابات البرلمانية). ١٩٩٢( رمضان قرني، محمد) 1(

  ).٢١٧-٢١٢ ص-ص. (١٠٧والعشرون، العدد 
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  المبحث الثاني

  دنرفي الأ العوامل المسببة للتحول الديمقراطي

  

  ..العوامل الداخليةالعوامل الداخلية: : أولا أولا 

تعددت الأسباب التي أدت إلى التغيير والتحول الديمقراطي في الأردن حيث يرى المراقبـون              تعددت الأسباب التي أدت إلى التغيير والتحول الديمقراطي في الأردن حيث يرى المراقبـون              

أثرت بشكل واضح على الوضع الـسياسي  أثرت بشكل واضح على الوضع الـسياسي  قد قد و الإحتجاج الشعبي الناتج عنها   و الإحتجاج الشعبي الناتج عنها   مة الاقتصادية   مة الاقتصادية   أن الأز أن الأز 

 .. وعلى عملية التحول الديمقراطي فيه  وعلى عملية التحول الديمقراطي فيه الأردنيالأردني

  الأزمة الاقتصادية الأزمة الاقتصادية  •

 نموا اقتصاديا سريعا، واستقرارا ماليا نسبيا أدى إلـى           نموا اقتصاديا سريعا، واستقرارا ماليا نسبيا أدى إلـى          ١٩٨٤١٩٨٤ و  و ١٩٧٤١٩٧٤ بين عامي     بين عامي    الأردنالأردن  شهدشهد

  تحويلات العاملين الأردنيين من الخارج، حيث زاد معـدل النمـو  تحويلات العاملين الأردنيين من الخارج، حيث زاد معـدل النمـو  تدفق المعونات المالية الخارجية و  تدفق المعونات المالية الخارجية و  

، وواصل الناتج الوطني الإجمالي ارتفاعه من       ، وواصل الناتج الوطني الإجمالي ارتفاعه من       ))١(( وتضاعف الدخل السنوي الحقيقي للفرد      وتضاعف الدخل السنوي الحقيقي للفرد     الاقتصاديالاقتصادي

 مليـار   مليـار  ٥٥‚‚٠٣٠٠٣٠إلى إلى انخفض انخفض ولكنه ولكنه . . ١٩٨٧١٩٨٧ و و١٩٨٦١٩٨٦ مليار فيما بين  مليار فيما بين ٥٥‚‚٥١٣٥١٣ مليار دولار إلى     مليار دولار إلى    ٥٥‚‚٤٨٦٤٨٦

  ٪ في سنة واحدة فقط، بينما بلـغ معـدل النمـو        ٪ في سنة واحدة فقط، بينما بلـغ معـدل النمـو        ٧٧‚‚٧٥٧٥دله إلى   دله إلى    أي بتراجع وصل مع     أي بتراجع وصل مع    ١٩٨٨١٩٨٨في سنة   في سنة   

ويكفي التناقض بين الانكماش في الناتج الوطني الإجمالي فـي          ويكفي التناقض بين الانكماش في الناتج الوطني الإجمالي فـي          . . ٪٪٣٣‚‚٨٨السكاني فيها في هذه الفترة      السكاني فيها في هذه الفترة      

  ..))٢((السكاني فيهما لإعطاء فكرة عن التدهور في تلبية احتياجات المواطنينالسكاني فيهما لإعطاء فكرة عن التدهور في تلبية احتياجات المواطنين  البلدين والنموالبلدين والنمو

فبعـد  فبعـد  . . عجزا خلال العقد الثامن من القرن العشرين كله       عجزا خلال العقد الثامن من القرن العشرين كله       ف  ف  فقد عر فقد عر ميزان الحساب الجاري    ميزان الحساب الجاري      أماأما

 وصل العجـز إلـى       وصل العجـز إلـى      ١٩٨٦١٩٨٦ مليون دولار في      مليون دولار في     ٢٤٦٢٤٦ و  و ١٩٨٥١٩٨٥ مليون دولار في      مليون دولار في     ٢٥٤٢٥٤أن كانت قيمته    أن كانت قيمته    

لكن الواردات الأردنية لم تلق مصير الواردات الجزائرية من الـتقلص، فلقـد             لكن الواردات الأردنية لم تلق مصير الواردات الجزائرية من الـتقلص، فلقـد             . .  مليون دولار   مليون دولار  ٢٨٢٢٨٢

 بارتفاع وصـل     بارتفاع وصـل    ١٩٨١١٩٨١سجلة أعلى قيمة لها منذ      سجلة أعلى قيمة لها منذ       مليار دولار، م    مليار دولار، م   ٤,٣٠٥٤,٣٠٥ إلى    إلى   ١٩٨٨١٩٨٨وصلت في عام    وصلت في عام    

إلا أن خدمة المديونية الخارجية التي قدرت قيمتها بمبلـغ          إلا أن خدمة المديونية الخارجية التي قدرت قيمتها بمبلـغ          . . ٪ قياسا إلى العام السابق    ٪ قياسا إلى العام السابق    ٣,٥٣,٥معدله إلى   معدله إلى   

 مليـون    مليـون   ٨٢٠٨٢٠ مليون دولار أمريكي إلـى        مليون دولار أمريكي إلـى       ٦٣٣٦٣٣ مليار دولار ارتفعت خلال نفس السنة من          مليار دولار ارتفعت خلال نفس السنة من         ٣,٩٥٥٣,٩٥٥

                                                 
مركز : الطبعة الأولى، بيروت. ١٩٩٩-١٩٨٩حالة الأردن : الديمقراطية المقيدة). ٢٠٠١(محافظة، علي، ) 1(

  .٥١ص. دراسات الوحدة العربية
  .١٢٢ص. مرجع سابق. إبراهيمعوض، ) 2(
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 ٤٦

أمـا خدمـة    أمـا خدمـة    . .  مليون دولار   مليون دولار  ٧٢٧٢وارد إلى الخارج    وارد إلى الخارج    التحويل الصافي للم  التحويل الصافي للم  بلغ  بلغ  ٪، و ٪، و ٣٠,٣٣٣٠,٣٣دولار بمعدل   دولار بمعدل   

٪ من قيمة الـصادرات مـن الـسلع         ٪ من قيمة الـصادرات مـن الـسلع         ٢٤,٢٢٤,٢المديونية الخارجية طويلة الأجل فقد وصلت نسبتها إلى         المديونية الخارجية طويلة الأجل فقد وصلت نسبتها إلى         

الوضع غير قابل للاسـتمرار     الوضع غير قابل للاسـتمرار     ومع ذلك كان    ومع ذلك كان      ..معدل أدنى بكثير من معدل الجزائر     معدل أدنى بكثير من معدل الجزائر        وهو  وهو ،،والخدماتوالخدمات

ن العملات الصعبة انخفـض فـي عـام         ن العملات الصعبة انخفـض فـي عـام         ٪، وباحتياطي م  ٪، وباحتياطي م  ٣,٨٣,٨السكان يصل إلى    السكان يصل إلى      بمعدل سنوي لنمو  بمعدل سنوي لنمو  

٪ فقط من قيمة الواردات، بينمـا       ٪ فقط من قيمة الواردات، بينمـا       ٢,٥٥٢,٥٥ما يمثل نسبة    ما يمثل نسبة       وهو  وهو ،، مليون دولار أمريكي    مليون دولار أمريكي   ١١٠١١٠ إلى    إلى   ١٩٨٨١٩٨٨

 ٪  مـن      ٪  مـن     ٣٢,٨٦٣٢,٨٦ مليار دولار، ممـثلا مـا نـسبته           مليار دولار، ممـثلا مـا نـسبته          ٣,١٩٧٣,١٩٧كان الاحتياطي في الجزائر يصل إلى       كان الاحتياطي في الجزائر يصل إلى       

لأردنية من السلع والخدمات قد     لأردنية من السلع والخدمات قد     وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قيمة الواردات ا         وتجدر الإشارة في هذا الصدد إلى أن قيمة الواردات ا         . . ))١ ( (الوارداتالواردات

 وأن فترة المعونة المالية السنوية البالغة        وأن فترة المعونة المالية السنوية البالغة       ،،٪ من الناتج المحلي الإجمالي    ٪ من الناتج المحلي الإجمالي    ١٠٢١٠٢ إلى    إلى   ١٩٨٥١٩٨٥وصلت في   وصلت في   

 قـد    قـد   ١٩٧٩١٩٧٩ مليار دولار سنويا، والتي قررها مؤتمر القمة العربي في بغـداد سـنة                مليار دولار سنويا، والتي قررها مؤتمر القمة العربي في بغـداد سـنة               ١,٢٥٠١,٢٥٠قيمتها  قيمتها  

 مليون دينار أردني     مليون دينار أردني    ٩٥,٨٤٩٥,٨٤دولة إلى   دولة إلى   وصل العجز في ميزانية ال    وصل العجز في ميزانية ال    كما  كما  . . ١٩٨٨١٩٨٨وصلت إلى نهايتها في     وصلت إلى نهايتها في     

٪ على التوالي مـن النـاتج       ٪ على التوالي مـن النـاتج       ٧,٥٢٧,٥٢ و  و ٪٪  ٥,٦٥,٦ أي بنسبة     أي بنسبة    ١٩٨٨١٩٨٨ مليونا في سنة      مليونا في سنة     ١٢٨,١٢١٢٨,١٢ و  و ١٩٨٧١٩٨٧في  في  

  ..))٢((المحلي الإجماليالمحلي الإجمالي

 دولار   دولار  ١٤٥٠١٤٥٠، مـن    ، مـن    نهاية الثمانينات نهاية الثمانينات في  في    في الأردن في الأردن نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص      نصيب الفرد من الاستهلاك الخاص      انخفض  انخفض    قدقدلل

نصيب الفرد من الاستثمار المحلي فقد تراجع فيما بين         نصيب الفرد من الاستثمار المحلي فقد تراجع فيما بين         أما  أما  . .  دولار  دولار ١٢٩٠١٢٩٠ دولار، ثم إلى      دولار، ثم إلى     ١٣٨٠١٣٨٠إلى  إلى  

وكل هذه الأرقام مقـدرة بالقيمـة الثابتـة الـدولار           وكل هذه الأرقام مقـدرة بالقيمـة الثابتـة الـدولار           . .  دولار  دولار ٣٥٠٣٥٠ إلى    إلى   ٤٩٠٤٩٠، ومن ، ومن ١٩٨٩١٩٨٩ و  و ١٩٨٦١٩٨٦

  ..١٩٨٠١٩٨٠الأمريكي في سنة الأمريكي في سنة 

  لنمـو لنمـو   أعلى من المعدل الـسنوي    أعلى من المعدل الـسنوي      ٪، وهو ٪، وهو ٤٤ بلغ    بلغ    فقد  فقد السكاني لقوة العمل  السكاني لقوة العمل    معدل النمو معدل النمو   أما فيما يخص  أما فيما يخص  

، حيث كان إجمالي الطلـب المحلـي        ، حيث كان إجمالي الطلـب المحلـي        ١٩٨٥١٩٨٥ و  و ١٩٧٣١٩٧٣لك مشكلة فيما بين عامي      لك مشكلة فيما بين عامي      ولم يمثل ذ  ولم يمثل ذ  . . السكانالسكان

لكن الطلب الخارجي تراجـع اعتبـارا مـن         لكن الطلب الخارجي تراجـع اعتبـارا مـن         . . والطلب الخارجي أعلى من العرض في سوق العمل       والطلب الخارجي أعلى من العرض في سوق العمل       

 مع انكماش حصيلة الصادرات النفطية لبلدان الخليج، حيث انعكس هذا العامل أيـضا علـى                 مع انكماش حصيلة الصادرات النفطية لبلدان الخليج، حيث انعكس هذا العامل أيـضا علـى                ١٩٨٥١٩٨٥

 في الأردن وبالتالي في      في الأردن وبالتالي في     الاقتصاديالاقتصاديه البلدان، مما أثر في النشاط       ه البلدان، مما أثر في النشاط       تحويلات الأردنيين العاملين في هذ    تحويلات الأردنيين العاملين في هذ    

  . . ))٣((الطلب في سوق العملالطلب في سوق العمل

  

                                                 
  .١٢٣ص. مرجع سابق. عوض، إبراهيم) 1(
  .١٠٤ص. مرجع سابق. القطاطشة، محمد) 2(
  .١٢٤ص. مرجع سابق. عوض، إبراهيم) 3(
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 ٤٧

   . .الاحتجاج الشعبيالاحتجاج الشعبي   •

اتخذت إجراءات تقشفيـة وأعلنت الحكومـة فـي        اتخذت إجراءات تقشفيـة وأعلنت الحكومـة فـي        حيث  حيث    ،،ا في الجزائر  ا في الجزائر  كمكم  ي الأردن ي الأردن حدث ف حدث ف   

من أجل  من أجل  ،  ،  ١٩٨١٩٨٩٩ أن الإنفاق على مشروعات التنمية الجديدة سيجمد في           أن الإنفاق على مشروعات التنمية الجديدة سيجمد في          ١٩٨٨١٩٨٨تشرين الثاني   تشرين الثاني   //نوفمبرنوفمبر

خفض العجز في ميزانية الدولة والتدهور الحاصل في قيمة الدينار الأردني الذي تعرض لأول هزة               خفض العجز في ميزانية الدولة والتدهور الحاصل في قيمة الدينار الأردني الذي تعرض لأول هزة               

  ٣٢٠٣٢٠، إذ ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردنـي مـن   ، إذ ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الدينار الأردنـي مـن   ١٩٨٨١٩٨٨أيار أيار //في الثاني من ماي في الثاني من ماي 

ة بعد شهر واحـد     ة بعد شهر واحـد     ثم تعرض لهزة ثاني   ثم تعرض لهزة ثاني   . .  فلسا   فلساً ٣٦٠٣٦٠ فلسا ، ثم عاد واستقر على سعر       فلساً، ثم عاد واستقر على سعر      ٣٩٠٣٩٠ إلى    إلى   (*)(*)فلسافلسا

كذلك طبقت إجـراءات لتقييـد      كذلك طبقت إجـراءات لتقييـد      . . ))١((  ١٩٨٨١٩٨٨//٠٦٠٦//٠٢٠٢ فلسا  يوم     فلساً يوم    ٣٨٥٣٨٥ فلسا  إلى     فلساً إلى    ٣٦٥٣٦٥فقط، فارتفع من    فقط، فارتفع من    

ولم ولم . . استيراد السلع الكمالية ورفع قيمة الرسوم على تصاريح العمل والسفر وأسعار بيع بعض السلع             استيراد السلع الكمالية ورفع قيمة الرسوم على تصاريح العمل والسفر وأسعار بيع بعض السلع             

 إلى ذلك أيضا خفـض       إلى ذلك أيضا خفـض      كما لم يؤد  كما لم يؤد  . . تسبب هذه الإجراءات التقشفية أي رد فعل من جانب المواطنين         تسبب هذه الإجراءات التقشفية أي رد فعل من جانب المواطنين         

  ..١٩٨٨١٩٨٨كـانون الأول    كـانون الأول    //علن عند تقديم الميزانية الجديدة في ديسمبر      علن عند تقديم الميزانية الجديدة في ديسمبر      ٪ والذي أ   ٪ والذي أُ  ١٦١٦الإنفاق العام بنسبة    الإنفاق العام بنسبة    

 جدولة الديون الخارجية للأردن بالاتفاق مع صـندوق          جدولة الديون الخارجية للأردن بالاتفاق مع صـندوق         ها إعادة  ها إعادةَ إلا أن إعلان الحكومة الأردنية عزم      إلا أن إعلان الحكومة الأردنية عزمَ     

 قرار الزيـادة     قرار الزيـادة    ١٩٨٩١٩٨٩//٠٤٠٤//١٥١٥كومة بتاريخ   كومة بتاريخ   وزاد الترقب باتخاذ الح   وزاد الترقب باتخاذ الح   . . النقد الدولي أثار قلق المواطنين    النقد الدولي أثار قلق المواطنين    

٪ وإضافة إلى أسعار مجموعة كبيرة من السلع، الأساسية منهـا           ٪ وإضافة إلى أسعار مجموعة كبيرة من السلع، الأساسية منهـا           ٢٣٢٣٪ و ٪ و ١١١١  في أسعار البنزين بنسبة   في أسعار البنزين بنسبة   

، لتتفجر أحداث الـشغب بعنـف غيـر         ، لتتفجر أحداث الـشغب بعنـف غيـر         ١٩٨٩١٩٨٩//٠٤٠٤//١٦١٦وبدأ تطبيق هذه الإجراءات يوم      وبدأ تطبيق هذه الإجراءات يوم      . . والكماليةوالكمالية

 بمظاهرة لسائقي سيارات     بمظاهرة لسائقي سيارات    تتبدأبدأ، حيث   ، حيث   ١٩٨٩١٩٨٩//٠٤٠٤//١٨١٨ يوم    يوم   ))جنوب الأردن جنوب الأردن ((مسبوق في مدينة معان     مسبوق في مدينة معان     

الأجرة احتجاجا على الزيادة في أسعار البنزين، وتحولت إلى مظاهرات وانتشرت كما حـدث فـي                الأجرة احتجاجا على الزيادة في أسعار البنزين، وتحولت إلى مظاهرات وانتشرت كما حـدث فـي                

وبعد سـاعات مـن انـدلاع       وبعد سـاعات مـن انـدلاع         ..الجزائر حيث هاجم الشباب الغاضب المنشآت العامة ورموز الدولة        الجزائر حيث هاجم الشباب الغاضب المنشآت العامة ورموز الدولة        

لمجاورة ومـدن الطفيلـة     لمجاورة ومـدن الطفيلـة     المظاهرات في مدينة معان، تسربت الأخبار وانتقلت العدوى إلى القرى ا          المظاهرات في مدينة معان، تسربت الأخبار وانتقلت العدوى إلى القرى ا          

  ٤٧٤٧ جريحا منهم     جريحا منهم    ٨٣٨٣ قتلى منهم شرطي و     قتلى منهم شرطي و    ٦٦وأدت الأحداث إلى سقوط     وأدت الأحداث إلى سقوط     . . والكرك والسلط ومدن أخرى   والكرك والسلط ومدن أخرى   

نيسان فرض حظر التجول على معان والكرك       نيسان فرض حظر التجول على معان والكرك       // أفريل  أفريل ١٩١٩وكان رد فعل الحكومة في يوم       وكان رد فعل الحكومة في يوم       . . ))٢ ( (شرطياشرطيا

وانتهـت  وانتهـت  . .  ووصف البعض الأحداث بانتفاضـة الأسـعار وثـورة الخبـز            ووصف البعض الأحداث بانتفاضـة الأسـعار وثـورة الخبـز           ،،كما حدث في الجزائر   كما حدث في الجزائر   

المظاهرات وأعمال العنف بعد عودة الملك حسين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمـان يـوم                المظاهرات وأعمال العنف بعد عودة الملك حسين من الولايات المتحدة الأمريكية إلى عمـان يـوم                

١٩٨٩١٩٨٩//٠٤٠٤//٢٣٢٣..  

                                                 
  ).   فلس١٠٠٠=  قرش ١٠٠=   دينار أردني  ١ ((*)

  .٦٣ص. مرجع سابق . محافظة، علي) 1(
  ١٢٣ص. مرجع سابق . عوض، إبراهيم)  2(
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 ٤٨

العفوية العنيفة التي   العفوية العنيفة التي   فعلى الرغم من    فعلى الرغم من    . . إن ما جرى كان يوحي بأزمة للنظام السياسي الأردني        إن ما جرى كان يوحي بأزمة للنظام السياسي الأردني          

لزيـادة فـي أسـعار      لزيـادة فـي أسـعار      اتسمت بها هذه التحركات في بداية الأمر، تعبيرا عن التذمر مـن سياسـة ا              اتسمت بها هذه التحركات في بداية الأمر، تعبيرا عن التذمر مـن سياسـة ا              

المحروقات، إلا أنها اتخذت طابعا سياسيا تجلى في رفع قائمة مطالب محـددة وإصـدار بيانـات                 المحروقات، إلا أنها اتخذت طابعا سياسيا تجلى في رفع قائمة مطالب محـددة وإصـدار بيانـات                 

وعرائض ومذكرات تندد بالفساد الحكومي وسياسات القمع والأحكام العرفية ومـصادرة الحريـات             وعرائض ومذكرات تندد بالفساد الحكومي وسياسات القمع والأحكام العرفية ومـصادرة الحريـات             

 والـسياسية فـي      والـسياسية فـي     وكانت هذه المطالب قد رفعت نتيجة لاجتماعات عقدتها الفعاليات الأهلية         وكانت هذه المطالب قد رفعت نتيجة لاجتماعات عقدتها الفعاليات الأهلية         . . العامةالعامة

  ..))١((المناطق المتضررة من الأحداثالمناطق المتضررة من الأحداث

  :: وتمثلت المطالب في النقاط التالية وتمثلت المطالب في النقاط التالية

  ..))٢(( إلغاء قرارات رفع الأسعار إلغاء قرارات رفع الأسعار-

  .. محاربة الفساد الإداري والمالي في الدولة محاربة الفساد الإداري والمالي في الدولة-

  . .  رحيل الحكومة رحيل الحكومة-

  .. إلغاء الأحكام العرفية إلغاء الأحكام العرفية-

  ..لعامةلعامة برلمانية عامة حرة ونزيهة، وإطلاق الحريات ا برلمانية عامة حرة ونزيهة، وإطلاق الحريات اانتخاباتانتخابات إجراء  إجراء -

لقد أدركت القيادة الأردنية عمق الأزمة التي قادت إلى الانفجار الشعبي، خاصة وأنها انطلقت مـن                لقد أدركت القيادة الأردنية عمق الأزمة التي قادت إلى الانفجار الشعبي، خاصة وأنها انطلقت مـن                

الجنوب المعروف بولائه التاريخي والتقليدي للحكم الهاشمي، وبذلك تبين أن مفتاح احتواء الانفجار             الجنوب المعروف بولائه التاريخي والتقليدي للحكم الهاشمي، وبذلك تبين أن مفتاح احتواء الانفجار             

  ..الحلول السياسية السلمية وليس القمعالحلول السياسية السلمية وليس القمعيكمن في يكمن في العام العام 

وفي الرسالة التـي وجههـا الملـك        وفي الرسالة التـي وجههـا الملـك        . . من اندلاع الأحداث استقال رئيس الوزراء     من اندلاع الأحداث استقال رئيس الوزراء     بعد أقل من أسبوع     بعد أقل من أسبوع     

، جعل فيها العودة إلى الحياة البرلمانية أولويـة         ، جعل فيها العودة إلى الحياة البرلمانية أولويـة         ١٩٨٩١٩٨٩//٠٤٠٤//٢٧٢٧حسين لرئيس الوزراء الجديد، يوم      حسين لرئيس الوزراء الجديد، يوم      

  . .  ومحاربة الفساد ومحاربة الفسادالاقتصاديالاقتصاديرئيسية للحكومة الجديدة إلى جانب الإصلاح رئيسية للحكومة الجديدة إلى جانب الإصلاح 

 باعتمـاد سلـسلة مـن        باعتمـاد سلـسلة مـن       ١٩٨٩١٩٨٩تشرين الثـاني  تشرين الثـاني  //نيسان ونوفمبر نيسان ونوفمبر //وتميزت المرحلة الفاصلة بين أفريل    وتميزت المرحلة الفاصلة بين أفريل    

 العامة في نهاية     العامة في نهاية    الانتخاباتالانتخاباتإجراءات التهدئة والانفتاح السياسي، بدأت بإعلان التزام الحكومة بإجراء          إجراءات التهدئة والانفتاح السياسي، بدأت بإعلان التزام الحكومة بإجراء          

 ـ                ـ              العام، ثم بإجراء سلسلة من الحوارات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع القيـود ع   ننالعام، ثم بإجراء سلسلة من الحوارات بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني، ورفع القيـود ع

، دون استخدام   ، دون استخدام   الانتخاباتالانتخاباتماح للأحزاب المعارضة بالتقدم للترشيح إلى       ماح للأحزاب المعارضة بالتقدم للترشيح إلى       والأهم من ذلك الس   والأهم من ذلك الس   . . الصحافةالصحافة
                                                 

عزمي بشارة : في.، التجربة الديمقراطية في الأردن بين التطلعات والمعيقات )١٩٩٧(حوراني، هاني، ال)  1(
) ٢١٣-١٩٥:ص(وآخرون، إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي ) محررون(ومحمد السيد سعيد 

  ١٩٧المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية ص:  فلسطين-رام االله
  .٧٥ص. مرجع سابق . ة، عليمحافظ)  2(
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 ٤٩

والجدير بالذكر أيضا،   والجدير بالذكر أيضا،       ..الانتخاباتالانتخاباتبعض مواد قانون الانتخاب، التي كانت تحول بينها وبين خوض           بعض مواد قانون الانتخاب، التي كانت تحول بينها وبين خوض           

أنه في إطار إجراءات معالجة الوضع اتخذت الحكومة عدة إجراءات اقتصادية عاجلة لإعادة الثقـة               أنه في إطار إجراءات معالجة الوضع اتخذت الحكومة عدة إجراءات اقتصادية عاجلة لإعادة الثقـة               

دني، الذي تضرر من الهبوط في سعره مقارنة بالعملات الأجنبيـة، وذلـك بتعيـين      دني، الذي تضرر من الهبوط في سعره مقارنة بالعملات الأجنبيـة، وذلـك بتعيـين      في الدينار الأر  في الدينار الأر  

وزير جديد للمالية، وكذلك حاكم جديد للبنك المركزي اتخذا جملة من الإجراءات الإصلاحية لإعادة              وزير جديد للمالية، وكذلك حاكم جديد للبنك المركزي اتخذا جملة من الإجراءات الإصلاحية لإعادة              

الاستقرار للعملة الأردنية، وذلك بتعزيز احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وترشـيد             الاستقرار للعملة الأردنية، وذلك بتعزيز احتياطات البنك المركزي من العملات الأجنبية، وترشـيد             

ولدعم هذه السياسة تلقت الحكومة مساعدة مالية عاجلة من العربية الـسعودية            ولدعم هذه السياسة تلقت الحكومة مساعدة مالية عاجلة من العربية الـسعودية            . . دلات الخارجية دلات الخارجية المباالمبا

  ..))١((ودول خليجية أخرى، فكانت مفيدة جدا لدعم سعر صرف الدينار خاصة على المدى القصيرودول خليجية أخرى، فكانت مفيدة جدا لدعم سعر صرف الدينار خاصة على المدى القصير

  :: العوامل الخارجية العوامل الخارجية::ثانياثانيا

 الذي اجتاح العالم كله،      الذي اجتاح العالم كله،     لقد جاء التحول الديمقراطي استجابة لأمواج ورياح التغيير الديمقراطي        لقد جاء التحول الديمقراطي استجابة لأمواج ورياح التغيير الديمقراطي        

واستطاعت تلك الرياح اقتلاع كل من وقفوا في وجهها في رومانيا تشاوشيسكو، مرورا بتغيير القادة               واستطاعت تلك الرياح اقتلاع كل من وقفوا في وجهها في رومانيا تشاوشيسكو، مرورا بتغيير القادة               

، وغيرها من الدول الشمولية التـي شـملتها نـسمات    ، وغيرها من الدول الشمولية التـي شـملتها نـسمات    ""تيان آن من تيان آن من ""في الصين بعد مظاهرات ساحة      في الصين بعد مظاهرات ساحة      

  ..الديمقراطيةالديمقراطية

 التحول الديمقراطي في الأردن نجد الإصلاحات        التحول الديمقراطي في الأردن نجد الإصلاحات       ومن أهم المتغيرات والأحداث العالمية التي ألهمت      ومن أهم المتغيرات والأحداث العالمية التي ألهمت      

إجراءاتـه الإصـلاحية الديمقراطيـة المتمثلـة فـي          إجراءاتـه الإصـلاحية الديمقراطيـة المتمثلـة فـي          " " غورباتشوفغورباتشوف"" عن طريق إعلان      عن طريق إعلان     ،،السوفيتيةالسوفيتية

، هذه التغيرات التي أثرت في معظم الدول التي سـلكت طريـق             ، هذه التغيرات التي أثرت في معظم الدول التي سـلكت طريـق             ))٢((  ""الغلاسنوستالغلاسنوست""وو" " البيريسترويكاالبيريسترويكا""

  ..التغيير والإصلاحاتالتغيير والإصلاحات

  ١٩٨٩١٩٨٩//١١١١//٠٨٠٨ل شهر واحد من إجراء الانتخابات النيابية الأردنية فـي           ل شهر واحد من إجراء الانتخابات النيابية الأردنية فـي           ويلاحظ المتتبع أيضا أنه قب    ويلاحظ المتتبع أيضا أنه قب    

تحركت القوى السياسية في خمس دول هي رومانيا وبلغاريا وتـشيكوسلوفاكيا وألمانيـا الـشرقية               تحركت القوى السياسية في خمس دول هي رومانيا وبلغاريا وتـشيكوسلوفاكيا وألمانيـا الـشرقية               

وهنغاريا لتطالب بالتغيير السياسي وحرية التعبير ورفض نظم حكم الحزب الواحد، كما جرى فـي               وهنغاريا لتطالب بالتغيير السياسي وحرية التعبير ورفض نظم حكم الحزب الواحد، كما جرى فـي               

وكذلك سقط حائط برلين في الأسبوع نفسه الذي جرت فيـه           وكذلك سقط حائط برلين في الأسبوع نفسه الذي جرت فيـه           . .  الانتخابات  الانتخابات بولندا قبل ثلاثة أشهر من    بولندا قبل ثلاثة أشهر من    

الانتخابات التشريعية الأردنية، مما يعني أن أجواء التغيير كانت عالمية في اتجاهها، وليست قابلـة               الانتخابات التشريعية الأردنية، مما يعني أن أجواء التغيير كانت عالمية في اتجاهها، وليست قابلـة               

لأن تكون موضع تجاهل أو امتناع من السير في سياقها لما تعد به من حرية وعدالة وتكافؤ للفرص                  لأن تكون موضع تجاهل أو امتناع من السير في سياقها لما تعد به من حرية وعدالة وتكافؤ للفرص                  

  ..ي واجتماعيي واجتماعيوتطور اقتصادوتطور اقتصاد

                                                 
(1)  Al- Sharah, M.K, op. cit., p. 149. 
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 ٥٠

 في المسار الديمقراطي الأردني نجد النـزاع العربـي الإسـرائيلي             في المسار الديمقراطي الأردني نجد النـزاع العربـي الإسـرائيلي            المؤثرات الإقليمية المؤثرات الإقليمية   ومن أهم     ومن أهم   

فالأردن يمتلك أكبر وأوسع حدود مع دولة إسرائيل التي تحتل أراضي عربيـة             فالأردن يمتلك أكبر وأوسع حدود مع دولة إسرائيل التي تحتل أراضي عربيـة             . . والقضية الفلسطينية والقضية الفلسطينية 

ية بما تملكه مـن     ية بما تملكه مـن     كانت في وقت معين ضمن المملكة، وهي أقرب دولة عربية إلى القضية الفلسطين            كانت في وقت معين ضمن المملكة، وهي أقرب دولة عربية إلى القضية الفلسطين            

ترابط وجداني مع فلسطين والقدس، سيما مع انطلاق الانتفاضة التي أصبحت أهـم حـدث يميـز                 ترابط وجداني مع فلسطين والقدس، سيما مع انطلاق الانتفاضة التي أصبحت أهـم حـدث يميـز                 

وكذلك الحرب العراقية الإيرانية التي تجري غير بعيد عن حدودها مع العـراق             وكذلك الحرب العراقية الإيرانية التي تجري غير بعيد عن حدودها مع العـراق             . . القضية الفلسطينية القضية الفلسطينية 

  ..الذي وجد في الأردن سندا له من جميع النواحيالذي وجد في الأردن سندا له من جميع النواحي

 نجد أيضا متطلبات النظام العالمي الجديد الذي ميزه طرح الولايـات             نجد أيضا متطلبات النظام العالمي الجديد الذي ميزه طرح الولايـات            ،،ناحية المؤثرات الدولية  ناحية المؤثرات الدولية  ومن  ومن  

المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، من خلال المؤسـسات الدوليـة الـسياسية والاقتـصادية،               المتحدة الأمريكية ودول أوروبا الغربية، من خلال المؤسـسات الدوليـة الـسياسية والاقتـصادية،               

 ونتيجـة    ونتيجـة   ))١((..ضرورة التحول الديمقراطي وربط المعونات الاقتصادية أحيانا باحترام حقوق الإنسان         ضرورة التحول الديمقراطي وربط المعونات الاقتصادية أحيانا باحترام حقوق الإنسان         

الأمريكية تعتبر كمدخلات للنظام السياسي الأردني، وهـي مـن المـؤثرات            الأمريكية تعتبر كمدخلات للنظام السياسي الأردني، وهـي مـن المـؤثرات            لذلك فإن المساعدات    لذلك فإن المساعدات    

الخارجية التي قد تكون مساندة لدعم التحول الديمقراطي، وذلك بزيادة قيمة المـساعدات الموجهـة               الخارجية التي قد تكون مساندة لدعم التحول الديمقراطي، وذلك بزيادة قيمة المـساعدات الموجهـة               

وقد تتخذ أسلوب الضغط على النظـام لإجـراء         وقد تتخذ أسلوب الضغط على النظـام لإجـراء         . . للأردن، عند اتخاذها خطوات ومؤشرات التحول     للأردن، عند اتخاذها خطوات ومؤشرات التحول     

  ..))٢((دة الدعمدة الدعمعملية التحـول كشرط لزياعملية التحـول كشرط لزيا

 ولا يمكن إغفال التوجهات الديمقراطية ونزعة حقوق الإنسان، التي أخذت تتزايـد فـي الـسنوات                 ولا يمكن إغفال التوجهات الديمقراطية ونزعة حقوق الإنسان، التي أخذت تتزايـد فـي الـسنوات                

، سيما مع تفعيل اتفاقيات ومعاهدات حقـوق الإنـسان          ، سيما مع تفعيل اتفاقيات ومعاهدات حقـوق الإنـسان          ))٣ ( ())ثمانينات القرن العشرين  ثمانينات القرن العشرين   ( (العشر الأخيرة العشر الأخيرة 

فة إلى محاربـة التمييـز      فة إلى محاربـة التمييـز      والإستلهام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، إضا         والإستلهام من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان وميثاق الأمم المتحدة، إضا         

  . . العنصري والجنسي، والاهتمام بحقوق الطفل، وغيرها من الحقوق الطبيعية للإنسانالعنصري والجنسي، والاهتمام بحقوق الطفل، وغيرها من الحقوق الطبيعية للإنسان

وأمام التزايد المذهل في أهمية المعلومات، والانفتاح العـالمي الـذي واكـب ثـورة المعلوماتيـة                 وأمام التزايد المذهل في أهمية المعلومات، والانفتاح العـالمي الـذي واكـب ثـورة المعلوماتيـة                 

سيطرة علـى   سيطرة علـى   والاتصالات، التي جعلت من العالم قرية صغيرة أصبح من الصعب على الحكومات ال            والاتصالات، التي جعلت من العالم قرية صغيرة أصبح من الصعب على الحكومات ال            

كمـا أصـبح تـصدير      كمـا أصـبح تـصدير      . . تدفق المعلومات من العالم الخارجي وحرمان مواطنيها من الإطلاع عليها         تدفق المعلومات من العالم الخارجي وحرمان مواطنيها من الإطلاع عليها         

المفاهيم السلبية ضد المعارضة السياسية أمرا محرجا للدول التي تتبع هذا الأسـلوب، ممـا يـسهل                 المفاهيم السلبية ضد المعارضة السياسية أمرا محرجا للدول التي تتبع هذا الأسـلوب، ممـا يـسهل                 
                                                 

  .١٧٩ص. دار الحامد: عمان. ١ط. بين التأصيل والمقاربة السياسية...الديمقراطية).٢٠٠٤(الربيع، فايز، ) 1(
التحول الديمقراطي في العالم : اطي فيالمساعدات الأمريكية والتحول الديمقر). ٢٠٠٠(العمرو، ثروت، سلامة، ) 2(

. ١/١٢/١٩٩٩-٣٠/١١العربي خلال التسعينات أعمال الندوة العلمية التي عقدت بجامعة أل البيت في الفترة بين 
  ).٦٩٢-٦٥٧ص ص(
التحول الديمقراطي في العالم : في. م١٩٩٩-١٩٨٩التحول الديمقراطي في الأردن). ٢٠٠٠(المشاقبة، أمين، ) 3(

 ١/١٢/١٩٩٩-٣٠/١١أعمال الندوة العلمية التي عقدت بجامعة أل البيت في الفترة بين . خلال التسعيناتالعربي 
  ).٦٠٤-٥٨٣ص ص (
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. . جديدة وتبادلهـا  جديدة وتبادلهـا  وذلك بالتأثر بما يصنع من سياسات، وتنامي الأفكار ال        وذلك بالتأثر بما يصنع من سياسات، وتنامي الأفكار ال        ) ) ١((عملية التحول الديمقراطي  عملية التحول الديمقراطي  

  ..والأردن لم يشذ عن هذه القاعدة، فهو يتأثر بالبيئة الدولية المندمجة في القرية الصغيرة سابقة الذكروالأردن لم يشذ عن هذه القاعدة، فهو يتأثر بالبيئة الدولية المندمجة في القرية الصغيرة سابقة الذكر

  الاستنتاجاتالاستنتاجات

نستنتج من خلال دراستنا للأسباب المباشرة وغير المباشرة للتحول الديمقراطي، في كل مـن              نستنتج من خلال دراستنا للأسباب المباشرة وغير المباشرة للتحول الديمقراطي، في كل مـن              

تجربة البلدين، أن التحول كان نتيجة حتميـة        تجربة البلدين، أن التحول كان نتيجة حتميـة        الجزائر والأردن، والمؤثرات الداخلية والخارجية في       الجزائر والأردن، والمؤثرات الداخلية والخارجية في       

لما شهده العالم من تحولات جذرية في النظام الدولي الذي كان العالم يسير وفق التفاعلات الجاريـة         لما شهده العالم من تحولات جذرية في النظام الدولي الذي كان العالم يسير وفق التفاعلات الجاريـة         

في مختلف مكوناته، والذي تميز بكونه نظاما ثنائي القطبيـة كانـت تحكمـه قوتـان متنافـستان                  في مختلف مكوناته، والذي تميز بكونه نظاما ثنائي القطبيـة كانـت تحكمـه قوتـان متنافـستان                  

ائج، قد تكون سلبية في نظر الـبعض وقـد تكـون            ائج، قد تكون سلبية في نظر الـبعض وقـد تكـون            ومتضادتان، أدى صراعهما إلى العديد من النت      ومتضادتان، أدى صراعهما إلى العديد من النت      

ولقد نتج عن صراع المعسكرين انهيار المعسكر الـشرقي بقيـادة           ولقد نتج عن صراع المعسكرين انهيار المعسكر الـشرقي بقيـادة           . . إيجابية في نظر البعض الآخر    إيجابية في نظر البعض الآخر    

الإتحاد السوفيتي سابقا، الذي تهاوى في سقوطه جار ا معه الأنظمة الشمولية التي كانت مرتبطة بـه                الإتحاد السوفيتي سابقا، الذي تهاوى في سقوطه جارا معه الأنظمة الشمولية التي كانت مرتبطة بـه                

  ..إيديولوجيا وسياسيا وحتى اقتصادياإيديولوجيا وسياسيا وحتى اقتصاديا

 للمؤشرات الاقتصادية التي تعرضنا لها في الفصل الثاني من هذا البحث فإن التجربتين               للمؤشرات الاقتصادية التي تعرضنا لها في الفصل الثاني من هذا البحث فإن التجربتين              ووفقاووفقا

الجزائرية والأردنية مثلتا وتمثلان صورة واضحة لصعوبات التكيـف مـع الأوضـاع الـسياسية               الجزائرية والأردنية مثلتا وتمثلان صورة واضحة لصعوبات التكيـف مـع الأوضـاع الـسياسية               

والاقتصادية والاجتماعية للنظام الدولي الجديد، الذي يتجلى فـي الموجـة الثالثـة مـن التحـول                 والاقتصادية والاجتماعية للنظام الدولي الجديد، الذي يتجلى فـي الموجـة الثالثـة مـن التحـول                 

والأسباب المباشرة لهذا التحول فـي البلـدين كانـت      والأسباب المباشرة لهذا التحول فـي البلـدين كانـت      ". ". صموئيل هنتنغتون صموئيل هنتنغتون ""التي تناولها   التي تناولها   الديمقراطي  الديمقراطي  

الأزمة الاقتصادية التي وجدت البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية الخصبة للتأثير فـي النظـامين              الأزمة الاقتصادية التي وجدت البيئة السياسية والثقافية والاجتماعية الخصبة للتأثير فـي النظـامين              

وبسبب عـدم وجـود جـو الحريـة         وبسبب عـدم وجـود جـو الحريـة         . . السياسيين وتدفعهما لإيجاد الحلول لمشاكل المواطنين العالقة      السياسيين وتدفعهما لإيجاد الحلول لمشاكل المواطنين العالقة      

لسياسية والإعلامية التي تعتبر قنوات لإيصال رغبات المواطنين وحاجياتهم للسلطة الحاكمة، كـان             لسياسية والإعلامية التي تعتبر قنوات لإيصال رغبات المواطنين وحاجياتهم للسلطة الحاكمة، كـان             اا

رد فعل المواطنين الاحتجاج العنيف الذي ردت عليه سلطات البلدين بالانفتاح وبدء عملية التحـول               رد فعل المواطنين الاحتجاج العنيف الذي ردت عليه سلطات البلدين بالانفتاح وبدء عملية التحـول               

، ومن خلال هذا    ، ومن خلال هذا    الديمقراطي، الذي يمكنه أن يجدد الشرعية المتهالكة للنظم السياسية التي تمر بأزمة           الديمقراطي، الذي يمكنه أن يجدد الشرعية المتهالكة للنظم السياسية التي تمر بأزمة           

التحول يدخل فاعلون جدد إلى النظام السياسي والسلطة، وهـو مـا يـؤدي إلـى التحـول نحـو                    التحول يدخل فاعلون جدد إلى النظام السياسي والسلطة، وهـو مـا يـؤدي إلـى التحـول نحـو                    

الديمقراطية، في حالة مواصلة المسعى بكل ثبات وروية، لأن مسار الدمقرطة كما رأينا في الفصل               الديمقراطية، في حالة مواصلة المسعى بكل ثبات وروية، لأن مسار الدمقرطة كما رأينا في الفصل               

  . . الأول، يتطلب شروطا قد لا تكون متوفرة في بعض البلدانالأول، يتطلب شروطا قد لا تكون متوفرة في بعض البلدان

                                                 
  .١٨٠ص. مرجع سابق. الربيع، فايز)   1(
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  الفصل الثالث

  تحول الديمقراطي في الجزائر والأردنمعالم ال

١٩٩٣-١٩٨٩  

 في الجزائرهـو التعـديل الدسـتوري         في الجزائرهـو التعـديل الدسـتوري        ١٩٨٨١٩٨٨لقد كان رد الفعل السياسي حيال أحداث أكتوبر         لقد كان رد الفعل السياسي حيال أحداث أكتوبر         

 وجاء بتنظيم مـستحدث للـسلطة        وجاء بتنظيم مـستحدث للـسلطة       ١٩٨٨١٩٨٨//١١١١//٠٣٠٣الجزئي، الذي أقر التعددية السياسية عبر استفتاء        الجزئي، الذي أقر التعددية السياسية عبر استفتاء        

ته أمام البرلمان، وليس أمام الحزب الحاكم       ته أمام البرلمان، وليس أمام الحزب الحاكم       التنفيذية كتعيين رئيس للوزراء يكون مسؤولا عن حكوم       التنفيذية كتعيين رئيس للوزراء يكون مسؤولا عن حكوم       

أما الخطوة الكبيرة التي خطتها السلطات الجزائريـة فـي إطـار التحـول نحـو                أما الخطوة الكبيرة التي خطتها السلطات الجزائريـة فـي إطـار التحـول نحـو                . . كما كان سابقا  كما كان سابقا  

 أقر التحول الكامـل نحـو التعدديـة          أقر التحول الكامـل نحـو التعدديـة         ١٩٨٩١٩٨٩//٠٢٠٢//٢٣٢٣الديمقراطية فكانت إعلان دستور جديد بتاريخ       الديمقراطية فكانت إعلان دستور جديد بتاريخ       

الطابع السياسي لمختلف القوى، كما فـصل       الطابع السياسي لمختلف القوى، كما فـصل       السياسية والحزبية، وأجاز حرية تأسيس الجمعيات ذات        السياسية والحزبية، وأجاز حرية تأسيس الجمعيات ذات        

وعلى إثر ذلك تشكلت خريطة القـوى الـسياسية         وعلى إثر ذلك تشكلت خريطة القـوى الـسياسية         . . الحزب عن الدولة، وأنهى الدور السياسي للجيش      الحزب عن الدولة، وأنهى الدور السياسي للجيش      

أما المظهر الثاني في مسار عملية التحول الديمقراطي الجزائرية فكان التجارب الانتخابية            أما المظهر الثاني في مسار عملية التحول الديمقراطي الجزائرية فكان التجارب الانتخابية            . . والحزبيةوالحزبية

الذي سنركز فيه ضمن هذه التجربة علـى المرحلـة          الذي سنركز فيه ضمن هذه التجربة علـى المرحلـة          ، ، المتكررة، والتي سنتطرق لها في هذا الفصل      المتكررة، والتي سنتطرق لها في هذا الفصل      

  . . الأولى للتحول حتى نهايته باستقالة رئيس الجمهورية وإلغاء المسار الانتخابي التشريعيالأولى للتحول حتى نهايته باستقالة رئيس الجمهورية وإلغاء المسار الانتخابي التشريعي

أما فيما يخص التجربة الأردنية، فسنتطرق في هذا الفصل إلى بدايات التحـول الـديمقراطي               أما فيما يخص التجربة الأردنية، فسنتطرق في هذا الفصل إلى بدايات التحـول الـديمقراطي               

تخبة، وتفعيل السلطة التشريعية المغيبة لظروف      تخبة، وتفعيل السلطة التشريعية المغيبة لظروف      الذي شهدته الأردن، بالعودة إلى نظام المجالس المن       الذي شهدته الأردن، بالعودة إلى نظام المجالس المن       

تاريخية قاهرة، حيث سمح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الترشح والقيام بالدعايـة الانتخابيـة،              تاريخية قاهرة، حيث سمح للأحزاب السياسية بالمشاركة في الترشح والقيام بالدعايـة الانتخابيـة،              

، الذي اعت بر ممثلا للمرحلة المشرقة مـن        ، الذي اعتُبر ممثلا للمرحلة المشرقة مـن        ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٩١٩٨٩ليتشكل بذلك المجلس النيابي الحادي عشر       ليتشكل بذلك المجلس النيابي الحادي عشر       

إلى المجلس النيابي الثاني عشر، الذي ا نت خ ب على أسـاس          إلى المجلس النيابي الثاني عشر، الذي اُنتُخب على أسـاس          ثم نمر   ثم نمر   . . الديمقراطية في الأردن الحديث   الديمقراطية في الأردن الحديث   

الذي أحدث ضجة كبرى لدى الفعاليات السياسية، المعارضـة         الذي أحدث ضجة كبرى لدى الفعاليات السياسية، المعارضـة         " " الصوت الواحد الصوت الواحد ""قانون الانتخاب ذي    قانون الانتخاب ذي    

واعتبرت بعض القوى أن المجلس الثاني عشر شك ل تراجعا للديمقراطيـة فـي             واعتبرت بعض القوى أن المجلس الثاني عشر شكَّل تراجعا للديمقراطيـة فـي             . . منها بصفة خاصة  منها بصفة خاصة  

 دراستنا هنا هو ما قدمته هذه المجالس النيابية المنتخبة للتجربة            دراستنا هنا هو ما قدمته هذه المجالس النيابية المنتخبة للتجربة           وما يهمنا في  وما يهمنا في  . . الأردن في تلك الفترة   الأردن في تلك الفترة   

الديمقراطية في الأردن، والتطور الحاصل في الممارسات السياسية سواء من طرف الحكم أو مـن               الديمقراطية في الأردن، والتطور الحاصل في الممارسات السياسية سواء من طرف الحكم أو مـن               

  . . جانب المعارضةجانب المعارضة
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 ٥٣

ولذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، يهتمان بمظاهر التحول الديمقراطي في كـل مـن الجزائـر                 ولذلك قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين، يهتمان بمظاهر التحول الديمقراطي في كـل مـن الجزائـر                 

يث بدأنا المبحث المخصص لمظاهر التحول في الجزائـر بتغطيـة  وتحليـل  التعـديل               يث بدأنا المبحث المخصص لمظاهر التحول في الجزائـر بتغطيـة وتحليـلِ التعـديل               والأردن، ح والأردن، ح 

ومنه انتقلنا  ومنه انتقلنا  . . الدستوري الأهم في تاريخ الجزائر، الذي أسس للتعددية السياسية والتحول الديمقراطي          الدستوري الأهم في تاريخ الجزائر، الذي أسس للتعددية السياسية والتحول الديمقراطي          

ة ة إلى تحليل أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر المعاصر، والمتمثلة في الانتخابات المحلية لـسن              إلى تحليل أول انتخابات تعددية في تاريخ الجزائر المعاصر، والمتمثلة في الانتخابات المحلية لـسن              

، التي لم تكتمل، ليتغير الوضع الجزائـري    ، التي لم تكتمل، ليتغير الوضع الجزائـري    ١٩٩١١٩٩١، ثم تطرقنا إلى الانتخابات التشريعية لسنة        ، ثم تطرقنا إلى الانتخابات التشريعية لسنة        ١٩٩٠١٩٩٠

  ..بعد توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديدبعد توقيف المسار الانتخابي واستقالة الرئيس الشاذلي بن جديد

 فترة زمنيـة     فترة زمنيـة    ،، ضمن هذا الفصل الثالث     ضمن هذا الفصل الثالث    ،،بالنسبة لمظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر     بالنسبة لمظاهر التحول الديمقراطي في الجزائر       لقد اخترنا لقد اخترنا 

 لأنها تبدأ من بداية التحول الديمقراطي المتمثلة في الاستفتاء على الدسـتور              لأنها تبدأ من بداية التحول الديمقراطي المتمثلة في الاستفتاء على الدسـتور             ١٩٩٢١٩٩٢ إلى    إلى   ١٩٨٩١٩٨٩من  من  

 التي تم فيها إيقاف المسار الانتخابي وحدوث تغير جذري فـي             التي تم فيها إيقاف المسار الانتخابي وحدوث تغير جذري فـي            ١٩٩٢١٩٩٢ إلى سنة     إلى سنة    ١٩٨٩١٩٨٩الجديد سنة   الجديد سنة   

  . . الحياة السياسية وفي النظام السياسي الجزائريالحياة السياسية وفي النظام السياسي الجزائري

فقد تمحور حول انتخابـات مجلـس       فقد تمحور حول انتخابـات مجلـس       أما المبحث المخصص لمظاهر التحول الديمقراطي في الأردن         أما المبحث المخصص لمظاهر التحول الديمقراطي في الأردن         

، ودور هذا المجلـس فـي الحيـاة الـسياسية           ، ودور هذا المجلـس فـي الحيـاة الـسياسية           ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٩١٩٨٩النواب الحادي عشر للفترة التشريعية      النواب الحادي عشر للفترة التشريعية      

الأردنية وتطورها، ومدى مساهمته في التحول نحو الديمقراطية، وتراكم التجربة التشريعية كـأداة             الأردنية وتطورها، ومدى مساهمته في التحول نحو الديمقراطية، وتراكم التجربة التشريعية كـأداة             

ء الثاني من المبحث يتطـرق إلـى        ء الثاني من المبحث يتطـرق إلـى        والجزوالجز. . للمراقبة والتشريع لمرحلة جديدة من الممارسة السياسية      للمراقبة والتشريع لمرحلة جديدة من الممارسة السياسية      

، وأثر القانون الانتخابي الجديد في تركيبة المجلس، ثم         ، وأثر القانون الانتخابي الجديد في تركيبة المجلس، ثم         ١٩٩٧١٩٩٧-١٩٩٣١٩٩٣انتخابات المجلس الثاني عشر   انتخابات المجلس الثاني عشر   

  . . دور هذا المجلس في ظل الظروف الدولية والمحلية في التطور الديمقراطي المنشوددور هذا المجلس في ظل الظروف الدولية والمحلية في التطور الديمقراطي المنشود

ثل الفترة التشريعية الأولـى     ثل الفترة التشريعية الأولـى      التي تم   التي تم  ١٩٩٣١٩٩٣ إلى    إلى   ١٩٨٩١٩٨٩وعن هذه التجربة الأردنية اخترنا الفترة من        وعن هذه التجربة الأردنية اخترنا الفترة من        

في إطار التجربة الديمقراطية وهذا المجلس الحادي عشر الذي قيل عنه أنه كان من أزهى الفتـرات       في إطار التجربة الديمقراطية وهذا المجلس الحادي عشر الذي قيل عنه أنه كان من أزهى الفتـرات       

التشريعية في تاريخ الأردن حيث شهد تطورات هامة على مستوى الممارسة السياسية، وتغيير فـي               التشريعية في تاريخ الأردن حيث شهد تطورات هامة على مستوى الممارسة السياسية، وتغيير فـي               

 ـ       . . المنظومة القانونية المنظومة القانونية   ـ       حيث جرت انتخابات حرة نزيهة، أجريـت بع دها تعـديلات علـى القـوانين       دها تعـديلات علـى القـوانين       حيث جرت انتخابات حرة نزيهة، أجريـت بع

  ..والممارسات السياسية الهامة للتحول الديمقراطي في الأردنوالممارسات السياسية الهامة للتحول الديمقراطي في الأردن

ونختم الفصل الثالث بالمقارنة بين التجربتين وبيان مدى التشابه والاختلاف بينهمـا علـى ضـوء                ونختم الفصل الثالث بالمقارنة بين التجربتين وبيان مدى التشابه والاختلاف بينهمـا علـى ضـوء                

A  ..التطورات التي شهدتهما التجربتان الديمقراطيتان الناشئتانالتطورات التي شهدتهما التجربتان الديمقراطيتان الناشئتان
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 ٥٤

  المبحث الأول

  قراطي في الجزائرمظاهر التحول الديم

  ١٩٩٢ و١٩٨٩ ما بين

، وتحليل أهم التعديلات التي جاء      ، وتحليل أهم التعديلات التي جاء      ١٩٨٩١٩٨٩//٠٢٠٢//٢٣٢٣سنقوم من خلال هذا المبحث بدراسة دستور        سنقوم من خلال هذا المبحث بدراسة دستور        

 ومعرفة أهم المؤسسات الدستورية      ومعرفة أهم المؤسسات الدستورية     ))التنفيذية والتشريعية والقضائية  التنفيذية والتشريعية والقضائية  ((بها فيما يخص السلطات الثلاث      بها فيما يخص السلطات الثلاث      

انونية والمؤسسية، أما من الجهـة الإجرائيـة        انونية والمؤسسية، أما من الجهـة الإجرائيـة        هذا من الجهة الق   هذا من الجهة الق   . . التي استحدثها هذا الدستور الجديد    التي استحدثها هذا الدستور الجديد    

/ /  في جـوان    في جـوان   ))المجالس البلدية والولائية  المجالس البلدية والولائية  ((والممارسة السياسية فقد شرع في التجربة الانتخابية المحلية         والممارسة السياسية فقد شرع في التجربة الانتخابية المحلية         

، التي كانت نتائجهـا لـصالح       ، التي كانت نتائجهـا لـصالح       ))البرلمانالبرلمان ( (، وكذلك انتخابات المجلس الشعبي الوطني     ، وكذلك انتخابات المجلس الشعبي الوطني     ١٩٩٠١٩٩٠حزيران  حزيران  

ثم نقوم بتحليل نتـائج هـذه الانتخابـات         ثم نقوم بتحليل نتـائج هـذه الانتخابـات         . . ي لصالح أهدافها  ي لصالح أهدافها  قوى جديدة، حاولت تغيير النظام السياس     قوى جديدة، حاولت تغيير النظام السياس     

المحلية والتشريعية والظروف التي أدت إلى إيقاف المسار الانتخابي، ونرى هل هذا الإيقـاف هـو                المحلية والتشريعية والظروف التي أدت إلى إيقاف المسار الانتخابي، ونرى هل هذا الإيقـاف هـو                

إيقاف للمسار الديمقراطي أم هو إنقاذ له، وندرس نتائج هذه المرحلة الهامة مـن تـاريخ الجزائـر                  إيقاف للمسار الديمقراطي أم هو إنقاذ له، وندرس نتائج هذه المرحلة الهامة مـن تـاريخ الجزائـر                  

  . . ا حول التحول الديمقراطيا حول التحول الديمقراطيالمعاصر، وذلك ضمن موضوع بحثنالمعاصر، وذلك ضمن موضوع بحثن

   وبداية التحول الديمقراطي وبداية التحول الديمقراطي١٩٨٩١٩٨٩شباط شباط // فيفري فيفري٢٣٢٣دستوردستور: : أولاأولا

مـن أصـوات    مـن أصـوات    % % ٧٣٧٣  حصوله علـى  حصوله علـى   عن طريق الاستفتاء ب     عن طريق الاستفتاء ب    ١٩٨٩١٩٨٩//٠٢٠٢//٢٣٢٣لقد جاء دستور    لقد جاء دستور    

حيث تضمن الاعتراف بالتعدديـة الحزبيـة،       حيث تضمن الاعتراف بالتعدديـة الحزبيـة،       . . الناخبين، ليبدأ مسار التحول الديمقراطي في الجزائر      الناخبين، ليبدأ مسار التحول الديمقراطي في الجزائر      

ي الدفاع الفردي والجماعي عن الحقوق الأساسية للإنسان، وأكد علـى           ي الدفاع الفردي والجماعي عن الحقوق الأساسية للإنسان، وأكد علـى           وضمن في نصوصه الحق ف    وضمن في نصوصه الحق ف    

وخلق هذا الدستور   وخلق هذا الدستور   . . مبدأ الفصل بين السلطات وتشكيل المجلس الدستوري، وضمان الملكية الخاصة         مبدأ الفصل بين السلطات وتشكيل المجلس الدستوري، وضمان الملكية الخاصة         

   المتعلق بالجمعيات ذات الطـابع الـسياسي        المتعلق بالجمعيات ذات الطـابع الـسياسي       ١٩٨٩١٩٨٩//٠٧٠٧//٠٥٠٥ المؤرخ في     المؤرخ في    ١١١١-٨٩٨٩إضافة إلى قانون    إضافة إلى قانون    

وبالفعل فـإن مـشروع  مجتمـع سياسـي         وبالفعل فـإن مـشروعَ مجتمـع سياسـي         . . الانتقال إلى دولة القانون   الانتقال إلى دولة القانون   الشروط القانونية التي تسمح ب    الشروط القانونية التي تسمح ب    

، حيث  ، حيث  ))١(( بدأ يتبلور   بدأ يتبلور  ))مؤسس على مبادئ مغايرة تماما لتلك المبادئ التي كانت سائدة منذ الاستقلال           مؤسس على مبادئ مغايرة تماما لتلك المبادئ التي كانت سائدة منذ الاستقلال           ((

                                                 
(1) LAMCHICHI, Abderrahim (1990). L`ALGERIE EN CRISE, crise économique et 
changements politiques.1ere édition. Paris: Editions L`Harmattan. Page291 
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 ٥٥

بـالاعتراف القـانوني بالنزاعـات وبالتعدديـة        بـالاعتراف القـانوني بالنزاعـات وبالتعدديـة        ، ، يسمح باستبدال الشعبوية والتسلطية للنظام السابق     يسمح باستبدال الشعبوية والتسلطية للنظام السابق     

  ))١((. . ١٩٧٦١٩٧٦ر تخليا صريحا عن المبادئ الأساسية لدستور ر تخليا صريحا عن المبادئ الأساسية لدستور عتبعتبااوو. . الديمقراطيةالديمقراطية

إن إقرار دستور جديد مث ل ثورة حقيقية في النـصوص المنظمـة للدولـة والمجتمـع منـذ                  إن إقرار دستور جديد مثَّل ثورة حقيقية في النـصوص المنظمـة للدولـة والمجتمـع منـذ                  

 مادة مجمعة في أربعة أبواب تتعلق بتنظيم السلطة، المراقبـة،          مادة مجمعة في أربعة أبواب تتعلق بتنظيم السلطة، المراقبـة،         ١٦٧١٦٧حيث احتوي على    حيث احتوي على    ، ، ))٢((الاستقلالالاستقلال

والملاحظ على هذا الدستور الجديد أنه أعطى الأولوية        والملاحظ على هذا الدستور الجديد أنه أعطى الأولوية        . . المؤسسات الدستورية والمراجعة الدستورية   المؤسسات الدستورية والمراجعة الدستورية   

  ..))٣((للشرعية الدستورية على حساب الشرعية الثوريةللشرعية الدستورية على حساب الشرعية الثورية

  : :  ما يلي ما يلي١٩٨٩١٩٨٩وأهم الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور وأهم الإصلاحات السياسية التي جاء بها دستور 

تكريس مبدأ الفصل بين الحزب والدولة، وإلغاء احتكار حزب جبهـة التحريـر الـوطني               تكريس مبدأ الفصل بين الحزب والدولة، وإلغاء احتكار حزب جبهـة التحريـر الـوطني                - 

  .. الانتخابات الانتخاباتلعمليات الترشيح لمختلف أنواعلعمليات الترشيح لمختلف أنواع

تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حد ما، حيث تنازل عـن حـق المبـادرة بتقـديم                 تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية إلى حد ما، حيث تنازل عـن حـق المبـادرة بتقـديم                  - 

 ..مشاريع القوانين للبرلمان، وانتقل هذا الحق إلى رئيس الحكومةمشاريع القوانين للبرلمان، وانتقل هذا الحق إلى رئيس الحكومة

إلغاء نص الدستور القديم، الذي يقوم فيه النظام الـسياسي علـى مبـدأ الحـزب الواحـد                    إلغاء نص الدستور القديم، الذي يقوم فيه النظام الـسياسي علـى مبـدأ الحـزب الواحـد                     - 

اء الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب المـادة        اء الجمعيات ذات الطابع السياسي بموجب المـادة        واستحداث نص جديد يمنح الحق في إنش      واستحداث نص جديد يمنح الحق في إنش      

 منه، ولكنه يضع حدودا لممارسة هذا الحق، حيث لا يمكن المساس بالمبادئ الأساسـية                منه، ولكنه يضع حدودا لممارسة هذا الحق، حيث لا يمكن المساس بالمبادئ الأساسـية               ٤٠٤٠

للمجتمع تحت أية ذريعة كانت، وهي الحريات الأساسية للإنسان والوحدة الوطنية وسـلامة             للمجتمع تحت أية ذريعة كانت، وهي الحريات الأساسية للإنسان والوحدة الوطنية وسـلامة             

 . . التراب الوطني وسيادة الشعب واستقلال البلادالتراب الوطني وسيادة الشعب واستقلال البلاد

" " الدفاع عن وحـدة وسـلامة أراضـي الـبلاد    الدفاع عن وحـدة وسـلامة أراضـي الـبلاد    ""دور السياسي للجيش، حيث يصبح مكلفا بدور السياسي للجيش، حيث يصبح مكلفا بإنهاء ال إنهاء ال  - 

 ..))٤(( من الدستور من الدستور٢٤٢٤بموجب المادة بموجب المادة 

                                                 
(1) LAMCHICHI,  (1990). Op cit .p291. 

   ،مطبعة دحلب: الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، الجزائر). ١٩٩٣(بهلول، محمد بلقاسم، ) 2(
  .٨٠ص      

دار الجديد : بيروت. أمراء الجماعاتالإسلام الجزائري من الأمير عبد القادر إلى ). ١٩٩٧(الراسي، جورج، ) 3(
  .٣١٨ص

  .٥ص . ١٩٨٩دستور . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) 4(
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 ٥٦

الفصل الرابـع   الفصل الرابـع   ((استحداث عدة نصوص إيجابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة           استحداث عدة نصوص إيجابية في مجال حقوق الإنسان والحريات العامة            - 

   أنه لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة            أنه لا يجوز حجز أي مطبوع أو تسجيل أو أية وسيلة           ٣٦٣٦حيث نصت المادة    حيث نصت المادة    . . ))من الدستور من الدستور 

 ..أخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائيأخرى من وسائل التبليغ والإعلام إلا بمقتضى أمر قضائي

وتمكننا القراءة المتفحصة لبعض مواد الدستور الجديد من أن نستشف التحولات الحاصلة في             وتمكننا القراءة المتفحصة لبعض مواد الدستور الجديد من أن نستشف التحولات الحاصلة في             

  ..البناء المؤسسي للدولة الجزائريةالبناء المؤسسي للدولة الجزائرية

 مـن الـصلاحيات الـسياسية لـرئيس          مـن الـصلاحيات الـسياسية لـرئيس         ١٩٨٩١٩٨٩؛ قلص دستور    ؛ قلص دستور    السلطة التنفيذية السلطة التنفيذية فعلى مستوى   فعلى مستوى   

حددتها حددتها ، ، أشرك معه في ممارسة السلطة التنفيذية رئيسا  للحكومة، يتولى عدة مهام          أشرك معه في ممارسة السلطة التنفيذية رئيساً للحكومة، يتولى عدة مهام          الجمهورية، حيث   الجمهورية، حيث   

إلا أن مسألة تعيينه وإنهاء مهامه تبقى مـن صـلاحيات رئـيس             إلا أن مسألة تعيينه وإنهاء مهامه تبقى مـن صـلاحيات رئـيس             . .  من الدستور   من الدستور  ٨٢٨٢ إلى    إلى   ٧٥٧٥المواد  المواد  

 يخول كـل     يخول كـل    ١٩٧٦١٩٧٦بينما كان دستور    بينما كان دستور    . . ٧٤٧٤الجمهورية، طبقا لما جاءت به الفقرة الخامسة من المادة          الجمهورية، طبقا لما جاءت به الفقرة الخامسة من المادة          

تنفيذية لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تعيين أعضاء الحكومة ووزير أول، كما نصت             تنفيذية لرئيس الجمهورية، بما في ذلك تعيين أعضاء الحكومة ووزير أول، كما نصت             الصلاحيات ال الصلاحيات ال 

  ..))١(( من نفس الدستور من نفس الدستور١١٣١١٣عليه المادة عليه المادة 

    ))البرلمـان البرلمـان ((ومن التعديلات التي مست السلطة التنفيذية أيضا، مسألة حل المجلس الشعبي الـوطني              ومن التعديلات التي مست السلطة التنفيذية أيضا، مسألة حل المجلس الشعبي الـوطني              

حل، بينما لم تـذكره المـادة       حل، بينما لم تـذكره المـادة       ، حيث تذكر شروط ال    ، حيث تذكر شروط ال    ١٩٨٩١٩٨٩ من دستور   من دستور  ١٢٠١٢٠وذلك طبقا لأحكام المادة     وذلك طبقا لأحكام المادة     

  ١٠٨١٠٨ سنوات وفقا للمادة      سنوات وفقا للمادة     ))٠٦٠٦ ( (بالإضافة إلى تقليص فترة الرئاسة من ست      بالإضافة إلى تقليص فترة الرئاسة من ست      . . ١٩٧٦١٩٧٦ من دستور     من دستور    ١٦٣١٦٣

  ..))٧١٧١(( طبقا للمادة  طبقا للمادة ١٩٨٩١٩٨٩ سنوات في دستور سنوات في دستور))٠٥٠٥ ( (، إلى خمس، إلى خمس١٩٧٦١٩٧٦من دستور من دستور 

 بصلاحيات جديدة لرئيس الحكومة المستحدث، والذي جاء ليعوض منـصب            بصلاحيات جديدة لرئيس الحكومة المستحدث، والذي جاء ليعوض منـصب           ١٩٨٩١٩٨٩لقد أتى دستور    لقد أتى دستور    

وزير الأول في النظام الدستوري السابق، حيث كلف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته بعد استشارة              وزير الأول في النظام الدستوري السابق، حيث كلف رئيس الحكومة بتشكيل حكومته بعد استشارة              الال

وبذلك يكون هناك تحديد صريح لمهام رئيس الحكومة وهو ما يستشف منه تجزئة             وبذلك يكون هناك تحديد صريح لمهام رئيس الحكومة وهو ما يستشف منه تجزئة             . . المجتمع المدني المجتمع المدني 

تحت رئاسة رئـيس    تحت رئاسة رئـيس    ((للسلطة التنفيذية، ولكن في الممارسة الفعلية تكون عن طريق مجلس الوزراء            للسلطة التنفيذية، ولكن في الممارسة الفعلية تكون عن طريق مجلس الوزراء            

  . . ))٢ ( ())تحت رئاسة رئيس الحكومةتحت رئاسة رئيس الحكومة(( ومجلس الحكومة  ومجلس الحكومة ))لجمهوريةلجمهوريةاا

 التي تتميز بقيامها بوظيفتين أساسيتين هما سن القـوانين           التي تتميز بقيامها بوظيفتين أساسيتين هما سن القـوانين          السلطة التشريعية السلطة التشريعية أما على مستوى    أما على مستوى    

، ، ١٩٧٦١٩٧٦ نجدها أكثر استقلالية من دسـتور       نجدها أكثر استقلالية من دسـتور      ١٩٨٩١٩٨٩فإننا إذا نظرنا إلى دستور    فإننا إذا نظرنا إلى دستور    . . ومراقبة عمل الحكومة  ومراقبة عمل الحكومة  

 من هذا الدسـتور      من هذا الدسـتور     ١٢٧١٢٧ الاشتراكية المنصوص عليها في المادة        الاشتراكية المنصوص عليها في المادة       نظرا لنزعه صفة الدفاع عن الثورة     نظرا لنزعه صفة الدفاع عن الثورة     

                                                 
  . ٤٥ص.المطبعة الحديثة: الجزائر. التجربة الدستورية في الجزائر). ٢٠٠١( لعشب، محفوظ  )1 (
  .٤٦-٤٤ص. نفس المرجع السابق ) 2 (
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 ٥٧

أما من ناحية مراقبة عمل الحكومة فقد ذكـرت المـادة           أما من ناحية مراقبة عمل الحكومة فقد ذكـرت المـادة           . . القديم، هذا من ناحية سن وتشريع القوانين      القديم، هذا من ناحية سن وتشريع القوانين      

 من الدستور الجديد على أن السلطة التشريعية تقوم بمراقبة عمل الحكومة من خـلال مناقـشة                  من الدستور الجديد على أن السلطة التشريعية تقوم بمراقبة عمل الحكومة من خـلال مناقـشة                 ٩٩٩٩

لها رئيس الحكومة الجديد، ثم اتخاذ قرار المصادقة عليه أو عـدمها،            لها رئيس الحكومة الجديد، ثم اتخاذ قرار المصادقة عليه أو عـدمها،            برنامج الحكومة، الذي يقدمه     برنامج الحكومة، الذي يقدمه     

، وكذلك تقديم العرائض والمساءلات لأعضاء الحكومة، كل فـي          ، وكذلك تقديم العرائض والمساءلات لأعضاء الحكومة، كل فـي          ""تصويت الثقة تصويت الثقة ""وهو ما يعرف بـ     وهو ما يعرف بـ     

، ، ٨٢٨٢كما أنها تناقش عمل الحكومة السنوي كما نصت عليـه المـادة             كما أنها تناقش عمل الحكومة السنوي كما نصت عليـه المـادة             . . مجال عمله وسياسة قطاعه   مجال عمله وسياسة قطاعه   

  ١٢٧١٢٧وو١٢٦١٢٦ة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة طبقـا لأحكـام المـادتين             ة بلائحة أو إيداع ملتمس رقابة طبقـا لأحكـام المـادتين             ويمكنها أن تختتم هذه المناقش    ويمكنها أن تختتم هذه المناقش    

 تبقـى نـسبية فـي        تبقـى نـسبية فـي       ))البرلمـان البرلمـان ((إلا أن اسـتقلالية المجلـس الـشعبي الـوطني           إلا أن اسـتقلالية المجلـس الـشعبي الـوطني           . . الدستور الجديد الدستور الجديد 

    ..))١((١٩٨٩١٩٨٩دستوردستور

ففـي  ففـي  . .  في الجزائر فيلاحظ أنها لم تكن مستقلة منذ البدايـة           في الجزائر فيلاحظ أنها لم تكن مستقلة منذ البدايـة          السلطة القضائية السلطة القضائية أما فيما يخص    أما فيما يخص    

يساهم فـي   يساهم فـي   "" منه نجد أن القضاء يلعب دورا سياسيا، بما أنه            منه نجد أن القضاء يلعب دورا سياسيا، بما أنه           ١٦٦١٦٦يما المادة   يما المادة    ولاس  ولاس ١٩٧٦١٩٧٦إطار دستور   إطار دستور   

  . . كما جاء في نص المادة كما جاء في نص المادة " " هاهاالدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية وحماية مصالحالدفاع عن مكتسبات الثورة الاشتراكية وحماية مصالح

  ،،وإذا ألقينا نظرة سريعة على وضعية الجهاز القضائي قبل الإصلاحات نجده جهازا طيعا نوعا مـا               وإذا ألقينا نظرة سريعة على وضعية الجهاز القضائي قبل الإصلاحات نجده جهازا طيعا نوعا مـا               

  ..))٢((الاستثنائية أو شبه الاستثنائية الاستثنائية أو شبه الاستثنائية   ائيةائيةمن خلال تعدد الجهات القضمن خلال تعدد الجهات القض

، عن طريق تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، عدة تحولات عميقـة فـي              ، عن طريق تكريس مبدأ الفصل بين السلطات، عدة تحولات عميقـة فـي              ١٩٨٩١٩٨٩لقد أحدث دستور  لقد أحدث دستور  

ويعتبر أول دستور كرس العدالة كسلطة منذ الاسـتقلال، وجـاء           ويعتبر أول دستور كرس العدالة كسلطة منذ الاسـتقلال، وجـاء           . . تنظيم مؤسسات الدولة الجزائرية   تنظيم مؤسسات الدولة الجزائرية   

  . . ستقلةستقلة التي نصت على أن السلطة القضائية م التي نصت على أن السلطة القضائية م١٢٩١٢٩ذلك في المادة ذلك في المادة 

وهناك أيضا الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في مجال السلطة القضائية، بـصفته القاضـي              وهناك أيضا الصلاحيات المخولة لرئيس الجمهورية في مجال السلطة القضائية، بـصفته القاضـي              

 من الدستور على أن رئيس الدولة يترأس المجلـس الأعلـى             من الدستور على أن رئيس الدولة يترأس المجلـس الأعلـى            ١٤٥١٤٥الأول للبلاد، حيث نصت المادة      الأول للبلاد، حيث نصت المادة      

ة العليـا   ة العليـا   للقضاء، وهذا ما يجعل استقلالية القضاء نسبية، علما أن المجلس الأعلى للقضاء هو السلط             للقضاء، وهذا ما يجعل استقلالية القضاء نسبية، علما أن المجلس الأعلى للقضاء هو السلط             

  .. على حق الرئيس في تعيين القضاة  على حق الرئيس في تعيين القضاة ١٤٦١٤٦كما نصت المادة كما نصت المادة . . للقضاء والعدالةللقضاء والعدالة

وفي ظل بناء دولة القانون، في إطار التحول الديمقراطي، أحدث النظام الدسـتوري الجديـد               وفي ظل بناء دولة القانون، في إطار التحول الديمقراطي، أحدث النظام الدسـتوري الجديـد               

وتتمثل وتتمثل . . مؤسسات دستورية وأخرى استشارية، وذلك من أجل ضمان حماية الشرعية وسمو القوانين           مؤسسات دستورية وأخرى استشارية، وذلك من أجل ضمان حماية الشرعية وسمو القوانين           

  ::ييهذه المؤسسات فهذه المؤسسات ف

                                                 
  .٨١- ٧٧ص. المرجع السابق ) 1 (
  .١١٦- ١٠٨مرجع سابق ص .  لعشب، محفوظ) 2 (
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 المهمة الشاملة في السهر على احتـرام         المهمة الشاملة في السهر على احتـرام        ١٥٣١٥٣ الذي أوكلت له حسب المادة        الذي أوكلت له حسب المادة       ::المجلس الدستوري المجلس الدستوري  •

إضافة إلى عدة مهام أخـرى      إضافة إلى عدة مهام أخـرى        . . الدستور، باعتباره هيئة دستورية غير خاضعة لأية سلطة أخرى        الدستور، باعتباره هيئة دستورية غير خاضعة لأية سلطة أخرى        

تتصل بحالة الشغور، وعمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الشعبي           تتصل بحالة الشغور، وعمليات الاستفتاء، وانتخاب رئيس الجمهورية وأعضاء المجلس الشعبي           

 من الدسـتور     من الدسـتور    ١٥٤١٥٤ويتكون المجلس الدستوري حسب المادة      ويتكون المجلس الدستوري حسب المادة      . . وإعلان نتائج الانتخابات  وإعلان نتائج الانتخابات  الوطني،  الوطني،  

 المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس والقانون الأساسـي          المتعلق بالقواعد الخاصة بتنظيم المجلس والقانون الأساسـي         ١٤٣١٤٣//٨٩٨٩والمرسوم الرئاسي رقم    والمرسوم الرئاسي رقم    

 أعضاء، اثنان يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهمـا المجلـس الـشعبي              أعضاء، اثنان يعينهم رئيس الجمهورية، واثنان ينتخبهمـا المجلـس الـشعبي             ٧٧لموظفيه، من   لموظفيه، من   

. . لطة التشريعية، اثنان تنتخبهما المحكمة العليا، ويمثلان السلطة القـضائية         لطة التشريعية، اثنان تنتخبهما المحكمة العليا، ويمثلان السلطة القـضائية         الوطني، ويمثلان الس  الوطني، ويمثلان الس  

. . أما العضو السابع فهو رئيس المجلس الذي يعينه رئيس الجمهورية بـصفته حـامي الدسـتور               أما العضو السابع فهو رئيس المجلس الذي يعينه رئيس الجمهورية بـصفته حـامي الدسـتور               

 ..))١(( سنوات غير قابلة للتجديد  سنوات غير قابلة للتجديد ٦٦وتدوم مدة عضويتهم في المجلس ستة وتدوم مدة عضويتهم في المجلس ستة 

 اء مؤسستين استشاريتين وهما؛اء مؤسستين استشاريتين وهما؛ إنش إنش١٩٨٩١٩٨٩لقد تضمن دستورلقد تضمن دستور: : المؤسسات الاستشاريةالمؤسسات الاستشارية •

 من الدستور ويتـألف      من الدستور ويتـألف     ١٦١١٦١الذي جاء قرار تأسيسه بموجب المادة       الذي جاء قرار تأسيسه بموجب المادة       : : المجلس الإسلامي الأعلى  المجلس الإسلامي الأعلى  ..١١

عضوا يعينهم رئيس الجمهورية، من بين الشخصيات الدينية وي نت خب  مـن           عضوا يعينهم رئيس الجمهورية، من بين الشخصيات الدينية ويُنتَخبُ مـن           ١١١١هذا المجلس من    هذا المجلس من    

 . . ط عملهط عمله تنظيم المجلس وشرو تنظيم المجلس وشرو١٧٩١٧٩//٩١٩١ويحدد المرسوم الرئاسي ويحدد المرسوم الرئاسي . . بينهم رئيس المجلسبينهم رئيس المجلس

 من الدستور، وهو هيئة استـشارية        من الدستور، وهو هيئة استـشارية       ١٦٢١٦٢الذي تأسس بموجب المادة     الذي تأسس بموجب المادة     : : المجلس الأعلى للأمن  المجلس الأعلى للأمن  ..٢٢

يترأسها رئيس الجمهورية، وتتمثل مهامها في تقديم الآراء والمشورة لرئيس الجمهورية في كل             يترأسها رئيس الجمهورية، وتتمثل مهامها في تقديم الآراء والمشورة لرئيس الجمهورية في كل             

 ..))١١ ( (ويحدد الرئيس كيفية تنظيمه وعملهويحدد الرئيس كيفية تنظيمه وعمله. . القضايا المتعلقة بالأمن الوطنيالقضايا المتعلقة بالأمن الوطني

  ١٩٩٠١٩٩٠لسنة لسنة ) ) ))∗((البلدية والولائيةالبلدية والولائية((ابات المحلية ابات المحلية الانتخالانتخ: : ثانياثانيا

 التي سبق أن أشرنا إلى أنها الآلية المثلى لتجسيد التحـول إلـى               التي سبق أن أشرنا إلى أنها الآلية المثلى لتجسيد التحـول إلـى              ،،في سياق العملية الانتخابية   في سياق العملية الانتخابية   

الديمقراطية وممارسة الحكم وفق قواعد دستورية واضحة تمنح الشرعية عـن طريـق صـناديق               الديمقراطية وممارسة الحكم وفق قواعد دستورية واضحة تمنح الشرعية عـن طريـق صـناديق               

 فتح عهدا جديدا لنظام      فتح عهدا جديدا لنظام     ))٤٠٤٠ ( (في مادته الأربعين  في مادته الأربعين  ، لاسيما   ، لاسيما   ١٩٨٩١٩٨٩ فبراير    فبراير   ٢٣٢٣الاقتراع نجد أن دستور     الاقتراع نجد أن دستور     

                                                 
النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري في ظل   ). ١٩٩٢(بوكرا، إدريس ووافي، أحمد،  ) 1(

  .٣٢٠ص. الجزائر، المؤسسة الجزائرية للمطبوعات. ١٩٨٩دستور
  .٨٠مرجع سابق ص ). ١٩٩٣(بهلول، محمد  ) 2(
. لجزائر من ولايات وتقسم الولاية إلى دوائر، وتقسم كل دائرة إلى عدة بلديات يتكون التقسيم الإداري في ا )∗(

أما البلدية . ويرأس الدائرة رئيس دائرة معين. يرأس الولاية والي يعينه رئيس الدولة وبها مجلس ولائي منتخب
  .فيرأسها رئيس بلدية منتخب وتتشكل من مجلس شعبي بلدي منتخب
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 ٥٩

وقـد صـدر    وقـد صـدر    . . الحكم في الجزائر، عندما نصت على الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي            الحكم في الجزائر، عندما نصت على الحق في إنشاء الجمعيات ذات الطابع السياسي            

ويمثل هذا  ويمثل هذا  . . ١٩٨٩١٩٨٩//٠٧٠٧//٠٥٠٥ مؤرخ في     مؤرخ في    ١١١١//٨٩٨٩بخصوص ذلك قانون تحت نفس العنوان يحمل الرقم         بخصوص ذلك قانون تحت نفس العنوان يحمل الرقم         

السياسية المعبر عنها بمرحلة الديمقراطية في      السياسية المعبر عنها بمرحلة الديمقراطية في      الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية جوهر الإصلاحات        الانتقال إلى نظام التعددية الحزبية جوهر الإصلاحات        

، سـارع   ، سـارع   الجمعيات ذات الطـابع الـسياسي     الجمعيات ذات الطـابع الـسياسي     والملفت للانتباه هو أنه بمجرد صدور قانون        والملفت للانتباه هو أنه بمجرد صدور قانون        . . الجزائرالجزائر

 حزبـا بعـد      حزبـا بعـد     ٦٠٦٠المواطنون من مختلف الاتجاهات السياسية إلى إنشاء الأحزاب، حيث بلغ عـددها             المواطنون من مختلف الاتجاهات السياسية إلى إنشاء الأحزاب، حيث بلغ عـددها             

 المـواطنين للحريـة والعمـل الـسياسي          المـواطنين للحريـة والعمـل الـسياسي         وهو دليل على تعطش   وهو دليل على تعطش   . .  من تفعيل القانون    من تفعيل القانون   سنتين ونصف سنتين ونصف 

. . ولم تكن الانتخابات المحلية إلا مظهرا من مظاهر تجسيد عملية الانتقال إلـى التعدديـة              ولم تكن الانتخابات المحلية إلا مظهرا من مظاهر تجسيد عملية الانتقال إلـى التعدديـة              . . والحزبيوالحزبي

ولقد تخوف الكثير مـن الملاحظـين       ولقد تخوف الكثير مـن الملاحظـين       . . وكان الاختبار الأول لتجربة الجزائر في التحول الديمقراطي       وكان الاختبار الأول لتجربة الجزائر في التحول الديمقراطي       

داية في جديتها ونزاهتها، حيـث ذهبـوا إلـى          داية في جديتها ونزاهتها، حيـث ذهبـوا إلـى          ومن أفراد المجتمع من مصير الانتخابات، وشككوا ب       ومن أفراد المجتمع من مصير الانتخابات، وشككوا ب       

الجزم بتزويرها من طرف الحزب الحاكم باعتباره الأداة الساهرة على تنظيمها علما أنـه مـسيطر                الجزم بتزويرها من طرف الحزب الحاكم باعتباره الأداة الساهرة على تنظيمها علما أنـه مـسيطر                

  ..على المجالس البلدية التي تنظم هذه الانتخاباتعلى المجالس البلدية التي تنظم هذه الانتخابات

 أول تجربـة انتخابيـة       أول تجربـة انتخابيـة      ١٩٩٠١٩٩٠//٠٦٠٦//١٢١٢ التي جرت فـي       التي جرت فـي      )) ولائية  ولائية -بلديةبلدية((وتعتبر الانتخابات المحلية    وتعتبر الانتخابات المحلية    

حيـث  حيـث  . . وتعتبر نوعا من التجسيد الفعلي للمـسار الـديمقراطي        وتعتبر نوعا من التجسيد الفعلي للمـسار الـديمقراطي        . . عددية في جزائر ما بعد الاستقلال     عددية في جزائر ما بعد الاستقلال     تت

أ عطي الناخب  الدور  الحاسم في اختيار الأشخاص الذين ينوبون عنه في مختلف المجالس التمثيليـة               أُعطي الناخبُ الدورَ الحاسم في اختيار الأشخاص الذين ينوبون عنه في مختلف المجالس التمثيليـة               

  ..))١((  والمؤسسات السياسيةوالمؤسسات السياسية

 في الجزائر، وبضغط مـن الأحـزاب         في الجزائر، وبضغط مـن الأحـزاب        وسعيا إلى وضع قواعد هذه الآلية الانتخابية قام نظام الحكم         وسعيا إلى وضع قواعد هذه الآلية الانتخابية قام نظام الحكم         

السياسية الناشئة، بتغيير القوانين الانتخابية وفقا للمستجدات السياسية لتلك الفترة، حيث وضـع أول              السياسية الناشئة، بتغيير القوانين الانتخابية وفقا للمستجدات السياسية لتلك الفترة، حيث وضـع أول              

، والذي نظم كيفيات الترشح ونمط الاقتراع وتقسيم        ، والذي نظم كيفيات الترشح ونمط الاقتراع وتقسيم        ١٩٨٩١٩٨٩//٠٨٠٨//٠٧٠٧تعديل على القانون الانتخابي في      تعديل على القانون الانتخابي في      

  ..الدوائر الانتخابيةالدوائر الانتخابية

ياسية تميزت بالهدوء، مع تسجيل مشاركة متوسطة مـن الأحـزاب،           ياسية تميزت بالهدوء، مع تسجيل مشاركة متوسطة مـن الأحـزاب،           تمت الانتخابات في ظروف س    تمت الانتخابات في ظروف س    

وبلـغ عـدد    وبلـغ عـدد    . .  بالإضافة إلى المترشـحين الأحـرار       بالإضافة إلى المترشـحين الأحـرار      ٢٥٢٥ أحزاب من أصل      أحزاب من أصل     ٧٧التي شارك منها سبع     التي شارك منها سبع     

 ألـف مترشـح      ألـف مترشـح     ١٦١٦ ألف مرشحا للمجالس الـشعبية البلديـة و         ألف مرشحا للمجالس الـشعبية البلديـة و        ١٣٦١٣٦المترشحين في هذه الانتخابات     المترشحين في هذه الانتخابات     

 مجلسا ولائيا وبلـغ عـدد     مجلسا ولائيا وبلـغ عـدد    ٤٨٤٨ مجلسا بلديا و    مجلسا بلديا و   ١٥٤١١٥٤١على  على  للمجالس الشعبية الولائية، والذين يتنافسون      للمجالس الشعبية الولائية، والذين يتنافسون      

 أي بنـسبة   أي بنـسبة  ٨,٣٦٦,٧٦٠٨,٣٦٦,٧٦٠ مسجلا، انتخب منهم    مسجلا، انتخب منهم   ١٢,٨٤١,٧٦٩١٢,٨٤١,٧٦٩المسجلين في القوائم الانتخابية حوالي      المسجلين في القوائم الانتخابية حوالي      

                                                 
   .٨٩ مرجع سابق ص ).١٩٩٣(بهلول، محمد   )1(
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 ٦٠

من من % % ٣٥,٥٣٥,٥من الأصوات المعبر عنها، أي أن نسبة الامتناع كانت معتبرة فقد وصلت             من الأصوات المعبر عنها، أي أن نسبة الامتناع كانت معتبرة فقد وصلت              %  % ٦٥,١٥٦٥,١٥

  . . ))١((  الناخبينالناخبين

  ::))٢((المشاركة في الانتخابات فكانت كالتاليالمشاركة في الانتخابات فكانت كالتاليأما بخصوص الأحزاب السياسية أما بخصوص الأحزاب السياسية 

 FLNحزب جبهة التحرير الوطني  حزب جبهة التحرير الوطني  

   FISالجبهة الإسلامية للإنقاذ الجبهة الإسلامية للإنقاذ 

   PSDالحزب الاجتماعي الديمقراطي الحزب الاجتماعي الديمقراطي 

 RCDالتجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية  

   PAGSحزب الطليعة الاشتراكية  حزب الطليعة الاشتراكية  

 PNSDالحزب الوطني للتضامن والتنمية الحزب الوطني للتضامن والتنمية 

      PRAي ي حزب التجديد الجزائرحزب التجديد الجزائر

أسفرت هذه الانتخابات المحلية على فوز ساحق للجبهة الإسلامية للإنقـاذ بالمرتبـة الأولـى               أسفرت هذه الانتخابات المحلية على فوز ساحق للجبهة الإسلامية للإنقـاذ بالمرتبـة الأولـى               

 مجلسا،   مجلسا،  ٤٨٤٨ مجلسا ولائيا من مجموع       مجلسا ولائيا من مجموع      ٣٢٣٢ مجلسا بلديا و    مجلسا بلديا و   ١٥٤١١٥٤١ من مجموع     من مجموع    ٨٥٣٨٥٣وحصدت لوحدها   وحصدت لوحدها   

وتلتها جبهة التحريـر الـوطني      وتلتها جبهة التحريـر الـوطني      . .  صوتا  صوتا ٤,٣٣١,٤٧٢٤,٣٣١,٤٧٢وذلك بمجموع أصوات معبر عنها وصل إلى        وذلك بمجموع أصوات معبر عنها وصل إلى        

ثـم  ثـم  .  .   صـوتا   صـوتا  ٢,٢٤٥,٧٩٨٢,٢٤٥,٧٩٨ مجلسا ولائيا، وعـدد أصـوات بلـغ           مجلسا ولائيا، وعـدد أصـوات بلـغ          ١٤١٤ مجلسا بلديا و    مجلسا بلديا و   ٤٨٧٤٨٧بـبـثانية  ثانية  

، ومجموع أصوات قدر بــ      ، ومجموع أصوات قدر بــ      ١١ مجلسا بلديا ومجلس ولائي واحد      مجلسا بلديا ومجلس ولائي واحد     ١٠٦١٠٦المترشحين الأحرار ثالثا بـ     المترشحين الأحرار ثالثا بـ     

 مجلسا بلديا ومجلـس ولائـي        مجلسا بلديا ومجلـس ولائـي       ٨٧٨٧، وحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رابعا بـ          ، وحل التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية رابعا بـ          ٩٣١,٢٧٨٩٣١,٢٧٨

  .. صوتا صوتا١٦٦,١٠٤١٦٦,١٠٤لى لى  حيث حصل ع حيث حصل ع))٠١٠١((واحد واحد 

أما بقية المقاعد فقد تقاسمتها باقي الأحزاب، التي كانت نتائجها ضعيفة حيث تحصل الحزب الوطني               أما بقية المقاعد فقد تقاسمتها باقي الأحزاب، التي كانت نتائجها ضعيفة حيث تحصل الحزب الوطني               

وذلـك  وذلـك  ..%%٠,٢٠٠,٢٠ من الأصوات فقط، وحزب التجديد الجزائري على          من الأصوات فقط، وحزب التجديد الجزائري على         %%١,٠٥١,٠٥للتضامن والتنمية على    للتضامن والتنمية على    

  ) ) ٠٣٠٣جدول رقم جدول رقم ((  ::وفقا لجدول النتائج التاليوفقا لجدول النتائج التالي

  

                                                 
عزمي بشارة ومحمد السيد : في. التجربة الديمقراطية في الجزائر اللعبة والرهانات). ١٩٩٧(عنصر، العياشي ) 1(

: رام االله ) ٣٨٧- ٣٧٣:ص( وآ خرون، إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي ) محررون(سعيد 
  . ٣٧٥ص. المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية

  .٩٣-٨٩ص . مرجع سابق). ١٩٩٣(،بهلول، محمد) 2(
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 ٦١

  .١٢/٠٦/١٩٩٠نتخابات المحلية الجزائرية بتاريخ  يبين نتائج الا٠٣جدول رقم 

  

  الأحزاب

عدد الأصوات 

  المتحصل عليها

  

%  

عدد المقاعد 

المحصل عليها في 

  المجالس البلدية

  

%  

عدد المقاعد 

المحصل عليها 

في المجالس 

  الولائية

  

%  

  ٦٦,٦٦  ٣٢  ٤٥,٦٦  ٨٥٥  ٥٤,٢  ٤,٣٣١,٤٧٢  الجبهة الإسلامية للإنقاذ

  ٢٩,١٦  ١٤  ٣٦,٦  ٤٨٨  ٢٨,١  ٢,٢٤٥,٧٩٨  نيجبهة التحرير الوط

  ٠٢,٠٨  ١  ٦,٩  ١٠٦  ١١,٧  ٩٣١,٢٧٨  الأحرار

التجمع من أجل الثقافة 

  والديمقراطية

٠٢,٠٨  ١  ٥,٧  ٨٧  ٢,١  ١٦٦,١٠٤  

  

التي استطاعت أن تفرض نفـسها      التي استطاعت أن تفرض نفـسها      ، ،  تفسير هذا الفوز العريض للجبهة الإسلامية للإنقاذ        تفسير هذا الفوز العريض للجبهة الإسلامية للإنقاذ       نانايمكنيمكن

ة، وذلك بسيطرتها على أغلبية المدن الكبـرى، اسـتقطاب          ة، وذلك بسيطرتها على أغلبية المدن الكبـرى، اسـتقطاب          على الساحة الحزبية كأكبر قوة معارض     على الساحة الحزبية كأكبر قوة معارض     

الشباب الناقم على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، حيث إن الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ               الشباب الناقم على الوضع الاقتصادي والاجتماعي المتدهور، حيث إن الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ               

تحطيم صورة النظام الهشة لدى     تحطيم صورة النظام الهشة لدى     إلى  إلى  اعتمدت في تعبئتها للجماهير على خطاب شعبوي بسيط، يهدف          اعتمدت في تعبئتها للجماهير على خطاب شعبوي بسيط، يهدف          

لقد كان المواطن أمام نـوعين      لقد كان المواطن أمام نـوعين      . . ين والمساجد للحملة الانتخابية   ين والمساجد للحملة الانتخابية   الجماهير، وذلك باحتكار استعمال الد    الجماهير، وذلك باحتكار استعمال الد    

من البرامج، الأول ذو طابع ديني يخاطب العواطف والثاني ديمقراطي علماني يخاطب العقول بلغة              من البرامج، الأول ذو طابع ديني يخاطب العواطف والثاني ديمقراطي علماني يخاطب العقول بلغة              

فاستغل الحزب الإسلاموي الوازع الديني القوي لدى الفرد الجزائري لتمريـر           فاستغل الحزب الإسلاموي الوازع الديني القوي لدى الفرد الجزائري لتمريـر           . . غريبة عن الجماهير  غريبة عن الجماهير  

بير الأوضح والأقرب لدى الشرائح الشعبية المهمشة من الشعب الجزائـري           بير الأوضح والأقرب لدى الشرائح الشعبية المهمشة من الشعب الجزائـري           شعاراته التي تعتبر التع   شعاراته التي تعتبر التع   

-خاصة الشباب العاطل الذي يعيش من نشاطه في الـسوق الـسوداء           خاصة الشباب العاطل الذي يعيش من نشاطه في الـسوق الـسوداء           (() ) ١((الموجود في المدن الكبرى   الموجود في المدن الكبرى   

 وركز الخطاب الديني الإنقاذي أيضا علـى الجوانـب           وركز الخطاب الديني الإنقاذي أيضا علـى الجوانـب          ).). أوالطرابندو بالتعبير الجزائري    أوالطرابندو بالتعبير الجزائري   -الموازيةالموازية

متعلقة بالمرأة ومكانتها في المجتمع وكذلك القضاء على الرشـوة والمرتـشين            متعلقة بالمرأة ومكانتها في المجتمع وكذلك القضاء على الرشـوة والمرتـشين            الأخلاقية والفردية ال  الأخلاقية والفردية ال  

  . . ))٢((  ومعاقبة المسؤولينومعاقبة المسؤولين

ويمكن تلخيص العوامل التي سمحت للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالفوز بالانتخابات بهذه النتيجة إلى ما              ويمكن تلخيص العوامل التي سمحت للجبهة الإسلامية للإنقاذ بالفوز بالانتخابات بهذه النتيجة إلى ما              

  ::يلييلي

                                                 
  .١٣٢ص. مرجع سابق. ولد عامر، نعيمة ) 1 (
  .٨٤ص. الجزائر، دار القصبة للنشر. ١ط. الدولة والمجتمع : الانتخابات). ١٩٩٨(جابي، عبد الناصر،  ) 2 (
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 ٦٢

فهي فهي . . حرير مسؤول عنه  حرير مسؤول عنه  ظروف الأزمة الاقتصادية، واعتبار أغلبية الناخبين أن نظام جبهة الت         ظروف الأزمة الاقتصادية، واعتبار أغلبية الناخبين أن نظام جبهة الت          - 

  ..تدل على روح الانتقام من النظامتدل على روح الانتقام من النظام

العامل الديني الذي ركزت عليه جبهة الإنقاذ، واستغلالها المساجد للدعاية الحزبية تحت غطاء             العامل الديني الذي ركزت عليه جبهة الإنقاذ، واستغلالها المساجد للدعاية الحزبية تحت غطاء              - 

 ..الدينالدين

الانضباط الكبير الذي تميز به عمل جبهة الإنقاذ والتصرف مع المجتمع كقوة تتحدى الدولـة               الانضباط الكبير الذي تميز به عمل جبهة الإنقاذ والتصرف مع المجتمع كقوة تتحدى الدولـة                - 

  ..))١((  في عدة مواقففي عدة مواقف

النظر إلى نسبة المشاركة الانتخابية المسجلة في الانتخابات المحلية، والتي قدرت           النظر إلى نسبة المشاركة الانتخابية المسجلة في الانتخابات المحلية، والتي قدرت           ومن خلال   ومن خلال   

، يتبين أنها نسبة متوسطة مقارنة بالانتخابات التي كانت تجري فـي عهـد الحـزب                ، يتبين أنها نسبة متوسطة مقارنة بالانتخابات التي كانت تجري فـي عهـد الحـزب                %%٦٤,١٥٦٤,١٥بـ  بـ  

  ..))٠٤٠٤جدول رقم جدول رقم ((الواحد، والتي كانت عالية كما هو موضح في الجدول التالي الواحد، والتي كانت عالية كما هو موضح في الجدول التالي 

  . (*)شاركة في أهم الاقتراعات التي عرفتها الجزائر منذ الاستقلالنسب الم: ٠٤         جدول رقم 

  نسبة المشاركة  طبيعة وتاريخ الاقتراع

  %٨٢,٤٦  ١٩٦٣١٩٦٣//٠٩٠٩//٠٨٠٨الاستفتاء على دستور الاستفتاء على دستور 

  %٩١,٦٣  ١٩٧٦١٩٧٦//٠٦٠٦//٢٧٢٧الاستفتاء على الميثاق الوطنيالاستفتاء على الميثاق الوطني

  %٩٧,٥٥  ١٩٧٦١٩٧٦//١٢١٢//١١١١  -الانتخابات الرئاسيةالانتخابات الرئاسية

  %٩٤,٤٦  ١٩٧١٩٧٩٩//٠٢٠٢//٠٨٠٨  -الانتخابات الرئاسيةالانتخابات الرئاسية

  %٨٩,٠٦    ١٩٨٨١٩٨٨//٠٩٠٩//٢٢٢٢  -الانتخابات الرئاسيةالانتخابات الرئاسية

  %٧٨,٩٨  ١٩٨٩١٩٨٩//٠٢٠٢//٢٣٢٣  -الاستفتاء على تعديل الدستورالاستفتاء على تعديل الدستور

  %٦٥,١٥  ١٩٩٠١٩٩٠//٠٦٠٦//١٢١٢  -الانتخابات المحليةالانتخابات المحلية

                 

وما يمكن قوله حول نسبة المشاركة للأحزاب هو أن معظمها لم تحـضر نفـسها للمعركـة                 وما يمكن قوله حول نسبة المشاركة للأحزاب هو أن معظمها لم تحـضر نفـسها للمعركـة                 

هذا بالإضافة إلى غياب حزبين جمـاهيريين لهمـا         هذا بالإضافة إلى غياب حزبين جمـاهيريين لهمـا         . . رها التأسيسي رها التأسيسي الانتخابية، ولم تعقد أغلبيتها مؤتم    الانتخابية، ولم تعقد أغلبيتها مؤتم    

وزن كبير في الساحة السياسية الجزائرية آنذاك، وهما كما سبق ذكره جبهـة القـوى الاشـتراكية                 وزن كبير في الساحة السياسية الجزائرية آنذاك، وهما كما سبق ذكره جبهـة القـوى الاشـتراكية                 

                                                 
  .٩٣مرجع سابق ص ، )١٩٩٣. (بهلول، محمد) 1(

  .٢٠٧مرجع سابق ص . )١٩٩٣. ( بوالشعير، السعيد(*)
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 ٦٣

والحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر، اللذان قاطعا الانتخابات المحلية بحجة أنه لا بد من تقديم                والحركة من أجل الديمقراطية في الجزائر، اللذان قاطعا الانتخابات المحلية بحجة أنه لا بد من تقديم                

    .. والتشريعية على الانتخابات المحلية والتشريعية على الانتخابات المحليةالانتخابات الرئاسيةالانتخابات الرئاسية

لقد كان من المتوقع أن يستخلص النظام الدروس من الانتخابات المحلية، غير أن ذلك لـم يحـدث                  لقد كان من المتوقع أن يستخلص النظام الدروس من الانتخابات المحلية، غير أن ذلك لـم يحـدث                  

وبعد فترة قصيرة واجه النظام عصيانا مدنيا قادته جبهة الإنقـاذ           وبعد فترة قصيرة واجه النظام عصيانا مدنيا قادته جبهة الإنقـاذ           . . لأسباب وظروف لم تظهر للعيان    لأسباب وظروف لم تظهر للعيان    

ة لنهاية النظام، فأرادت الوصول إلى الحكم بأقـصر         ة لنهاية النظام، فأرادت الوصول إلى الحكم بأقـصر         التي اعتبرت فوزها في الانتخابات بمثابة البداي      التي اعتبرت فوزها في الانتخابات بمثابة البداي      

  ))١((. . الطرق مطالبة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مسبقةالطرق مطالبة بإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية مسبقة

  ١٩٩١١٩٩١الانتخابات التشريعية لسنةالانتخابات التشريعية لسنة: : ثالثاثالثا

في إطار إتمام مسار الإصلاحات السياسية والتحول نحو الديمقراطية في الجزائر باللجوء إلى             في إطار إتمام مسار الإصلاحات السياسية والتحول نحو الديمقراطية في الجزائر باللجوء إلى             

الشاذلي بن جديد إجراء  الانتخابات التشريعية في دورين يجري الدور          الشاذلي بن جديد إجراءَ الانتخابات التشريعية في دورين يجري الدور          الآلية الانتخابية، أعلن الرئيس     الآلية الانتخابية، أعلن الرئيس     

  . .  ثم يليه الدور الثاني بعد ثلاث أسابيع ثم يليه الدور الثاني بعد ثلاث أسابيع١٩٩١١٩٩١//٠٦٠٦//٢٧٢٧الأول في الأول في 

بدأ التحضير للانتخابات بقيام الحكومة بإعداد مشاريع قوانين تتضمن تعديل قانون الانتخابات وتقسيم             بدأ التحضير للانتخابات بقيام الحكومة بإعداد مشاريع قوانين تتضمن تعديل قانون الانتخابات وتقسيم             

 مادة من    مادة من   ٢٧٢٧ تعديل    تعديل   ١٩٩١١٩٩١//٠٤٠٤//٠٢٠٢ المؤرخ في     المؤرخ في    ٠٦٠٦//٩١٩١م  م  الدوائر الانتخابية، حيث تضمن القانون رق     الدوائر الانتخابية، حيث تضمن القانون رق     

إلى النمط  إلى النمط  " " النسبي على القائمة  النسبي على القائمة  ""حيث تغير نمط الاقتراع من      حيث تغير نمط الاقتراع من      ، ، ١٣١٣//٨٩٨٩قانون الانتخابات السابق رقم     قانون الانتخابات السابق رقم     

 الـذي حـدد عـدد المقاعـد          الـذي حـدد عـدد المقاعـد         ٠٧٠٧//٩١٩١ بالإضافة إلى القانون رقم       بالإضافة إلى القانون رقم      ))٢((،  ،  ""الفردي بالأغلبية في دورين   الفردي بالأغلبية في دورين   ""

وقد أثار هذان القانونان غضب الـساحة  وقد أثار هذان القانونان غضب الـساحة  . .  مقعد  مقعد ٢٩٥٢٩٥ بدلا من  بدلا من  مقعد مقعد٥٤٢٥٤٢البرلمانية المراد شغلها ب   البرلمانية المراد شغلها ب   

السياسية والحزبية الجزائرية خاصة بعد المصادقة عليهما من البرلمان الذي تـسيطر عليـه جبهـة          السياسية والحزبية الجزائرية خاصة بعد المصادقة عليهما من البرلمان الذي تـسيطر عليـه جبهـة          

وتشكلت على إثرها مجموعة من سبعة أحزاب، لتطالب رئيس الجمهورية بإعـادة           وتشكلت على إثرها مجموعة من سبعة أحزاب، لتطالب رئيس الجمهورية بإعـادة           . . التحرير الوطني التحرير الوطني 

واستجاب الرئيس للمطالب بتحديد    واستجاب الرئيس للمطالب بتحديد    . . ام بإضراب تراجعت عنه لاحقا    ام بإضراب تراجعت عنه لاحقا    النظر في القانونين، وهددت بالقي    النظر في القانونين، وهددت بالقي    

إلا أن  إلا أن  ..٠٧٠٧//٩١٩١ الذي ألغى القانون الـسابق        الذي ألغى القانون الـسابق       ١٨١٨ / /٩١٩١ طبقا للقانون رقم      طبقا للقانون رقم     ٤٣٠٤٣٠عدد المقاعد بعد ذلك ب    عدد المقاعد بعد ذلك ب    

جبهة الإنقاذ قامت بالإضراب السياسي الذي وصل إلى حد المشادات مع قوات مكافحة الشغب فـي                جبهة الإنقاذ قامت بالإضراب السياسي الذي وصل إلى حد المشادات مع قوات مكافحة الشغب فـي                

 وبعـد أن أعلـن    وبعـد أن أعلـن   ))٣((..ت العمومية بحجة عدم قانونيـة الإضـراب  ت العمومية بحجة عدم قانونيـة الإضـراب   عند إخلاء الساحا    عند إخلاء الساحا   ١٩٩١١٩٩١//٠٦٠٦//٠٣٠٣

                                                 
  .٣٧٥مرجع سابق ص، )١٩٩٧(، عنصر، العياشي)  1(
الجريدة الرسمية . ٠٢/٠٤/١٩٩١ المؤرخ في ٩١الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم )  2(

  .١٩٩١أفريل٠٣ بتاريخ ٢٨ السنة١٤العدد
  .١٣٥ص. مرجع سابق. ولد عامر، نعيمة)  3(
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 ٦٤

هددت الجبهة بإعلان   هددت الجبهة بإعلان   ، ، الرئيس حالة الطوارئ نتيجة الاحتجاجات اليومية العنيفة لأنصار جبهة الإنقاذ         الرئيس حالة الطوارئ نتيجة الاحتجاجات اليومية العنيفة لأنصار جبهة الإنقاذ         

واعتبرت هذه التصريحات بمثابة إعلان حرب ضد الدولة        واعتبرت هذه التصريحات بمثابة إعلان حرب ضد الدولة        ". ". الجهادالجهاد""تعبئة عامة في صفوفها من أجل       تعبئة عامة في صفوفها من أجل       

 باعتقال رئيس جبهة الإنقاذ ونائبه بتهمة التآمر على أمن           باعتقال رئيس جبهة الإنقاذ ونائبه بتهمة التآمر على أمن          ١٩٩١١٩٩١//٠٦٠٦//٣٠٣٠  التي قامت في  التي قامت في  ، ، الجزائريةالجزائرية

 .  .  ))١((  الدولةالدولة

إلا أن التطورات السياسية والأمنية أدت إلى استقالة الحكومة وتعويضها بحكومة جديدة قامت بتعديل              إلا أن التطورات السياسية والأمنية أدت إلى استقالة الحكومة وتعويضها بحكومة جديدة قامت بتعديل              

  ١٩٩١١٩٩١//١٢١٢//٢٦٢٦ثم حـدد تـاريخ   ثم حـدد تـاريخ   . . ١٩٩١١٩٩١//١٠١٠//١٣١٣القانونين وقدمتهما للبرلمان للمصادقة عليه بتاريخ     القانونين وقدمتهما للبرلمان للمصادقة عليه بتاريخ     

  ١٩٩١١٩٩١//١٠١٠//١٦١٦ صدر بتـاريخ      صدر بتـاريخ     ٩١٩١-٣٨٦٣٨٦لإجراء الانتخابات التشريعية بموجب مرسوم رئاسي رقم        لإجراء الانتخابات التشريعية بموجب مرسوم رئاسي رقم        

  .. لإجراء الدور الثاني إن تطلب الأمر ذلك لإجراء الدور الثاني إن تطلب الأمر ذلك١٩٩٢١٩٩٢//٠١٠١//١٦١٦وقررت تاريخ وقررت تاريخ 

لقد قدم الرئيس الشاذلي بن جديد التزامات بتوفير الظروف والشروط الضرورية لـضمان الـسير               لقد قدم الرئيس الشاذلي بن جديد التزامات بتوفير الظروف والشروط الضرورية لـضمان الـسير               

 حزبا   حزبا  ٤٨٤٨لتعاون مع أي حزب يفوز مهما كان اتجاهه السياسي، وأكد           لتعاون مع أي حزب يفوز مهما كان اتجاهه السياسي، وأكد           العادي للعملية الانتخابية وكذا ا    العادي للعملية الانتخابية وكذا ا    

 المعتمدة المشاركة في هذه الانتخابات، إلا أن جبهة الإنقاذ لم تؤكد مشاركتها إلا               المعتمدة المشاركة في هذه الانتخابات، إلا أن جبهة الإنقاذ لم تؤكد مشاركتها إلا              ٤٩٤٩من الأحزاب ال  من الأحزاب ال  

  ))٢((  ..١٩٩١١٩٩١//١٢١٢//١٤١٤فيفي

ظـروف  ظـروف  جرت هذه الانتخابات التي تعتبر الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في موعدها، رغم ال            جرت هذه الانتخابات التي تعتبر الانتخابات التشريعية التعددية الأولى في موعدها، رغم ال            

 ناخب   ناخب  ٧,٨٢٢,٦٢٥٧,٨٢٢,٦٢٥ ناخبا شارك منهم      ناخبا شارك منهم     ١٣,٢٥٨,٥٤٤١٣,٢٥٨,٥٤٤وبلغ عدد المسجلين فبلغ     وبلغ عدد المسجلين فبلغ     . . التي سبقت إجراءها  التي سبقت إجراءها  

 ـ     ـ   أي بنسبة مشاركة تقدر ب  ـ       ٥,٤٣٥,٩٢٩٥,٤٣٥,٩٢٩ وامتنع    وامتنع   %%٥٩٥٩أي بنسبة مشاركة تقدر ب  ـ        ناخبا عن التصويت أي بنسبة تقدر بـ   %%٤١٤١ ناخبا عن التصويت أي بنسبة تقدر بـ

ويعود سبب الانخفاض المحسوس في المشاركة حسب بعض التفسيرات إلى إلغـاء التـصويت              ويعود سبب الانخفاض المحسوس في المشاركة حسب بعض التفسيرات إلى إلغـاء التـصويت              . . ))٣((

  ..المنتشر عند العائلات الريفية والبدوية المحافظةالمنتشر عند العائلات الريفية والبدوية المحافظة، ، لة بين الزوجينلة بين الزوجينبالوكابالوكا

  سير الانتخابات ونتائجهاسير الانتخابات ونتائجها ..١١

  ١٩٩١١٩٩١//١٢١٢//٠٥٠٥ يوما مـن إجـراء الـدور الأول أي فـي              يوما مـن إجـراء الـدور الأول أي فـي             ٢١٢١انطلقت الحملة الانتخابية قبل     انطلقت الحملة الانتخابية قبل     

واتسمت بالتنافس الحاد والخطاب السياسي العنيف والمخالف للقانون في بعض الأحيان ورغم كـل              واتسمت بالتنافس الحاد والخطاب السياسي العنيف والمخالف للقانون في بعض الأحيان ورغم كـل              

                                                 
الرياشي، سليمان ، الأزمة : في.الانتخابات والديمقراطية والعنف في الجزائر). ١٩٩٩ (الصيداوي، رياض،)  1 (

   ٥٣٨ع، ص .و.د.م: بيروت). ٩١-٣٩:ص(، ٢ط. الجزائرية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والثقافية
   .٥٢ص .نون المطبعيةمؤسسة الف: ، الجزائر١ط. ١٩٩٩دليل الجزائر السياسي). ١٩٩٩(بن يوب، رشيد )  2 (
الجريدة الرسمية . إعلان نتائج الانتخابات التشريعية الدور الأول. الجمهورية الجزائري الديموقراطية الشعبية)  3 (

   .٠٤-٠٣ص ص . ٠٤/٠١/١٩٩٢ بتاريخ ٠١العدد
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 ٦٥

الانتخابات في الموعد المحدد لها وأفرزت الفوز الكبير للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدور             الانتخابات في الموعد المحدد لها وأفرزت الفوز الكبير للجبهة الإسلامية للإنقاذ في الدور             ذلك جرت   ذلك جرت   

    ))٠٥٠٥ جدول رقم جدول رقم((: : الأول وذلك وفقا للجدول التاليالأول وذلك وفقا للجدول التالي

  .٢٦/١٢/١٩٩١ يمثل نتائج الدور الأول من الانتخابات التشريعية بتاريخ٠٥جدول رقم

 حصل عليها في الدور الأولالمقاعد الم  عدد الأصوات  الأحزاب الرئيسية الفائزة

   مقعد ١٨٨  ٣,٢٦٠,٢٢٢  الجبهة الإسلامية للإنقاذ

    مقعد٢٥  ٥١٠,٦٦١  جبهة القوى الاشتراكية

    مقعد١٦  ١,٦١٢,٩٤٧  جبهة التحرير الوطني

   مقعد٠٣  ٣٠٩,٢٦٤  الأحرار

  

 الذي مر    الذي مر    مقعدا للتنافس عليها في الدور الثاني       مقعدا للتنافس عليها في الدور الثاني      ١٩٨١٩٨هذا في الدور الأول من الانتخابات، وبقي        هذا في الدور الأول من الانتخابات، وبقي        

 مرشحا من جبهة القـوى       مرشحا من جبهة القـوى      ١٣١٣ مرشح من جبهة التحرير  و       مرشح من جبهة التحرير  و      ١٥٨١٥٨ مرشحا من جبهة الإنقاذ و      مرشحا من جبهة الإنقاذ و     ١٧١١٧١إليه  إليه  

 مرشحين من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية،         مرشحين من التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية،        ٠٥٠٥ من المترشحين الأحرار، و     من المترشحين الأحرار، و    ٠٧٠٧الاشتراكية و الاشتراكية و 

وأخيـرا حـزب    وأخيـرا حـزب    ، ، مرشحينمرشحين) ) ٠٢٠٢(( مرشحين، حزب النهضة الإسلامية       مرشحين، حزب النهضة الإسلامية      ٠٤٠٤حركة المجتمع الإسلامي    حركة المجتمع الإسلامي    

  ..التجديد الجزائري الذي كان له مرشح واحد للدور الثاني فقطالتجديد الجزائري الذي كان له مرشح واحد للدور الثاني فقط

 مما أدى إلى     مما أدى إلى    ،،لقد جاءت الانتخابات التشريعية هذه مفاجئة للجميع وأفرزت صدمة لدى البعض          لقد جاءت الانتخابات التشريعية هذه مفاجئة للجميع وأفرزت صدمة لدى البعض          

وكانت ردود الأفعال متباينة فعلـى      وكانت ردود الأفعال متباينة فعلـى      . . تخوف كل الطبقة السياسية من سيطرة الإسلامويين على الحكم        تخوف كل الطبقة السياسية من سيطرة الإسلامويين على الحكم        

إلا أنها لم تلق القبول لدى العديد مـن         إلا أنها لم تلق القبول لدى العديد مـن         ، ، لاعتراف بنزاهة الانتخابات  لاعتراف بنزاهة الانتخابات  بالرغم من ا  بالرغم من ا  وو، ، المستوى الوطني المستوى الوطني 

  %%٤٠٤٠الفاعلين السياسيين، فجبهة التحرير ألقت اللوم على الناخبين الذين تغيبوا عن الانتخابات بنسبة              الفاعلين السياسيين، فجبهة التحرير ألقت اللوم على الناخبين الذين تغيبوا عن الانتخابات بنسبة              

أمـا جبهـة القـوى      أمـا جبهـة القـوى      . . ودعتهم إلى التوجه إلى الانتخابات في الدور الثاني حتى لا يندموا بعد ذلـك             ودعتهم إلى التوجه إلى الانتخابات في الدور الثاني حتى لا يندموا بعد ذلـك             

 المقاطعة فلقد استاءت من النتائج ودعت إلى إنقاذ الديمقراطية بإيقاف جبهة الإنقاذ، فـي                المقاطعة فلقد استاءت من النتائج ودعت إلى إنقاذ الديمقراطية بإيقاف جبهة الإنقاذ، فـي               الاشتراكيةالاشتراكية

حين أن حزب الطليعة الاشتراكية ذهب إلى حد المطالبة بإلغاء الانتخابات والحل الفـوري لجبهـة                حين أن حزب الطليعة الاشتراكية ذهب إلى حد المطالبة بإلغاء الانتخابات والحل الفـوري لجبهـة                

دت أول  دت أول  أما الجبهة الفائزة في الدور الأول فقد عبرت عن ارتياحها لنزاهة الانتخابات وحـد             أما الجبهة الفائزة في الدور الأول فقد عبرت عن ارتياحها لنزاهة الانتخابات وحـد             . . الإنقاذالإنقاذ

  ..عمل لها سيكون الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقةعمل لها سيكون الدعوة إلى إجراء انتخابات رئاسية مسبقة

 نظرا لما يشكله     نظرا لما يشكله    ،،أما على الصعيد الخارجي فقد كانت ردود الأفعال بعض الدول العربية منددة           أما على الصعيد الخارجي فقد كانت ردود الأفعال بعض الدول العربية منددة           

 حيث ستتقوى الحركات الإسلامية الناشطة بها وتطالـب بـنفس            حيث ستتقوى الحركات الإسلامية الناشطة بها وتطالـب بـنفس           ،،هذا الفوز من خطر على أنظمتها     هذا الفوز من خطر على أنظمتها     
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 ٦٦

في حين نجد أن بعض الدول الإسلاموية قد باركت هـذا           في حين نجد أن بعض الدول الإسلاموية قد باركت هـذا           . . ة الإنقاذ ة الإنقاذ الحقوق التي تحصلت عليها جبه    الحقوق التي تحصلت عليها جبه    

  ..النجاح ورأت فيه انتصارا للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالمالنجاح ورأت فيه انتصارا للإسلام والمسلمين في جميع أنحاء العالم

أما ردود أفعال القوى الغربية فقد كانت حذرة ومتخوفة من صعود جبهة الإنقاذ إلى الحكم وكانـت                 أما ردود أفعال القوى الغربية فقد كانت حذرة ومتخوفة من صعود جبهة الإنقاذ إلى الحكم وكانـت                 

رعن صعود الإسلامويين إلى الحكم، هجرة جماعية       رعن صعود الإسلامويين إلى الحكم، هجرة جماعية        حيث رأت فيه فرنسا أنه قد ينج        حيث رأت فيه فرنسا أنه قد ينج       ،،مواقفها متباينة مواقفها متباينة 

ويورد المختصون، ومنهم الدكتور العياشي عنصر، عـدة        ويورد المختصون، ومنهم الدكتور العياشي عنصر، عـدة        . . كبيرة للجزائريين خصوصا نحو فرنسا    كبيرة للجزائريين خصوصا نحو فرنسا    

  ::نتائج واستخلاصات من هذه الانتخابات ومنهانتائج واستخلاصات من هذه الانتخابات ومنها

 مما يعني أن الطريقة المتبعة في إقامة التعدديـة           مما يعني أن الطريقة المتبعة في إقامة التعدديـة          ،،%%٤١٤١ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت إلى     ارتفاع نسبة الامتناع عن التصويت إلى      - 

نت موضع شك ورفض قطاع عريض من المجتمع، كما تلقي بظلال الشك على الطريقة التي               نت موضع شك ورفض قطاع عريض من المجتمع، كما تلقي بظلال الشك على الطريقة التي               كاكا

إضافة إلى أنها تعبر عن انشغال النـاس عـن          إضافة إلى أنها تعبر عن انشغال النـاس عـن          . . تم من خلالها تأسيس الديمقراطية في الجزائر      تم من خلالها تأسيس الديمقراطية في الجزائر      

 ..))١((  إلخإلخ......التعددية الحزبية بمشكلاتهم اليومية من السكن والمعيشةالتعددية الحزبية بمشكلاتهم اليومية من السكن والمعيشة

من ناخبيها  من ناخبيها  % % ٢٨٢٨ مليون صوت أي حوالي       مليون صوت أي حوالي      ١,٢٥١,٢٥ثر من   ثر من   تراجع قوة جبهة الإنقاذ التي فقدت أك      تراجع قوة جبهة الإنقاذ التي فقدت أك       - 

 . . ١٩٩٠١٩٩٠حزيران حزيران //في جوانفي جوان

  ٢,١٦٢,١٦ مليون صوت، مقابـل     مليون صوت، مقابـل    ١,٦١,٦استمرار سقوط جبهة التحرير الوطني، التي لم تسجل سوى          استمرار سقوط جبهة التحرير الوطني، التي لم تسجل سوى           - 

 . .  عن نتائجها السابقة عن نتائجها السابقة%%٢٦٢٦مليون صوت في الانتخابات المحلية أي بفارق سلبي بلغ مليون صوت في الانتخابات المحلية أي بفارق سلبي بلغ 

ددة الأوجه بعد فوز جبهة الإنقاذ بالأغلبية فـي الانتخابـات،   ددة الأوجه بعد فوز جبهة الإنقاذ بالأغلبية فـي الانتخابـات،   لقد بدا طبيعيا أن تدخل البلاد أزمة متع   لقد بدا طبيعيا أن تدخل البلاد أزمة متع   

ولقد بدأت تظهر بوادر    ولقد بدأت تظهر بوادر    ..نظرا لما شهدته الساحة السياسية من تجاذب وصراع بين مختلف الأطراف            نظرا لما شهدته الساحة السياسية من تجاذب وصراع بين مختلف الأطراف            

عليها، كمـا   عليها، كمـا   ))∗((الصراع في بعض المناطق التي انتشرت فيها التيارات العلمانية لمنع أية سلطة للفيس            الصراع في بعض المناطق التي انتشرت فيها التيارات العلمانية لمنع أية سلطة للفيس            

 وبدأ العنف اللفظي الذي      وبدأ العنف اللفظي الذي     ))∗∗((بة في العاصمة الجزائرية دعا إليها الأفافاس      بة في العاصمة الجزائرية دعا إليها الأفافاس      اندلعت المظاهرات الصاخ  اندلعت المظاهرات الصاخ  

    ))٢ ( (..كان يتعامل به المتصارعون يتحول إلى عنف جسدي ويهدد البلاد بحرب أهليةكان يتعامل به المتصارعون يتحول إلى عنف جسدي ويهدد البلاد بحرب أهلية

                                                 
  .٣٧٦مرجع سابق ص). ١٩٩٧(،عنصر، العياشي) 1(
وهو المصطلح (Front Islamique du Salut) للإنقاذ بالفرنسيةلفظ لاختصار تسمية الجبهة الإسلامية :  الفيس)∗(

  .الأكثر تداولا عند الجزائريين
            Front des Forces Socialistesبالفرنسية " جبهة القوى الاشتراكية" وهو المختصر لعبارة FFS:  الأفافاس)∗∗(

 (2)  Boudjenoun, M. (2000).Les Années fastes et néfastes de l'islamisme Algérien. Alger: 
Autoédition, p.82 
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 ٦٧

  استقالة الرئيس وتوقيف المسار الانتخابياستقالة الرئيس وتوقيف المسار الانتخابي. . ٢٢

مهددة للديمقراطية لجـأ    مهددة للديمقراطية لجـأ    أمام التنديدات الداخلية والخارجية والمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات ال        أمام التنديدات الداخلية والخارجية والمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات ال        

، وذلك نتيجة تخوفه من حدوث انقسام       ، وذلك نتيجة تخوفه من حدوث انقسام       ))١((الرئيس بن جديد إلى الجيش طالبا الاستشارة في الموضوع        الرئيس بن جديد إلى الجيش طالبا الاستشارة في الموضوع        

كـانون  كـانون  // تم تحديد الحادي عشر من جـانفي        تم تحديد الحادي عشر من جـانفي       ااونتيجة للمشاورات مع قادته   ونتيجة للمشاورات مع قادته   . . مؤسسة العسكرية مؤسسة العسكرية داخل ال داخل ال 

 مباشـرة علـى شاشـات        مباشـرة علـى شاشـات        ليكون يوم الإعلان عن استقالة الرئيس، التي كانـت تبـث            ليكون يوم الإعلان عن استقالة الرئيس، التي كانـت تبـث           ١٩٩٢١٩٩٢الثانيالثاني

 معلـلا    معلـلا   ،،التلفزيون، حيث اجتمع مع أعضاء هيئة المجلس الدستوري، وقدم استقالته لرئيس المجلس           التلفزيون، حيث اجتمع مع أعضاء هيئة المجلس الدستوري، وقدم استقالته لرئيس المجلس           

وأعلـن أنـه حـل      وأعلـن أنـه حـل      . . هذه الاستقالة بصعوبة التحكم في الوضع نتيجة تعارض القوى السياسية للبلاد          هذه الاستقالة بصعوبة التحكم في الوضع نتيجة تعارض القوى السياسية للبلاد          

جلس الدستوري نفسه وهو    جلس الدستوري نفسه وهو    ، هذا الحل الذي كان يستوجب استشارة رئيس الم        ، هذا الحل الذي كان يستوجب استشارة رئيس الم        ))∗((البرلمان منذ عدة أيام   البرلمان منذ عدة أيام   

شغور شغور ((وبذلك دخلت الجزائر في حالة فراغ دستوري        وبذلك دخلت الجزائر في حالة فراغ دستوري        . . الشيء الذي لم يتم وهذا يتناقض مع الدستور       الشيء الذي لم يتم وهذا يتناقض مع الدستور       

  . . ، وذلك لعدم وجود نص صريح في الدستور يتناول هذه الوضعية، وذلك لعدم وجود نص صريح في الدستور يتناول هذه الوضعية))منصب الرئاسة وحل البرلمانمنصب الرئاسة وحل البرلمان

ا النهـائي والـذي     ا النهـائي والـذي      تقريره  تقريره -التي أسسها الجيش لدراسة الوضع    التي أسسها الجيش لدراسة الوضع    -" " لجنة العمل لجنة العمل ""وبعد أن قدمت    وبعد أن قدمت    

، أن استمرارية الدولة    ، أن استمرارية الدولة    ""المجلس الأعلى للأمن  المجلس الأعلى للأمن  ""تضمن الطرق الممكنة لملء الفراغ الدستوري، أعلن        تضمن الطرق الممكنة لملء الفراغ الدستوري، أعلن        

تقتضي تهدئة مؤقتة لمنصب الرئاسة، وذلك بتأسيس هيئة جماعية تتصرف فـي جميـع الـسلطات                تقتضي تهدئة مؤقتة لمنصب الرئاسة، وذلك بتأسيس هيئة جماعية تتصرف فـي جميـع الـسلطات                

لهيئـة  لهيئـة  وتأخذ نفس الصلاحيات التي أعطيت بموجب الدستور لرئيس الجمهوريـة وسـميت هـذه ا              وتأخذ نفس الصلاحيات التي أعطيت بموجب الدستور لرئيس الجمهوريـة وسـميت هـذه ا              

  ..))٢((  ١٩٩٢١٩٩٢//٠١٠١//١٦١٦في في " " بالمجلس الأعلى للدولةبالمجلس الأعلى للدولة""

واستدعي محمد بوضياف أحد رموز ثورة نوفمبر التحريرية لشغل منصب رئـيس المجلـس              واستدعي محمد بوضياف أحد رموز ثورة نوفمبر التحريرية لشغل منصب رئـيس المجلـس              

 خالد نزار، علي كافي، تيجاني هدام وعلى هـارون،           خالد نزار، علي كافي، تيجاني هدام وعلى هـارون،          ؛؛الأعلى للدولة، والمتكون من الأعضاء التالين     الأعلى للدولة، والمتكون من الأعضاء التالين     

إلا أن الأزمة كانت تزداد حدة بتزايد       إلا أن الأزمة كانت تزداد حدة بتزايد       . .  المفقودة  المفقودة حيث حاول هذا المجلس العمل على استعادة الشرعية       حيث حاول هذا المجلس العمل على استعادة الشرعية       

 مـن    مـن   ٢٩٢٩   وتبعه في   وتبعه في  ١٩٩٢١٩٩٢//٠٣٠٣//٠٤٠٤فقام المجلس الأعلى للدولة بحل جبهة الإنقاذ في         فقام المجلس الأعلى للدولة بحل جبهة الإنقاذ في         . . أعمال العنف أعمال العنف 

وانطلاقـا مـن هـذا المنـع        وانطلاقـا مـن هـذا المنـع        . . نفس الشهر بحل المجالس البلدية والولائية التي كانت تحت سيطرتها         نفس الشهر بحل المجالس البلدية والولائية التي كانت تحت سيطرتها         

لظهور على مسرح الأحداث وتجاوز التيار المعتدل وذلـك         لظهور على مسرح الأحداث وتجاوز التيار المعتدل وذلـك         استطاع التيار المتشدد في جبهة الإنقاذ ا      استطاع التيار المتشدد في جبهة الإنقاذ ا      

فدخلت الـبلاد فـي   فدخلت الـبلاد فـي   . .  الشيء الذي انجر عنه المزيد من الآلام للشعب الجزائري      الشيء الذي انجر عنه المزيد من الآلام للشعب الجزائري     ،،بالجنوح إلى العنف  بالجنوح إلى العنف  

                                                 
  .٢١٨  صدار الشهاب: الجزائر. مذكرات اللواء خالد نزار). ١٩٩٨(نزار، خالد، )  1(
  .١أنظر الملحق رقم   )∗(
  .٣٧٣ص .  مرجع سابق .الراسي، جورج)  2(
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 ٦٨

 دعوات لإعادة النظر في القـوانين التـي تـنظم            دعوات لإعادة النظر في القـوانين التـي تـنظم           تتوبرزوبرز. . مرحلة انتقالية بمؤسسات تفتقد الشرعية    مرحلة انتقالية بمؤسسات تفتقد الشرعية    

ة وتطبيق القوانين في ذلك بصرامة أكثر وهو ما انجر عنه وقف            ة وتطبيق القوانين في ذلك بصرامة أكثر وهو ما انجر عنه وقف             وفقا لشروط جديد    وفقا لشروط جديد   ،،التعددية الحزبية التعددية الحزبية 

بعض الأحزاب والجمعيات ذات الطابع الديني والجهوي واللغوي وكذا إعادة النظـر فـي قـانون                بعض الأحزاب والجمعيات ذات الطابع الديني والجهوي واللغوي وكذا إعادة النظـر فـي قـانون                

  . . ))١((  الإعلامالإعلام

 الـذي    الـذي   ،،نتائج توقيف المسار الانتخـابي    نتائج توقيف المسار الانتخـابي    كذلك  كذلك  ويعتبر ظهور العنف السياسي من أهم أسباب و       ويعتبر ظهور العنف السياسي من أهم أسباب و       

صارها، حيث لحقه إعلان الحالة الاستثنائية والدخول في المرحلة الانتقاليـة  صارها، حيث لحقه إعلان الحالة الاستثنائية والدخول في المرحلة الانتقاليـة  نزع من جبهة الإنقاذ انت نزع من جبهة الإنقاذ انت 

بظروفها الأمنية ومؤسساتها الظرفية التي سندرسها في الأجزاء اللاحقة من هذا البحث، لأنها تعتبر              بظروفها الأمنية ومؤسساتها الظرفية التي سندرسها في الأجزاء اللاحقة من هذا البحث، لأنها تعتبر              

 المتميزة بشرعية معظم المؤسسات السياسية بحياة حزبيـة          المتميزة بشرعية معظم المؤسسات السياسية بحياة حزبيـة         ،،مرحلة تختلف تماما عن المرحلة السابقة     مرحلة تختلف تماما عن المرحلة السابقة     

  ..كل هذا في إطار منهج هذه الدراسة التي ترصد الأحداث بمراحلها الرئيسيةكل هذا في إطار منهج هذه الدراسة التي ترصد الأحداث بمراحلها الرئيسية. . نشطةنشطة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                 
  .٦٩مرجع سابق ص. سعداوي، عبد الكريم) 1 (
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 ٦٩

  المبحث الثاني

  مظاهر التحول الديمقراطي في الأردن

)١٩٩٣ -١٩٨٩(  

 سلسلة من التحولات السياسية منذ       سلسلة من التحولات السياسية منذ      -كما رأينا في الفصل السابق من هذا البحث       كما رأينا في الفصل السابق من هذا البحث       -شهد الأردن   شهد الأردن   

تشرين الثاني باعتمـاد عـدة      تشرين الثاني باعتمـاد عـدة      / / نيسان ونوفمبر نيسان ونوفمبر //رة ما بين أفريل   رة ما بين أفريل    حيث تميزت الفت    حيث تميزت الفت   ١٩٨٩١٩٨٩أواسط عام   أواسط عام   

إجراءات للتهدئة والانفتاح السياسي، بدأت بإعلان الدولة إجراء  الانتخابات العامة في نهاية العام، ثم              إجراءات للتهدئة والانفتاح السياسي، بدأت بإعلان الدولة إجراءَ الانتخابات العامة في نهاية العام، ثم              

بإجراء سلسلة من الحوارات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ورفع القيود عن الـصحافة               بإجراء سلسلة من الحوارات ما بين الحكومة ومؤسسات المجتمع المدني ورفع القيود عن الـصحافة               

ويعـود هـذا التحـول      ويعـود هـذا التحـول      . . سماح لأحزاب المعارضة بالتقدم للترشيح إلى الانتخابات      سماح لأحزاب المعارضة بالتقدم للترشيح إلى الانتخابات      والأهم من ذلك ال   والأهم من ذلك ال   

والانفتاح السياسي إلى تعامل النظام الأردني مع أحداث نيسان بأسـلوب صـحيح عبـر المراحـل                 والانفتاح السياسي إلى تعامل النظام الأردني مع أحداث نيسان بأسـلوب صـحيح عبـر المراحـل                 

   : :))١((التاليةالتالية

  ..عكس ما حصل في الجزائرعكس ما حصل في الجزائر. . ت صر ف بحذر ودون تسرع وعنجهية في الرد على ما حصلتَصرف بحذر ودون تسرع وعنجهية في الرد على ما حصل . . ١١

 ..اج وحاول لجمها دون تجاهل محتويات رسالتهااج وحاول لجمها دون تجاهل محتويات رسالتهاحركة الإحتجحركة الإحتج  د ر سدَرَس . . ٢٢

 ..المحافظة على هيبة الدولة والنظام في وجه الأحداثالمحافظة على هيبة الدولة والنظام في وجه الأحداث . . ٣٣

  ..وتم كل ذلك خلال عامينوتم كل ذلك خلال عامين. . التجاوب مع المطالب الشعبية بصورة متدرجةالتجاوب مع المطالب الشعبية بصورة متدرجة . . ٤٤

ولدراسة هذه التطورات على الساحة السياسية الأردنية سنتطرق إلى الانتخابات النيابية التي            ولدراسة هذه التطورات على الساحة السياسية الأردنية سنتطرق إلى الانتخابات النيابية التي            

كمرحلة هامة من التطور الديمقراطي،     كمرحلة هامة من التطور الديمقراطي،     . . ١٩٨٩١٩٨٩الانتقالية المشكلة بعد أحداث معان      الانتقالية المشكلة بعد أحداث معان      أجرتها الحكومة   أجرتها الحكومة   

ووصفت هذه  ووصفت هذه  . .  في الحياة السياسية للأردن     في الحياة السياسية للأردن    ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٩١٩٨٩وذلك لما لعبه المجلس النيابي الحادي عشر      وذلك لما لعبه المجلس النيابي الحادي عشر      

المرحلة بأنها مرحلة التحول الحقيقي والواضح في الممارسة الديمقراطية في أحسن أبعادها، وهـي              المرحلة بأنها مرحلة التحول الحقيقي والواضح في الممارسة الديمقراطية في أحسن أبعادها، وهـي              

لزاهية للديمقراطية في الأردن، وصولا إلى الانتخابات النيابية للمجلس الثاني عـشر التـي              لزاهية للديمقراطية في الأردن، وصولا إلى الانتخابات النيابية للمجلس الثاني عـشر التـي              الفترة ا الفترة ا 

من تـأثير   من تـأثير   " " الصوت الواحد الصوت الواحد ""اعتبرها البعض فترة التراجع عن الديمقراطية لما  لقانون الانتخاب ذي            اعتبرها البعض فترة التراجع عن الديمقراطية لما  لقانون الانتخاب ذي            

  . . على نتائجها ومستوى التمثيل النيابي ونوعيته في المجلس الجديدعلى نتائجها ومستوى التمثيل النيابي ونوعيته في المجلس الجديد

                                                 
، ٢ ج-تطبيقات في الديمقراطية البرلمانية-دراسات في البرلمانية الأردنية). ٢٠٠٠(المصالحة، محمد حمدان، ) 1(

  .١٩ص، دار الحامد: عمان . الطبعة الأولى
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 ٧٠

  ))١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٩١٩٨٩ ( ( النيابي الحادي عشر النيابي الحادي عشرانتخابات المجلسانتخابات المجلس: : أولاأولا

 لعـام   لعـام  ٢٣٢٣ بموجب القانون الانتخابي المؤقت رقـم   بموجب القانون الانتخابي المؤقت رقـم  ١٩٨٩١٩٨٩لقد جرت الانتخابات النيابية الأردنية عام     لقد جرت الانتخابات النيابية الأردنية عام      

وألغي بموجب هذا القانون جدول الدوائر الانتخابية       وألغي بموجب هذا القانون جدول الدوائر الانتخابية       . . ١٩٨٦١٩٨٦ لسنة    لسنة   ٢٢٢٢ الذي يعدل القانون رقم       الذي يعدل القانون رقم      ١٩٨٩١٩٨٩

حيث تمت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب مـن         حيث تمت زيادة عدد مقاعد مجلس النواب مـن         والمقاعد المخصصة لكل منها في القانون الأصلي،        والمقاعد المخصصة لكل منها في القانون الأصلي،        

دائرة انتخابية واحدة باستثناء محافظة العاصمة التي       دائرة انتخابية واحدة باستثناء محافظة العاصمة التي          مقعدا، واعتبرت كل محافظة     مقعدا، واعتبرت كل محافظة    ٨٠٨٠ مقعدا إلى     مقعدا إلى    ٧١٧١

كما ألغيـت   كما ألغيـت   . . ))١((  قسمت إلى ست دوائر انتخابية ومحافظة إربد التي قسمت إلى خمس دوائر انتخابية            قسمت إلى ست دوائر انتخابية ومحافظة إربد التي قسمت إلى خمس دوائر انتخابية            

ة، كنتيجة طبيعة لفك الارتباط القـانوني والإداري بـين          ة، كنتيجة طبيعة لفك الارتباط القـانوني والإداري بـين          بموجب هذه التعديلات مقاعد الضفة الغربي     بموجب هذه التعديلات مقاعد الضفة الغربي     

  . . ))٢((  الأردن والضفة الغربيةالأردن والضفة الغربية

ويمكن القول إنه لحساسية التركيبة الاجتماعية والسكانية في الأردن تم توزيع المقاعد الثمانين حسب              ويمكن القول إنه لحساسية التركيبة الاجتماعية والسكانية في الأردن تم توزيع المقاعد الثمانين حسب              

فـي  فـي  وعند النظر إلى التوزيع الـسكاني       وعند النظر إلى التوزيع الـسكاني       . .  بحيث لم تقل محافظة واحدة عن ثلاثة مقاعد         بحيث لم تقل محافظة واحدة عن ثلاثة مقاعد        ،،المحافظاتالمحافظات

الأردن نجد أن شمال المملكة ووسطها تزخر بتعداد سكاني كثيف مقارنة بمحافظات الجنوب الثلاث              الأردن نجد أن شمال المملكة ووسطها تزخر بتعداد سكاني كثيف مقارنة بمحافظات الجنوب الثلاث              

 تركزت في وسـط وشـمال المملكـة          تركزت في وسـط وشـمال المملكـة         ))∗((آنذاك، وأن الأصل السكاني أو الهجرات الفلسطينية الثلاث       آنذاك، وأن الأصل السكاني أو الهجرات الفلسطينية الثلاث       

لغربيـة  لغربيـة  الأردنية بشكل عام مثل عمان، إربد، الزرقاء، البلقاء، وهي المناطق القريبة مـن الـضفة ا    الأردنية بشكل عام مثل عمان، إربد، الزرقاء، البلقاء، وهي المناطق القريبة مـن الـضفة ا    

وعلى هذا الأساس فإن القانون الانتخاب الأردني راعى هذه النقطـة ووزع المقاعـد آخـذا بعـين                  وعلى هذا الأساس فإن القانون الانتخاب الأردني راعى هذه النقطـة ووزع المقاعـد آخـذا بعـين                  

وتضمنت بعض الدوائر الانتخابية ما يعرف بنظام الكوتـا وشـمل           وتضمنت بعض الدوائر الانتخابية ما يعرف بنظام الكوتـا وشـمل           . . الاعتبار الجغرافيا والسكان معا   الاعتبار الجغرافيا والسكان معا   

داري داري إضافة إلى التقـسيم علـى أسـاس إ        إضافة إلى التقـسيم علـى أسـاس إ        -وتم اعتماد أساس آخر     وتم اعتماد أساس آخر     . . المسيحيين والشركس والشيشان  المسيحيين والشركس والشيشان  

فخـصص  فخـصص  . .  وهو تقسيم السكان على أساس جغرافي لسكان مدن وريف وباديـة            وهو تقسيم السكان على أساس جغرافي لسكان مدن وريف وباديـة           -للدوائر الانتخابية للدوائر الانتخابية 

 ولكل منهما مقعـدان، كمـا        ولكل منهما مقعـدان، كمـا       ))بدو الوسط، بدو الجنوب، بدو الشمال     بدو الوسط، بدو الجنوب، بدو الشمال     ((عددا من المقاعد لسكان البادية      عددا من المقاعد لسكان البادية      

  ٧١٧١نن مقاعد وللمسلمين واحد وسبعو     مقاعد وللمسلمين واحد وسبعو    ٠٩٠٩اعتمد الأساس الطائفي في التقسيم فخصص للمسيحيين تسعة         اعتمد الأساس الطائفي في التقسيم فخصص للمسيحيين تسعة         

 وقدر عدد المسجلين للانتخابات      وقدر عدد المسجلين للانتخابات     ..))٣((  )) ثلاثة منها للشركس والشيشان وهم من أصول قوقازية         ثلاثة منها للشركس والشيشان وهم من أصول قوقازية        ((مقعدا  مقعدا  

                                                 
  .١٢٢ص، مرجع سبق ذكره. الديمقراطية المقيدة. المحافظة، علي) 1(
مانة العامة الأ: ، عمان١ط. ١٩٩٣-١٩٨٩مجلس النواب الأردني الحادي عشر). ٢٠٠١(الزعبي، خالد، ) 2(

  .١٠لمجلس النواب ص
، الثانية بعد حرب  ١٩٤٨الأولى كانت بعد الحرب العربية الإسرائيلية الأولى: الهجرات الفلسطينية الثلاث )∗(

  .١٩٩١والثالثة بعد حرب الخليج الثانية ١٩٦٧
  .١١٢مرجع سبق ذكره ص. القطاطشة، محمد) 3(
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 ٧١

 فـي    فـي   ))∗((وصدرت الإرادة الملكية  وصدرت الإرادة الملكية  . .  ناخب  ناخب ١,٢٠٠,٠٠٠١,٢٠٠,٠٠٠    ١٩٨٩١٩٨٩//٠٧٠٧//٠٦٠٦كما أعلنه وزير الداخلية في      كما أعلنه وزير الداخلية في      

والـذي  والـذي   بإجراء الانتخابات النيابية على أن يحدد مجلس الوزراء موعـدها،             بإجراء الانتخابات النيابية على أن يحدد مجلس الوزراء موعـدها،            ١٩٨٩١٩٨٩جويليةجويلية// تموز  تموز ٣٠٣٠

 ولمدة ثلاثـة     ولمدة ثلاثـة    ١٩٨٩١٩٨٩//١٠١٠//١٤١٤ على أن يبدأ الترشيح لها اعتبارا من يوم           على أن يبدأ الترشيح لها اعتبارا من يوم          ١٩٨٩١٩٨٩//١١١١//٠٨٠٨كان بتاريخ   كان بتاريخ   

 مرشحا في البداية، حيث لم يرفض أي مرشـح           مرشحا في البداية، حيث لم يرفض أي مرشـح          ٦٦٢٦٦٢وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات    وبلغ عدد المرشحين لهذه الانتخابات    . . أيام فقط أيام فقط 

التـي  التـي   فقرة هـ  من قـانون الانتخابـات و          فقرة هـ  من قـانون الانتخابـات و         ١٨١٨بسبب انتمائه السياسي، فلم تستخدم الحكومة المادة        بسبب انتمائه السياسي، فلم تستخدم الحكومة المادة        

 وهي الفقـرة التـي أثـارت        وهي الفقـرة التـي أثـارت       ))١((" " كون منتميا إلى تنظيم غير مشروع     كون منتميا إلى تنظيم غير مشروع     ييأن لا   أن لا   ""اشترطت على المرشح    اشترطت على المرشح    

إلا أن سبعة مرشحين رفضت ترشيحاتهم لأسباب عدة وانسحب سـبعة      إلا أن سبعة مرشحين رفضت ترشيحاتهم لأسباب عدة وانسحب سـبعة      . . ضجة كبيرة قبل الانتخابات   ضجة كبيرة قبل الانتخابات   

  ١٧١٧ مقاعـد،   مقاعـد،  ٠٩٠٩ مرشحا مسيحيا تنافـسوا علـى     مرشحا مسيحيا تنافـسوا علـى    ٦٥٦٥ مرشحا من بينهم      مرشحا من بينهم     ٦٤٧٦٤٧مرشحين آخرين فبقي    مرشحين آخرين فبقي    

 مرشحة في سبع دوائر      مرشحة في سبع دوائر     ١٢١٢وبلغ عدد النساء المرشحات     وبلغ عدد النساء المرشحات     . .  وشيشانيا تنافسوا على ثلاث مقاعد      وشيشانيا تنافسوا على ثلاث مقاعد     شركسياشركسيا

 وذلك في أول مشاركة للمرأة كمرشحة بعد أن تحصلت على حق التـصويت فـي عـام                   وذلك في أول مشاركة للمرأة كمرشحة بعد أن تحصلت على حق التـصويت فـي عـام                  -انتخابيةانتخابية

١٩٧٤١٩٧٤ . .  

ا من  ا من   دائرة انتخابية فقد أتاح القانون للناخب أن ينتخب عدد          دائرة انتخابية فقد أتاح القانون للناخب أن ينتخب عدد         ٢٠٢٠ولما كانت المملكة الأردنية مقسمة إلى     ولما كانت المملكة الأردنية مقسمة إلى     

لذلك أتيحت للناخبين الأردنيين فرصة كبيـرة       لذلك أتيحت للناخبين الأردنيين فرصة كبيـرة       . . ))٢((المرشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته     المرشحين مساويا لعدد المقاعد المخصصة لدائرته     

 مرشحا في المتوسط لكل دائـرة انتخابيـة، أي           مرشحا في المتوسط لكل دائـرة انتخابيـة، أي          ٣٠٣٠ مرشحا بواقع     مرشحا بواقع    ٦٤٨٦٤٨للاختيار، حيث تم توزيع ال    للاختيار، حيث تم توزيع ال    

  ..))٣((   مرشحين عن كل مقعد مرشحين عن كل مقعد٨٨بواقع بواقع 

ذه بصفاتهم الشخصية، نظرا لعدم وجود الاعتراف       ذه بصفاتهم الشخصية، نظرا لعدم وجود الاعتراف       ويذكر أن المرشحين تقدموا للانتخابات النيابية ه      ويذكر أن المرشحين تقدموا للانتخابات النيابية ه      

وإن جرت الانتخابات بدون تنـافس حزبـي فإنـه ينبغـي القـول إن               وإن جرت الانتخابات بدون تنـافس حزبـي فإنـه ينبغـي القـول إن               . . القانوني للأحزاب السياسية  القانوني للأحزاب السياسية  

  .  .  ))٤((  الانتماءات السياسية للمرشحين لم تكن خافية بحالالانتماءات السياسية للمرشحين لم تكن خافية بحال

 الحزبـي   الحزبـي  ويلاحظ من خلال النتائج أن هذه الآلية في التصويت قد خدمت الجماعـات ذات التنظـيم      ويلاحظ من خلال النتائج أن هذه الآلية في التصويت قد خدمت الجماعـات ذات التنظـيم      

 كون   كون  ييومنها على الأخص جماعة الإخوان المسلمين، وهم الوحيدون الذين سمح لهم بالعمل التنظيم            ومنها على الأخص جماعة الإخوان المسلمين، وهم الوحيدون الذين سمح لهم بالعمل التنظيم            

                                                 
يصدره الملك في الأردن ويقابله المرسوم الرئاسي في النظام السياسي  الإرادة الملكية تطلق على القرار الذي  )∗(

  .الجزائري
  .١٢٢مرجع سابق ص. المحافظة، على)  1(
  .١٢٧القطاطشة، محمد مرجع سابق ص)  2(
المصرية الثالثة -الانتخابات الأردنية أوالوهم الديمقراطي، أعمال الندوة الفرنسية). ١٩٩٣(دوكلو، لوس جون )  3(

  .جامعة القاهرة). ١١٣- ٨٠ص (التحولات الديمقراطية في الوطن العربيحول 
  .١٣٧مرجع سبق ذكره ص. عوض، إبراهيم)  4(
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 ٧٢

. .  بوزارة التنمية الاجتماعيـة     بوزارة التنمية الاجتماعيـة    ))جمعيةجمعية((قانون حظر الأحزاب لم ينطبق عليهم لأنهم مسجلون كجماعة          قانون حظر الأحزاب لم ينطبق عليهم لأنهم مسجلون كجماعة          

ظيميا مسيطرون  ظيميا مسيطرون   فهم تن   فهم تن  ١٩٨٩١٩٨٩ولقد خدمتهم هذه الآلية كونهم كانوا مستعدين لخوض غمار انتخابات           ولقد خدمتهم هذه الآلية كونهم كانوا مستعدين لخوض غمار انتخابات           

  . . على النقابات المهنية واتحادات الطلاب في الجامعاتعلى النقابات المهنية واتحادات الطلاب في الجامعات

 مرشحا   مرشحا  ٢٦٢٦التي ضمت   التي ضمت   " " كتلة الحركة الإسلامية  كتلة الحركة الإسلامية  ""لقد كانت القوائم والكتل الانتخابية محدودة، باستثناء        لقد كانت القوائم والكتل الانتخابية محدودة، باستثناء        

 دائرة انتخابية، وكتلة المشاركة والتغيير التي ضمت ستة مرشحين، بينما اقتـصرت بقيـة                دائرة انتخابية، وكتلة المشاركة والتغيير التي ضمت ستة مرشحين، بينما اقتـصرت بقيـة               ١٥١٥في  في  

كتلات على الدائرة الواحدة وليس على صعيد الوطن، وكانت فـي معظمهـا ائتلافـات               كتلات على الدائرة الواحدة وليس على صعيد الوطن، وكانت فـي معظمهـا ائتلافـات               القوائم والت القوائم والت 

  ..واتفاقات على تبادل الأصواتواتفاقات على تبادل الأصوات

 الحملة الانتخابية وشعاراتهاالحملة الانتخابية وشعاراتها. . ١١

أ من قانون الانتخاب الأردني رقم      أ من قانون الانتخاب الأردني رقم      //٦٠٦٠على الرغم من أن الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام المادة          على الرغم من أن الدعاية الانتخابية وفقا لأحكام المادة          

 فقد حدد فترة البداية اعتبارا من تاريخ ابتـداء الترشـح،             فقد حدد فترة البداية اعتبارا من تاريخ ابتـداء الترشـح،             السالف الذكر وتعديلاته،    السالف الذكر وتعديلاته،   ١٩٨٦١٩٨٦ لسنة    لسنة   ٢٢٢٢

وحتى اليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات، إلا أن التحركات الشعبية والسياسية قد              وحتى اليوم السابق مباشرة لليوم المحدد لإجراء الانتخابات، إلا أن التحركات الشعبية والسياسية قد              

بدأت قبل هذه الفترة وكان البحث منصبا خلال هذه الفترة سواء على المستويات الحزبية أو غيـر                 بدأت قبل هذه الفترة وكان البحث منصبا خلال هذه الفترة سواء على المستويات الحزبية أو غيـر                 

وقد كان باديـا أن الدعايـة والحمـلات         وقد كان باديـا أن الدعايـة والحمـلات         . .  الكفؤة والقادرة على المنافسة     الكفؤة والقادرة على المنافسة    الحزبية، على الشخصيات  الحزبية، على الشخصيات  

الانتخابية كانت تتأثر بالظروف المحيطة بالمجتمع الأردني سواء داخليا وخارجيا، سياسية كانت أم             الانتخابية كانت تتأثر بالظروف المحيطة بالمجتمع الأردني سواء داخليا وخارجيا، سياسية كانت أم             

 .  .  ))١((  اقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو تاريخية أو عقائديةاقتصادية أو ثقافية أو اجتماعية أو تاريخية أو عقائدية

يعة المرحلة الجديدة التي يمر بها الأردن مـن حيـث           يعة المرحلة الجديدة التي يمر بها الأردن مـن حيـث           وقد عكست شعارات هذه الحملة الانتخابية طب      وقد عكست شعارات هذه الحملة الانتخابية طب      

وذلك طبعا في إطار القانون الذي عانت فيـه مـشتملات           وذلك طبعا في إطار القانون الذي عانت فيـه مـشتملات           . . ))٢((  المديونية والفساد والقضية الفلسطينية   المديونية والفساد والقضية الفلسطينية   

البرامج الانتخابية من قائمة حظر الحريات التي شملها الدستور نفسه ودعمها قانون الأحكام العرفية              البرامج الانتخابية من قائمة حظر الحريات التي شملها الدستور نفسه ودعمها قانون الأحكام العرفية              

ومع ذلك كان يتعين أن تخلو تـصريحات        ومع ذلك كان يتعين أن تخلو تـصريحات        . . ١٩٨٩١٩٨٩ إلا بعد انتخابات      إلا بعد انتخابات      ولم يلغ   ولم يلغ  ١٩٦٧١٩٦٧الذي أعلن عام    الذي أعلن عام    

المترشحين مما يمكن أن يفسر على أنه تهديد للنظام العام، أو معارضة للنظام الملكـي، أو لهويـة                  المترشحين مما يمكن أن يفسر على أنه تهديد للنظام العام، أو معارضة للنظام الملكـي، أو لهويـة                  

الدولة، أو للصفة الإسلامية للمجتمع، وإلى ذلك كانت هناك المحظورات الواردة في قانون الخـامس             الدولة، أو للصفة الإسلامية للمجتمع، وإلى ذلك كانت هناك المحظورات الواردة في قانون الخـامس             

منع أي تجمع أو إعلان في الطريق العام وأماكن العبادة والجامعـات قبيـل              منع أي تجمع أو إعلان في الطريق العام وأماكن العبادة والجامعـات قبيـل              جويلية الذي   جويلية الذي   //من تموز من تموز 

ولأن استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لم يكن واردا، فلم يبق للمترشحين من             ولأن استخدام وسائل الإعلام المسموعة والمرئية لم يكن واردا، فلم يبق للمترشحين من             . . الانتخاباتالانتخابات

                                                 
  .٣٠ ص.مرجع سابق. الزعبي، خالد) 1(
  .١١٩ ص.مرجع سابق. القطاطشة، محمد) 2(
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 ٧٣

وسيلة لعرض برامجهم على الشعب سوى تكثيف الاجتماعات العامة في الأماكن الخاصـة أو فـي                وسيلة لعرض برامجهم على الشعب سوى تكثيف الاجتماعات العامة في الأماكن الخاصـة أو فـي                

ولقد كانت الدعامة الرئيسية للحملات الانتخابية تتمثل في المنـشورات          ولقد كانت الدعامة الرئيسية للحملات الانتخابية تتمثل في المنـشورات          . .  النقابات  النقابات مقار المؤسسات أو  مقار المؤسسات أو  

ولقد اتخذت الحملة الانتخابية شكل الندوات واللقـاءات        ولقد اتخذت الحملة الانتخابية شكل الندوات واللقـاءات        . . ))١((   وإعلانات الدعاية بالصحف    وإعلانات الدعاية بالصحف   ))المطبوعةالمطبوعة((

ي ي أما الموضوعات الت  أما الموضوعات الت  . . في النوادي والجمعيات والنقابات المهنية في مختلف مناطق المملكة الأردنية         في النوادي والجمعيات والنقابات المهنية في مختلف مناطق المملكة الأردنية         

تناولتها برامج المترشحين وشعاراتهم فكانت تتمثل في حماية الدستور والحريات العامة، وبناء دولة             تناولتها برامج المترشحين وشعاراتهم فكانت تتمثل في حماية الدستور والحريات العامة، وبناء دولة             

المؤسسات وحرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي، وترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عنها، وتكافؤ            المؤسسات وحرية الرأي والتعبير والتنظيم السياسي، وترسيخ الوحدة الوطنية والدفاع عنها، وتكافؤ            

 وزيـادة الإنتـاج،      وزيـادة الإنتـاج،     الفرص أمام الجميع في العمل والتعليم، ومحاربة الغلاء ودعم السلع الأساسـية           الفرص أمام الجميع في العمل والتعليم، ومحاربة الغلاء ودعم السلع الأساسـية           

ووضع الحلول الاقتصادية للأزمة التي تعاني منها البلاد، ودعم الانتفاضة الفلـسطينية، ومكافحـة              ووضع الحلول الاقتصادية للأزمة التي تعاني منها البلاد، ودعم الانتفاضة الفلـسطينية، ومكافحـة              

الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وإلغاء الأحكام العرفية، وإنشاء            الفساد ومحاسبة المسؤولين عن الأزمة الاقتصادية والمالية والنقدية، وإلغاء الأحكام العرفية، وإنشاء            

،  ،   والتعبئة الجهادية، ودعم القوات المسلحة      والتعبئة الجهادية، ودعم القوات المسلحة     نقابة للمعلمين وتكوين اتحادات للطلبة، والنهوض بالمرأة،      نقابة للمعلمين وتكوين اتحادات للطلبة، والنهوض بالمرأة،      

  ..))٢((  ورفض الحلول الاستسلامية لقضية فلسطين وتعزيز التضامن العربي والتعاون الإسلاميورفض الحلول الاستسلامية لقضية فلسطين وتعزيز التضامن العربي والتعاون الإسلامي

 لرقابة ذاتية ضد اللادستورية وضد كـل تطـرف    لرقابة ذاتية ضد اللادستورية وضد كـل تطـرف   ١٩٨٩١٩٨٩ولقد خضعت الحملات الانتخابية الأردنية     ولقد خضعت الحملات الانتخابية الأردنية     

، ومـا  ، ومـا  ""كل الـصفات كل الـصفات  انون الاتجاه إلى حفظانون الاتجاه إلى حفظقق""Philippe PRAUDE فكري وعكست ما أسماه فيليب برود فكري وعكست ما أسماه فيليب برود 

    ))٣ ( (..فخفخ أنه  أنه أيأي" " رهانات متعددة الدلالاترهانات متعددة الدلالات"" بأنه  بأنه Donal STOCKSوصفه دونالد ستوكس وصفه دونالد ستوكس 

 فكانت الانتخابات معرضا لتنافس هـذه        فكانت الانتخابات معرضا لتنافس هـذه       ،،لقد قام كل تيار سياسي بعرض أفكاره على الناخبين        لقد قام كل تيار سياسي بعرض أفكاره على الناخبين        

كمـا  كمـا  (( لا يتحدثون عن الديمقراطيـة        لا يتحدثون عن الديمقراطيـة       الأفكار التي اختلفت من الإسلاميين الذين كانوا الوحيدين الذين        الأفكار التي اختلفت من الإسلاميين الذين كانوا الوحيدين الذين        

 ولا يـشيرون إلـى       ولا يـشيرون إلـى      ))حدث في الجزائر حيث اعتبرت كفرا من طرف التيار الإسلاموي الراديكالي          حدث في الجزائر حيث اعتبرت كفرا من طرف التيار الإسلاموي الراديكالي          

الدستور باستثناء مادته الثانية التي تذكر أن الإسلام هو دين الدولة، وقد دأبوا على تكرار ضـرورة                 الدستور باستثناء مادته الثانية التي تذكر أن الإسلام هو دين الدولة، وقد دأبوا على تكرار ضـرورة                 

حولية، والنوادي الليلية وكانوا يرفعون شـعار       حولية، والنوادي الليلية وكانوا يرفعون شـعار       الأخلاق، وإدانة التبرج، والاتجار في المشروبات الك      الأخلاق، وإدانة التبرج، والاتجار في المشروبات الك      

  . . ))٤((  ""الإسلام هو الحلالإسلام هو الحل""

أما القوميون الملكيون فقد ركزوا في شعاراتهم على بعض القيم التي يعتبرونها غيـر قابلـة                أما القوميون الملكيون فقد ركزوا في شعاراتهم على بعض القيم التي يعتبرونها غيـر قابلـة                

في حين اهـتم التيـار      في حين اهـتم التيـار      ". ". القضايا العربية القضايا العربية ""وو" " المواطنالمواطن""وو" " الوطنالوطن""وو" " الوحدة الوطنية الوحدة الوطنية ""للمساس بها مثل    للمساس بها مثل    

                                                 
  .٨٧-٨٦ ص .مرجع سابق. دوآلو، لوس جون)  1(
  .١٢٤مرجع سبق ذكره ص. المحافظة، علي)  2(
  .٨٧مرجع سابق ص . دوكلو، لوس جون)  3(
  .٨٨المرجع السابق ص )  4(
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 ٧٤

القانون الانتخابي حيث طالب بإلغاء كوتات الأقليات، وإعادة تقسيم الدوائر حسب           القانون الانتخابي حيث طالب بإلغاء كوتات الأقليات، وإعادة تقسيم الدوائر حسب           اليساري بإصلاح   اليساري بإصلاح   

السكان وليس الجغرافيا، والرقابة على السلطة التنفيذية، والحرية النقابية وتطـوير العلاقـات مـع               السكان وليس الجغرافيا، والرقابة على السلطة التنفيذية، والحرية النقابية وتطـوير العلاقـات مـع               

  ..))في تلك الفترة قبل انهيارهفي تلك الفترة قبل انهياره((الإتحاد السوفيتي الإتحاد السوفيتي 

أن هناك ما يسمى بأبوية السلطة من تاريخ        أن هناك ما يسمى بأبوية السلطة من تاريخ        في حين أن ما يسمى بالتيار الوطني فقد ركز على           في حين أن ما يسمى بالتيار الوطني فقد ركز على           

  ..))١((الدولة ونادى بعدم جلد الذات وإنكار تقدم الدولة الدولة ونادى بعدم جلد الذات وإنكار تقدم الدولة 

 سير الانتخابات ونتائجهاسير الانتخابات ونتائجها. . ٢٢

لقد كان للانقطاع الطويل عن الانتخابات في الأردن أثر كبير في المشاركة ونسبها، فلقد كبر               لقد كان للانقطاع الطويل عن الانتخابات في الأردن أثر كبير في المشاركة ونسبها، فلقد كبر               

لشيء الذي أدى بهم إلى عدم الاهتمـام  لشيء الذي أدى بهم إلى عدم الاهتمـام  جيل من الشباب وولد جيل آخر يجهل هذا الواجب الوطني، ا     جيل من الشباب وولد جيل آخر يجهل هذا الواجب الوطني، ا     

والتردد في المشاركة سيما المشاركة الفعلية، حيث تراجعت نسبة التصويت قياسا بنسب الذين يحـق       والتردد في المشاركة سيما المشاركة الفعلية، حيث تراجعت نسبة التصويت قياسا بنسب الذين يحـق       

  ..))٠٦٠٦أنظر الجدول رقم أنظر الجدول رقم ((  %%٥٥٤,٤٤,٤٨٨لهم الاقتراع، حيث انخفضت النسبة إلى لهم الاقتراع، حيث انخفضت النسبة إلى 

  

  )٢(ابية  الني١٩٨٩مؤشرات مختلفة حول نسب المشاركة في انتخابات ) ٠٦( جدول رقم 

  ١٩٨٩١٩٨٩عدد سكان الأردن في أواخر عدد سكان الأردن في أواخر 

  عدد السكان في سن الانتخابعدد السكان في سن الانتخاب

  ))باستثناء الجيش والأمنباستثناء الجيش والأمن((عدد الذين يحق لهم الاقتراععدد الذين يحق لهم الاقتراع

  ..عدد المواطنين المسجلين في جدول الانتخابعدد المواطنين المسجلين في جدول الانتخاب

  عدد المواطنين حملة البطاقات الانتخاباتعدد المواطنين حملة البطاقات الانتخابات

  عدد المواطنين المقترعين عدد المواطنين المقترعين 

  نسبة المقترعين إلى حملة البطاقاتنسبة المقترعين إلى حملة البطاقات

  ة المقترعين إلى المسجلين في جداول الانتخابة المقترعين إلى المسجلين في جداول الانتخابنسبنسب

  نسبة المقترعين إلى من يحق لهم الاقتراع عدا الجيش والأمننسبة المقترعين إلى من يحق لهم الاقتراع عدا الجيش والأمن

  نسبة المسجلين إلى الذين يحق لهم الانتخابنسبة المسجلين إلى الذين يحق لهم الانتخاب

  نسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى الذين يحق لهم الانتخابنسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى الذين يحق لهم الانتخاب

  نسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى المسجليننسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى المسجلين

٣,٢٦٨,٧٩٨٣,٢٦٨,٧٩٨  

١,٤٨٣,٥٦٠١,٤٨٣,٥٦٠  

١,٣٥٠,٠٠٠١,٣٥٠,٠٠٠  

١,٠١٩,٤٩١١,٠١٩,٤٩١  

٨٧٧,٤٧٥٨٧٧,٤٧٥  

٥٥٥٣٩٧٥٥٥٣٩٧  

٦٣,٢٩٦٣,٢٩%%  

٥٥٤,٤٨٤,٤٨%%  

٤١,١٤٤١,١٤%%  

٧٥,٥٢٧٥,٥٢%%  

٦٥٦٥%%  

٨٦,٧٨٦,٧%%  

                                                 
  .٨٨ مرجع سابق ص. ودوكلو، لويس جون١٢٣نفس المرجع السابق ص  .القطاطشة: أنظر في) 1(
  .١٢٥مرجع سابق ص. القطاطشة، محمد) 2(
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 ٧٥

أما عن نتائج الانتخابات فقد فاز التيار الإسلامي بمختلف فئاته باثنين وثلاثين مقعدا من أصل               أما عن نتائج الانتخابات فقد فاز التيار الإسلامي بمختلف فئاته باثنين وثلاثين مقعدا من أصل               

  من مقاعد المجلس النيابي، حيث احتل نـواب كتلـة الحركـة الإسـلامية             من مقاعد المجلس النيابي، حيث احتل نـواب كتلـة الحركـة الإسـلامية             % % ٤٠٤٠ثمانين أي حوالي    ثمانين أي حوالي    

 مقعدا، بينها حصل     مقعدا، بينها حصل    ١٣١٣ مقعدا منها، وفاز التيار القومي العربي اليساري ب         مقعدا منها، وفاز التيار القومي العربي اليساري ب        ٢٢٢٢) ) لإخوان المسلمون لإخوان المسلمون اا((

ولقد عزا المحللون فوز مرشحي التيار      ولقد عزا المحللون فوز مرشحي التيار      . .  مقعدا  مقعدا ٣٥٣٥عددها  عددها  التيار المحافظ التقليدي على بقية المقاعد و      التيار المحافظ التقليدي على بقية المقاعد و      

في الأردن منذ سنة    في الأردن منذ سنة     التيار السياسي الوحيد الذي سمح له بالنشاط          التيار السياسي الوحيد الذي سمح له بالنشاط         ههالإسلامي لعدة أسباب، من بينها أن     الإسلامي لعدة أسباب، من بينها أن     

، حيث تمتع خلال هذه المدة بحرية العمل كاملة على الـصعيد التنظيمـي        ، حيث تمتع خلال هذه المدة بحرية العمل كاملة على الـصعيد التنظيمـي        ١٩٨٩١٩٨٩ وحتى سنة     وحتى سنة    ١٩٥٧١٩٥٧

والنشاط السياسي، وتسنى له أن يهيمن على وزارة التربية والتعلـيم ومعلميهـا ووزارة الأوقـاف                والنشاط السياسي، وتسنى له أن يهيمن على وزارة التربية والتعلـيم ومعلميهـا ووزارة الأوقـاف                

الية والمستشفيات  الية والمستشفيات  ووعاظها والمساجد، إضافة للمؤسسات الخيرية وبعض المؤسسات الاقتصادية والم        ووعاظها والمساجد، إضافة للمؤسسات الخيرية وبعض المؤسسات الاقتصادية والم        

وهو ما وضع تحت تصرفه مجالات واسعة للتنشئة الاجتماعيـة          وهو ما وضع تحت تصرفه مجالات واسعة للتنشئة الاجتماعيـة          . . ودور النشر والمكتبات والنقابات   ودور النشر والمكتبات والنقابات   

ويمكن ذكر أسباب أخرى لهذا الفوز ومنها الحملة الانتخابيـة المنظمـة التـي              ويمكن ذكر أسباب أخرى لهذا الفوز ومنها الحملة الانتخابيـة المنظمـة التـي              . . والثقافية والسياسية والثقافية والسياسية 

القادرة لوحدها على القيـادة     القادرة لوحدها على القيـادة     أدارها مرشحو كتلة الحركة الإسلامية، بظهورهم بمظهر القوة الموحدة          أدارها مرشحو كتلة الحركة الإسلامية، بظهورهم بمظهر القوة الموحدة          

والتغيير، حيث طرحوا برنامجا تفصيليا تناول مختلف جوانب الحياة الأردنية، وساعد في بروز هذا              والتغيير، حيث طرحوا برنامجا تفصيليا تناول مختلف جوانب الحياة الأردنية، وساعد في بروز هذا              

    ))١((  ..التيار الدور الذي لعبه التيار الإسلامي في الانتفاضة الفلسطينيةالتيار الدور الذي لعبه التيار الإسلامي في الانتفاضة الفلسطينية

لعصبية القبلية  لعصبية القبلية  أن ا أن ا " " مضر بدران مضر بدران "" ويلاحظ رئيس الديوان الملكي الأردني في ذلك الوقت السيد           ويلاحظ رئيس الديوان الملكي الأردني في ذلك الوقت السيد          

لأن الناس قد انتخبوا الأشخاص الذين عرفوا بين النـاس          لأن الناس قد انتخبوا الأشخاص الذين عرفوا بين النـاس          ، ، قد غابت عن الكثير من الدوائر الانتخابية      قد غابت عن الكثير من الدوائر الانتخابية      

  ))٢ ( (..بالاستقامة والأخلاق، وبذلك غاب عنهم الخيار بين كفاءات الأشخاصبالاستقامة والأخلاق، وبذلك غاب عنهم الخيار بين كفاءات الأشخاص

 مقعـدا    مقعـدا   ١٣١٣ مرشحا فقد فازوا ب     مرشحا فقد فازوا ب    ٨٥٨٥أما مرشحو التيار القومي العربي واليساري البالغ عددهم         أما مرشحو التيار القومي العربي واليساري البالغ عددهم         

ويعتبـر هـذا فـشلا      ويعتبـر هـذا فـشلا      . . من مجموع أصوات المقترعين   من مجموع أصوات المقترعين   % % ١٦,٦١٦,٦كما رأينا سابقا، حيث حصلوا على       كما رأينا سابقا، حيث حصلوا على       

حسب المحللين ومنهم الدكتور على المحافظة الذي يرى أن سبب الفشل راجع إلى اختلاف مرشحي               حسب المحللين ومنهم الدكتور على المحافظة الذي يرى أن سبب الفشل راجع إلى اختلاف مرشحي               

هذا التيار فيما بينهم وعدم اتفاقهم على برامج الحد الأدنى، حيث اشتد التنافس فانـسحب القوميـون                 هذا التيار فيما بينهم وعدم اتفاقهم على برامج الحد الأدنى، حيث اشتد التنافس فانـسحب القوميـون                 

كرا من المساعي لتوحيد الجهود مع اليساريين، ففشل هذا التيار فـي تقـديم كتلـة ذات برنـامج              كرا من المساعي لتوحيد الجهود مع اليساريين، ففشل هذا التيار فـي تقـديم كتلـة ذات برنـامج              مبمب

في حين يرى بعض المختصين ومنهم الدكتور محمد الشرعة أنهم لم يتمكنوا من المـشاركة    في حين يرى بعض المختصين ومنهم الدكتور محمد الشرعة أنهم لم يتمكنوا من المـشاركة    . . واضحواضح

هـا  هـا   يوما قيـل إجرائ     يوما قيـل إجرائ    ١٧١٧الحقيقية لأنهم كانوا مطاردين قبل الإنتخابات ولم يسمح لهم بالمشاركة إلا            الحقيقية لأنهم كانوا مطاردين قبل الإنتخابات ولم يسمح لهم بالمشاركة إلا            

                                                 
. ع.و.د.م: ولى، بيروتالطبعة الأ. ١٩٩٩-١٩٨٩حالة الأردن : الديمقراطية المقيدة ). ٢٠٠١(المحافظة، علي،) 1(

  . ١٢٨ص
  . ١٢٨ص، المرجع السابق)  2(
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 ٧٦

وإضافة إلى ذلك يرى الباحث أن الفشل عند التيارات القومية في هذه            وإضافة إلى ذلك يرى الباحث أن الفشل عند التيارات القومية في هذه            ..هـ  هـ  -١٨١٨بوقف العمل بالمادة    بوقف العمل بالمادة    

الذي لـم يجـد أجوبـة وحلـولا للمـشاكل الاجتماعيـة             الذي لـم يجـد أجوبـة وحلـولا للمـشاكل الاجتماعيـة             ، ، المرحلة يرجع إلى تراجع الفكر القومي     المرحلة يرجع إلى تراجع الفكر القومي     

 ـ    ، ، والاقتصادية التي كانت تعيشها المجتمعات العربية في هذه المرحلة        والاقتصادية التي كانت تعيشها المجتمعات العربية في هذه المرحلة          ـ    وهو نفس الشيء الذي ح دث دث وهو نفس الشيء الذي ح

فالشعبوية المغلفة بالقومية وما يسمى بالوطنية لم تستطع تقديم الحلول علما أنهـا قـد               فالشعبوية المغلفة بالقومية وما يسمى بالوطنية لم تستطع تقديم الحلول علما أنهـا قـد               ، ، في الجزائر في الجزائر 

وفي المقابل حقق مرشحو التيار التقليدي المحافظ نجاحا ملحوظا، علما أنه تيـار             وفي المقابل حقق مرشحو التيار التقليدي المحافظ نجاحا ملحوظا، علما أنه تيـار             . . تسببت في الأزمة  تسببت في الأزمة  

شحوه يمثلون العشائر   شحوه يمثلون العشائر   يتصف بالواقعية فهو يعرف التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع، فكان مر         يتصف بالواقعية فهو يعرف التركيبة الاجتماعية والسياسية للمجتمع، فكان مر         

الأردنية والزعامات الاجتماعية المحلية وكبار الضباط المتقاعدين والمـوظفين الكبـار والـوزراء             الأردنية والزعامات الاجتماعية المحلية وكبار الضباط المتقاعدين والمـوظفين الكبـار والـوزراء             

ولكن يرى البعض الآخر أن هذا التيار يعتبر الخاسر الأكبـر           ولكن يرى البعض الآخر أن هذا التيار يعتبر الخاسر الأكبـر           . . ))١((  السابقين ورجال الأعمال المهنيين   السابقين ورجال الأعمال المهنيين   

  . .  السابقة السابقةنظرا لكونه كان يؤلف الأكثرية السابقة في المجالس النيابيةنظرا لكونه كان يؤلف الأكثرية السابقة في المجالس النيابية

ويلاحظ على المجلس النيابي الجديد وجود توازن بين التيارات السياسية فلا وجود للأغلبيـة              ويلاحظ على المجلس النيابي الجديد وجود توازن بين التيارات السياسية فلا وجود للأغلبيـة              

  ..المطلقة، مما يفتح المجال أمام التحالفات السياسية بين مختلف التيارات لتشكيل الحكومةالمطلقة، مما يفتح المجال أمام التحالفات السياسية بين مختلف التيارات لتشكيل الحكومة

بية أفرزت  بية أفرزت  وتخلص دراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني إلى أن العملية الانتخا           وتخلص دراسة أعدتها الأمانة العامة لمجلس النواب الأردني إلى أن العملية الانتخا           

  ::))٢((عدة معطيات، كانت أغلبيتها جديدة على الساحة السياسية الأردنية وهيعدة معطيات، كانت أغلبيتها جديدة على الساحة السياسية الأردنية وهي

، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع نـسب        ، وهي نسبة مرتفعة مقارنة مع نـسب        %%٦١٦١المشاركة المعتبرة في الانتخابات، إذ بلغت نسبة        المشاركة المعتبرة في الانتخابات، إذ بلغت نسبة        . . ١١

  ..وهو دليل على التعطش الشعبي للحياة الديمقراطيةوهو دليل على التعطش الشعبي للحياة الديمقراطية. . المشاركة في دول العالم الثالثالمشاركة في دول العالم الثالث

  يادية في العملية الانتخابية، من وجهة نظر الجميعيادية في العملية الانتخابية، من وجهة نظر الجميعالنزاهة والحالنزاهة والح. . ٢٢

 امرأة ورغم المشاركة النـسائية       امرأة ورغم المشاركة النـسائية      ١٢١٢إخفاق المرأة في الوصول إلى قبة البرلمان، رغم ترشح          إخفاق المرأة في الوصول إلى قبة البرلمان، رغم ترشح          . . ٣٣

ويعود ذلك لأسباب اجتماعية ثقافية تخص المجتمع الأردنـي         ويعود ذلك لأسباب اجتماعية ثقافية تخص المجتمع الأردنـي         . . ١٩٨٩١٩٨٩المعتبرة في الاقتراع عام     المعتبرة في الاقتراع عام     

  ..المحافظالمحافظ

  ..اسع بالعملية الانتخابية في المملكة الأردنيةاسع بالعملية الانتخابية في المملكة الأردنيةالاهتمام المحلي والدولي الوالاهتمام المحلي والدولي الو. . ٤٤

                                                 
  .١٢٦مرجع سبق ذكره ص. المحافظة، علي) 1(
الأمانة العامة لمجلس :عمان. ١ط. ١٩٩٣- ١٩٨٩مجلس النواب الأردني الحادي عشر) ٢٠٠١(الزعبي، خالد) 2(
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 ٧٧

 الذي كان مسيطرا على مجرى الحياة البرلماني عبر          الذي كان مسيطرا على مجرى الحياة البرلماني عبر         ،،))القبليالقبلي((انحسار تأثير الاتجاه العشائري     انحسار تأثير الاتجاه العشائري     . . ٥٥

، وهذا رغم وصول عدد من المرشحين إلى البرلمـان عـن            ، وهذا رغم وصول عدد من المرشحين إلى البرلمـان عـن            ١٩٨٩١٩٨٩تاريخ الأردن قبل انتخابات     تاريخ الأردن قبل انتخابات     

  ..طريق دعم عشائرهمطريق دعم عشائرهم

صة الأولى للتيار القومي واليساري للظهور علنا علـى المـسرح           صة الأولى للتيار القومي واليساري للظهور علنا علـى المـسرح            الفر  الفر ١٩٨٩١٩٨٩كانت انتخابات   كانت انتخابات   . . ٦٦

  .. مقعدا مقعدا١٣١٣السياسي، من خلال البرلمان، حيث حصلا على السياسي، من خلال البرلمان، حيث حصلا على 

  . . ٢٦٢٦ من  من ٢٢٢٢ الإخوان المسلمين إذ نجح من مرشحيهم  الإخوان المسلمين إذ نجح من مرشحيهم خاصةخاصة  الإسلامي،الإسلامي،الفوز الكبير للاتجاه الفوز الكبير للاتجاه . . ٧٧

س عشرة مرشحين على    س عشرة مرشحين على     حيث تناف   حيث تناف  ،، مقعدا  مقعدا ١٢١٢التنافس الكبير في دوائر العاصمة عمان، على ال       التنافس الكبير في دوائر العاصمة عمان، على ال       . . ٨٨

. . محافظات الريف التي تقدم فيها ستة مرشحين لكل مقعـد         محافظات الريف التي تقدم فيها ستة مرشحين لكل مقعـد           بينما قل التنافس في   بينما قل التنافس في   . . كل مقعد منهم  كل مقعد منهم  

  ))١((  ..بينما لوحظ الاهتمام من الناخبين الريفيين أكثر منه لدى سكان المدنبينما لوحظ الاهتمام من الناخبين الريفيين أكثر منه لدى سكان المدن

ويمكن أن نضيف إلى النتائج سالفة الذكر ما خلصت إليه الدراسة التي أجراها مركز دراسات               ويمكن أن نضيف إلى النتائج سالفة الذكر ما خلصت إليه الدراسة التي أجراها مركز دراسات               

  ١٩٨٩١٩٨٩حامد الـدباس أن انتخابـات       حامد الـدباس أن انتخابـات         حيث يرى حيث يرى . . ١٩٨٩١٩٨٩لأردن الجديد حول الانتخابات النيابية لعام       لأردن الجديد حول الانتخابات النيابية لعام       اا

. . النيابية سجلت اعترافا بالتعددية السياسية القائمة في الأردن، رغم عدم تشريعها حتى ذلـك الحـين               النيابية سجلت اعترافا بالتعددية السياسية القائمة في الأردن، رغم عدم تشريعها حتى ذلـك الحـين               

تمثيـل  تمثيـل  وقد عكست نفسها في تمثيل التيارات السياسية في مجلس النواب، بشكل فعلي، مختلف عن ال              وقد عكست نفسها في تمثيل التيارات السياسية في مجلس النواب، بشكل فعلي، مختلف عن ال              

  ..))٢((  الرمزي لبعض هذه التنظيمات في المجلس السابقالرمزي لبعض هذه التنظيمات في المجلس السابق

أما من ناحية تكوين المجلس، فبالإضافة إلى التيارات الفائزة والممثلة داخل المجلس، تـشكلت     أما من ناحية تكوين المجلس، فبالإضافة إلى التيارات الفائزة والممثلة داخل المجلس، تـشكلت     

معالم المجلس السياسية قبل انعقاده وذلك ببروز ثلاث كتل نيابية تمثلت في؛ كتلة الإخوان المسلمين،               معالم المجلس السياسية قبل انعقاده وذلك ببروز ثلاث كتل نيابية تمثلت في؛ كتلة الإخوان المسلمين،               

هذه الأخيرة التي سعت كتلة الإخوان إلى استمالة النواب         هذه الأخيرة التي سعت كتلة الإخوان إلى استمالة النواب         . . يين وكتلة المستقلين  يين وكتلة المستقلين  وكتلة القوميين واليسار  وكتلة القوميين واليسار  

وبعد مشاورات واجتماعات وتحالفات، جرت انتخـاب رئـيس         وبعد مشاورات واجتماعات وتحالفات، جرت انتخـاب رئـيس         . . ذوي الاتجاه الإسلامي المنتمين لها    ذوي الاتجاه الإسلامي المنتمين لها    

 التي ألقى فيها الملك حـسين        التي ألقى فيها الملك حـسين       ١٩٨٩١٩٨٩//١١١١//٢٧٢٧المجلس ونائبين له في الجلسة الأولى للمجلس بتاريخ         المجلس ونائبين له في الجلسة الأولى للمجلس بتاريخ         

لذي نتناول فيه منجزات وزارة زيد بن شاكر وجدد تمسكه بالخيـار الـديمقراطي              لذي نتناول فيه منجزات وزارة زيد بن شاكر وجدد تمسكه بالخيـار الـديمقراطي              خطاب العرش ا  خطاب العرش ا  

  ..))٣((  والإصلاحات الواجب القيام بها لتحسين الأوضاعوالإصلاحات الواجب القيام بها لتحسين الأوضاع

                                                 
  .٥١نفس المرجع السابق، ص. الزعبي، خالد) 1(
  .٦٣ص. مركز الأردن الجديد للدراسات: عمان. حقائق وأرقام: ١٩٨٩انتخابات ). ١٩٩٣(حامد،الدباس، ) 2(
  .٩٨مرجع سابق ص . دوكلو، لوس جون) 3(
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 ٧٨

أما النواب، وفي ردهم عل خطاب العرش، فقد أكدوا تمسكهم بالدستور وبمبدأ الفـصل بـين                أما النواب، وفي ردهم عل خطاب العرش، فقد أكدوا تمسكهم بالدستور وبمبدأ الفـصل بـين                

دي إلى تعزيز اسـتقلال القـضاء       دي إلى تعزيز اسـتقلال القـضاء       السلطات الثلاث، ورغبتهم في إعادة النظر في التشريعات مما يؤ         السلطات الثلاث، ورغبتهم في إعادة النظر في التشريعات مما يؤ         

وأشـاروا إلـى الأزمـة الاقتـصادية        وأشـاروا إلـى الأزمـة الاقتـصادية        . . والتخلي عن المحاكم الاستثنائية والخاصة والأحكام العرفية      والتخلي عن المحاكم الاستثنائية والخاصة والأحكام العرفية      

وضرورة معالجتها وألمح النواب كذلك إلى رغبة المجلس في صياغة الميثـاق الـوطني الأردنـي                وضرورة معالجتها وألمح النواب كذلك إلى رغبة المجلس في صياغة الميثـاق الـوطني الأردنـي                

  ..))١((  م بهذه المهمةم بهذه المهمة بدلا من لجنة ملكية تقو بدلا من لجنة ملكية تقو))والذي سنتطرق له لاحقا في بحثنا هذاوالذي سنتطرق له لاحقا في بحثنا هذا((

وكلف الملك حسين السيد مـضر      وكلف الملك حسين السيد مـضر      . . ١٩٨٩١٩٨٩//١٢١٢//٠٤٠٤لقد قدمت حكومة زيد بن شاكر استقالتها يو       لقد قدمت حكومة زيد بن شاكر استقالتها يو       

وجرى ذلك طبقا للتقاليد الدستورية للمملكة الأردنيـة  وجرى ذلك طبقا للتقاليد الدستورية للمملكة الأردنيـة  . . بدران بتشكيل الحكومة الجديدة في اليوم نفسه      بدران بتشكيل الحكومة الجديدة في اليوم نفسه      

اهات السياسية الممثلة في    اهات السياسية الممثلة في    وقام رئيس الحكومة بمشاورات واسعة مع المختلف الكتل والاتج        وقام رئيس الحكومة بمشاورات واسعة مع المختلف الكتل والاتج        . . الهاشميةالهاشمية

المجلس لتشكيل حكومته والعمل وفقا للتكليف الملكي الذي أشار إلى النهج الديمقراطي الجديد الـذي               المجلس لتشكيل حكومته والعمل وفقا للتكليف الملكي الذي أشار إلى النهج الديمقراطي الجديد الـذي               

يجب اتباعه في عمل الحكومة وبدأت الحكومة بالفعل في الاستجابة للمطالب الشعبية وتوفير المناخ              يجب اتباعه في عمل الحكومة وبدأت الحكومة بالفعل في الاستجابة للمطالب الشعبية وتوفير المناخ              

  ..المناسب للتحول الديمقراطيالمناسب للتحول الديمقراطي

مدخل للتحول الديمقراطي لا تكتمل إلا إذا نتجت عنها مؤسـسات ذات            مدخل للتحول الديمقراطي لا تكتمل إلا إذا نتجت عنها مؤسـسات ذات            إن التجربة الانتخابية ك   إن التجربة الانتخابية ك   

ويتجلى ذلك في قدرة المجلس النيابي الأردني الحادي عشر علـى مراقبـة الـسلطة               ويتجلى ذلك في قدرة المجلس النيابي الأردني الحادي عشر علـى مراقبـة الـسلطة               . . سلطة حقيقية سلطة حقيقية 

وهـذا يجرنـا إلـى      وهـذا يجرنـا إلـى      . . التنفيذية من جهة وقدرة النواب على التواصل مع الجماهير من جهة أخـرى            التنفيذية من جهة وقدرة النواب على التواصل مع الجماهير من جهة أخـرى            

يل الوزارة في مناقشة مشاريع القوانين التي تشكل أحـد مظـاهر         يل الوزارة في مناقشة مشاريع القوانين التي تشكل أحـد مظـاهر         التطرق إلى دور المجلس بعد تشك     التطرق إلى دور المجلس بعد تشك     

  ..التحول الديمقراطيالتحول الديمقراطي

  ..دور المجلس النيابي الحادي عشر في التحول الديمقراطيدور المجلس النيابي الحادي عشر في التحول الديمقراطي: : ثانياثانيا

لقد طرحت عدة قضايا على المجلس الحادي عـشر خـلال دوراتـه العاديـة والاسـتثنائية                 لقد طرحت عدة قضايا على المجلس الحادي عـشر خـلال دوراتـه العاديـة والاسـتثنائية                 

التي لا يمكن حصرها ويعود ذلك إلـى سـببين          التي لا يمكن حصرها ويعود ذلك إلـى سـببين          وكانت فترة المجلس حافلة بالمنجزات      وكانت فترة المجلس حافلة بالمنجزات      . . ))٢((المختلفةالمختلفة

 طول فترة انقطاع الحياة البرلمانية، حيث أصدرت الحكومات المتعاقبة خلال هـذه              طول فترة انقطاع الحياة البرلمانية، حيث أصدرت الحكومات المتعاقبة خلال هـذه             أولهماأولهمارئيسين،  رئيسين،  

الفترة العديد من القوانين المؤقتة، وما استتبع ذلك من مراجعة لهذه القوانين مـن قبـل المجلـس،                  الفترة العديد من القوانين المؤقتة، وما استتبع ذلك من مراجعة لهذه القوانين مـن قبـل المجلـس،                  

الأردني في كافة المجالات، مما تطلب إصدار العديد        الأردني في كافة المجالات، مما تطلب إصدار العديد         التطورات التي طرأت على المجتمع        التطورات التي طرأت على المجتمع       ثانيهماثانيهماوو

  . . من القوانين لمواكبة هذا التطورمن القوانين لمواكبة هذا التطور
                                                 

  .١٢٩مرجع سبق ذكره ص. المحافظة، علي) 1(
  .١٦١مرجع سابق، ص. القطاطشة، محمد) 2(
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 ٧٩

وتعتبر الفترة التي عمل فيها المجلس الحادي عشر وحكومة مضر بدران، فترة حرجـة مـن                وتعتبر الفترة التي عمل فيها المجلس الحادي عشر وحكومة مضر بدران، فترة حرجـة مـن                

وما تبع ذلك مـن     وما تبع ذلك مـن     . . تاريخ المنطقة فلقد أثرت حرب الخليج الثانية على التضامن العربي بشكل كبير           تاريخ المنطقة فلقد أثرت حرب الخليج الثانية على التضامن العربي بشكل كبير           

ت الملك حسين يقوم بتعيين حكومة جديدة تعمل على التفاعل مع المستجدات الدوليـة              ت الملك حسين يقوم بتعيين حكومة جديدة تعمل على التفاعل مع المستجدات الدوليـة              تطورات جعل تطورات جعل 

والإقليمية، فكان تعيين طاهر المصري الخبير في الشؤون الخارجية رئيسا للوزارة، والذي أجـرى              والإقليمية، فكان تعيين طاهر المصري الخبير في الشؤون الخارجية رئيسا للوزارة، والذي أجـرى              

" " اتصالات مع كل الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته التي كانت مهمتها حسب كتاب التكليف الملكـي                اتصالات مع كل الكتل البرلمانية لتشكيل حكومته التي كانت مهمتها حسب كتاب التكليف الملكـي                

  ..والتركيز على الوحدة الوطنيةوالتركيز على الوحدة الوطنية" " قواعد المنهج الديمقراطيقواعد المنهج الديمقراطيتثبيت تثبيت 

ويلاحظ أن الإسلاميين لم يشاركوا في الحكومة لأنهم كانوا رافضين قطعيا للمفاوضـات مـع               ويلاحظ أن الإسلاميين لم يشاركوا في الحكومة لأنهم كانوا رافضين قطعيا للمفاوضـات مـع               

  ..))١((  اليهود بشأن مخطط تسوية القضية الفلسطينيةاليهود بشأن مخطط تسوية القضية الفلسطينية

رار يلغـي   رار يلغـي   وبدأت الحكومة عملها قبل إجراء الدورة الاستثنائية للمجلس البرلماني، بإصدار ق          وبدأت الحكومة عملها قبل إجراء الدورة الاستثنائية للمجلس البرلماني، بإصدار ق          

وتبعت هذا بمناقشة قانون للمطبوعات والنشر، ووضعت مشروع قـانون          وتبعت هذا بمناقشة قانون للمطبوعات والنشر، ووضعت مشروع قـانون          . . تعليمات الإدارة العرفية  تعليمات الإدارة العرفية  

 قانونا موزعة    قانونا موزعة   ١٣١١٣١إضافة إلى العديد من القوانين ومشاريع القوانين التي بلغت          إضافة إلى العديد من القوانين ومشاريع القوانين التي بلغت          . . للأحزاب السياسية للأحزاب السياسية 

ي لـم يـستمر     ي لـم يـستمر     إلا أن عمل حكومة طاهر المـصر      إلا أن عمل حكومة طاهر المـصر      . . ))٢((  على أربع دورات عادية، وثلاث استثنائيات     على أربع دورات عادية، وثلاث استثنائيات     

  . . وجاءت حكومة الشريف زيد ابن شاكر لتكمل مسيرة البناء الديمقراطي الأردنيوجاءت حكومة الشريف زيد ابن شاكر لتكمل مسيرة البناء الديمقراطي الأردني. . بسبب استقالتهابسبب استقالتها

لذلك سنتطرق لضرورة بحثنا هذا إلى قوانين ومنجزات المجلس الحادي عشر التـي تـرتبط               لذلك سنتطرق لضرورة بحثنا هذا إلى قوانين ومنجزات المجلس الحادي عشر التـي تـرتبط               

 ـ                 ـ               عضويا بالتحول الديمقراطي ويمكن أن نصوغها في عدة نقاط تبحث ولو بقليل من التفـصيل ف ي ي عضويا بالتحول الديمقراطي ويمكن أن نصوغها في عدة نقاط تبحث ولو بقليل من التفـصيل ف

مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومات المتعاقبة بإرادتها أحيانا أو بضغط من النواب الـذين قـاموا       مشاريع القوانين التي قدمتها الحكومات المتعاقبة بإرادتها أحيانا أو بضغط من النواب الـذين قـاموا       

  ..بدور هام في إضفاء المسحة الديمقراطية على الساحة السياسيةبدور هام في إضفاء المسحة الديمقراطية على الساحة السياسية

 إنهاء الأحكام العرفيةإنهاء الأحكام العرفية. . ١١

ء ء  المتـضمن إنهـا     المتـضمن إنهـا    ))٩٧٠٩٧٠((لم تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم           لم تصدر الإرادة الملكية بالموافقة على قرار مجلس الوزراء رقم           

وكان هذا تبعا لتركيز معظم الكتـل البرلمانيـة داخـل           وكان هذا تبعا لتركيز معظم الكتـل البرلمانيـة داخـل           . . ))٣((  ١٩٩٢١٩٩٢//٠٣٠٣//٢٤٢٤الأحكام العرفية إلا في     الأحكام العرفية إلا في     

المجلس على ضرورة إلغاء الأحكام العرفية وتعليمات الإدارة العرفية والقوانين الاستثنائية وسـائر             المجلس على ضرورة إلغاء الأحكام العرفية وتعليمات الإدارة العرفية والقوانين الاستثنائية وسـائر             

                                                 
  .١٧٥-١٦٣ص. مرجع سبق ذكره. المحافظة، علي) 1(
  .٨٧نفس المرجع السابق، ص. الزعبي، خالد) 2(
 منشورات دائرة - تشريعات وقوانين-الحياة السياسية والعامة في الأردن). ١٩٩٣(المملكة الأردنية الهاشمية،) 3(

  .٥ص. المطبوعات والنشر
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 ٨٠

رة المجلـس   رة المجلـس   القوانين المقيدة للحريات العامة وذلك من الحكومات الثلاث التي تعاقبـت خـلال دو             القوانين المقيدة للحريات العامة وذلك من الحكومات الثلاث التي تعاقبـت خـلال دو             

وبعد جهود مضنية وافقت الحكومة على إلغاء الأحكام العرفية وتبعاتها ابتداء مـن تـاريخ               وبعد جهود مضنية وافقت الحكومة على إلغاء الأحكام العرفية وتبعاتها ابتداء مـن تـاريخ               . . النيابيالنيابي

وتبعته عدة تشريعات وقوانين وإجراءات سياسية وإدارية ناتجة عـن          وتبعته عدة تشريعات وقوانين وإجراءات سياسية وإدارية ناتجة عـن          . . نشرها في الجريدة الرسمية   نشرها في الجريدة الرسمية   

يجـة إنهـاء الأحكـام      يجـة إنهـاء الأحكـام      هذا الإلغاء، ومنها قانون حماية الاقتصاد الوطني، قانون رفع المـسؤولية نت           هذا الإلغاء، ومنها قانون حماية الاقتصاد الوطني، قانون رفع المـسؤولية نت           

 ..))١((  العرفية، القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولةالعرفية، القانون المعدل لقانون محكمة أمن الدولة

 إلغاء قانون مقاومة الشيوعيةإلغاء قانون مقاومة الشيوعية. . ٢٢

 لقد وفت الحكومة بتعهداتها أمام المجلس النيابي بإلغاء القانون المتعلق بمقاومة الشيوعية رقم              لقد وفت الحكومة بتعهداتها أمام المجلس النيابي بإلغاء القانون المتعلق بمقاومة الشيوعية رقم             

ا رسميا طلب فيـه     ا رسميا طلب فيـه      حيث أصدر رئيس الوزراء بلاغ      حيث أصدر رئيس الوزراء بلاغ     ١٩٩٠١٩٩٠//٠١٠١//١٦١٦، وذلك بتاريخ    ، وذلك بتاريخ    ١٩٥٣١٩٥٣ لسنة    لسنة   ٩١٩١

من جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التوقف عن العمل ببلاغ رئاسة الـوزراء     من جميع الوزارات والدوائر الحكومية والمؤسسات العامة التوقف عن العمل ببلاغ رئاسة الـوزراء     

الذي كان يقضي بوجوب استشارة دائرة المخابرات العامة        الذي كان يقضي بوجوب استشارة دائرة المخابرات العامة        وو  ١٩٦٥١٩٦٥//١٠١٠//١٣١٣ الصادر بتاريخ   الصادر بتاريخ  ٦٦٦٦رقم  رقم  

رر إجازة إعادة استخدام    رر إجازة إعادة استخدام    وتقوتق. . ))٢((عند تعيين الموظفين والمستخدمين لدى الأجهزة الحكومية المختلفة         عند تعيين الموظفين والمستخدمين لدى الأجهزة الحكومية المختلفة         

جميع الموظفين والمستخدمين الذين تم عزلهم من الخدمة الحكوميـة بقـرارات صـادرة اسـتنادا                جميع الموظفين والمستخدمين الذين تم عزلهم من الخدمة الحكوميـة بقـرارات صـادرة اسـتنادا                

  . . ))٣((لتعليمات الإدارة العرفية لأسباب سياسيةلتعليمات الإدارة العرفية لأسباب سياسية

ويضاف إلى هذه الإجراءات التي تصب في عودة الحياة الديمقراطية وسيادة القانون والتـشريع              ويضاف إلى هذه الإجراءات التي تصب في عودة الحياة الديمقراطية وسيادة القانون والتـشريع              

يام الحكومة، بعد صدور إرادة ملكية، بالعفو والإفراج عـن المـساجين            يام الحكومة، بعد صدور إرادة ملكية، بالعفو والإفراج عـن المـساجين            العادي وتراجع التعسف، ق   العادي وتراجع التعسف، ق   

  ..السياسيين وإعادة المعلمين المفصولين لأسباب سياسية إلى وظائفهمالسياسيين وإعادة المعلمين المفصولين لأسباب سياسية إلى وظائفهم

 قانون الأحزاب السياسيةقانون الأحزاب السياسية. . ٣٣

تعتبر الأحزاب السياسية إحدى ركائز النظام السياسي الديمقراطي، لذلك كانت المطالبة مـن             تعتبر الأحزاب السياسية إحدى ركائز النظام السياسي الديمقراطي، لذلك كانت المطالبة مـن             

مة بالإسراع في إعادة النظر في القوانين التي تمنع الحريات الـسياسية            مة بالإسراع في إعادة النظر في القوانين التي تمنع الحريات الـسياسية            طرف نواب المجلس للحكو   طرف نواب المجلس للحكو   

فكان مشروع قانون الأحزاب الذي قدمته حكومة مضر بدران سـنة           فكان مشروع قانون الأحزاب الذي قدمته حكومة مضر بدران سـنة           . . في تكوين الأحزاب ونشاطها   في تكوين الأحزاب ونشاطها   

 ثم عدلته حكومة طاهر المصري التي رفعته إلى مجلس النواب، ونشر في الصحف اليومية                ثم عدلته حكومة طاهر المصري التي رفعته إلى مجلس النواب، ونشر في الصحف اليومية               ١٩٩١١٩٩١

وكانـت ردود الفعـل عليـه       وكانـت ردود الفعـل عليـه       . . ١٩٩٢١٩٩٢//٠٣٠٣//٢٣٢٣يف زيد بن شاكر في      يف زيد بن شاكر في      الأردنية في عهد حكومة الشر    الأردنية في عهد حكومة الشر    
                                                 

  .١٦٢مرجع سابق ص. القطاطشة،محمد) 1(
  .١٤٣مرجع سابق ص. المحافظة، علي) 2(
  .٢٣ و٠١، ص٢١/٠١/١٩٩٠بتاريخ .جريدة الرأي الأردنية ) 3(
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 ٨١

مختلفة ففي حين رأى البعض أنه قانون مثالي جيد رأى البعض الآخر أن هذا القانون يشكل خطرا                 مختلفة ففي حين رأى البعض أنه قانون مثالي جيد رأى البعض الآخر أن هذا القانون يشكل خطرا                 

على مستقبل الديمقراطية في الأردن، وذلك بمقارنته بالحالة الجزائرية التي أدى فيها سيطرة حزب              على مستقبل الديمقراطية في الأردن، وذلك بمقارنته بالحالة الجزائرية التي أدى فيها سيطرة حزب              

وكانت المناقشات حـول    وكانت المناقشات حـول    . . طر على المسار والتجربة الديمقراطية    طر على المسار والتجربة الديمقراطية    واحد، وتوجه سياسي واحد إلى خ     واحد، وتوجه سياسي واحد إلى خ     

مشروع القانون مستفيضة، وشاركت فيها مختلف التيارات الـسياسية والفكريـة وانتهـت بـإقرار              مشروع القانون مستفيضة، وشاركت فيها مختلف التيارات الـسياسية والفكريـة وانتهـت بـإقرار              

 الذي عرض على مجلس الأعيان ومجلس النـواب للمناقـشة فـأقره              الذي عرض على مجلس الأعيان ومجلس النـواب للمناقـشة فـأقره             ١٩٩٢١٩٩٢//٠٧٠٧//٠٥٠٥المشروع في   المشروع في   

نون الأحزاب السياسية، ثـم صـدرت الإرادة        نون الأحزاب السياسية، ثـم صـدرت الإرادة         ويسمى قا   ويسمى قا  ١٩٩٢١٩٩٢ لسنة    لسنة   ٢٣٢٣مجلس الأمة تحت الرقم     مجلس الأمة تحت الرقم     

 مـادة تعرضـت      مـادة تعرضـت     ٢٨٢٨وجاء قانون الأحزاب السياسية فـي       وجاء قانون الأحزاب السياسية فـي       . . ))١((  ١٩٩٢١٩٩٢//٠٨٠٨//٢٣٢٣الملكية بالقانون في    الملكية بالقانون في    

حيث عرف القانون بالحزب وخصائصه، وشروط تكوينه،       حيث عرف القانون بالحزب وخصائصه، وشروط تكوينه،       . . لمختلف أوجه الحياة الحزبية والسياسية    لمختلف أوجه الحياة الحزبية والسياسية    

ل لها التعامل مع الحـزب كـالوزارة        ل لها التعامل مع الحـزب كـالوزارة        وصلاحياته وعلاقاته الداخلية والخارجية والمؤسسات المخو     وصلاحياته وعلاقاته الداخلية والخارجية والمؤسسات المخو     

  ..))٢((  والقضاء وغيرهماوالقضاء وغيرهما

كان من نتيجة صدور القانون المسير للأحزاب السياسية أن سارعت الهيئات السياسية فور إعـلان               كان من نتيجة صدور القانون المسير للأحزاب السياسية أن سارعت الهيئات السياسية فور إعـلان               

 إلى تقديم طلبات     إلى تقديم طلبات    ١٩٩٢١٩٩٢تشرين الأول تشرين الأول //وزارة الداخلية عن موعد تسجيل الأحزاب السياسية في أكتوبر        وزارة الداخلية عن موعد تسجيل الأحزاب السياسية في أكتوبر        

حزب التجمـع الـوطني     حزب التجمـع الـوطني     : : ن تقدمت تسعة أحزاب للترخيص وهي     ن تقدمت تسعة أحزاب للترخيص وهي     وخلال الشهرين الأولي  وخلال الشهرين الأولي  . . الترخيصالترخيص

الأردني، حزب الوحدة الشعبية، حزب العهد الأردني، حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي، حـزب        الأردني، حزب الوحدة الشعبية، حزب العهد الأردني، حـزب جبهـة العمـل الإسـلامي، حـزب        

المستقبل، حزب الشعب الديمقراطي الأردني، الحزب التقدمي الديمقراطي الأردني، حـزب البعـث        المستقبل، حزب الشعب الديمقراطي الأردني، الحزب التقدمي الديمقراطي الأردني، حـزب البعـث        

رفض ترخيص الحزبين الأخيرين بحجة تـشابه       رفض ترخيص الحزبين الأخيرين بحجة تـشابه       وتم  وتم  . . العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي الأردني    العربي الاشتراكي والحزب الشيوعي الأردني    

. . أسمائهما مع أسماء لأحزاب سياسية في دول أخرى، وتعارض مبادئهما مع أحكام الدستور الأردني             أسمائهما مع أسماء لأحزاب سياسية في دول أخرى، وتعارض مبادئهما مع أحكام الدستور الأردني             

إلا أن الوزارة تراجعت عن منع منح الترخيص للحزبين سالفي الذكر بعد تدارس الموضـوع مـع                 إلا أن الوزارة تراجعت عن منع منح الترخيص للحزبين سالفي الذكر بعد تدارس الموضـوع مـع                 

 خمسة عشر حزبا، وتمحورت في       خمسة عشر حزبا، وتمحورت في      ١٩٩٣١٩٩٣ر  ر  وبلغت الأحزاب المرخصة حتى فبراي    وبلغت الأحزاب المرخصة حتى فبراي    . . أمينيهما العامين أمينيهما العامين 

-الوسـطي الوسـطي ((أربعة اتجاهات سياسية هي التيار القومي، واليساري، والـديني، والتيـار المحـافظ              أربعة اتجاهات سياسية هي التيار القومي، واليساري، والـديني، والتيـار المحـافظ              

  ..  ))٣(())الليبراليالليبرالي

                                                 
 منشورات دائرة - تشريعات وقوانين-الحياة السياسية والعامة في الأردن). ١٩٩٣(المملكة الأردنية الهاشمية، )  1(

  .١٠ص.المطبوعات والنشر
قانون الأحزاب : ١٩٩٢لسنة) ٢٣(قانون رقم). ١٩٩٢(الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية،)  2(

  .١٠ص. عمان مطبعة الأمن العام. ٣٨٥١العدد.السياسية
  .٥٩٦مرجع سبق ذكره ص). ٢٠٠٠(المشاقبة، أمين )  3(
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 ٨٢

  قانون المطبوعات والنشرقانون المطبوعات والنشر. . ٤٤

 ولذى أحيل مـشروع      ولذى أحيل مـشروع     ،،لا تكتمل الحريات العامة التي كفلها الدستور إلا بحرية التعبير والنشر          لا تكتمل الحريات العامة التي كفلها الدستور إلا بحرية التعبير والنشر          

، وحول إلى لجنة القانونية التـي       ، وحول إلى لجنة القانونية التـي       ١٩٩١١٩٩١//٠٩٠٩//٠٣٠٣ت والنشر على مجلس النواب في       ت والنشر على مجلس النواب في       قانون المطبوعا قانون المطبوعا 

 بمشاركة أهل الاختصاص كمستـشارين اسـتعان بهـم           بمشاركة أهل الاختصاص كمستـشارين اسـتعان بهـم          ١٩٩٢١٩٩٢//٠٨٠٨//٠٩٠٩درسته، وبدأت مناقشته في   درسته، وبدأت مناقشته في   

وقـد  وقـد  . . وأثار القانون جدلا واسعا ونقاشا طويلا في مجلـس النـواب          وأثار القانون جدلا واسعا ونقاشا طويلا في مجلـس النـواب          . . المجلس للاستفادة من خبرتهم   المجلس للاستفادة من خبرتهم   

 إلى أن عرض على مجلس الأعيان الذي أقره دون تعـديل وصـدرت               إلى أن عرض على مجلس الأعيان الذي أقره دون تعـديل وصـدرت              أدخلت عليه تعديلات عديدة،   أدخلت عليه تعديلات عديدة،   

) ) قانون المطبوعات والنـشر   قانون المطبوعات والنـشر   : : ١٩٩٣١٩٩٣ لسنة    لسنة   ١٠١٠تحت اسم قانون رقم     تحت اسم قانون رقم     ((الإرادة الملكية بالمصادقة عليه     الإرادة الملكية بالمصادقة عليه     

وبالإضافة إلى القوانين السالفة الذكر فلقد صدرت قوانين أخرى ذات أهمية           وبالإضافة إلى القوانين السالفة الذكر فلقد صدرت قوانين أخرى ذات أهمية           ..  ))١((  ١٩٩٣١٩٩٣//٠٣٠٣//٢٩٢٩في  في  

 والذي عوض القـانون الـسابق        والذي عوض القـانون الـسابق       ١٩٩٢١٩٩٢ لسنة    لسنة   ))١٣١٣(( كقانون الدفاع رقم      كقانون الدفاع رقم     للمسار الديمقراطي الأردني  للمسار الديمقراطي الأردني  

، الذي أعطى للمحكمة صلاحية الطعـن       ، الذي أعطى للمحكمة صلاحية الطعـن       ١٩٩٢١٩٩٢ لسنة    لسنة   ))١٢١٢((وقانون محكمة العدل العليا رقم      وقانون محكمة العدل العليا رقم      . . للدفاعللدفاع

  ..))٢((في القرارات الحكومية والضمان، وألغى من الناحية الواقعية التحصين السابق عن هذه القراراتفي القرارات الحكومية والضمان، وألغى من الناحية الواقعية التحصين السابق عن هذه القرارات

وأعلن الملك حسين ضرورة إجراء     وأعلن الملك حسين ضرورة إجراء     . . ١٩٩٣١٩٩٣//٨٨//٤٤دي عشر بحله بتاريخ     دي عشر بحله بتاريخ     لقد انتهى المجلس الحا   لقد انتهى المجلس الحا   

 أعلن تعديل  مؤقت في قـانون الانتخابـات،          أعلن تعديلٌ مؤقت في قـانون الانتخابـات،         ١٩٩٣١٩٩٣//٨٨//١٧١٧وفي  وفي  . . انتخابات نيابية جديدة في الأردن    انتخابات نيابية جديدة في الأردن    

حيث ستجري انتخابات تشرين الثاني على أساس قانون الصوت الواحد لمرشح واحد، مما أثر على               حيث ستجري انتخابات تشرين الثاني على أساس قانون الصوت الواحد لمرشح واحد، مما أثر على               

لة عدد المرشحين، وإلغاء التحالفات بين المترشحين وتعزيز مفهوم         لة عدد المرشحين، وإلغاء التحالفات بين المترشحين وتعزيز مفهوم         طبيعة تلك الانتخابات من حيث ق     طبيعة تلك الانتخابات من حيث ق     

  ..العشائرية على حساب التوجهات الإيديولوجيةالعشائرية على حساب التوجهات الإيديولوجية

 الميثاق الوطني الأردنيالميثاق الوطني الأردني. . ٥٥

كوعاء يتضمن المبادئ العامة للعمل السياسي والقواعد التي        كوعاء يتضمن المبادئ العامة للعمل السياسي والقواعد التي        " " الميثاق الوطني الميثاق الوطني ""لقد ظهرت فكرة    لقد ظهرت فكرة    

وقد كان  وقد كان  . . لفئات الاجتماعية، منذ بداية نشأة الكيان الأردني      لفئات الاجتماعية، منذ بداية نشأة الكيان الأردني      وتتفق عليه القوى السياسية وا    وتتفق عليه القوى السياسية وا    . . يستند إليها يستند إليها 

أول ميثاق وطني أردني أصدر من طرف المؤتمر الوطني الأردني المجتمع عقب إبرام المعاهـدة               أول ميثاق وطني أردني أصدر من طرف المؤتمر الوطني الأردني المجتمع عقب إبرام المعاهـدة               

 ..١٩٢٨١٩٢٨ البريطانية في  البريطانية في –الأردنية الأردنية 

                                                 
  .٢١٤-٢١٣مرجع سابق ص. المحافظة، علي) 1(
عزمي بشارة ومحمد : في.التجربة الديمقراطية في الأردن بين التطلعات والمعيقات ). ١٩٩٧(الحوراني، هاني، ) 2(

 -رام االله) ٢١٣-١٩٥:ص( ليات تعثر التحول الديمقراطي في الوطن العربي وآخرون، إشكا) محررون(السيد سعيد 
  .المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية : فلسطين
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 ٨٣

لقد لجأ قادة الفكر والسياسة في الأردن إلى مراجعة هذا الميثاق وصياغة ميثاق جديد، كلمـا                لقد لجأ قادة الفكر والسياسة في الأردن إلى مراجعة هذا الميثاق وصياغة ميثاق جديد، كلمـا                

ولمـا  ولمـا  . . ١٩٧٠١٩٧٠أيلولأيلول// وبعد حوادث سبتمبر    وبعد حوادث سبتمبر   ١٩٦٧١٩٦٧تعرضت بلادهم لأزمة كما حدث في أعقاب حرب         تعرضت بلادهم لأزمة كما حدث في أعقاب حرب         

شعرت القيادة والقوى السياسية    شعرت القيادة والقوى السياسية    . .  وما تبعها من تطورات     وما تبعها من تطورات    ١٩٨٩١٩٨٩نيسان  نيسان  //تعرض الأردن لأحداث أفريل   تعرض الأردن لأحداث أفريل   

الأردنية بالحاجة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للسياسات والمواقف والممارسات الرسمية والشعبية           الأردنية بالحاجة إلى ضرورة المراجعة الشاملة للسياسات والمواقف والممارسات الرسمية والشعبية           

وجاءت فكرة الميثاق الوطني الأردني الجديد كإشارة في خطاب الملك حسين           وجاءت فكرة الميثاق الوطني الأردني الجديد كإشارة في خطاب الملك حسين           . . لى جميع المستويات  لى جميع المستويات  عع

 وكذلك في عدة مناسبات كانت الدعوة إلى صياغة هذا الميثاق، الذي اقترح فيه               وكذلك في عدة مناسبات كانت الدعوة إلى صياغة هذا الميثاق، الذي اقترح فيه              ١٩٨٩١٩٨٩//٠٧٠٧//٠٦٠٦في  في  

اسـتجابت  اسـتجابت  إلا أن الحكومة    إلا أن الحكومة    . . المجلس النيابي المشاركة الفعالة في صياغته لكونه يمثل الإرادة الشعبية         المجلس النيابي المشاركة الفعالة في صياغته لكونه يمثل الإرادة الشعبية         

، وقـد كانـت ممثلـة لكافـة     ، وقـد كانـت ممثلـة لكافـة     ١٩٩٠١٩٩٠//٠٤٠٤//٠٩٠٩لتوجيهات الملك بتشكيل لجنة لصياغة الميثاق بتاريخ     لتوجيهات الملك بتشكيل لجنة لصياغة الميثاق بتاريخ     

التيارات السياسية العاملة في البلاد، فضلا عن المفكرين ورجال القانون، والإعلاميـين، ورائـدات              التيارات السياسية العاملة في البلاد، فضلا عن المفكرين ورجال القانون، والإعلاميـين، ورائـدات              

ف الميثاق فـي    ف الميثاق فـي    ولقد جاء هد  ولقد جاء هد  . . ))١((  الحركات النسوية، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الاجتماعية      الحركات النسوية، وممثلي المجتمع المدني والجمعيات الاجتماعية      

 حيـث اعتبـر أن       حيـث اعتبـر أن      ١٩٩٠١٩٩٠//٠٤٠٤//١٠١٠الكلمة التي وجهها الملك حسين لرئيس اللجنة وأعضائها بتاريخ          الكلمة التي وجهها الملك حسين لرئيس اللجنة وأعضائها بتاريخ          

  . . الميثاق يهدف إلى صيانة التجربة الديمقراطية في انطلاقتها الجديدةالميثاق يهدف إلى صيانة التجربة الديمقراطية في انطلاقتها الجديدة

 حيث تضمن مقدمة تاريخية وثمانية فصول تتناول مختلف جوانبـه            حيث تضمن مقدمة تاريخية وثمانية فصول تتناول مختلف جوانبـه           ١٩٩١١٩٩١//٠٦٠٦//٠٩٠٩أقر الميثاق في    أقر الميثاق في    

بالإضافة إلى المبادئ العامـة التـي       بالإضافة إلى المبادئ العامـة التـي       . . هداف والمرتكزات والثوابت التي يقوم عليها     هداف والمرتكزات والثوابت التي يقوم عليها     كالمسوغات والأ كالمسوغات والأ 

وكـذا  وكـذا  . . يقوم عليها كالقيم الروحية والحق في الاختلاف وتوكيد التعددية السياسية والحزبية والفكرية           يقوم عليها كالقيم الروحية والحق في الاختلاف وتوكيد التعددية السياسية والحزبية والفكرية           

الفصول اللاحقة التي تتناول تعريف دولة القانون وضمانات الـنهج الـديمقراطي وقواعـد تنظـيم               الفصول اللاحقة التي تتناول تعريف دولة القانون وضمانات الـنهج الـديمقراطي وقواعـد تنظـيم               

. . وتناول الميثاق كل مناحي الاهتمامات الأردنية في  سبيل التطور والتنمية          وتناول الميثاق كل مناحي الاهتمامات الأردنية في  سبيل التطور والتنمية          . . ))٢((  حزاب وضوابطها حزاب وضوابطها الأالأ

ولعل أهم ما تضمنه الميثاق في الإشارة إلى ضمانات النهج الديمقراطي الذي جاء نتيجـة للتحـول                 ولعل أهم ما تضمنه الميثاق في الإشارة إلى ضمانات النهج الديمقراطي الذي جاء نتيجـة للتحـول                 

  ::))٣((  التاليةالتاليةالحاصل في المسار السياسي الأردني، وتحقيق التعددية السياسية هو الالتزام بالمبادئ الحاصل في المسار السياسي الأردني، وتحقيق التعددية السياسية هو الالتزام بالمبادئ 

  .. احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية احترام قواعد العمل الديمقراطي في السلوك العام للتنظيمات والأحزاب السياسية-

 ترسيخ قيم التسامح والموضوعية، واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات الـسياسية             ترسيخ قيم التسامح والموضوعية، واحترام معتقدات الغير، والنأي بالممارسات الـسياسية            -

  ..والحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة، وعن تجريح الأشخاص والهيئاتوالحزبية عن الصراعات الشخصية الضيقة، وعن تجريح الأشخاص والهيئات
                                                 

الدباس، حامد، الميثاق الوطني والتحول : الميثاق كإطار مرجعي وطني، في). ١٩٩٦(الشريف، محمود، )  1(
  .١٠١- ٩٧ص. دار سندباد للنشر: عمان.الديمقراطي

  .١٦٠مرجع سابق ص. المحافظة، علي)  2(
الدباس، حامد، الميثاق الوطني والتحول : الميثاق كإطار مرجعي وطني، في). ١٩٩٦(مدانات، عيسى، )  3(

  .١٠٨-١٠٣ص.دار سندباد للنشر: عمان.الديمقراطي
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 ٨٤

بما يكفل التعبير عن الرأي وإعلانه بحريـة        بما يكفل التعبير عن الرأي وإعلانه بحريـة        .. .. اسية للمواطنين جميعا  اسية للمواطنين جميعا   ضمان الحريات الأس    ضمان الحريات الأس   -

  ..كاملة في إطار الدستوركاملة في إطار الدستور

  .. تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز تحقيق المساواة والعدالة وتكافؤ الفرص بين المواطنين رجالا ونساء دون تمييز-

  .. الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة الحفاظ على الصفة المدنية والديمقراطية للدولة-

ة الأردنيـة، تعميـق التحـول الـديمقراطي         ة الأردنيـة، تعميـق التحـول الـديمقراطي         لقد كان من آثار تفعيل الميثاق في الحياة الوطني        لقد كان من آثار تفعيل الميثاق في الحياة الوطني        

  .  .  ))١((  وتكريسه وترسيخ وحدة المجتمع وتماسكه واستقرارهوتكريسه وترسيخ وحدة المجتمع وتماسكه واستقراره

  المقارنة والاستنتاجات المقارنة والاستنتاجات 

 شهدت هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلدين موضوعي الدراسة، بداية بالأزمة التي تعرض              شهدت هذه المرحلة الهامة من تاريخ البلدين موضوعي الدراسة، بداية بالأزمة التي تعرض             

للأسعار، وتبـاطؤ فـي النمـو،       للأسعار، وتبـاطؤ فـي النمـو،       لها الأردن والجزائر، والتي كانت تتشابه في تجلياتها، من ارتفاع           لها الأردن والجزائر، والتي كانت تتشابه في تجلياتها، من ارتفاع           

وزيادة في المديونية والبطالة وغيرها من مظاهر الأزمة، مما أدى في كلا البلـدين إلـى حـدوث                  وزيادة في المديونية والبطالة وغيرها من مظاهر الأزمة، مما أدى في كلا البلـدين إلـى حـدوث                  

احتجاجات جماهيرية عنيفة، مست بشرعية النظامين السياسيين في البلدين ولكن بصورة متفاوتـة،             احتجاجات جماهيرية عنيفة، مست بشرعية النظامين السياسيين في البلدين ولكن بصورة متفاوتـة،             

التصدي بالتخطيط للمستقبل، حتى    التصدي بالتخطيط للمستقبل، حتى    مما أدت بهما إلى اتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمات الراهنة، و          مما أدت بهما إلى اتخاذ إجراءات فورية لحل الأزمات الراهنة، و          

وكان خيار التحول نحو الديمقراطية هو الحل لتلك        وكان خيار التحول نحو الديمقراطية هو الحل لتلك        . . لا تصل الأوضاع إلى الحد الذي يهدد شرعيتها       لا تصل الأوضاع إلى الحد الذي يهدد شرعيتها       

حيث يفترض أن المشاركة الشعبية في الحكم، تؤدي به إلى لعب الدور المنوط             حيث يفترض أن المشاركة الشعبية في الحكم، تؤدي به إلى لعب الدور المنوط             . . المشاكل والأزمات المشاكل والأزمات 

 عن طريـق العـودة    عن طريـق العـودة   الأردنالأردنح السياسي في ح السياسي في فكان اللجوء للإصلا فكان اللجوء للإصلا . . به في تقرير مصير مستقبله بنفسه     به في تقرير مصير مستقبله بنفسه     

، التي أفرزت مجلسا نيابيا متعددا سياسيا، والـذي سـاهم مـع             ، التي أفرزت مجلسا نيابيا متعددا سياسيا، والـذي سـاهم مـع             ١٩٨٩١٩٨٩إلى الحياة النيابية بانتخابات     إلى الحياة النيابية بانتخابات     

السلطة التنفيذية عن طريق الحكومات المتعاقبة، في تفعيل قوانين وتشريعات جديدة، عملـت علـى               السلطة التنفيذية عن طريق الحكومات المتعاقبة، في تفعيل قوانين وتشريعات جديدة، عملـت علـى               

وكذلك إلغاء القـوانين    وكذلك إلغاء القـوانين    . . م القانون لكل المواطنين   م القانون لكل المواطنين   إرساء قواعد تضمن  الحريات العامة والمساواة أما       إرساء قواعد تضمن  الحريات العامة والمساواة أما       

وكان أن  وكان أن  . . التي كانت تحد من هذه الحريات، كالأحكام العرفية وقانون المطبوعات والنشر وغيرهما           التي كانت تحد من هذه الحريات، كالأحكام العرفية وقانون المطبوعات والنشر وغيرهما           

  ..لعب المجلس الحادي عشر دورا هاما في تغير الحياة السياسية في الأردن وعودة الحيوية لها لعب المجلس الحادي عشر دورا هاما في تغير الحياة السياسية في الأردن وعودة الحيوية لها 

حيـث  حيـث  . . ١٩٩٢١٩٩٢-١٩٨٨١٩٨٨-لأردن في هذه الفترة بالذاتلأردن في هذه الفترة بالذات فلقد تشابه وضعها مع ا فلقد تشابه وضعها مع االجزائـر الجزائـر أما في  أما في  

وتكونت وتكونت . . ، صدر دستور جديد، أحدث أول قطيعة مع نظام الحزب الواحد          ، صدر دستور جديد، أحدث أول قطيعة مع نظام الحزب الواحد          ١٩٨٨١٩٨٨وبعد أحداث أكتوبر  وبعد أحداث أكتوبر  

                                                 
عقد من . ن،حسينأبورما: في. واقع تطور العملية الديمقراطية في الأردن وآفاقها). ٢٠٠١(المصري، طاهر،) 1(

  .دار سندباد للنشر: عمان.١٩٩٩-١٩٨٩الديمقراطية في الأردن
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 ٨٥

بموجبه الأحزاب السياسية ودخلت أول انتخابات تعددية تشهدها الجزائر، فكانت الانتخابات المحليـة      بموجبه الأحزاب السياسية ودخلت أول انتخابات تعددية تشهدها الجزائر، فكانت الانتخابات المحليـة      

إلا أن الظروف التي تبعت التجربة التعدديـة        إلا أن الظروف التي تبعت التجربة التعدديـة        . . في بدايته في بدايته أول اختبار للتحول الديمقراطي فكان ناجحا       أول اختبار للتحول الديمقراطي فكان ناجحا       

والتي من بينها صعود الحركة الإسلامية الراديكالية التي لا تؤمن بالديمقراطية كنظـام حكـم بـل                 والتي من بينها صعود الحركة الإسلامية الراديكالية التي لا تؤمن بالديمقراطية كنظـام حكـم بـل                 

والتي أصبحت تهدد أسـس النظـام       والتي أصبحت تهدد أسـس النظـام       ،  ،  ))الدولة الإسلامية كما تراها هي    الدولة الإسلامية كما تراها هي    ((تحاول الوصول للحكم وتقيم     تحاول الوصول للحكم وتقيم     

وضع التيار الإسلامي فـي الأردن مختلفـا تمامـا عـن الحالـة              وضع التيار الإسلامي فـي الأردن مختلفـا تمامـا عـن الحالـة              بينما كان   بينما كان   . . السياسي في الجزائر  السياسي في الجزائر  

الجزائرية، فالإسلاميون في الأردن قبلوا اللعبة الديمقراطية ولم يشككوا في شرعية النظام السياسي،             الجزائرية، فالإسلاميون في الأردن قبلوا اللعبة الديمقراطية ولم يشككوا في شرعية النظام السياسي،             

  . . الذي بدوره  يقوم على شرعية دينية عريقةالذي بدوره  يقوم على شرعية دينية عريقة

ف في الجزائر بعـد     ف في الجزائر بعـد     إن كل هذه الظروف جعلت أنه من الصعوبة إكمال المسار الانتخابي الذي أوق            إن كل هذه الظروف جعلت أنه من الصعوبة إكمال المسار الانتخابي الذي أوق            

، ودخلت البلاد بذلك في مرحلة انتقاليـة ميزهـا          ، ودخلت البلاد بذلك في مرحلة انتقاليـة ميزهـا          ١٩٩٢١٩٩٢الدور الأول من الانتخابات التشريعية لسنة       الدور الأول من الانتخابات التشريعية لسنة       

  ..العنف وعدم استقرار المؤسسات السياسيةالعنف وعدم استقرار المؤسسات السياسية

ويمكننا من خلال استقراء التطور الحاصل في الساحة السياسية للبلدين موضوعا البحـث أن              ويمكننا من خلال استقراء التطور الحاصل في الساحة السياسية للبلدين موضوعا البحـث أن              

ففي مجال الأحزاب ومؤسسات    ففي مجال الأحزاب ومؤسسات    . . لة على التحول الديمقراطي   لة على التحول الديمقراطي   نلاحظ ونستخلص بعض المؤشرات الدا    نلاحظ ونستخلص بعض المؤشرات الدا    

المجتمع المدني شهدت الجزائر، وفقا لقانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الذي سن تبعا لدسـتور               المجتمع المدني شهدت الجزائر، وفقا لقانون الجمعيات ذات الطابع السياسي الذي سن تبعا لدسـتور               

 التعددي، نموا سريعا للظاهرة الحزبية، وكذلك الشأن لمؤسسات المجتمع المـدني الأخـرى               التعددي، نموا سريعا للظاهرة الحزبية، وكذلك الشأن لمؤسسات المجتمع المـدني الأخـرى              ١٩٨٩١٩٨٩

أما حرية التعبير فقد شهدت تفتحا وانطلاقا لا مثيل له، حيـث            أما حرية التعبير فقد شهدت تفتحا وانطلاقا لا مثيل له، حيـث            . . عاعاالتي نظمتها القوانين الصادرة تبا    التي نظمتها القوانين الصادرة تبا    

ظهرت الصحف المستقلة، ونمت روح النقد بكل صورها، وحتى التلفزيون العمومي أصبح متفتحـا              ظهرت الصحف المستقلة، ونمت روح النقد بكل صورها، وحتى التلفزيون العمومي أصبح متفتحـا              

على الرأي الآخر وأصبح يعج بممثلي المعارضة السياسية في مناقشات تخطت كل الحـدود التـي                على الرأي الآخر وأصبح يعج بممثلي المعارضة السياسية في مناقشات تخطت كل الحـدود التـي                

اركة الجيش في السياسة فقد سبق وأن انسحبت المؤسسة العسكرية          اركة الجيش في السياسة فقد سبق وأن انسحبت المؤسسة العسكرية          وبالنسبة لمش وبالنسبة لمش . . كانت قائمة من قبل   كانت قائمة من قبل   

، وهي مبادرة تؤسس لانسحاب الجيش      ، وهي مبادرة تؤسس لانسحاب الجيش      ١٩٨٨١٩٨٨من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الحاكمة في         من اللجنة المركزية لحزب جبهة التحرير الحاكمة في         

ويلاحظ أن التحول كان نتيجة لصيرورة التحول الاجتماعي كذلك بظهـور           ويلاحظ أن التحول كان نتيجة لصيرورة التحول الاجتماعي كذلك بظهـور           . . من الممارسة السياسية  من الممارسة السياسية  

  . . التحولات التي حدثتالتحولات التي حدثتنخب جديدة لعبت دورا فعالا في نخب جديدة لعبت دورا فعالا في 

وفي الأردن كما رأينا خلال هذا الفصل من مؤشرات للتحول الديمقراطي، أن المجلس النيابي              وفي الأردن كما رأينا خلال هذا الفصل من مؤشرات للتحول الديمقراطي، أن المجلس النيابي              

الجديد أسس لممارسات سياسية جديدة ميزتها إطلاق الحريات العامة وذلك بتعديل وإلغاء القـوانين              الجديد أسس لممارسات سياسية جديدة ميزتها إطلاق الحريات العامة وذلك بتعديل وإلغاء القـوانين              

ار قانون جديد وتدعيمه بقانون     ار قانون جديد وتدعيمه بقانون     المؤقتة التي كانت تحد من هذه الحريات، وأهمها إنشاء الأحزاب بإقر          المؤقتة التي كانت تحد من هذه الحريات، وأهمها إنشاء الأحزاب بإقر          

انتخابات منفتح على مختلف التيارات السياسية، وتنشيط جمعيات المجتمع المدني وتعزيـز حريـة              انتخابات منفتح على مختلف التيارات السياسية، وتنشيط جمعيات المجتمع المدني وتعزيـز حريـة              
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 ٨٦

ونستنتج أيضا وفقا لفرضيات الدراسة أن التحول في الأردن كان ثمرة وأثمر كذلك             ونستنتج أيضا وفقا لفرضيات الدراسة أن التحول في الأردن كان ثمرة وأثمر كذلك             . . التعبير والنشر التعبير والنشر 

 والثقافية بظهورها وطموحاتهـا فـي        والثقافية بظهورها وطموحاتهـا فـي       نخبا سياسية جديدة سمحت الظروف الاجتماعية والاقتصادية      نخبا سياسية جديدة سمحت الظروف الاجتماعية والاقتصادية      

  ..المشاركة في صنع القرار السياسي الذي يعود عليها بخدمة مصالحها المشروعةالمشاركة في صنع القرار السياسي الذي يعود عليها بخدمة مصالحها المشروعة

تجرنا إلى الاستنتاج بأن مؤشرات التحول الـديمقراطي        تجرنا إلى الاستنتاج بأن مؤشرات التحول الـديمقراطي        الملاحظة  الملاحظة  هذه التحولات الديمقراطية    هذه التحولات الديمقراطية    

ن الانفتاح والإصـلاح    ن الانفتاح والإصـلاح    في هذه الفترة الهامة من تاريخ البلدين كانت ايجابية ومشجعة على المزيد م            في هذه الفترة الهامة من تاريخ البلدين كانت ايجابية ومشجعة على المزيد م            

السياسي ويوحي بالتغير الملموس في الممارسات في شتى مناحي الحياة عما كان موجودا قبل بـدء                السياسي ويوحي بالتغير الملموس في الممارسات في شتى مناحي الحياة عما كان موجودا قبل بـدء                

  ..مسار التحولاتمسار التحولات

والفصل التالي يوضح لنا التطورات في كلتا التجربتين، وكيف يمكن التحول من التفـاعلات              والفصل التالي يوضح لنا التطورات في كلتا التجربتين، وكيف يمكن التحول من التفـاعلات              

اعية وسياسية جديدة وكيف يمكن لقـوى       اعية وسياسية جديدة وكيف يمكن لقـوى       والعلاقات والارتباطات القديمة إلى تفاعلات سياسية واجتم      والعلاقات والارتباطات القديمة إلى تفاعلات سياسية واجتم      

  ..الشد العكسي أن تعيق أو تحول ثمرات التجربة لصالحهاالشد العكسي أن تعيق أو تحول ثمرات التجربة لصالحها
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 ٨٧

  الفصل الرابع    

  التحول الديمقراطي في الجزائر والأردن

  )١٩٩٩-١٩٩٢(التطورات 

 لاحظنا في الفصل الثالث من هذا البحث كيف كانت بداية التحول الديمقراطي في كـل مـن                  لاحظنا في الفصل الثالث من هذا البحث كيف كانت بداية التحول الديمقراطي في كـل مـن                 

التجربة الأردنية طابع التطور السلمي المؤسساتي، مـن حيـث سـن            التجربة الأردنية طابع التطور السلمي المؤسساتي، مـن حيـث سـن            ت  ت  خذخذتتفقد أ فقد أ . . ن والجزائر ن والجزائر الأردالأرد

الذي يضمن الحريـات العامـة واحتـرام     الذي يضمن الحريـات العامـة واحتـرام     ، ، تشريعات تصب في إطار الانفتاح السياسي والاقتصادي      تشريعات تصب في إطار الانفتاح السياسي والاقتصادي      

فالمجلس النيابي الحادي عشر ساهم في التحول بشكل فعال وقيل عنـه أنـه مثـل                فالمجلس النيابي الحادي عشر ساهم في التحول بشكل فعال وقيل عنـه أنـه مثـل                . . حقوق الإنسان حقوق الإنسان 

بما حملته الانتخابات من نخب وأفكار متجددة أضفت علـى          بما حملته الانتخابات من نخب وأفكار متجددة أضفت علـى          ، ، في الممارسة الديمقراطية  في الممارسة الديمقراطية  تطورا هائلا   تطورا هائلا   

المجلس النيابي حركية ونشاط برلماني عصري أثرى الساحة السياسية بنقاشات وقوانين لمـصلحة              المجلس النيابي حركية ونشاط برلماني عصري أثرى الساحة السياسية بنقاشات وقوانين لمـصلحة              

ما فتح المجال للعملية الديمقراطية بأن تصبح من الأولويات بالنـسبة      ما فتح المجال للعملية الديمقراطية بأن تصبح من الأولويات بالنـسبة        وهووهو  ..الدولة والمجتمع الأردني  الدولة والمجتمع الأردني  

  ١٩٨٩١٩٨٩حيث أدخل دستور    حيث أدخل دستور    ، ، أما في الجزائر فإن بداية التحول كانت سليمة وشاملة        أما في الجزائر فإن بداية التحول كانت سليمة وشاملة        . . ردن والمنطقة ردن والمنطقة للأللأ

وجرت من خلالها انتخابـات حـرة وتعدديـة         وجرت من خلالها انتخابـات حـرة وتعدديـة         ، ، التعددية السياسية كوسيلة هامة للممارسة السياسية     التعددية السياسية كوسيلة هامة للممارسة السياسية     

لكن وصولا إلى الانتخابات التـشريعية،      لكن وصولا إلى الانتخابات التـشريعية،      . . أفرزت مجالس بلدية سيطرت عليها المعارضة الإسلامية      أفرزت مجالس بلدية سيطرت عليها المعارضة الإسلامية      

ففي الجزائر كان التغيير الذي مـس       ففي الجزائر كان التغيير الذي مـس       . . فإن الوضع تغير، حيث تمايزت التجربتان واختلفتا في النتيجة        فإن الوضع تغير، حيث تمايزت التجربتان واختلفتا في النتيجة        

الشرعية التي يقوم عليها النظام أكبر منه في الأردن، حيث تزعزعت الشرعية الثورية التـي قـام                 الشرعية التي يقوم عليها النظام أكبر منه في الأردن، حيث تزعزعت الشرعية الثورية التـي قـام                 

ورثـه عـن    ورثـه عـن    فجبهة التحرير لم يعد لها نفس البريق والزخم الثوري الذي           فجبهة التحرير لم يعد لها نفس البريق والزخم الثوري الذي           . . عليها النظام بشكل كبير   عليها النظام بشكل كبير   

مفاخر الثورة الجزائرية الكبرى، فتداعت هذه الشرعية، مما أوجد فراغا، تدخلت إثـره المؤسـسة               مفاخر الثورة الجزائرية الكبرى، فتداعت هذه الشرعية، مما أوجد فراغا، تدخلت إثـره المؤسـسة               

ومن ثم دخلـت الجزائـر      ومن ثم دخلـت الجزائـر      . . العسكرية، بدعوة ومساندة من المجتمع المدني لإيقاف المسار الانتخابي        العسكرية، بدعوة ومساندة من المجتمع المدني لإيقاف المسار الانتخابي        

  ..مرحلة انتقاليةمرحلة انتقالية

ة الانتقالية في الجزائر، والتـي      ة الانتقالية في الجزائر، والتـي      يرصد الأول تجربة المرحل   يرصد الأول تجربة المرحل   ، ، ومن هنا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين      ومن هنا قسمنا هذا الفصل إلى مبحثين      

بينما المبحث الثـاني فأفردنـاه      بينما المبحث الثـاني فأفردنـاه      . . كانت تعني العودة إلى الحياة الدستورية، وإيقاف العنف المتصاعد        كانت تعني العودة إلى الحياة الدستورية، وإيقاف العنف المتصاعد        

للتجربة الأردنية المتواصلة من خلال انتخابات المجلسين الثاني عشر والثالث عشر، اللذان سـاهما،              للتجربة الأردنية المتواصلة من خلال انتخابات المجلسين الثاني عشر والثالث عشر، اللذان سـاهما،              

  ..لممارسة السياسية والتحول نحو الديمقراطيةلممارسة السياسية والتحول نحو الديمقراطيةوإن اختلفت تركيبتهما وتوجهاتهما، في تطوير اوإن اختلفت تركيبتهما وتوجهاتهما، في تطوير ا
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 ٨٨

  المبحث الأول

  المرحلة الانتقالية في الجزائر

) ١٩٩٩-١٩٩٢ (  

  إدارة المرحلة الانتقالية إدارة المرحلة الانتقالية : : أولاأولا

  مؤسسات المرحلة الانتقاليةمؤسسات المرحلة الانتقالية. . ١١

  المجلس الأعلى للدولةالمجلس الأعلى للدولة. . أأ

 ومـا تمخـضت      ومـا تمخـضت     بعد توقيف المسار الانتخابي وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر،         بعد توقيف المسار الانتخابي وإلغاء نتائج الانتخابات التشريعية في الجزائر،         

الذي كان أقدم آنذاك على حل المجلس الشعبي        الذي كان أقدم آنذاك على حل المجلس الشعبي        " " الشاذلي بن جديد  الشاذلي بن جديد  ""عنه من استقالة لرئيس الجمهورية      عنه من استقالة لرئيس الجمهورية      

شـغور  شـغور  ( ( الوطني دون علم رئيس هذا الأخير، الشيء الذي أوقع البلاد في حالة الفراغ الدسـتوري                الوطني دون علم رئيس هذا الأخير، الشيء الذي أوقع البلاد في حالة الفراغ الدسـتوري                

إلى تأسيس مجلـس    إلى تأسيس مجلـس    اهتدى على إثرها الفقه الدستوري الجزائري       اهتدى على إثرها الفقه الدستوري الجزائري       وو). ). منصب الرئاسة وحل البرلمان   منصب الرئاسة وحل البرلمان   

المجلـس الأعلـى    المجلـس الأعلـى    ""، وذلك بقرار من     ، وذلك بقرار من     ""المجلس الأعلى للدولة  المجلس الأعلى للدولة  ""جديد، لم ينص عليه الدستور، وس مي        جديد، لم ينص عليه الدستور، وسُميّ       

وقرر المجلس الأعلى للدولة إيقاف المسار الانتخـابي واسـتدعاء          وقرر المجلس الأعلى للدولة إيقاف المسار الانتخـابي واسـتدعاء          . . ذي الطبيعة الاستشارية  ذي الطبيعة الاستشارية  " " للأمنللأمن

ك في الحكم منـذ نهايـة       ك في الحكم منـذ نهايـة       أحد زعماء الثورة التحريرية التاريخيين، والذي لم يشار       أحد زعماء الثورة التحريرية التاريخيين، والذي لم يشار       " " محمد بوضياف محمد بوضياف ""

حرب التحرير، ليترأس، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين، المجلس  الأعلى للدولـة لإتمـام العهـدة                حرب التحرير، ليترأس، إلى جانب أربعة أعضاء آخرين، المجلسَ الأعلى للدولـة لإتمـام العهـدة                

وقام المجلس بحل الجبهة الإسلامية     وقام المجلس بحل الجبهة الإسلامية     . . ))١((  ١٩٩٣١٩٩٣كانون الأول   كانون الأول   //الرئاسية للرئيس المستقيل حتى ديسمبر    الرئاسية للرئيس المستقيل حتى ديسمبر    

  ..نحو العمل المسلحنحو العمل المسلحللإنقاذ، وكانت نتيجة ذلك قيام التيار المتشدد فيها بالاتجاه للإنقاذ، وكانت نتيجة ذلك قيام التيار المتشدد فيها بالاتجاه 

كانت الظروف السياسية والاجتماعية التي تولى فيها المجلس الأعلى للدولـة الحكـم حرجـة      كانت الظروف السياسية والاجتماعية التي تولى فيها المجلس الأعلى للدولـة الحكـم حرجـة      

للغاية، حيث كان لزاما عليه استرجاع هيبة الدولة وفرض الأمن اللذين ف قدا في خضم الـصراعات                للغاية، حيث كان لزاما عليه استرجاع هيبة الدولة وفرض الأمن اللذين فُقدا في خضم الـصراعات                

  ..السياسية والتزايد المطرد لأعمال العنف المسلح، التي مست كل شرائح المجتمعالسياسية والتزايد المطرد لأعمال العنف المسلح، التي مست كل شرائح المجتمع

                                                 
(1)  Callies de Salies, Bruno, (1999), Le Maghreb En Mutation: entre tradition et 
modernité. Paris, Maisonneuve et Larose. p. 40. 
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 ٨٩

 وإضافة إلى الضغوط، والمطالب المتزايدة من طرف التيارات الـسياسية المختلفـة بهـدف               وإضافة إلى الضغوط، والمطالب المتزايدة من طرف التيارات الـسياسية المختلفـة بهـدف              

الرجوع إلى الحياة الدستورية والمسار الانتخابي، بدأ المجلس الأعلى للدولة وعلـى رأسـه محمـد                الرجوع إلى الحياة الدستورية والمسار الانتخابي، بدأ المجلس الأعلى للدولة وعلـى رأسـه محمـد                

بوضياف التفكير في رسم إستراتيجية مبنية على أساس نظام سياسي جديد، مخالف تماما لمـا كـان            بوضياف التفكير في رسم إستراتيجية مبنية على أساس نظام سياسي جديد، مخالف تماما لمـا كـان            

ا من قبل، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات جديدة تحل محل المؤسسات التـي غيبهـا النظـام                  ا من قبل، وذلك عن طريق إنشاء مؤسسات جديدة تحل محل المؤسسات التـي غيبهـا النظـام                  سائدسائد

كأداة لسد الفراغ الدستوري، وكذلك     كأداة لسد الفراغ الدستوري، وكذلك     " " C.C.Nالمجلس الاستشاري الوطني    المجلس الاستشاري الوطني    ""السابق، وتمثلت في إنشاء     السابق، وتمثلت في إنشاء     

  ..))١((كأداة سياسية لتجسيد مبدأ الديمقراطية كأداة سياسية لتجسيد مبدأ الديمقراطية " " R.N التجمع الوطني التجمع الوطني ""إنشاء إنشاء 

  CCNلوطني لوطني المجلس الاستشاري االمجلس الاستشاري ا. . بب

 بهدف سد الفراغ الدستوري الذي       بهدف سد الفراغ الدستوري الذي      ١٩٩٢١٩٩٢//٠٤٠٤//٢٢٢٢في  في  " " تشكيل المجلس الاستشاري الوطني   تشكيل المجلس الاستشاري الوطني   ""تم  تم  

مـا دام التـشريع لا      مـا دام التـشريع لا      ((، حيث أسندت له وظيفة التشريع       ، حيث أسندت له وظيفة التشريع       ))البرلمانالبرلمان ( (خل فه حل المجلس الشعبي الوطني    خلَّفه حل المجلس الشعبي الوطني    

. . ))١٩٨٩١٩٨٩ من دسـتور      من دسـتور     ٩٩يعطي هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية إلا في حالة الحرب، حسب المادة            يعطي هذه الصلاحية لرئيس الجمهورية إلا في حالة الحرب، حسب المادة            

لهذا تم إنشاء هذا المجلس لتخول له الصلاحيات اللازمة من أجل ضـمان الـسير العـادي لعمـل                   لهذا تم إنشاء هذا المجلس لتخول له الصلاحيات اللازمة من أجل ضـمان الـسير العـادي لعمـل                   

ويرجع الأساس التنظيمي لتأسيس المجلس، ما جاء في نص الفقرة السادسة مـن إعـلان               ويرجع الأساس التنظيمي لتأسيس المجلس، ما جاء في نص الفقرة السادسة مـن إعـلان               . . الحكومةالحكومة

 ـ      ""، التي جاء فيها أنه      ، التي جاء فيها أنه      ١٩٩٢١٩٩٢//٠١٠١//١٤١٤المجلس الأعلى للأمن بتاريخ     المجلس الأعلى للأمن بتاريخ       ـ      يساعد المجلس الأعلـى للدولـة هيئ ة ة يساعد المجلس الأعلـى للدولـة هيئ

والملاحظ أن هذا المجلس يفتقد الشرعية الدستورية، شأنه في ذلك شأن المجلـس             والملاحظ أن هذا المجلس يفتقد الشرعية الدستورية، شأنه في ذلك شأن المجلـس             . . ))٢((""استشارية وطنية استشارية وطنية 

ولكـن  ولكـن  . . الأعلى للدولة، لأن الذي أنشأهما هو المجلس الأعلى للأمن ذي الصلاحية الاستشارية فقط            الأعلى للدولة، لأن الذي أنشأهما هو المجلس الأعلى للأمن ذي الصلاحية الاستشارية فقط            

  ..إنشاءهما كان ضروريا لسد الفراغ، في غياب الهيئة التشريعية في البلادإنشاءهما كان ضروريا لسد الفراغ، في غياب الهيئة التشريعية في البلاد

، الذي ذ كر فيه    ، الذي ذُكر فيه    ٣٩٣٩-٩٢٩٢يد صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني بالمرسوم الرئاسي        يد صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني بالمرسوم الرئاسي        وتم تحد وتم تحد 

أن المجلس الاستشاري أنشئ لمساعدة المجلس الأعلى للدولة في أداء مهامه بصفة استشارية فقـط،               أن المجلس الاستشاري أنشئ لمساعدة المجلس الأعلى للدولة في أداء مهامه بصفة استشارية فقـط،               

 إذا اقتضت الضرورة     إذا اقتضت الضرورة    واستثنائياواستثنائياوتحت سلطته الكاملة، حيث يعقد المجلس دورة عادية مرة في الشهر            وتحت سلطته الكاملة، حيث يعقد المجلس دورة عادية مرة في الشهر            

  ::مكن تلخيص وجمع المهام التي أسندت إلى المجلس الاستشاري الوطني في النقاط التاليةمكن تلخيص وجمع المهام التي أسندت إلى المجلس الاستشاري الوطني في النقاط التاليةويوي. . ذلكذلك

  ..دراسة وتقييم القضايا التنظيمية والتشريعيةدراسة وتقييم القضايا التنظيمية والتشريعية - 

 ..تقديم آراء وتوصيات حول المسائل ذات المصلحة العامةتقديم آراء وتوصيات حول المسائل ذات المصلحة العامة - 

                                                 
رسالة ماجستير غير منشورة، . ١٩٩٧-١٩٨٩الإصلاحات السياسية في الجزائر ). ٢٠٠٠(جباري، كريمة، ) 1(

  .٩٩ص. جامعة الجزائر
  .١٨ص . ١٥/٠١/١٩٩٢بتاريخ . ٢٩السنة . الجريدة الرسمية. الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية )٢(
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 ٩٠

دراسة وتحليل وتقييم مسائل محددة ذات مصلحة وطنية تقدم في شكل استـشارة للمجلـس               دراسة وتحليل وتقييم مسائل محددة ذات مصلحة وطنية تقدم في شكل استـشارة للمجلـس                - 

 . . ))١((للدولة، قبل أن تصدر في شكل مراسيم تشريعية رئاسيةللدولة، قبل أن تصدر في شكل مراسيم تشريعية رئاسيةالأعلى الأعلى 

إلا أنه  إلا أنه  . . ويمكن استنتاج دوره من تسميته، حيث إن مقرراته غير ملزمة للمجلس الأعلى للدولة            ويمكن استنتاج دوره من تسميته، حيث إن مقرراته غير ملزمة للمجلس الأعلى للدولة            

تم التفكير في توسيع صلاحياته، ليصبح أكثر مرتبة من مجلس استشاري، لكن أقـل مـن برلمـان                  تم التفكير في توسيع صلاحياته، ليصبح أكثر مرتبة من مجلس استشاري، لكن أقـل مـن برلمـان                  

، حيث تم توسيع    ، حيث تم توسيع    ""C.N.Tالمجلس الوطني الانتقالي    المجلس الوطني الانتقالي    " " بعد تسمية   بعد تسمية   وهو ما أ طلق عليه فيما      وهو ما أُطلق عليه فيما      . . ))٢((تشريعي  تشريعي  

تركيبته، الشيء الذي يبين أن المرحلة كانت انتقالية، حاولت خلالها السلطة إيجاد الوسائل الـسياسية         تركيبته، الشيء الذي يبين أن المرحلة كانت انتقالية، حاولت خلالها السلطة إيجاد الوسائل الـسياسية         

المناسبة للرجوع  إلى الحياة الدستورية، ولكن بشروطها وبدون المغامرة بإعادة نفس أخطاء الانفتاح              المناسبة للرجوع  إلى الحياة الدستورية، ولكن بشروطها وبدون المغامرة بإعادة نفس أخطاء الانفتاح              

 سالف الذكر فـي   سالف الذكر فـي  ٣٩٣٩-٩٢٩٢ولقد حدد المرسوم الرئاسي رقم     ولقد حدد المرسوم الرئاسي رقم     . . بق، غير مدروس العواقب   بق، غير مدروس العواقب   السياسي السا السياسي السا 

 منه التركيبة البشرية للمجلس، حيث حدد عدد أعضائه وشروط العضوية فيه             منه التركيبة البشرية للمجلس، حيث حدد عدد أعضائه وشروط العضوية فيه            ))٠٧٠٧(( و  و ))٠٦٠٦((المادتين  المادتين  

والحالات التي تتنافى معها، وقد أقر المرسوم أن المجلس يتكون من ستين عضوا معينـين يمثلـون                 والحالات التي تتنافى معها، وقد أقر المرسوم أن المجلس يتكون من ستين عضوا معينـين يمثلـون                 

الاقتـصاد، التربيـة،    الاقتـصاد، التربيـة،     ( (ح الاجتماعية ومختلف قطاعات العمل الوطني العام والخاص       ح الاجتماعية ومختلف قطاعات العمل الوطني العام والخاص       مختلف الشرائ مختلف الشرائ 

  . . ، بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات الجزائرية بالخارج، بالإضافة إلى ممثلين عن الجاليات الجزائرية بالخارج))إلخإلخ......الثقافة والعلوم الثقافة والعلوم 

  ::وقد اشترط للعضوية في المجلس أن يتصف العضو بما يليوقد اشترط للعضوية في المجلس أن يتصف العضو بما يلي

  ..الكفاءة والمصداقية في العملالكفاءة والمصداقية في العمل - 

 ..وطنيةوطنيةالتضحية والإخلاص للقضية الالتضحية والإخلاص للقضية ال - 

 ..عدم الارتباط بأي حزب سياسي أو على علاقة بـهعدم الارتباط بأي حزب سياسي أو على علاقة بـه - 

ولم يتحقق هذا الشرط الأخير لأنه تم توسيع المجلس فيما بعد ليشمل ممثلين عن مختلف التيـارات                 ولم يتحقق هذا الشرط الأخير لأنه تم توسيع المجلس فيما بعد ليشمل ممثلين عن مختلف التيـارات                 

  . . السياسية والأحزاب والمجتمع المدني السياسية والأحزاب والمجتمع المدني 

 التجمـع الوطنيالتجمـع الوطني. . جج

لى تدارك الوضع الناتج    لى تدارك الوضع الناتج    لقد دعا الرئيس محمد بوضياف، عند ترؤسه المجلس  الأعلى للدولة إ          لقد دعا الرئيس محمد بوضياف، عند ترؤسه المجلسَ الأعلى للدولة إ          

كإطـار سياسـي    كإطـار سياسـي    " " تجمع وطني تجمع وطني " " عن الفراغ السياسي والدستوري الذي ألم بالبلاد عن طريق إنشاء           عن الفراغ السياسي والدستوري الذي ألم بالبلاد عن طريق إنشاء           

                                                 
 المتضمن صلاحيات المجلس الاستشاري الوطني ٣٩-٩٢، المرسوم الرئاسي رقم )١٩٩٢(ش، .د.ج.الج)  1(

  .٢٨: ص ص. ٠٩/٠٢/١٩٩٢ صادرة بتاريخ ٢٩الجريدة الرسمية،  السنة . هوتنظيمه وعمل
. دار الجديد: بيروت. الإسلام الجزائري من الأمير عبد القادر إلى أمراء الجماعات). ١٩٩٧(الراسي، جورج، )  2(
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 ٩١

يضم جمعيات وأحزابا ومواطنين، ويكون تحت هيمنة المجلس الأعلى للدولة، مما يعنـي اسـتمرار               يضم جمعيات وأحزابا ومواطنين، ويكون تحت هيمنة المجلس الأعلى للدولة، مما يعنـي اسـتمرار               

طرف لـه الحـق فـي       طرف لـه الحـق فـي       بقاء الأحزاب والجمعيات على هامش النظام السياسي وعدم الاعتراف بها ك          بقاء الأحزاب والجمعيات على هامش النظام السياسي وعدم الاعتراف بها ك          

المشاركة في الحكم، حيث استثنى بوضياف أية عملية سياسية لا تندرج في إطار التجمـع الـوطني                 المشاركة في الحكم، حيث استثنى بوضياف أية عملية سياسية لا تندرج في إطار التجمـع الـوطني                 

  . . ))١((وهو ما صرح به لدى رده على الأحزاب التي دعت للمصالحة الوطنيةوهو ما صرح به لدى رده على الأحزاب التي دعت للمصالحة الوطنية

ومن خلال طرح وثيقة مشروع التجمع الوطني أراد بوضياف إحياء الروح الوطنية وإزاحـة تلـك                ومن خلال طرح وثيقة مشروع التجمع الوطني أراد بوضياف إحياء الروح الوطنية وإزاحـة تلـك                

لتي وضعت بين القاعدة الشعبية والقيادة، ومحاولة تحقيق التلاحم بينهما، ولقد عمل علـى              لتي وضعت بين القاعدة الشعبية والقيادة، ومحاولة تحقيق التلاحم بينهما، ولقد عمل علـى              الحواجز ا الحواجز ا 

  ..))٢"("(الجزائر أولا وقبل كل شيءالجزائر أولا وقبل كل شيء""تحقيق ذلك تحت شعار تحقيق ذلك تحت شعار 

لقد جاء هذا المشروع بجملة من الأفكار، فمن الجانب السياسي أراد بوضياف التأكيد علـى تعميـق            لقد جاء هذا المشروع بجملة من الأفكار، فمن الجانب السياسي أراد بوضياف التأكيد علـى تعميـق            

ات الأساسية، والحفاظ على التعددية وعلى مبـدأ التـداول          ات الأساسية، والحفاظ على التعددية وعلى مبـدأ التـداول          التجربة الديمقراطية، وذلك بضمان الحري    التجربة الديمقراطية، وذلك بضمان الحري    

أما من الناحية التنظيمية، فقد تم العمل على إعادة الاعتبار للدولة وفرض هيبتها وذلك              أما من الناحية التنظيمية، فقد تم العمل على إعادة الاعتبار للدولة وفرض هيبتها وذلك              . . على السلطة على السلطة 

  ..عن طريق خلق جهاز تنظيم قوي وفعال ومستقرعن طريق خلق جهاز تنظيم قوي وفعال ومستقر

سبب للأزمـة التـي     سبب للأزمـة التـي     ومن ناحية أخرى لم يهمل المشروع الجانب  الاقتصادي، الذي كان الأساس الم           ومن ناحية أخرى لم يهمل المشروع الجانبَ الاقتصادي، الذي كان الأساس الم           

عاشتها الجزائر، حيث تم العمل على تغيير النظام الاقتصادي القائم على النمط الاشـتراكي بنظـام                عاشتها الجزائر، حيث تم العمل على تغيير النظام الاقتصادي القائم على النمط الاشـتراكي بنظـام                

  ..))٣((جديد مبني على تشجيع العمل والإنتاج وذلك بهدف الدخول التدريجي لاقتصاد السوق جديد مبني على تشجيع العمل والإنتاج وذلك بهدف الدخول التدريجي لاقتصاد السوق 

ها جاءت من أجـل     ها جاءت من أجـل     ولكن مبادرة الرئيس محمد بوضياف لم تلق القبول لدى الأحزاب السياسية، لكون           ولكن مبادرة الرئيس محمد بوضياف لم تلق القبول لدى الأحزاب السياسية، لكون           

احتواء كافة التشكيلات السياسية وبالتالي تهميش دورها، واعتبرت أن فكرة التجمع تعتبـر حزبـا               احتواء كافة التشكيلات السياسية وبالتالي تهميش دورها، واعتبرت أن فكرة التجمع تعتبـر حزبـا               

لذلك فشل مشروع التجمـع الـوطني       لذلك فشل مشروع التجمـع الـوطني       . . ))٤((للنظام، وهو ما سيؤدي للعودة إلى نظام الأحادية الحزبية          للنظام، وهو ما سيؤدي للعودة إلى نظام الأحادية الحزبية          

ل المجلـس الأعلـى     ل المجلـس الأعلـى     ، وبالتالي دخ  ، وبالتالي دخ  ١٩٩٢١٩٩٢//٠٦٠٦//٢٩٢٩واندثر بمجرد غياب صاحبه، الذي اغتيل بتاريخ        واندثر بمجرد غياب صاحبه، الذي اغتيل بتاريخ        

  ..للدولة في مرحلة حكم جديدةللدولة في مرحلة حكم جديدة

                                                 
  .١٩٩٣-٠٦-٢٩صحيفة المساء الجزائرية بتاريخ ) 1(
  .١٠٥جباري، كريمة، مرجع سابق ص ) 2(
. مطبعة دحلب: الجزائر بين الأزمة الاقتصادية والأزمة السياسية، الجزائر). ١٩٩٣(بهلول، محمد بلقاسم، ) 3(

  .٢٧١ص
. ٢٩/٠٦/٩٢،الصادرة في ١٣٠قضايا دولية، العدد . هل حلت الأزمة في الجزائر). ١٩٩٢(بن سليمان، عيسى،) 4(
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 ٩٢

  سياسة المجلس الأعلى للدولة لاسترجاع الأمنسياسة المجلس الأعلى للدولة لاسترجاع الأمن. . ٢٢

رئيسا للمجلس الأعلى للدولة وبالاعتماد دائمـا علـى         رئيسا للمجلس الأعلى للدولة وبالاعتماد دائمـا علـى         " " علي كافي علي كافي " " بدأت هذه المرحلة بتعيين     بدأت هذه المرحلة بتعيين     

ويـرأس  ويـرأس  الشرعية التاريخية لما يمثله الرئيس علي كافي بصفته أنه كان من قادة الثورة التحريريـة                الشرعية التاريخية لما يمثله الرئيس علي كافي بصفته أنه كان من قادة الثورة التحريريـة                

 التي تتمتع بنفوذ واسـع       التي تتمتع بنفوذ واسـع      ))قدماء المحاربين في الثورة التحريرية الكبرى     قدماء المحاربين في الثورة التحريرية الكبرى     ((المنظمة الوطنية للمجاهدين    المنظمة الوطنية للمجاهدين    

وأضيف السيد رضا مالك كعضو خامس للمجلس الأعلـى         وأضيف السيد رضا مالك كعضو خامس للمجلس الأعلـى         . . على كل التيارات السياسية والاجتماعية    على كل التيارات السياسية والاجتماعية    

  ..للدولةللدولة

اع هيبة الدولة وإزالة    اع هيبة الدولة وإزالة    لقد عمل الرئيس علي كافي على التأكيد على مواصلة نهج المجلس في استرج            لقد عمل الرئيس علي كافي على التأكيد على مواصلة نهج المجلس في استرج            

وبرر أسباب توقيف المسار الانتخـابي بمحاولـة الجبهـة    وبرر أسباب توقيف المسار الانتخـابي بمحاولـة الجبهـة    . . كل أشكال الفساد الذي يعاني منه النظام كل أشكال الفساد الذي يعاني منه النظام 

الإسلامية للإنقاذ استغلال فجوات الديمقراطية الناشئة، فكان لا بد من وقـف الانتخابـات، وجعـل                الإسلامية للإنقاذ استغلال فجوات الديمقراطية الناشئة، فكان لا بد من وقـف الانتخابـات، وجعـل                

  . . ))١((راء انتخابات حقيقيةراء انتخابات حقيقيةالعملية الديمقراطية تتطور بشكل طبيعي، حتى تتسنى الظروف لإجالعملية الديمقراطية تتطور بشكل طبيعي، حتى تتسنى الظروف لإج

وما يمكن أن يستنتجه الباحث والدارس للتجربة الجزائرية في تلك الفترة هو أن السلطة كانت تفكر                وما يمكن أن يستنتجه الباحث والدارس للتجربة الجزائرية في تلك الفترة هو أن السلطة كانت تفكر                

وتعمل على مواصلة المسار الديمقراطي، وذلك حتى بإيقاف الانتخابات التي لا تعتبر المعيار الوحيد              وتعمل على مواصلة المسار الديمقراطي، وذلك حتى بإيقاف الانتخابات التي لا تعتبر المعيار الوحيد              

 الانتخابي كفيل بقبر التجربة الديمقراطية لـو         الانتخابي كفيل بقبر التجربة الديمقراطية لـو        للنظام الديمقراطي، لأنها على علم أن مواصلة المسار       للنظام الديمقراطي، لأنها على علم أن مواصلة المسار       

  . . وصلت إلى السلطة قوى معادية للديمقراطية وتعتبرها كفراوصلت إلى السلطة قوى معادية للديمقراطية وتعتبرها كفرا

لقد قام المجلس الأعلى للدولة، في عهد الرئيس على كافي باستخدام القوة لاسـترجاع هيبـة                لقد قام المجلس الأعلى للدولة، في عهد الرئيس على كافي باستخدام القوة لاسـترجاع هيبـة                

التي كان قـد    التي كان قـد    واعتمد في ذلك على تمديد حالة الطوارئ، وهي الحالة          واعتمد في ذلك على تمديد حالة الطوارئ، وهي الحالة          . . الدولة، واستئصال الإرهاب  الدولة، واستئصال الإرهاب  

ثم فرض حالة حظـر     ثم فرض حالة حظـر     . . أعلنها الرئيس محمد بوضياف من قبل لمدة سنة، وذلك إلى أجل غير مسمى            أعلنها الرئيس محمد بوضياف من قبل لمدة سنة، وذلك إلى أجل غير مسمى            

، ، ١٩٩٢١٩٩٢//١٢١٢//٠٥٠٥ ولايات، تعتبر الأكثر تعرضا للأعمال الإرهابية وذلك ابتـداء مـن              ولايات، تعتبر الأكثر تعرضا للأعمال الإرهابية وذلك ابتـداء مـن             ٧٧التجول في   التجول في   

المحـاكم  المحـاكم  بالإضافة إلى إصدار قانون خاص بإعادة العمل بنظام المجالس القـضائية الاسـتثنائية و             بالإضافة إلى إصدار قانون خاص بإعادة العمل بنظام المجالس القـضائية الاسـتثنائية و             

كما صدر مرسوم تـشريعي فـي   كما صدر مرسوم تـشريعي فـي   . .  قد ألغاها قد ألغاها١٩٨٩١٩٨٩، والتي كان دستور ، والتي كان دستور ١٩٩٢١٩٩٢//١٠١٠//٠٤٠٤الخاصة في   الخاصة في   

 تضمنا جملة من الإجـراءات التقنيـة         تضمنا جملة من الإجـراءات التقنيـة        ١٩٩٣١٩٩٣//٠٤٠٤//١٩١٩ ومرسوم تشريعي متمم له في      ومرسوم تشريعي متمم له في     ١٩٩٢١٩٩٢//٠٩٠٩//٣٠٣٠

  ..))٢((الخاصة بمحاربة العنف والعمل على إيقافـه الخاصة بمحاربة العنف والعمل على إيقافـه 

                                                 
  .١٠٨جباري، كريمة، مرجع سابق ص ) 1(
  .جع السابق، نفس الصفحةنفس المر) 2(
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 ٩٣

ا المجلس الأعلى للدولة، إلا أن الأزمـة        ا المجلس الأعلى للدولة، إلا أن الأزمـة        وبالرغم من تلك الإجراءات والمحاولات التي قام به       وبالرغم من تلك الإجراءات والمحاولات التي قام به       

كانت تزداد حدة بتزايد أعمال العنف داخل وخارج المدن، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة              كانت تزداد حدة بتزايد أعمال العنف داخل وخارج المدن، ورغم الإجراءات الأمنية المشددة المتخذة              

فما كان من المجلـس إلا أن       فما كان من المجلـس إلا أن       . . من طرف قوات الأمن، إلا أنها لم تستطع السيطرة على زمام الأمور           من طرف قوات الأمن، إلا أنها لم تستطع السيطرة على زمام الأمور           

  . .  لا تكفي لردع وإنهاء الأعمال الإرهابية لا تكفي لردع وإنهاء الأعمال الإرهابيةيعيد النظر في سياسته ما دامت القوة وحدهايعيد النظر في سياسته ما دامت القوة وحدها

 بعدة اتصالات    بعدة اتصالات   ١٩٩٤١٩٩٤ و  و ١٩٩٢١٩٩٢ومن أجل ذلك قام المجلس الأعلى للدولة في الفترة الممتدة بين            ومن أجل ذلك قام المجلس الأعلى للدولة في الفترة الممتدة بين            

حيث بدأت هذه الاتـصالات     حيث بدأت هذه الاتـصالات     . . ولقاءات مع الأحزاب السياسية والجمعيات التي تمثل المجتمع المدني        ولقاءات مع الأحزاب السياسية والجمعيات التي تمثل المجتمع المدني        

ياسية لتحضير مؤتمر وطني، كان الهـدف       ياسية لتحضير مؤتمر وطني، كان الهـدف        بين المجلس ومختلف التشكيلات الس      بين المجلس ومختلف التشكيلات الس     ١٩٩٢١٩٩٢//٠٩٠٩//١٢١٢في  في  

منه إيجاد حد أدنى من الإجماع لإجراء تعديل دستوري، ووضعه للاستفتاء لاحقـا، وإيجـاد هيئـة                 منه إيجاد حد أدنى من الإجماع لإجراء تعديل دستوري، ووضعه للاستفتاء لاحقـا، وإيجـاد هيئـة                 

. . رئاسية لتعويض المجلس الأعلى للدولة، وتحديد مهام وصلاحيات المجلس الاستـشاري الـوطني            رئاسية لتعويض المجلس الأعلى للدولة، وتحديد مهام وصلاحيات المجلس الاستـشاري الـوطني            

الية قبل العودة إلى الحالة الدسـتورية       الية قبل العودة إلى الحالة الدسـتورية       والأهم هو وضع التصورات للشكل الذي تتخذه المرحلة الانتق        والأهم هو وضع التصورات للشكل الذي تتخذه المرحلة الانتق        

  . . ))١((وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية وإجراء انتخابات تشريعية ورئاسية 

 جولات الحوار الوطنيجولات الحوار الوطني. . أأ

لقد كانت الانطلاقة في الحوار الوطني بين المجلس الأعلى للدولة والمعارضـة ابتـداء مـن                لقد كانت الانطلاقة في الحوار الوطني بين المجلس الأعلى للدولة والمعارضـة ابتـداء مـن                

ا ا ، حيث ميزها استقبال المجلس للأحزاب الـسياسية التـي قـدمت مـذكراته             ، حيث ميزها استقبال المجلس للأحزاب الـسياسية التـي قـدمت مـذكراته             ١٩٩٢١٩٩٢//٠٩٠٩//٢١٢١تاريخ  تاريخ  

وكان من ضمنها   وكان من ضمنها   . . المتضمنة في مجملها تصوراتها واقتراحاتها حول كيفية تسيير المرحلة الانتقالية         المتضمنة في مجملها تصوراتها واقتراحاتها حول كيفية تسيير المرحلة الانتقالية         

وكانـت هـذه    وكانـت هـذه    . . ))حركة المجتمع الإسلامي، حركة النهضة الإسلامية     حركة المجتمع الإسلامي، حركة النهضة الإسلامية     ((العديد من الأحزاب الإسلامية     العديد من الأحزاب الإسلامية     

ك من وضـع    ك من وضـع    المرحلة مليئة بالمواقف والآراء المتناقضة، فهناك من وافق السلطة في مسعاها، وهنا           المرحلة مليئة بالمواقف والآراء المتناقضة، فهناك من وافق السلطة في مسعاها، وهنا           

وانتهت الجولة الأولى بإعلان المشروع الأولي للأرضـية المتعلقـة          وانتهت الجولة الأولى بإعلان المشروع الأولي للأرضـية المتعلقـة          . . شروطا لمشاركته في الحوار   شروطا لمشاركته في الحوار   

بالمرحلة الانتقالية، والذي سيعرض فيما بعد على الأحزاب والجمعيات للدراسة والإثراء لتحـضير             بالمرحلة الانتقالية، والذي سيعرض فيما بعد على الأحزاب والجمعيات للدراسة والإثراء لتحـضير             

  ..اللقاء الوطنياللقاء الوطني

 الـذي    الـذي   ١٩٩٣١٩٩٣//٠٣٠٣//١٤١٤اريخ  اريخ  أما المرحلة الثانية فقد انطلقت عقب خطاب للرئيس على كافي بت          أما المرحلة الثانية فقد انطلقت عقب خطاب للرئيس على كافي بت          

تضمن إشارات واضحة حول ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية، وأخذ رأي الـشعب حـول               تضمن إشارات واضحة حول ضرورة العودة إلى الشرعية الدستورية، وأخذ رأي الـشعب حـول               

وجرت لقاءات مع مختلف الأحزاب، بحيـث شـارك فـي           وجرت لقاءات مع مختلف الأحزاب، بحيـث شـارك فـي           . . أفضل الصيغ لتسيير المرحلة الانتقالية    أفضل الصيغ لتسيير المرحلة الانتقالية    

                                                 
(1)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P.46.  
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 ٩٤

ورون على  ورون على   جمعية نقابية واجتماعية مثلت المجتمع المدني، حيث ركز المتحا          جمعية نقابية واجتماعية مثلت المجتمع المدني، حيث ركز المتحا         ٧٨٧٨ حزبا و   حزبا و  ١١١١الحوار  الحوار  

  ..ضرورة الخروج من الأزمة وتجنيد كل الوسائل لإيقاف العنف وعلاج أسبابهضرورة الخروج من الأزمة وتجنيد كل الوسائل لإيقاف العنف وعلاج أسبابه

  ١٩٩٣١٩٩٣//٠٥٠٥//٢٥٢٥وجاءت المرحلة الثالثة التي كان الحوار فيها جماعيا، حيث انطلـق بتـاريخ              وجاءت المرحلة الثالثة التي كان الحوار فيها جماعيا، حيث انطلـق بتـاريخ              

وعرضت فيه السلطة توسيع المجلس الاستشاري الوطني بغرض التقرب من المعارضة، وتم إنشاء             وعرضت فيه السلطة توسيع المجلس الاستشاري الوطني بغرض التقرب من المعارضة، وتم إنشاء             

 التي أسندت لها مهمة المصادقة على أرضية تنظيم المرحلة الانتقالية وتـسيير              التي أسندت لها مهمة المصادقة على أرضية تنظيم المرحلة الانتقالية وتـسيير             لجنة الحوار الوطني  لجنة الحوار الوطني  

، ومنحت صلاحيات  واسعة  في سـبيل إنجـاح         ، ومنحت صلاحيات واسعةً في سـبيل إنجـاح         ١٩٩٣١٩٩٣//١٠١٠//١٣١٣الحوار، وشرعت في العمل بتاريخ      الحوار، وشرعت في العمل بتاريخ      

، الذي وجه نـداء      ، الذي وجه نـداءً     ""اليامين زروال اليامين زروال ""الحوار الوطني، وزادها دعما وزير الدفاع الوطني المعين حديثا          الحوار الوطني، وزادها دعما وزير الدفاع الوطني المعين حديثا          

وبعد العمل الحثيث   وبعد العمل الحثيث   . . ١٩٩٣١٩٩٣الوطنية لتساهم في إيجاد حل جماعي للأزمة قبل نهاية          الوطنية لتساهم في إيجاد حل جماعي للأزمة قبل نهاية          إلى كافة القوى    إلى كافة القوى    

  ١٩٩٤١٩٩٤//٠١٠١//٢٦٢٦ و  و ٢٥٢٥من طرف لجنة الحوار الوطني أ علن عن تاريخ انعقاد ندوة وطنيـة يـومي               من طرف لجنة الحوار الوطني أُعلن عن تاريخ انعقاد ندوة وطنيـة يـومي               

  ..وأصدرت اللجنة مشروعا تمهيديا للمرحلة الانتقاليةوأصدرت اللجنة مشروعا تمهيديا للمرحلة الانتقالية

 ندوة الوفاق الوطنيندوة الوفاق الوطني. . بب

التي أجريت في نظام الحكم، والتي كانت محاولـة للخـروج           التي أجريت في نظام الحكم، والتي كانت محاولـة للخـروج           لقد كانت الندوة نتاجا للتغييرات      لقد كانت الندوة نتاجا للتغييرات      

  ..١٩٩١١٩٩١بالجزائر من الأزمة متعددة الأوجه التي عاشتها منذ إيقاف المسار الانتخابي في بالجزائر من الأزمة متعددة الأوجه التي عاشتها منذ إيقاف المسار الانتخابي في 

ترأس السيد يوسف الخطيب رئيس لجنة الحوار الوطني أشغال الندوة التـي ميزتهـا الانـسحابات                ترأس السيد يوسف الخطيب رئيس لجنة الحوار الوطني أشغال الندوة التـي ميزتهـا الانـسحابات                

وكانت هناك محاولات لترشيح بعض الشخصيات      وكانت هناك محاولات لترشيح بعض الشخصيات      . . الندوةالندوةالعديدة للأحزاب السياسية منذ بداية أعمال       العديدة للأحزاب السياسية منذ بداية أعمال       

لمنصب رئيس الدولة لتسيير المرحلة الانتقالية، إلا أن ذلك لم يتم، فأوكلت مهمة تعيين رئيس للدولة                لمنصب رئيس الدولة لتسيير المرحلة الانتقالية، إلا أن ذلك لم يتم، فأوكلت مهمة تعيين رئيس للدولة                

  ..للمجلس الأعلى للأمنللمجلس الأعلى للأمن

وتمثل هدف المشروع التمهيدي للأرضية الوطنية التي تضمنت الإجماع حـول تنظـيم المرحلـة               وتمثل هدف المشروع التمهيدي للأرضية الوطنية التي تضمنت الإجماع حـول تنظـيم المرحلـة               

لتي تدوم كأقصى حد ثلاث سنوات، في تحقيق وتجسيد وفاق وطني مع كل الأحـزاب               لتي تدوم كأقصى حد ثلاث سنوات، في تحقيق وتجسيد وفاق وطني مع كل الأحـزاب               الانتقالية، وا الانتقالية، وا 

السياسية، وذلك بتنظيم مرحلة انتقالية، وتسييرها بواسطة النقاش والتشاور بين مختلـف التيـارات              السياسية، وذلك بتنظيم مرحلة انتقالية، وتسييرها بواسطة النقاش والتشاور بين مختلـف التيـارات              

وقد هدف الوفاق بدوره إلى توفير الشروط الضرورية للخـروج مـن الأزمـة              وقد هدف الوفاق بدوره إلى توفير الشروط الضرورية للخـروج مـن الأزمـة              . . السياسية الوطنية السياسية الوطنية 

وتمحور الوفاق حول ما جاءت به المادتان الأولى والثانية من وثيقة           وتمحور الوفاق حول ما جاءت به المادتان الأولى والثانية من وثيقة           . . سار الانتخابي سار الانتخابي والعودة إلى الم  والعودة إلى الم  

  ::النظام الداخلي لندوة الوفاق الوطني في ما يليالنظام الداخلي لندوة الوفاق الوطني في ما يلي

  ..المصادقة على مشروع الأرضية، وتبني الأحكام الواردة فيها واللوائح التي تلحق بهاالمصادقة على مشروع الأرضية، وتبني الأحكام الواردة فيها واللوائح التي تلحق بها - 
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 ٩٥

لوطني الانتقالي وشـروط تنـصيب      لوطني الانتقالي وشـروط تنـصيب      تحديد المقاييس العددية والنوعية لتعيين أعضاء المجلس ا       تحديد المقاييس العددية والنوعية لتعيين أعضاء المجلس ا        - 

 ..المجلسالمجلس

 ..تحديد مدة المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصىتحديد مدة المرحلة الانتقالية لمدة ثلاث سنوات كحد أقصى - 

 ..تحديد نوعية المؤسسات التي ستسود المرحلة الانتقاليةتحديد نوعية المؤسسات التي ستسود المرحلة الانتقالية - 

 ..تحديد الآجال الانتخابيةتحديد الآجال الانتخابية - 

 ..اعتماد الحوار كوسيلة لإنجاز المرحلة الانتقاليةاعتماد الحوار كوسيلة لإنجاز المرحلة الانتقالية - 

م المرحلة الانتقالية، بعـد قـراءة الـصيغة         م المرحلة الانتقالية، بعـد قـراءة الـصيغة         وتمت المصادقة على أرضية الإجماع حول تنظي      وتمت المصادقة على أرضية الإجماع حول تنظي      

وخرجت الندوة في ختام أعمالها بلائحة سياسية       وخرجت الندوة في ختام أعمالها بلائحة سياسية       . . النهائية لها، وذلك بالإجماع من طرف الحاضرين      النهائية لها، وذلك بالإجماع من طرف الحاضرين      

  ::تضمنتتضمنت

المحافظة على الوحدة الوطنية، واحترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولـة، واحتـرام            المحافظة على الوحدة الوطنية، واحترام الطابع الجمهوري والديمقراطي للدولـة، واحتـرام             - 

ة كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنيـة، وتكـريس          ة كجزء لا يتجزأ من الهوية الوطنيـة، وتكـريس          مبادئ الإسلام واللغتين العربية والأمازيغي    مبادئ الإسلام واللغتين العربية والأمازيغي    

  ..التعددية والتداول على السلطةالتعددية والتداول على السلطة

 ..نبذ العنف كوسيلة للتغيير السياسي، أو للوصول والبقاء في السلطةنبذ العنف كوسيلة للتغيير السياسي، أو للوصول والبقاء في السلطة - 

عدم استعمال الدين لأغراض حزبية، وعدم استعمال وسائل الدولة وكذلك المساجد لأغـراض             عدم استعمال الدين لأغراض حزبية، وعدم استعمال وسائل الدولة وكذلك المساجد لأغـراض              - 

 ..حزبيةحزبية

تسيير المرحلة الانتقالية إلى مواصلة الحوار وتعميقه مع كل         تسيير المرحلة الانتقالية إلى مواصلة الحوار وتعميقه مع كل         كما دعت اللائحة السلطة المسؤولة عن       كما دعت اللائحة السلطة المسؤولة عن       

الأطراف في المجتمع، لتحقيق السلم المدني والأمن والإنعاش الاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة،            الأطراف في المجتمع، لتحقيق السلم المدني والأمن والإنعاش الاقتصادي وتعزيز مؤسسات الدولة،            

  ..))١((للعودة للمسار الانتخابي للعودة للمسار الانتخابي 

 المجلس الأعلى للأمن     المجلس الأعلى للأمن    ))٠٦٠٦((ومن نتائج هذه الندوة على مستوى المؤسسات، أن خصت المادة           ومن نتائج هذه الندوة على مستوى المؤسسات، أن خصت المادة           

عيين رئيس الدولة، نظرا لغياب الأحزاب المعارضة التي كان من المفروض أن تزكي الرئيس في               عيين رئيس الدولة، نظرا لغياب الأحزاب المعارضة التي كان من المفروض أن تزكي الرئيس في               بتبت

 إلـى    إلـى   ١٨٠١٨٠ رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مـن           رفع عدد أعضاء المجلس الوطني الانتقالي مـن          ))٢٧٢٧((نهاية الندوة، بينما خصت المادة      نهاية الندوة، بينما خصت المادة      

 بين   بين  ))%%٨٥٨٥((من المقاعد لمنتسبي هياكل الدولة، فيما وزع الباقي         من المقاعد لمنتسبي هياكل الدولة، فيما وزع الباقي         % % ١٥١٥ عضوا، وتم تخصيص      عضوا، وتم تخصيص     ٢٠٠٢٠٠

                                                 
، بتاريخ ٩٩٠صحيفة الخبر العدد. المصادقة على الأرضية...لائحة سياسية). ١٩٩٤(بودومي، محمد،) 1(

  .٣ص. ٢٧/٠١/١٩٩٤
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 ٩٦

، على أن يتم تنصيب هـذا المجلـس خـلال           ، على أن يتم تنصيب هـذا المجلـس خـلال           ))١((زاب السياسية والتنظيمات المهنية والاجتماعية      زاب السياسية والتنظيمات المهنية والاجتماعية      الأحالأح

 التـي    التـي   ))٤٢٤٢((كما تم اسـتحداث المـادة       كما تم اسـتحداث المـادة       .  .  الأشهر الثلاثة التي تلي الإعلان عنه في الجريدة الرسمية        الأشهر الثلاثة التي تلي الإعلان عنه في الجريدة الرسمية        

 ـ                ـ              نصت على إمكانية قيام رئيس الدولة بالتشريع طيلة الفترة الفاصلة بين تعيينه وتنـصيب المجل س س نصت على إمكانية قيام رئيس الدولة بالتشريع طيلة الفترة الفاصلة بين تعيينه وتنـصيب المجل

  ..الوطني الانتقاليالوطني الانتقالي

وكان لرفض الأحزاب الكبرى التي قاطعت الندوة المشاركة  في المجلس الوطني الانتقالي أثر             وكان لرفض الأحزاب الكبرى التي قاطعت الندوة المشاركةَ في المجلس الوطني الانتقالي أثر             

 ـصرت فـي    حيث كانت حصيلة يومين من الندوة قـد اختُـصرت فـي    . . على نتائج الندوة، التي وصفت بالفاشلة    على نتائج الندوة، التي وصفت بالفاشلة     حيث كانت حصيلة يومين من الندوة قـد اخت

دون أن يـتم تعيـين      دون أن يـتم تعيـين      إعادة صياغة أرضية الإجماع إضافة إلى اللائحة السياسية والمصادقة عليهـا            إعادة صياغة أرضية الإجماع إضافة إلى اللائحة السياسية والمصادقة عليهـا            

وبذلك لم تحقق ندوة الوفاق الوطني الإجماع المنشود، وبالتالي لـم           وبذلك لم تحقق ندوة الوفاق الوطني الإجماع المنشود، وبالتالي لـم           . . الرئيس كما كان مقررا من قبل     الرئيس كما كان مقررا من قبل     

إلا أنها تجاوزت مسألة تقنية تمثلت في استبدال مؤسسات مؤقتة خارجة عـن             إلا أنها تجاوزت مسألة تقنية تمثلت في استبدال مؤسسات مؤقتة خارجة عـن             . . تحل مسألة الشرعية  تحل مسألة الشرعية  

. . يها القوى السياسية الأساسـية    يها القوى السياسية الأساسـية    الدستور بمؤسسات انتقالية لم ينص عليها الدستور أيضا ولم تشارك ف          الدستور بمؤسسات انتقالية لم ينص عليها الدستور أيضا ولم تشارك ف          

 إلا أنها لم تختلف في تحميل السلطة فشل النـدوة،            إلا أنها لم تختلف في تحميل السلطة فشل النـدوة،           ))٢((ورغم اختلاف الأحزاب السياسية في مواقفها،     ورغم اختلاف الأحزاب السياسية في مواقفها،     

حيث أن هذه الأخيرة لم ترد إشراك المعارضة إلا في المصادقة على نصوص وثيقتها التي كانـت                 حيث أن هذه الأخيرة لم ترد إشراك المعارضة إلا في المصادقة على نصوص وثيقتها التي كانـت                 

قتها في السلطة من جديـد، وأخـذت        قتها في السلطة من جديـد، وأخـذت         التي فقدت ث    التي فقدت ث   ))٣((ناقصة وأثارت تحفظ هذه الأحزاب المعارضة     ناقصة وأثارت تحفظ هذه الأحزاب المعارضة     

  .  .  تبحث عن صيغة جديدة لإخراج الجزائر من محنتها بعيدا عن تسلط النظامتبحث عن صيغة جديدة لإخراج الجزائر من محنتها بعيدا عن تسلط النظام

ويمكن فهم أسلوب السلطة بعد ندوة الوفاق الوطني في التعامل مع الوضع على أنه يندرج في                ويمكن فهم أسلوب السلطة بعد ندوة الوفاق الوطني في التعامل مع الوضع على أنه يندرج في                

ير من النخـب    ير من النخـب    فالكثفالكث. . نطاق بناء الشرعية التي هي صيرورة تطورية تدريجية قابلة للنمو والتضاؤل          نطاق بناء الشرعية التي هي صيرورة تطورية تدريجية قابلة للنمو والتضاؤل          

ونجد أن من أهم وسائل تكريس أو       ونجد أن من أهم وسائل تكريس أو       . . تستولي على السلطة بدون شرعية، لكنها تكتسبها بمرور الوقت        تستولي على السلطة بدون شرعية، لكنها تكتسبها بمرور الوقت        

بناء الشرعية الكفاءة والفعالية في إدارة الشؤون المجتمع وتحقيق أهدافه، وفي تجسيد قيمه ومثله مما               بناء الشرعية الكفاءة والفعالية في إدارة الشؤون المجتمع وتحقيق أهدافه، وفي تجسيد قيمه ومثله مما               

  ..))٤((يوفر قدرا من الاستقرار السياسي والاجتماعي يوفر قدرا من الاستقرار السياسي والاجتماعي 

                                                 
. ٢٧/٠١/١٩٩٤ ، بتاريخ٩٩٠صحيفة الخبر العدد .  عضو٢٠٠مجلس انتقالي من ). ١٩٩٤(حناشي، هابت، )  1(

  .٣ص
  .١٢٨-١٢٧ص . الجزائر. ١ط. الجزائر من فوق البركان). ١٩٩٩(تامالت، محمد   )2(
، بتاريخ ٩٩٧صحيفة الخبر العدد . تشريح لخلفيات ونتائج ندوة الوفاق الوطني). ١٩٩٤( هادف، محمد  )3(

  .٤ص. ٠٥/٠٢/١٩٩٤
(4)  HADEF, Mohamed,(1995). L`Algérie menacée par qui? Par quoi?. Alger, media plus 

édition. P 182-183.  
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 ٩٧

  نتقالية وتجدد الحوارنتقالية وتجدد الحوارالمرحلة الاالمرحلة الا. . جج

وبعد أن أسفرت عن المصادقة على أرضـية الوفـاق          وبعد أن أسفرت عن المصادقة على أرضـية الوفـاق          . . بعد انتهاء ندوة الوفاق الوطني بالفشل     بعد انتهاء ندوة الوفاق الوطني بالفشل     

الوطني، عاد المجلس الأعلى للأمن من جديد ليعين رئيسا للدولة، بعد أن كان من صلاحيات الندوة                الوطني، عاد المجلس الأعلى للأمن من جديد ليعين رئيسا للدولة، بعد أن كان من صلاحيات الندوة                

في نهايـة   في نهايـة   " " اليامين زروال اليامين زروال ""د  د  حيث قام بتعيين وزير الدفاع الجنرال المتقاع      حيث قام بتعيين وزير الدفاع الجنرال المتقاع      . . كما تبين مما سبق ذكره    كما تبين مما سبق ذكره    

. . وهو ما فسر آنذاك على أنه الخيار الأمني لحل الأزمـة          وهو ما فسر آنذاك على أنه الخيار الأمني لحل الأزمـة          . .  رئيسا للدولة   رئيسا للدولة  ١٩٩٤١٩٩٤كانون الثاني   كانون الثاني   //جانفيجانفي

إلا أن الرئيس الجديد أكد في أول خطاب له أن السلطة مصممة على الحوار الجاد، وفقا للأهـداف                  إلا أن الرئيس الجديد أكد في أول خطاب له أن السلطة مصممة على الحوار الجاد، وفقا للأهـداف                  

  . . المسطرة في أرضية الوفاق الوطنيالمسطرة في أرضية الوفاق الوطني

. . ب تعيينه في إعادة تركيب مؤسسات الدولة، بهدف استقرار السلطة         ب تعيينه في إعادة تركيب مؤسسات الدولة، بهدف استقرار السلطة         وشرع الرئيس زروال عق   وشرع الرئيس زروال عق   

  ٢٠٠٢٠٠ مقعدا من أصل      مقعدا من أصل     ١٧٨١٧٨وعمل على التعجيل بتنصيب المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل من           وعمل على التعجيل بتنصيب المجلس الوطني الانتقالي، الذي تشكل من           

 مقعدا خاليا كانت مخصصة للأحزاب التي قاطعت الندوة والتي لم تعترف بـشرعية               مقعدا خاليا كانت مخصصة للأحزاب التي قاطعت الندوة والتي لم تعترف بـشرعية              ٢٢٢٢ولكن بقي   ولكن بقي   

 جمعية اجتماعية    جمعية اجتماعية   ٤٦٤٦ مقعدا و   مقعدا و  ٦٣٦٣ حزبا صغيرا ممثلا بـ       حزبا صغيرا ممثلا بـ      ٣٠٣٠من  من  وتشكل المجلس   وتشكل المجلس   . . ))١((المجلس أصلا   المجلس أصلا   

وانطلق الرئيس زروال فـي     وانطلق الرئيس زروال فـي     . .  مقعدا لكوادر الدولة    مقعدا لكوادر الدولة   ٣٠٣٠ مقعدا، كما خصص      مقعدا، كما خصص     ٨٥٨٥واقتصادية ممثلة بـ    واقتصادية ممثلة بـ    

العمل على استعادة المبادرة، لتوسيع الحوار الوطني، فقام بتوجيه عدة دعوات للأحزاب الـسياسية              العمل على استعادة المبادرة، لتوسيع الحوار الوطني، فقام بتوجيه عدة دعوات للأحزاب الـسياسية              

، ، ١٩٩٤١٩٩٤//٠٨٠٨//٢١٢١اب كبيرة العرض، والتقت الرئيس زروال يـوم         اب كبيرة العرض، والتقت الرئيس زروال يـوم         المعارضة، فقبلت منها خمسة أحز    المعارضة، فقبلت منها خمسة أحز    

هذه الأخيرة التـي وضـعت شـروطا للحـوار          هذه الأخيرة التـي وضـعت شـروطا للحـوار          . . حيث طالبت بإعادة الاعتبار لجبهة الإنقاذ المحلة      حيث طالبت بإعادة الاعتبار لجبهة الإنقاذ المحلة      

تبعها الرئيس زروال بإعلانه اختصار المرحلة الانتقاليـة سـنة كاملـة            تبعها الرئيس زروال بإعلانه اختصار المرحلة الانتقاليـة سـنة كاملـة            . . اعتبرتها السلطة تعجيزية  اعتبرتها السلطة تعجيزية  

فكان رد فعل الطبقة السياسية أنه يستحيل إجراء        فكان رد فعل الطبقة السياسية أنه يستحيل إجراء        . . ١٩٩٥١٩٩٥نهاية  نهاية  وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قبل      وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة قبل      

  . . ))٢((انتخابات في ظل تلك الظروف، التي ميزها العنف في أبشع صوره انتخابات في ظل تلك الظروف، التي ميزها العنف في أبشع صوره 

ويلاحظ أن الفشل في حل الأزمة عن طريق الحوار السياسي مع مختلف التيارات الـسياسية،               ويلاحظ أن الفشل في حل الأزمة عن طريق الحوار السياسي مع مختلف التيارات الـسياسية،               

لتوجه مباشرة إلى الشعب، لتلقى دعمه في       لتوجه مباشرة إلى الشعب، لتلقى دعمه في       بما فيها جبهة الإنقاذ المحلة قضائيا، قد دفع السلطة إلى ا          بما فيها جبهة الإنقاذ المحلة قضائيا، قد دفع السلطة إلى ا          

غياب شركاء سياسيين قادرين على إيجاد إجماع على سياسة الرئيس زروال في مسعاه لحل الأزمة               غياب شركاء سياسيين قادرين على إيجاد إجماع على سياسة الرئيس زروال في مسعاه لحل الأزمة               

وهذا المسعى لإجراء انتخابات رئاسية خلال سنة واحدة يقتضي قدرة النظام على تقليص             وهذا المسعى لإجراء انتخابات رئاسية خلال سنة واحدة يقتضي قدرة النظام على تقليص             . . الجزائريةالجزائرية

في ذلك الحين كانت تعتقد أن النـصر النهـائي          في ذلك الحين كانت تعتقد أن النـصر النهـائي          العنف بشكل كبير، في حين أن المعارضة المسلحة         العنف بشكل كبير، في حين أن المعارضة المسلحة         

                                                 
  .٤١٤ص. مرجع سبق ذكره. الراسي، جورج )1(

(2)  Callies de Salies, Bruno, op. cit. P.54.  
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 ٩٨

وإسقاط النظام أمر قريب الحدوث، لذا فقد عملت على زيادة الضغط، عن طريق القيـام بالأعمـال                 وإسقاط النظام أمر قريب الحدوث، لذا فقد عملت على زيادة الضغط، عن طريق القيـام بالأعمـال                 

  ))١((. . المسلحة الأكثر دموية من ذي قبلالمسلحة الأكثر دموية من ذي قبل

بعد فشل الحوار مع قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ والأحزاب المكونـة للـساحة الـسياسية               بعد فشل الحوار مع قياديي الجبهة الإسلامية للإنقاذ والأحزاب المكونـة للـساحة الـسياسية               

للخروج من الأزمة، وقرار الرئيس زروال إجراء الانتخابات في نهاية          للخروج من الأزمة، وقرار الرئيس زروال إجراء الانتخابات في نهاية          ، ، ١٩٩٤١٩٩٤ي ربيع   ي ربيع   الجزائرية ف الجزائرية ف 

؛ قررت الأحزاب السياسية الرئيسية عقد لقاء بمدينة روما، تحت إشـراف جمعيـة              ؛ قررت الأحزاب السياسية الرئيسية عقد لقاء بمدينة روما، تحت إشـراف جمعيـة              ))١٩٩٥١٩٩٥((السنة  السنة  

إنسانية مسيحية، وكان الهدف منها إعادة إشراك إسلاميي الإنقاذ في المسار الـديمقراطي والحـوار               إنسانية مسيحية، وكان الهدف منها إعادة إشراك إسلاميي الإنقاذ في المسار الـديمقراطي والحـوار               

  ..لخروج من الأزمةلخروج من الأزمةالوطني لالوطني ل

  عقد روما عقد روما : : موقف المعارضة من إدارة المرحلة الانتقاليةموقف المعارضة من إدارة المرحلة الانتقالية. . ٣٣

في ظل هذه الأجواء الدالة على فشل الحوار للمرة الثانية، ظهرت المعارضة بمظهـر جديـد                في ظل هذه الأجواء الدالة على فشل الحوار للمرة الثانية، ظهرت المعارضة بمظهـر جديـد                

حزب جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الاشتراكية، حركة        حزب جبهة التحرير الوطني، جبهة القوى الاشتراكية، حركة        ((حيث قررت الأحزاب السبعة الفاعلة      حيث قررت الأحزاب السبعة الفاعلة      

 حركة النهضة الإسلامية، الحركة من أجل الديمقراطية فـي الجزائـر، حـزب               حركة النهضة الإسلامية، الحركة من أجل الديمقراطية فـي الجزائـر، حـزب              المجتمع الإسلامي، المجتمع الإسلامي، 

، إضافة إلى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عقد جولة حـوار           ، إضافة إلى الرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان، عقد جولة حـوار           ))التجديد الجزائري وحزب العمال   التجديد الجزائري وحزب العمال   

“ “ Saint’Egidioسـانت إيجيـديو     سـانت إيجيـديو     ”” بناء على الدعوة التي وجهتها جمعية         بناء على الدعوة التي وجهتها جمعية        ١٩٩٤١٩٩٤//١١١١//٢٢٢٢ و  و ٢١٢١يومي  يومي  

 وكذلك السلطة التي رفضتها، وكان الهدف من الندوة مناقشة طرق لحل الأزمة              وكذلك السلطة التي رفضتها، وكان الهدف من الندوة مناقشة طرق لحل الأزمة              للأحزاب  للأحزاب ))∗((الإيطاليةالإيطالية

في الجزائر، حيث جاء اللقاء عقب إعلان السلطة إجراء الانتخابات الرئاسية، الشيء الذي رأت فيه               في الجزائر، حيث جاء اللقاء عقب إعلان السلطة إجراء الانتخابات الرئاسية، الشيء الذي رأت فيه               

 ـ    . . الأحزاب السياسية تجاوزا من السلطة لدورها في الحوار الوطني        الأحزاب السياسية تجاوزا من السلطة لدورها في الحوار الوطني          ـ    وعرفت هذه الجولـة بـ عقـد  عقـد  ""وعرفت هذه الجولـة بـ

 بمقر نفس الجمعية الإيطالية  والتي تـم   بمقر نفس الجمعية الإيطالية  والتي تـم  ١٩٩٥١٩٩٥//٠١٠١//١٣١٣ و و٨٨عقبته جولة ثانية ما بين   عقبته جولة ثانية ما بين   ، الذي أ  ، الذي أ  ""رومـا رومـا 

  ""أرضية من أجل الحل السياسي والسلمي للأزمة الجزائريـة        أرضية من أجل الحل السياسي والسلمي للأزمة الجزائريـة        ""صدار بيان ختامي مشترك تحت عنوان     صدار بيان ختامي مشترك تحت عنوان     خلالها إ خلالها إ 

والذي تضمن في ديباجته تحليلا للواقع الجزائري لتلك الفتـرة، حيـث اعتبـرت أن الوضـعية                 والذي تضمن في ديباجته تحليلا للواقع الجزائري لتلك الفتـرة، حيـث اعتبـرت أن الوضـعية                 ))∗∗((

ة التي تمر بها الجزائر ناتجة عن توقيف المسار الانتخـابي، والعمـل بالحالـة الاسـتثنائية                 ة التي تمر بها الجزائر ناتجة عن توقيف المسار الانتخـابي، والعمـل بالحالـة الاسـتثنائية                 الحرجالحرج

وسياستها الأمنية التي نتجت عنها مواجهات مسلحة، وهو ما أدى إلى مناخ من الرعب زادته الأزمة                وسياستها الأمنية التي نتجت عنها مواجهات مسلحة، وهو ما أدى إلى مناخ من الرعب زادته الأزمة                

                                                 
(1)  Callies de Salies, Bruno, op. cit. P 55.  

 لإيقاف الحرب الأهلية في ٠٤/١٠/١٩٩٢ومنها اتفاقية . جمعية كاثوليكية معروفة بالوساطة في اتفاقيات السلام )∗(
  .الموزمبيق

   .٢أنظر الملحق رقم  )∗∗(
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 ٩٩

وتوصل المجتمعون في روما إلى أن حل شاملا وعـادلا يفـرض         وتوصل المجتمعون في روما إلى أن حل شاملا وعـادلا يفـرض         . . الاقتصادية والاجتماعية صعوبة  الاقتصادية والاجتماعية صعوبة  

  ..سه لفتح آفاق جديدة للشعب التواق للسلم والشرعيةسه لفتح آفاق جديدة للشعب التواق للسلم والشرعيةنفنف

قوبلت هذه الأرضية بموجة من عنيفة من الاحتجاجات، حيث شككت الـسلطة فـي حقيقـة                قوبلت هذه الأرضية بموجة من عنيفة من الاحتجاجات، حيث شككت الـسلطة فـي حقيقـة                

الجهات التي نظمتها وحقيقة الأهداف التي ترمي إليها، ورفضت كل ما تمخض عنها، حيـث شـن                 الجهات التي نظمتها وحقيقة الأهداف التي ترمي إليها، ورفضت كل ما تمخض عنها، حيـث شـن                 

ت المـشاركة فـي عقـد رومـا         ت المـشاركة فـي عقـد رومـا         الموالون للسلطة حملة إعلامية شرسة على الأحزاب والشخـصيا        الموالون للسلطة حملة إعلامية شرسة على الأحزاب والشخـصيا        

ووصفوهم بأبشع الأوصاف، وصوروهم للشعب كخونة حاولوا جلب التدخل الأجنبي فـي الـشؤون              ووصفوهم بأبشع الأوصاف، وصوروهم للشعب كخونة حاولوا جلب التدخل الأجنبي فـي الـشؤون              

وكذلك كان الشأن بالنسبة للمعارضة المسلحة التي رفضت العقـد، داعيـة إلـى              وكذلك كان الشأن بالنسبة للمعارضة المسلحة التي رفضت العقـد، داعيـة إلـى              . . الداخلية للجزائر الداخلية للجزائر 

  ))١((..مواصلة القتال لتحقيق وإقامة ما يسمى بالنظام الإسلاميمواصلة القتال لتحقيق وإقامة ما يسمى بالنظام الإسلامي

هذه الحملة التشكيكية داخل المعارضة، طرحت السلطة سلسلة من المـشاورات قـصد             هذه الحملة التشكيكية داخل المعارضة، طرحت السلطة سلسلة من المـشاورات قـصد             وموازاة مع   وموازاة مع   

. . إجراء الانتخابات الرئاسية كما حددها الرئيس اليامين زروال الذي دعا إلى مشاورات مع الأحزاب             إجراء الانتخابات الرئاسية كما حددها الرئيس اليامين زروال الذي دعا إلى مشاورات مع الأحزاب             

وبدأت حملة تحسيسية تجاههم ليشاركوا برأيهم في المذكرة التي تخص كيفية إجـراء الانتخابـات،               وبدأت حملة تحسيسية تجاههم ليشاركوا برأيهم في المذكرة التي تخص كيفية إجـراء الانتخابـات،               

، ودعت السلطة إلى فتح حوار جدي       ، ودعت السلطة إلى فتح حوار جدي       ))التحرير، القوى الاشتراكية، الإنقاذ   التحرير، القوى الاشتراكية، الإنقاذ   ((بهات الثلاث   بهات الثلاث   فرفضت الج فرفضت الج 

فقامت السلطة بالاتصال بقادة الإنقاذ المسجونين وتباحثـت        فقامت السلطة بالاتصال بقادة الإنقاذ المسجونين وتباحثـت        . . لحل الأزمة قبل التفكير في الانتخابات     لحل الأزمة قبل التفكير في الانتخابات     

معهم حول إيقاف أعمال العنف والعودة إلى الحياة العادية بشروط، ولكن فشلت هـذه المفاوضـات                معهم حول إيقاف أعمال العنف والعودة إلى الحياة العادية بشروط، ولكن فشلت هـذه المفاوضـات                

وبدأت بالجانب الأمنـي لكـي      وبدأت بالجانب الأمنـي لكـي      . . مجددا، وهو ما جعل السلطة تذهب إلى التحضير الجدي للانتخابات         مجددا، وهو ما جعل السلطة تذهب إلى التحضير الجدي للانتخابات         

  ..تؤم ن الاقتراع ضد أعمال العنف التي يمكنها أن تؤثر على نسبة المشاركة ونتائج الانتخابتؤمن الاقتراع ضد أعمال العنف التي يمكنها أن تؤثر على نسبة المشاركة ونتائج الانتخاب

  وبداية العودة إلى الشرعية وبداية العودة إلى الشرعية١٩٩٥١٩٩٥الانتخابات الرئاسية لسنة الانتخابات الرئاسية لسنة : : ثانياثانيا

زروال مواصلة التحضير لإنجاح الانتخابات الرئاسية التي وعد بهـا          زروال مواصلة التحضير لإنجاح الانتخابات الرئاسية التي وعد بهـا          استطاع الرئيس اليامين    استطاع الرئيس اليامين    

حين فشل الحوار الوطني الأول، حيث تحدى العراقيل التي وضعت في طريق تجسيد رغبتـه فـي                 حين فشل الحوار الوطني الأول، حيث تحدى العراقيل التي وضعت في طريق تجسيد رغبتـه فـي                 

. . الخروج من الأوضاع غير الدستورية التي كان يعيشها النظام السياسي الجزائري في تلك الفتـرة              الخروج من الأوضاع غير الدستورية التي كان يعيشها النظام السياسي الجزائري في تلك الفتـرة              

ني ضده، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بهـا            ني ضده، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية الخانقة التي كانت تمر بهـا            فلقد تحالفت أحزاب العقد الوط    فلقد تحالفت أحزاب العقد الوط    

ثم عاد الرئيس إلى محاورة المجتمع المدني، مبقيا الأبواب مفتوحة لكافة التيارات السياسية             ثم عاد الرئيس إلى محاورة المجتمع المدني، مبقيا الأبواب مفتوحة لكافة التيارات السياسية             . . الجزائرالجزائر

بما في ذلك الأحزاب التي وقفت ضد مشروعه باستثناء حزب واحد كان يبدو فـي نظـر الـسلطة                   بما في ذلك الأحزاب التي وقفت ضد مشروعه باستثناء حزب واحد كان يبدو فـي نظـر الـسلطة                   

                                                 
(1)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P.66.  
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 ١٠٠

سية، والمتمثل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إضافة إلى الجماعـات الإسـلامية            سية، والمتمثل في الجبهة الإسلامية للإنقاذ، إضافة إلى الجماعـات الإسـلامية            خارج المعادلة السيا  خارج المعادلة السيا  

 واعتبرت هذه الخطوة، في اتخاذ قرار إجـراء          واعتبرت هذه الخطوة، في اتخاذ قرار إجـراء         ))١((..المسلحة التي أعلنت الحرب على الدولة والنظام      المسلحة التي أعلنت الحرب على الدولة والنظام      

انتخابات رئاسية، أن السلطة لجأت إلى هذه الوسيلة والإجراء لتجاوز الأزمـة الـسياسية والأمنيـة           انتخابات رئاسية، أن السلطة لجأت إلى هذه الوسيلة والإجراء لتجاوز الأزمـة الـسياسية والأمنيـة           

اتية، بدل الاستمرار في أسلوب الحوار مع الأحزاب، الشيء الذي يعتبر تحولا ذا أهمية في               اتية، بدل الاستمرار في أسلوب الحوار مع الأحزاب، الشيء الذي يعتبر تحولا ذا أهمية في               والمؤسسوالمؤسس

وهي أيـضا   وهي أيـضا   . . نطاق تسيير الأزمة، سيما أن الأمر يتعلق بأول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد            نطاق تسيير الأزمة، سيما أن الأمر يتعلق بأول انتخابات رئاسية تعددية تشهدها البلاد            

  كفيلة بتعويض النقص في الشرعية، الذي صبغ الحياة السياسية منـذ إيقـاف المـسار الانتخـابي                كفيلة بتعويض النقص في الشرعية، الذي صبغ الحياة السياسية منـذ إيقـاف المـسار الانتخـابي                

رئـيس الرابطـة    رئـيس الرابطـة    " " علي يحي عبد النور   علي يحي عبد النور   ""في حين يرى بعض المحللين، ومن بينهم السيد         في حين يرى بعض المحللين، ومن بينهم السيد         . . التشريعيالتشريعي

الجزائرية لحقوق الإنسان، أن قرار تنظيم الانتخابات يندرج ضمن رغبة السلطة في إعـادة هيكلـة             الجزائرية لحقوق الإنسان، أن قرار تنظيم الانتخابات يندرج ضمن رغبة السلطة في إعـادة هيكلـة             

 كبيرة   كبيرة  جديدة للمشهد السياسي، ببروز تشكيلات سياسية جديدة تأخذ مكان التشكيلات التي حققت نتائج            جديدة للمشهد السياسي، ببروز تشكيلات سياسية جديدة تأخذ مكان التشكيلات التي حققت نتائج            

 التشريعية وبالتالي مسح هذه الانتخابات، ورغبة أخرى فـي طمأنـة وإقنـاع               التشريعية وبالتالي مسح هذه الانتخابات، ورغبة أخرى فـي طمأنـة وإقنـاع              ١٩٩١١٩٩١في انتخابات   في انتخابات   

الحكومات الغربية بأن انتخاب مترشح رسمي يسمح بجلب الاستقرار، وهو أمر ضـروري لتقويـة               الحكومات الغربية بأن انتخاب مترشح رسمي يسمح بجلب الاستقرار، وهو أمر ضـروري لتقويـة               

  ..))٢((التوجه نحو اقتصاد السوق وتطبيق التزامات الجزائر تجاه المؤسسات المالية الدولية التوجه نحو اقتصاد السوق وتطبيق التزامات الجزائر تجاه المؤسسات المالية الدولية 

  قانون الانتخابات وعملية الترشح قانون الانتخابات وعملية الترشح..١١

 عن تشكيل لجنة حكومية للإعداد للانتخابات، ووضع على رأسـها            عن تشكيل لجنة حكومية للإعداد للانتخابات، ووضع على رأسـها           ١٩٩٥١٩٩٥//٠١٠١//٠٩٠٩أ علن في   أٌعلن في   

واقترح الرئيس زروال عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية        واقترح الرئيس زروال عقد لقاءات مع الأحزاب السياسية        . . رئيس الوزراء آنذاك  رئيس الوزراء آنذاك  " " مقداد سيفي مقداد سيفي ""السيد  السيد  

نتخابات وتاريخ إجرائها، فلبـى     نتخابات وتاريخ إجرائها، فلبـى     والشخصيات الوطنية، للتشاور حول وضع لجنة مستقلة لمراقبة الا        والشخصيات الوطنية، للتشاور حول وضع لجنة مستقلة لمراقبة الا        

أما الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ    أما الجبهـة الإسـلامية للإنقـاذ    . . البعض الدعوة، ورفضتها جبهة التحرير وجبهة القوى الاشتراكية البعض الدعوة، ورفضتها جبهة التحرير وجبهة القوى الاشتراكية 

وزادتها المعارضة المـسلحة بـأن      وزادتها المعارضة المـسلحة بـأن      . . فرفضت بشدة الانتخابات واصفة إياها بأنها تكرس الدكتاتورية       فرفضت بشدة الانتخابات واصفة إياها بأنها تكرس الدكتاتورية       

 خـلال الـصيف التـاريخ المحـدد          خـلال الـصيف التـاريخ المحـدد         ثم أعلن ثم أعلن . . حذرت الشعب من الاقتراب من صناديق الانتخابات      حذرت الشعب من الاقتراب من صناديق الانتخابات      

 للدور الأول من الاقتراع، بينما الدور الثاني فيكـون           للدور الأول من الاقتراع، بينما الدور الثاني فيكـون          ١٩٩٥١٩٩٥//١١١١//١٦١٦للانتخابات، حيث حدد تاريخ     للانتخابات، حيث حدد تاريخ     

  ..بعده ما بين أسبوعين وثلاثين يومابعده ما بين أسبوعين وثلاثين يوما

أما من الناحية القانونية فقد قام المجلس الوطني الانتقالي، الذي تكفل بلعب دور البرلمـان، بتـاريخ       أما من الناحية القانونية فقد قام المجلس الوطني الانتقالي، الذي تكفل بلعب دور البرلمـان، بتـاريخ       

مصادقة على إجراءات جديدة تدخل ضمن قانون الانتخابات، كان أهمها الاشتراط           مصادقة على إجراءات جديدة تدخل ضمن قانون الانتخابات، كان أهمها الاشتراط            بال  بال ١٩٩٥١٩٩٥//٠٧٠٧//١٦١٦
                                                 

  .٤٤٠مرجع سبق ذكره ص. الراسي، جورج) 1(
(2)  Abdennour, Ali yahia, (1996). Algerie, Raisons et déraison d'une guerre. Paris, édition 
L' Harmatan. p97.  
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 ١٠١

 ولاية من بـين      ولاية من بـين     ٢٥٢٥ توقيع، مقسمة على      توقيع، مقسمة على     ٧٥,٠٠٠٧٥,٠٠٠على المترشح للانتخابات الرئاسية، الحصول على       على المترشح للانتخابات الرئاسية، الحصول على       

 توقيع في كل     توقيع في كل    ١٥٠٠١٥٠٠ ولاية التي تشكل التقسيم الإداري في الجزائر، على ألا تقل التوقيعات عن               ولاية التي تشكل التقسيم الإداري في الجزائر، على ألا تقل التوقيعات عن              ٤٨٤٨

. . مما جعل الكثيرين يعتقدون أنها ترشيحات مقصود بها توفير مصداقية لهذه الانتخابات           مما جعل الكثيرين يعتقدون أنها ترشيحات مقصود بها توفير مصداقية لهذه الانتخابات           . . ))١((ولايـة  ولايـة  

ورغم هذا ترشحت الكثير من الشخصيات الحزبية الجديدة والتي لم تستطع في غالبيتهـا الحـصول              ورغم هذا ترشحت الكثير من الشخصيات الحزبية الجديدة والتي لم تستطع في غالبيتهـا الحـصول              

ومن بيـنهم   ومن بيـنهم   . . وكان من بينها شخصيات تاريخية معروفة     وكان من بينها شخصيات تاريخية معروفة     . . على التوقيعات المشروطة لقبول ترشحها    على التوقيعات المشروطة لقبول ترشحها    

  .  .  ))٢(( في تاريخ الجزائر تترشح فيها امرأة لمنصب رئاسة الجمهورية  في تاريخ الجزائر تترشح فيها امرأة لمنصب رئاسة الجمهورية ولأول مرةولأول مرة

 نص ب الرئيس زروال لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، تـضمنت            نصّب الرئيس زروال لجنة مستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسية، تـضمنت           ١٩٩٥١٩٩٥وفي نهاية صيف    وفي نهاية صيف    

من بين أعضائها ممثلين عن المرشحين وعن المنظمات الدولية والإقليمية، منهـا الأمـم المتحـدة                من بين أعضائها ممثلين عن المرشحين وعن المنظمات الدولية والإقليمية، منهـا الأمـم المتحـدة                

  ..منظمة الوحدة الإفريقيةمنظمة الوحدة الإفريقيةوجامعة الدول العربية ووجامعة الدول العربية و

  :: توقيعا لضمان ترشيحهم للانتخابات وهم توقيعا لضمان ترشيحهم للانتخابات وهم٧٥,٠٠٠٧٥,٠٠٠استطاع أربعة مرشحين  فقط تحقيق شرط الـاستطاع أربعة مرشحين  فقط تحقيق شرط الـ

  ..محفوظ نحناح، مرشحا عن حركة المجتمع الإسلاميمحفوظ نحناح، مرشحا عن حركة المجتمع الإسلامي - 

 ..سعيد سعدي، عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطيةسعيد سعدي، عن التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية - 

 ..نور الدين بوكروح، عن حزب التجديد الجزائرينور الدين بوكروح، عن حزب التجديد الجزائري - 

 .. كمترشح حر كمترشح حرليامين زروالليامين زروال - 

ومن بين المترشحين الأربعة كان رئيس الدولة ليامين زروال آخر المترشـحين، حيـث انطلقـت                ومن بين المترشحين الأربعة كان رئيس الدولة ليامين زروال آخر المترشـحين، حيـث انطلقـت                

  ))عدا العاصمة التي كان يمنع فيها التجمهر والمسيرات       عدا العاصمة التي كان يمنع فيها التجمهر والمسيرات       ((في الكثير من المدن     في الكثير من المدن     " " عفويةعفوية""مسيرات شعبية   مسيرات شعبية   

ات المرتبطـة   ات المرتبطـة   لمطالبته بالترشح رسميا، وكانت تلك المسيرات منظمة من بعض المنظمات والجمعي          لمطالبته بالترشح رسميا، وكانت تلك المسيرات منظمة من بعض المنظمات والجمعي          

 في تلك الظروف يظهر المرشح الوحيد القادر علـى           في تلك الظروف يظهر المرشح الوحيد القادر علـى          الرئيس زروال الرئيس زروال عضويا بالنظام والدولة، وكان     عضويا بالنظام والدولة، وكان     

إيقاف العنف الآتي من الجماعات الإسلامية من جهة، والقيام بالحوار الدائم الذي يسمح بإيجاد حـل                إيقاف العنف الآتي من الجماعات الإسلامية من جهة، والقيام بالحوار الدائم الذي يسمح بإيجاد حـل                

ق ولم يكن مسؤولا    ق ولم يكن مسؤولا    علما بأنه يظهر كرجل نظيف لم يتورط في النظام الساب         علما بأنه يظهر كرجل نظيف لم يتورط في النظام الساب         . . سياسي من جهة أخرى   سياسي من جهة أخرى   

  ..عن الأزمة التي ألم ت بالبلاد منذ نهاية ثمانينات القرن العشرينعن الأزمة التي ألمّت بالبلاد منذ نهاية ثمانينات القرن العشرين

                                                 
(1)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P.67.  

  .١٦٤ص.الجزائر، دار القصبة للنشر. ١ط. الدولة والمجتمع : الانتخابات). ١٩٩٨(جابي، عبد الناصر، ) 2(
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 ١٠٢

 كممثل وحيد للتيار الديمقراطي، وهـو مـن          كممثل وحيد للتيار الديمقراطي، وهـو مـن         سعيد سعدي سعيد سعدي أما المرشحون الآخرون، فيبرز من بينهم       أما المرشحون الآخرون، فيبرز من بينهم       

مناصري  إبعاد الإسلاميين من الممارسة السياسية، كونهم أعداء للديمقراطية ويـستخدمونها فقـط              مناصري  إبعاد الإسلاميين من الممارسة السياسية، كونهم أعداء للديمقراطية ويـستخدمونها فقـط              

  ..ل إلى السلطة ومن ثم إلغاء العمل بها وتكوين دولة ثيوقراطيةل إلى السلطة ومن ثم إلغاء العمل بها وتكوين دولة ثيوقراطيةللوصوللوصو

فيمثل التيار الإسلامي المعتدل ذي التوجه الإخواني النخبوي، وترشح عن حزبه           فيمثل التيار الإسلامي المعتدل ذي التوجه الإخواني النخبوي، وترشح عن حزبه           محفوظ نحناح   محفوظ نحناح   أما  أما  

، الذي يدعو إلى التعايش السياسي الإيجابي لمختلف التيـارات الـسياسية            ، الذي يدعو إلى التعايش السياسي الإيجابي لمختلف التيـارات الـسياسية            ""حركة المجتمع الإسلامي  حركة المجتمع الإسلامي  ""

 رئـيس حـزب التجديـد        رئـيس حـزب التجديـد       نور الـدين بـوكروح    نور الـدين بـوكروح    بينما المترشح   بينما المترشح   . .  للإسلام  للإسلام ويدافع عن رؤية عصرية   ويدافع عن رؤية عصرية   

الجزائري فيعتبر وريثا لحركة مؤسسة على الوطنية وعلى إسلام عصري، ويظهر كرجل مصالحة             الجزائري فيعتبر وريثا لحركة مؤسسة على الوطنية وعلى إسلام عصري، ويظهر كرجل مصالحة             

  . . ))١((بين جيل الثورة وجيل الاستقلال بين جيل الثورة وجيل الاستقلال 

 الحملة الانتخابيةالحملة الانتخابية. . ٢٢

رت بشكل عـادي،    رت بشكل عـادي،     وسا  وسا ١٩٩٥١٩٩٥//١١١١//١٣١٣ وانتهت في   وانتهت في  ١٩٩٥١٩٩٥//١٠١٠//٢٤٢٤بدأت الحملة الانتخابية في     بدأت الحملة الانتخابية في     

حيث جال المترشحون الأربعة كل أرجاء البلاد لإجراء تجمعات ومهرجانات شعبية، إ ضـافة إلـى               حيث جال المترشحون الأربعة كل أرجاء البلاد لإجراء تجمعات ومهرجانات شعبية، إَضـافة إلـى               

حصولهم على فترات من الدعاية التلفزيونية والإذاعية اليومية، وكذا المساعدة المالية التي قـدمتها              حصولهم على فترات من الدعاية التلفزيونية والإذاعية اليومية، وكذا المساعدة المالية التي قـدمتها              

، ولوحظ الحضور المكثف    ، ولوحظ الحضور المكثف    فألصقت الإعلانات على الجدران في كل مكان      فألصقت الإعلانات على الجدران في كل مكان      . . لهم الدولة لتمويل حملتهم   لهم الدولة لتمويل حملتهم   

خلال الحملة الانتخابية لقوات الأمن لتأمينها، علما أن الجماعات المسلحة هددت بقتل كل من يشارك               خلال الحملة الانتخابية لقوات الأمن لتأمينها، علما أن الجماعات المسلحة هددت بقتل كل من يشارك               

وقد ركز المترشحون في حملتهم الانتخابية على كل المواضيع التـي تـشغل بـال               وقد ركز المترشحون في حملتهم الانتخابية على كل المواضيع التـي تـشغل بـال               . . في الانتخابات في الانتخابات 

  ..ل لهذه الغايةل لهذه الغايةالشعب، وفي مقدمتها السلم والأمن وكل حسب رؤيته الخاصة للوصوالشعب، وفي مقدمتها السلم والأمن وكل حسب رؤيته الخاصة للوصو

 ركز في انتقاده المراحل  التي مرت بها الجزائر، وأدت إلـى             ركز في انتقاده المراحلَ التي مرت بها الجزائر، وأدت إلـى            ليامين زروال ليامين زروال فالرئيس المرشح   فالرئيس المرشح   

الأزمة، على فترة التعددية السياسية والحزبية لبداية التسعينات والتي عرفت بروز ظاهرة الإرهاب             الأزمة، على فترة التعددية السياسية والحزبية لبداية التسعينات والتي عرفت بروز ظاهرة الإرهاب             

 خـلال التنميـة،      خـلال التنميـة،     واقترح في مشروعه للقضاء على الإرهاب، وثبة وطنيـة مـن          واقترح في مشروعه للقضاء على الإرهاب، وثبة وطنيـة مـن          . . الملبس بالإسلام الملبس بالإسلام 

  ..والديمقراطية التعددية والحوار الوطني الجاد والديمقراطية التعددية والحوار الوطني الجاد 

 المرشح الإسلامي فقد كانت حملته الانتخابية تركز على الجوانب الاجتماعية التي             المرشح الإسلامي فقد كانت حملته الانتخابية تركز على الجوانب الاجتماعية التي            محفوظ نحناح محفوظ نحناح أما  أما  

يمكن للدولة الوطنية أن تعمل على تحقيقها للشعب، ومنه يرى أن الأزمة في الجزائر أزمة متعددة،                يمكن للدولة الوطنية أن تعمل على تحقيقها للشعب، ومنه يرى أن الأزمة في الجزائر أزمة متعددة،                

                                                 
(1)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P.69.  
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 مبدأ عاما يأتي على رأسها الإسـلام         مبدأ عاما يأتي على رأسها الإسـلام        ١٧١٧واقترح برنامجا يعتمد على     واقترح برنامجا يعتمد على     . . ية السلطة ية السلطة جوهرها أزمة شرع  جوهرها أزمة شرع  

  . . كدين للدولة وإسمنت لتلاحم الشعب، واحترام الدستور وقوانين الجمهوريةكدين للدولة وإسمنت لتلاحم الشعب، واحترام الدستور وقوانين الجمهورية

من جهته، باعتباره مرشحا يمثل التيار الديمقراطي العلماني، على الجيل الـذي            من جهته، باعتباره مرشحا يمثل التيار الديمقراطي العلماني، على الجيل الـذي            سعيد سعدي   سعيد سعدي   وركز  وركز  

 خاصة باعتبار أن لكل جيل مهمته، فكما كان لجيل الثـورة مهامـه               خاصة باعتبار أن لكل جيل مهمته، فكما كان لجيل الثـورة مهامـه              ينتمي إليه، والذي يملك مهاما    ينتمي إليه، والذي يملك مهاما    

التاريخية، فإن للجيل الجديد مهمة بناء الجمهورية على أساس ديمقراطي تعددي، تحترم فيه حقـوق               التاريخية، فإن للجيل الجديد مهمة بناء الجمهورية على أساس ديمقراطي تعددي، تحترم فيه حقـوق               

  ..الإنسان السياسية والاقتصادية والثقافيةالإنسان السياسية والاقتصادية والثقافية

فيها الجزائـر هـي     فيها الجزائـر هـي      المرشح الرابع كان يرى أن الأزمة التي تتخبط           المرشح الرابع كان يرى أن الأزمة التي تتخبط           نورالدين بوكروح   نورالدين بوكروح  في حين أن  في حين أن  

أزمة مجتمع قبل أن تكون أزمة دولة أو نظام سياسي، فالمشكلة حسب رأيه ليـست اقتـصادية أو                  أزمة مجتمع قبل أن تكون أزمة دولة أو نظام سياسي، فالمشكلة حسب رأيه ليـست اقتـصادية أو                  

وهذه الأفكار مقتبـسة مـن رؤيـة        وهذه الأفكار مقتبـسة مـن رؤيـة        . . سياسية كما يعتقد ولكنها في جوهرها مشكلة ثقافية وحضارية        سياسية كما يعتقد ولكنها في جوهرها مشكلة ثقافية وحضارية        

فبرنامجـه  فبرنامجـه  . . المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي يعتمده حزب المرشح بوكروح كمرجعية فكريـة            المفكر الجزائري مالك بن نبي الذي يعتمده حزب المرشح بوكروح كمرجعية فكريـة            

الانتخابي لا يكتفي بنقد المجتمع والنظام السياسي والنخب الجزائرية، بل يقترح ما سـماه بـشروط                الانتخابي لا يكتفي بنقد المجتمع والنظام السياسي والنخب الجزائرية، بل يقترح ما سـماه بـشروط                

الانطلاقة الجديدة، بالمشاركة الجماعية والواعية للقضاء على الاتكالية التي ولدها الإقصاء والتهميش            الانطلاقة الجديدة، بالمشاركة الجماعية والواعية للقضاء على الاتكالية التي ولدها الإقصاء والتهميش            

  ..))١((في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية في مختلف الميادين السياسية والاقتصادية 

 تتنتائج الانتخابانتائج الانتخابا. . ٣٣

، في أجواء هادئة فاجأت كـل       ، في أجواء هادئة فاجأت كـل       ١٩٩٥١٩٩٥//١١١١//١٦١٦جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها بتاريخ       جرت الانتخابات الرئاسية في موعدها بتاريخ       

المراقبين، جراء التهديدات التي أطلقتها الجماعات المسلحة، ودعوة بعـض التيـارات المعارضـة              المراقبين، جراء التهديدات التي أطلقتها الجماعات المسلحة، ودعوة بعـض التيـارات المعارضـة              

 أي بنسبة    أي بنسبة   ١٥,٩٦٩,٩٠٤١٥,٩٦٩,٩٠٤ ناخبا من بين      ناخبا من بين     ١٢,٠٨٧,٢١٨١٢,٠٨٧,٢١٨لمقاطعتها، حيث توجه إلى صناديق الاقتراع       لمقاطعتها، حيث توجه إلى صناديق الاقتراع       

    ..))٢((  ))٠٧٠٧ شكل رقم  شكل رقم ((وذلك وفقا لجدول المشاركة التالي وذلك وفقا لجدول المشاركة التالي . . %%٧٢,٦٨٧٢,٦٨لغت لغت مشاركة بمشاركة ب

  

  

  

  

                                                 
  .١٧٧-١٧٥مرجع  سابق ص . جابي ، عبد الناصر) 1(
  .١٩٩٥ نوفمبر٢٦ بتاريخ ٢٤ السنة ٧٢سمية للجمهورية الجزائرية، العدد الجريدة الر) 2(
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  ١٦/١١/١٩٩٥ يمثل طبيعة المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية بتاريخ٠٧الجدول رقم 

  الإحصائيات  نوعية المشاركة في الانتخابات

  ..................................................................................................الناخبون المسجلونالناخبون المسجلون

  ..................................................................................................................المصوتون المصوتون 

  ..........................................................................................................نسبة المشاركة نسبة المشاركة 

  ).....................................).....................................الفعليةالفعلية((الأصوات المعبر عنها الأصوات المعبر عنها 

  ..............................).........................).........................١١ + +%%٥٠٥٠((الأغلبية المطلقة الأغلبية المطلقة 

١٥,٩٦٩,٩٠٤١٥,٩٦٩,٩٠٤  

١٢,٠٨٧,٢١٨١٢,٠٨٧,٢١٨  

٧٥,٦٨٧٥,٦٨%%  

١١,٦١٩,٥٣٢١١,٦١٩,٥٣٢  

٥,٨٠٩,٧٦٧٥,٨٠٩,٧٦٧  

    

ويلاحظ من قراءة الجدول أن نسبة المشاركة كانت عالية، رغم الظروف الصعبة التي جـرى     ويلاحظ من قراءة الجدول أن نسبة المشاركة كانت عالية، رغم الظروف الصعبة التي جـرى     

حيث أن المقارنة البسيطة بين هذه النسبة ونـسبة         حيث أن المقارنة البسيطة بين هذه النسبة ونـسبة         . . فيها الاقتراع، وذلك بشهادة المراقبين الحاضرين     فيها الاقتراع، وذلك بشهادة المراقبين الحاضرين     

؛ تبـين   ؛ تبـين   %%٤١٤١تخابات التشريعية، التي جرى منها الدور الأول فقط، والتي بلغـت            تخابات التشريعية، التي جرى منها الدور الأول فقط، والتي بلغـت            المشاركة في الان  المشاركة في الان  

  ..رغبة الناخبين في الخروج من أزمة الشرعية والبحث عن الاستقراررغبة الناخبين في الخروج من أزمة الشرعية والبحث عن الاستقرار

لقد خرج الرئيس ليامين زروال من الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى في تاريخ الجزائـر،              لقد خرج الرئيس ليامين زروال من الانتخابات الرئاسية التعددية الأولى في تاريخ الجزائـر،              

ات، بينما جاء محفوظ نحنـاح مرشـح حركـة          ات، بينما جاء محفوظ نحنـاح مرشـح حركـة          من الأصو من الأصو % % ٦١,٠١٦١,٠١أكبر الفائزين بحصوله على     أكبر الفائزين بحصوله على     

من الأصوات، وتبعه سعيد سعدي مرشح التجمـع مـن          من الأصوات، وتبعه سعيد سعدي مرشح التجمـع مـن          % % ٢٥,٥٨٢٥,٥٨المجتمع الإسلامي ثانيا بمجموع     المجتمع الإسلامي ثانيا بمجموع     

 من الأ صوات، في حين جاء نور الدين بـوكروح رئـيس             من الأًصوات، في حين جاء نور الدين بـوكروح رئـيس            %%٩,٦٠٩,٦٠أجل الثقافة والديمقراطية بنسبة     أجل الثقافة والديمقراطية بنسبة     

  ):):٠٨٠٨((وفق الجدول التاليوفق الجدول التالي. . ))١(( من الأصوات  من الأصوات %%٣,٨١٣,٨١حزب التجديد الجزائري رابعا وأخيرا بنسبة حزب التجديد الجزائري رابعا وأخيرا بنسبة 

  ١٩٩٥نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية لسنة : ٠٨جدول رقم 

  

  

  

  

                                                 
(1)  Callies de Salies, Bruno, op cit. p 71.  

 %%النسب المئويةالنسب المئوية  عدد الأصوات المحصل عليها عدد الأصوات المحصل عليها   المرشحون

  %٦١,٠١  ٧,٠٨٨,٦١٨  ليامين زروال

  ٢٥,٥٨  ٢,٩٧١,٩٧٤  محفوظ نحناح

  ٩,٦٠  ١,١١٥,٧٩٦  سعيد سعدي

  ٣,٨١  ٤٤٣,١٤٤  نور الدين بوكروح
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 ١٠٥

وعلى إثر هذه النتائج برزت ردود أفعال باقي المرشحين والطبقة السياسية في البلاد، إضـافة           وعلى إثر هذه النتائج برزت ردود أفعال باقي المرشحين والطبقة السياسية في البلاد، إضـافة           

  ..إلى ردود فعل خارجية نظرا لما شهدته هذه الانتخابات من اهتمام بالغ إقليميا ودولياإلى ردود فعل خارجية نظرا لما شهدته هذه الانتخابات من اهتمام بالغ إقليميا ودوليا

فلقد رأى سعيد سعدي أن الانتخابات كانت نزيهة وأن الشعب وقع اختيـاره علـى الـشخص             فلقد رأى سعيد سعدي أن الانتخابات كانت نزيهة وأن الشعب وقع اختيـاره علـى الـشخص             

ومن جهته وجدها نور الدين بوكروح نزيهة، وبـرر فـوز زروال            ومن جهته وجدها نور الدين بوكروح نزيهة، وبـرر فـوز زروال            . . صوره على حمايته  صوره على حمايته  القادر في ت  القادر في ت  

أما محفوظ نحناح فقد برر حصوله على المرتبة الثانيـة          أما محفوظ نحناح فقد برر حصوله على المرتبة الثانيـة          . . بوقوف جبهة التحرير بجانبه وتدعيمها له     بوقوف جبهة التحرير بجانبه وتدعيمها له     

 ومن جهته اعتبر زروال عقب إعلان فوزه         ومن جهته اعتبر زروال عقب إعلان فوزه        ))١((..بتصويت مناصري الجبهة الإسلامية للإنقاذ لصالحه     بتصويت مناصري الجبهة الإسلامية للإنقاذ لصالحه     

بات كانت نجاحا باهرا للديمقراطية، وأنه سيكون رئيسا لكل الجزائريين، في إشارة منـه              بات كانت نجاحا باهرا للديمقراطية، وأنه سيكون رئيسا لكل الجزائريين، في إشارة منـه              أن الانتخا أن الانتخا 

إلى رغبة السلطة في عدم إقصاء المعارضة من المشروع الـوطني فـي العـودة إلـى الـشرعية                   إلى رغبة السلطة في عدم إقصاء المعارضة من المشروع الـوطني فـي العـودة إلـى الـشرعية                   

  ..الدستورية وبناء مؤسسات الجمهوريةالدستورية وبناء مؤسسات الجمهورية

اذ والقوى الاشتراكية   اذ والقوى الاشتراكية   أما الأحزاب المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات كجبهتي الإنق         أما الأحزاب المعارضة التي دعت إلى مقاطعة الانتخابات كجبهتي الإنق         

. . فقد انتقدت الانتخابات لإجرائها تحت الحصار الأمني، حيث منعت أحزاب المعارضة من التحـرك             فقد انتقدت الانتخابات لإجرائها تحت الحصار الأمني، حيث منعت أحزاب المعارضة من التحـرك             

بينما اعترف أحد ممثلي جبهة الإنقاذ فـي ألمانيـا أن زروال يعتبـر              بينما اعترف أحد ممثلي جبهة الإنقاذ فـي ألمانيـا أن زروال يعتبـر              . . وشككوا في نسب المشاركة   وشككوا في نسب المشاركة   

  .  .  محاورا جديرا بالثقةمحاورا جديرا بالثقة

 لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا        لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا       وعلى المستوى الدولي فقد أصبح الموقف الرسمي      وعلى المستوى الدولي فقد أصبح الموقف الرسمي      

  ))٢((..أكثر صراحة في دعم النظام الجزائريأكثر صراحة في دعم النظام الجزائري

من من " " عقد روما عقد روما ""اعتبر فوز زروال في الانتخابات التي أجراها بنجاح، عامل إضعاف لجماعة            اعتبر فوز زروال في الانتخابات التي أجراها بنجاح، عامل إضعاف لجماعة            

جهة وضربة للمعارضة المسلحة من جهة أخرى، نظرا لنسبة المشاركة القوية والـسير الطبيعـي               جهة وضربة للمعارضة المسلحة من جهة أخرى، نظرا لنسبة المشاركة القوية والـسير الطبيعـي               

 جو آمن، لم تستطع فيه الجماعات المسلحة تنفيذ وعيدها بتحويل صناديق الانتخـاب               جو آمن، لم تستطع فيه الجماعات المسلحة تنفيذ وعيدها بتحويل صناديق الانتخـاب              للانتخابات في للانتخابات في 

  ..كما هددت عند إجراء الانتخاباتكما هددت عند إجراء الانتخابات" " إلى نعوشإلى نعوش

  

  

  

                                                 
(1)  Quotidien: La Tribune, N° 330. du 17 et 18 Novembre1995, p 04. 

  .٤٢٠مرجع سابق ص . الراسي، جورج)   2(
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 ١٠٦

 النتائج السياسية للانتخابات الرئاسية .٤

لإلقـاء الـسلاح    لإلقـاء الـسلاح    " " المغرر بهـم  المغرر بهـم  ""إستهل الرئيس ليامين زروال عهدته الرئاسية بدعوة الشباب         إستهل الرئيس ليامين زروال عهدته الرئاسية بدعوة الشباب         

، وكـان   ، وكـان   ١٩٩٥١٩٩٥الذي س ن فـي فبرايـر       الذي سُن فـي فبرايـر       " " قانون الرحمة قانون الرحمة ""الطبيعية، والاستفادة من    الطبيعية، والاستفادة من    والعودة إلى الحياة    والعودة إلى الحياة    

ومباشرة بعد ضمان زروال لكسبه شرعية دستورية مقبولة لـدى          ومباشرة بعد ضمان زروال لكسبه شرعية دستورية مقبولة لـدى          . . الهدف منه حصر العنف المسلح    الهدف منه حصر العنف المسلح    

الغالبية من الشعب والطبقة السياسية في الجزائر، سعى الرئيس المنتخب إلـى بلـورة اسـتراتيجية                الغالبية من الشعب والطبقة السياسية في الجزائر، سعى الرئيس المنتخب إلـى بلـورة اسـتراتيجية                

ى عدة محاور أهمها ترسيخ اقتصاد السوق وتدعيم مؤسسات النظام الجديد، فعين            ى عدة محاور أهمها ترسيخ اقتصاد السوق وتدعيم مؤسسات النظام الجديد، فعين            مستقبلية، تستند إل  مستقبلية، تستند إل  

 وفي ظل هـذه الأجـواء الملائمـة          وفي ظل هـذه الأجـواء الملائمـة         ))١((..حكومة جديدة تستمد شرعيتها من التعيين الرئاسي الشرعي       حكومة جديدة تستمد شرعيتها من التعيين الرئاسي الشرعي       

للسلطة، عاد الرئيس زروال للتأكيد على ضرورة الحوار لاستكمال بناء كل مؤسسات الدولة، لإيجاد              للسلطة، عاد الرئيس زروال للتأكيد على ضرورة الحوار لاستكمال بناء كل مؤسسات الدولة، لإيجاد              

عن طريق توفير كافة الشروط الضرورية لانتخاب المجالس التشريعية والمحلية حتى           عن طريق توفير كافة الشروط الضرورية لانتخاب المجالس التشريعية والمحلية حتى           مخرج للأزمة   مخرج للأزمة   

فدعا إلـى جولـة     فدعا إلـى جولـة         ))٢((،،تصبح الديمقراطية في مأمن من الانزلاقات الخطيرة التي عرفتها في السابق          تصبح الديمقراطية في مأمن من الانزلاقات الخطيرة التي عرفتها في السابق          

 بلقاءات ثنائية بين السلطة وممثلي الأحزاب وجمعيـات          بلقاءات ثنائية بين السلطة وممثلي الأحزاب وجمعيـات         ١٩٩٦١٩٩٦//٠٤٠٤//٠٦٠٦جديدة من الحوار بدأت في      جديدة من الحوار بدأت في      

مدني والشخصيات السياسية الوطنية، حيث استمرت اللقاءات مدة شهر كامل ليقترح فـي             مدني والشخصيات السياسية الوطنية، حيث استمرت اللقاءات مدة شهر كامل ليقترح فـي             المجتمع ال المجتمع ال 

، واقتراح إجراء تعـديل     ، واقتراح إجراء تعـديل     ١٩٩٦١٩٩٦//٠٩٠٩//١٥١٥وو١٤١٤نهايتها الرئيس زروال إجراء ندوة للوفاق الوطني بين         نهايتها الرئيس زروال إجراء ندوة للوفاق الوطني بين         

للدستور وتغييرات على قانون الأحزاب وكذلك قانون الانتخابات، مع طرح آجال لاستكمال المسار             للدستور وتغييرات على قانون الأحزاب وكذلك قانون الانتخابات، مع طرح آجال لاستكمال المسار             

على جميع المشاركين في الحوار ضـمنتها رؤيـة         على جميع المشاركين في الحوار ضـمنتها رؤيـة         " " مذكرةمذكرة""ثم وزعت رئاسة الجمهورية     ثم وزعت رئاسة الجمهورية     . . ييالانتخابالانتخاب

شاملة للإصلاحات التي يجب إدخالها على مؤسسات الدولة وعلى قوانين التعددية، وذلك في النقـاط               شاملة للإصلاحات التي يجب إدخالها على مؤسسات الدولة وعلى قوانين التعددية، وذلك في النقـاط               

  ::الرئيسية التاليةالرئيسية التالية

  ..١٩٨٩١٩٨٩مراجعة دستور مراجعة دستور  - 

 ..مراجعة القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسيمراجعة القانون المتعلق بالجمعيات ذات الطابع السياسي - 

 ..اجعة القانون الانتخابياجعة القانون الانتخابيمرمر - 

 ..الإعداد لمؤتمر الوفاق الوطنيالإعداد لمؤتمر الوفاق الوطني - 

   . .))انتخابات تشريعية ومحليةانتخابات تشريعية ومحلية((وضع رزنامة لإتمام العملية الانتخابية وضع رزنامة لإتمام العملية الانتخابية  - 

                                                 
، السنة السابعة، ٣١٧قضايا دولية، عدد . ئر والعبور الديمقراطيمستقبل الجزا). ١٩٩٦(الخالدي، سهيل، ) 1(

  .٢٩/١١/١٩٩٥الصادر  بتاريخ 
. ٢٩/١١/١٩٩٥بتاريخ . ٩٩العدد. صحيفة الحقيقة، رئيس الجمهورية يؤدي اليمين ويستجيب لتطلعات الشعب) 2(
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 ١٠٧

  ١٩٩٦التعديل الدستوري : ثالثا

، وكذا الانزلاقات السياسية التـي تبعـت        ، وكذا الانزلاقات السياسية التـي تبعـت        ١٩٨٩١٩٨٩نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت لدستور       نظرا للانتقادات العديدة التي وجهت لدستور       

ولكن ظهر تباين في    ولكن ظهر تباين في    . . ة ليامين زروال مشروعا جديدا لتعديل الدستور      ة ليامين زروال مشروعا جديدا لتعديل الدستور      إعماله اقترح رئيس الجمهوري   إعماله اقترح رئيس الجمهوري   

الآراء حول التعديل بين مختلف القوى السياسية، فعلى الرغم من إقرار جميع التيـارات الـسياسية                الآراء حول التعديل بين مختلف القوى السياسية، فعلى الرغم من إقرار جميع التيـارات الـسياسية                

حيث حيث . . أهمية وضرورة تعديل الدستور كحتمية وإستراتيجية، فإن الخلاف انصب على توقيت التعديل           أهمية وضرورة تعديل الدستور كحتمية وإستراتيجية، فإن الخلاف انصب على توقيت التعديل           

فبعد فبعد . . ه  قبل الانتخابات التشريعية، بحجة أنه ينبغي تفادي سياسة الأمر الواقع          هُ قبل الانتخابات التشريعية، بحجة أنه ينبغي تفادي سياسة الأمر الواقع          كان رأي السلطة إجراء    كان رأي السلطة إجراءَ   

الانتخابات التشريعية يكون من الصعب تعديل الدستور وفق المبادئ المقترحة، لأن نواب الأغلبيـة              الانتخابات التشريعية يكون من الصعب تعديل الدستور وفق المبادئ المقترحة، لأن نواب الأغلبيـة              

وعليه فمعالجة هـذه المـسألة قبـل        وعليه فمعالجة هـذه المـسألة قبـل        . . البرلمانية سيكيفون الدستور بحسب مصالح تياراتهم السياسي      البرلمانية سيكيفون الدستور بحسب مصالح تياراتهم السياسي      

إلا أن  إلا أن  . . ))١((خابات كفيل بالسماح للسلطة بترتيب النظام السياسي الجديد بشكل صـارم وجـدي              خابات كفيل بالسماح للسلطة بترتيب النظام السياسي الجديد بشكل صـارم وجـدي              الانتالانت

الرأي الآخر الذي تحفظ على هذه التعديلات انطلق من تخوفات كثيرة أهمها أن مصالح الأحـزاب                الرأي الآخر الذي تحفظ على هذه التعديلات انطلق من تخوفات كثيرة أهمها أن مصالح الأحـزاب                

الفاعلة ستمس في التعديل الدستوري، من حيث المرجعية الفكرية والنظام السياسي الجديد بمختلـف              الفاعلة ستمس في التعديل الدستوري، من حيث المرجعية الفكرية والنظام السياسي الجديد بمختلـف              

وتقرر إجراء التعديل الدستوري عن طريق استفتاء شعبي، دعا فيه الـرئيس            وتقرر إجراء التعديل الدستوري عن طريق استفتاء شعبي، دعا فيه الـرئيس            .  .  لعلاقات المكونة له  لعلاقات المكونة له  اا

، وذلك بعد ما توصل إليه في       ، وذلك بعد ما توصل إليه في       ))٢((١٩٩٦١٩٩٦//١١١١//٢٨٢٨ليامين زروال الشعب للتوجه لصناديق الاقتراع يوم        ليامين زروال الشعب للتوجه لصناديق الاقتراع يوم        

ق ق حواره مع الأحزاب الثمانية التي حضرت مؤتمر الوفاق الوطني، حيث تم الاتفاق بموجـب ميثـا               حواره مع الأحزاب الثمانية التي حضرت مؤتمر الوفاق الوطني، حيث تم الاتفاق بموجـب ميثـا               

الوفاق الوطني على عدد من التعديلات الدستورية، لتكون محطة هامة في معالجة مشكلات الـبلاد،               الوفاق الوطني على عدد من التعديلات الدستورية، لتكون محطة هامة في معالجة مشكلات الـبلاد،               

ولاعتبارهم أن هذه التعديلات ت ثري وتعزز السلطة التشريعية وتحافظ على وحدة الأمة وعدم تكرار              ولاعتبارهم أن هذه التعديلات تُثري وتعزز السلطة التشريعية وتحافظ على وحدة الأمة وعدم تكرار              

ة على خلق   ة على خلق   ، وفتح الطريق لبروز خريطة سياسية جديدة، تسمح بميلاد ق و ى فاعلة قادر           ، وفتح الطريق لبروز خريطة سياسية جديدة، تسمح بميلاد قوَى فاعلة قادر           ١٩٩٢١٩٩٢أزمة  أزمة  

  . . تيار ديمقراطي وطني، وتمنع إساءة استعمال عناصر الهوية الوطنية في النشاط الحزبيتيار ديمقراطي وطني، وتمنع إساءة استعمال عناصر الهوية الوطنية في النشاط الحزبي

  ::))٣((وتتعلق أهم التعديلات الدستورية التي ط رحت للاستفتاء بما يلي وتتعلق أهم التعديلات الدستورية التي طُرحت للاستفتاء بما يلي 

  يتعلق بالهوية الوطنية من خلال مكوناتها الثلاث، المتمثلة في الإسلام والعربيـة       يتعلق بالهوية الوطنية من خلال مكوناتها الثلاث، المتمثلة في الإسلام والعربيـة     ::التعـديل الأول  التعـديل الأول  

  ..))لغة الأمازيغ، سكان شمال إفريقيالغة الأمازيغ، سكان شمال إفريقيا( ( ية ية والأمازيغوالأمازيغ

                                                 
.  مع إشارة لتجربة الجزائر-عربيةإشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية ال). ٢٠٠٣(والي، خميس، حزام، ) 1(

  .١٩٨- ١٩٧ص.مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت 
. ١٢/١٩٩٧، ٣٣ السنة ١٢٧العدد . السياسة الدولية. مصاعب الديمقراطية في الجزائر). ١٩٩٧(مهابة، أحمد ) 2(

  .١٨٥-١٨١: ص ص
  .١٨٢مرجع سابق ص . مهابة، أحمد) 3(
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 ١٠٨

 يتعلق بشروط تأسيس وعمل الأحزاب السياسية، وخاصة الالتزام بمبدأ عدم اللجوء             يتعلق بشروط تأسيس وعمل الأحزاب السياسية، وخاصة الالتزام بمبدأ عدم اللجوء            ::التعديل الثاني التعديل الثاني 

 ..إلى العنف والقوة، وعدم استخدام رموز الهوية الوطنية لأغراض سياسيةإلى العنف والقوة، وعدم استخدام رموز الهوية الوطنية لأغراض سياسية

ة ثانية من البرلمان تـسمى      ة ثانية من البرلمان تـسمى      ، يتناول إنشاء مجلس أو غرف     ، يتناول إنشاء مجلس أو غرف     يي  وهو ذو طابع مؤسسات       وهو ذو طابع مؤسسات     ::التعديل الثالث التعديل الثالث 

مجلس الأمة، ويهدف هذا النوع من التعديل تحقيق الاستقرار لمؤسسات الدولة، بحيث يعين رئيس              مجلس الأمة، ويهدف هذا النوع من التعديل تحقيق الاستقرار لمؤسسات الدولة، بحيث يعين رئيس              

 ..الجمهورية ثلث أعضاء هذا المجلسالجمهورية ثلث أعضاء هذا المجلس

 أن يقتصر تجديد ولاية رئيس الجمهورية على لفترة ثانية فقط، وهو الشيء الـذي                أن يقتصر تجديد ولاية رئيس الجمهورية على لفترة ثانية فقط، وهو الشيء الـذي               ::التعديل الرابع التعديل الرابع 

 ..ول على السلطة كقاعدة هامة لبناء الديمقراطيةول على السلطة كقاعدة هامة لبناء الديمقراطيةيعمل على ترسيخ مبدأ التدايعمل على ترسيخ مبدأ التدا

 كان إيجابيا في مجمله، فلم يحـذف الحقـوق           كان إيجابيا في مجمله، فلم يحـذف الحقـوق          ١٩٩٦١٩٩٦أما في مجال حقوق الإنسان فإن دستور        أما في مجال حقوق الإنسان فإن دستور        

، بل عززها بإضافة مواد وتعديل أخرى، كـضمان الحقـوق؛ وحيـاد             ، بل عززها بإضافة مواد وتعديل أخرى، كـضمان الحقـوق؛ وحيـاد             ١٩٨٩١٩٨٩الموجود في دستور    الموجود في دستور    

 منـه    منـه   ٢٤٢٤فقد ضمنت المادة    فقد ضمنت المادة    . . صناعةصناعةالإدارة وتحديد مقومات الشخصية الوطنية، وحرية التجارة وال       الإدارة وتحديد مقومات الشخصية الوطنية، وحرية التجارة وال       

 . . ))١((حماية الأشخاص والممتلكات، بعد أن كانت تخص الأشخاص فقط حماية الأشخاص والممتلكات، بعد أن كانت تخص الأشخاص فقط 

 المعارضة علـى الـدعوة للاسـتفتاء، باجتماعهـا           المعارضة علـى الـدعوة للاسـتفتاء، باجتماعهـا          ))عقد روما عقد روما ((وردت أحزاب العقد الوطني     وردت أحزاب العقد الوطني     

، منتقدة مسعى النظام بالتسلط، ودعت إلـى        ، منتقدة مسعى النظام بالتسلط، ودعت إلـى        ""دعوة إلى السلم  دعوة إلى السلم  "" وإعلانها    وإعلانها   ١٩٩٦١٩٩٦//١١١١//٢٥٢٥ببروكسل في   ببروكسل في   

  ..ل القضية الجزائرية وكذلك مقاطعة الاستفتاءل القضية الجزائرية وكذلك مقاطعة الاستفتاءتدويتدوي

 سير الاستفتاء ونتائجهسير الاستفتاء ونتائجه •

جرى استفتاء تعديل الدستور في الوقت المحدد له، وقام المجلس الدستوري بـإعلان النتـائج           جرى استفتاء تعديل الدستور في الوقت المحدد له، وقام المجلس الدستوري بـإعلان النتـائج           

التي جاءت لتعزز من موقف الرئيس زروال في اتخاذه إجراءاته للتغيير نحـو اسـتعادة الـشرعية           التي جاءت لتعزز من موقف الرئيس زروال في اتخاذه إجراءاته للتغيير نحـو اسـتعادة الـشرعية           

، وتحت التعبئة الأمنية الكبيرة كما فـي الانتخابـات الرئاسـية            ، وتحت التعبئة الأمنية الكبيرة كما فـي الانتخابـات الرئاسـية            ١١٩٩٦٩٩٦//١١١١//٢٨٢٨ ففي    ففي   ))٢((..الدستوريةالدستورية

وتم إعلان نتائج الاستفتاء في اليـوم المـوالي         وتم إعلان نتائج الاستفتاء في اليـوم المـوالي         . . السابقة، توجه الناخبون بكثرة إلى صناديق الاقتراع      السابقة، توجه الناخبون بكثرة إلى صناديق الاقتراع      

حيث حسمت النتائج النهائية الموقف لصالح الرئيس زروال، فوصلت نسبة الإقبال إلـى             حيث حسمت النتائج النهائية الموقف لصالح الرئيس زروال، فوصلت نسبة الإقبال إلـى             . . لإجرائهالإجرائها

 صوتا لـصالح التعـديل أي بنـسبة          صوتا لـصالح التعـديل أي بنـسبة         ١٠,٧٨٥,٩١٩١٠,٧٨٥,٩١٩ مسجلا منها     مسجلا منها    ١٦١٦,٤٣٤,٥٧٤,٤٣٤,٥٧٤ من بين     من بين    %%٧٤,٧٢٧٤,٧٢

                                                 
(1)  Mahiou, Ahmed.(1996) Note sur la constitution Algérienne du 28/11/1996. Annuaire  
d`Afrique du Nord. Paris: CNRS, Tome XXXV, P488. 

  .٥١مؤسسة الفنون المطبعية، ص: ، الجزائر١ط. ١٩٩٩دليل الجزائرالسياسي). ١٩٩٩(بن يوب، رشيد ) 2(
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 ١٠٩

والجدول التالي يبـين النتـائج      والجدول التالي يبـين النتـائج      . . ))١((%%١٥,٤٠١٥,٤٠ صوتا ضد التعديل أي بنسبة        صوتا ضد التعديل أي بنسبة       ١,٩٦٤,١٠٨١,٩٦٤,١٠٨ و  و %%٨٤,٦٠٨٤,٦٠

  ..))٠٩٠٩جدول رقم جدول رقم ((العامة لاستفتاء تعديل الدستور العامة لاستفتاء تعديل الدستور 

 ٢٨/١١/١٩٩٦اريخ نتائج الاستفتاء على مشروع تعديل الدستور بت: ٠٩جدول رقم                
)٢(   

  الإحصائيات  نوعية المشاركة في الانتخابات 

  ..........................................................................................الناخبون المسجلونالناخبون المسجلون

  ..........................................................................................................المصوتون المصوتون 

  ..................................................................................................نسبة المشاركة نسبة المشاركة 

  ).................................).................................الفعليةالفعلية((صوات المعبر عنهاصوات المعبر عنهاالأالأ

   .......................................... ..........................................نعمنعم: : المصوتون بـالمصوتون بـ

  ............................................................................................لالا: : المصوتون بـالمصوتون بـ

١٦,٤٣٤,٥٧٤١٦,٤٣٤,٥٧٤  

١٣,١١١,٥٤١١٣,١١١,٥٤١  

٧٩,٦٨٧٩,٦٨%%  

١٢,٧٥٠,٠٢٧١٢,٧٥٠,٠٢٧  

١٠,٧٨٥,٩١٩١٠,٧٨٥,٩١٩  

١,٩٦٤,١٠٨١,٩٦٤,١٠٨  

  

عل أحزاب العقد الوطني بروما متباينا، فجبهة التحرير الوطني التي تخلصت من            عل أحزاب العقد الوطني بروما متباينا، فجبهة التحرير الوطني التي تخلصت من            لقد كان رد ف   لقد كان رد ف   

قيادييها المعارضين للسلطة، دعت إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، واعتبرت النتائج إيجابيـة             قيادييها المعارضين للسلطة، دعت إلى المشاركة الإيجابية في الاستفتاء، واعتبرت النتائج إيجابيـة             

سـعيد  سـعيد  ""أما جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبرت النتائج مبالغا فيها، وكذلك كان رأي تجمـع               أما جبهة القوى الاشتراكية فقد اعتبرت النتائج مبالغا فيها، وكذلك كان رأي تجمـع               . . للغايةللغاية

 . . ))٣((الديمقراطي الديمقراطي " " عديعديسس

وبعد انتصاره الثاني، في الاستفتاء على الدستور الجديد، أعاد الرئيس زروال الاتصال بالقوى             وبعد انتصاره الثاني، في الاستفتاء على الدستور الجديد، أعاد الرئيس زروال الاتصال بالقوى             

وأول ما قام به    وأول ما قام به    . .  لتشكيل مؤسسات سياسية جديدة     لتشكيل مؤسسات سياسية جديدة    ))الانتخاباتالانتخابات((السياسية لتحضير الاستشارات الشعبية     السياسية لتحضير الاستشارات الشعبية     

  ٩٧٩٧//٠٩٠٩ الأمر رقم     الأمر رقم    ١٩٩٧١٩٩٧//٠٣٠٣//٠٠٦٦هو البدء في إصلاح النظام الحزبي والانتخابي، حيث صدر في           هو البدء في إصلاح النظام الحزبي والانتخابي، حيث صدر في           

، وذلك بعد أن صادق علية المجلس الانتقـالي         ، وذلك بعد أن صادق علية المجلس الانتقـالي         ))٤((المتضمن قانونا عضويا جديدا للأحزاب السياسية       المتضمن قانونا عضويا جديدا للأحزاب السياسية       

، وكان الهدف من إصداره ضمان حق إنـشاء الأحـزاب           ، وكان الهدف من إصداره ضمان حق إنـشاء الأحـزاب           ١٩٩٧١٩٩٧//٠٢٠٢//١٨١٨الوطني في جلسة بتاريخ     الوطني في جلسة بتاريخ     

                                                 
.                 الجزائر، سينارجي للاتصال.١٩٩٦التقرير السنوي ). ١٩٩٧(المرصد الوطني لحقوق الإنسان ) 1(

  .١٨ص
  .٠٨/١٢/١٩٩٦ بتاريخ ٣٣السنة : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية) 2(

 (3)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P.89.  
  .٠٦/٠٣/١٩٩٧ بتاريخ ٣٤السنة : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية) 4(
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 ١١٠

أي استخدام أو تلميح إلى الدين      أي استخدام أو تلميح إلى الدين      السياسية، وترجمة المبادئ التي جاء بها التعديل الدستور، وذلك بمنع           السياسية، وترجمة المبادئ التي جاء بها التعديل الدستور، وذلك بمنع           

  ..أو اللغة أو الجهوية في القانون الأساسي عند تأسيس الأحزاب السياسية أو خلال قيامها بنشاطاتهاأو اللغة أو الجهوية في القانون الأساسي عند تأسيس الأحزاب السياسية أو خلال قيامها بنشاطاتها

 المتـضمن القـانون العـضوي        المتـضمن القـانون العـضوي       ٩٧٩٧//٠٧٠٧أما النظام الانتخابي فقد تم تعديله بموجب الأمر رقم          أما النظام الانتخابي فقد تم تعديله بموجب الأمر رقم          

م الدوائر الانتخابية، والذي صادق عليه      م الدوائر الانتخابية، والذي صادق عليه       المتضمن تقسي   المتضمن تقسي  ٩٧٩٧//٠٨٠٨المتعلق بنظام الانتخابات والأمر رقم      المتعلق بنظام الانتخابات والأمر رقم      

حيث أخذ القانون بصيغة الاقتراع النسبي علـى القائمـة          حيث أخذ القانون بصيغة الاقتراع النسبي علـى القائمـة          . . ١٩٩٧١٩٩٧//٠٢٠٢//١٩١٩المجلس الانتقالي بتاريخ    المجلس الانتقالي بتاريخ    

الغرفة الأولـى   الغرفة الأولـى    ( (وحدد عدد مقاعد للمجلس الشعبي الوطني     وحدد عدد مقاعد للمجلس الشعبي الوطني     . . عوض نظام الاقتراع بالأغلبية بدورين    عوض نظام الاقتراع بالأغلبية بدورين    

  . .  ساكن ساكن٨٠,٠٠٠٨٠,٠٠٠نتخابية، ونائب عن كل نتخابية، ونائب عن كل  مقعدا، وحدد الولاية كدائرة ا مقعدا، وحدد الولاية كدائرة ا٣٨٠٣٨٠ بـ  بـ ))للبرلمانللبرلمان

 ١٩٩٧١٩٩٧الانتخابات التشريعية لسنة الانتخابات التشريعية لسنة : : رابعارابعا

بهدف استكمال الصرح المؤسساتي للدولة الجزائرية، أعلن رئيس الجمهوريـة عـن تنظـيم              بهدف استكمال الصرح المؤسساتي للدولة الجزائرية، أعلن رئيس الجمهوريـة عـن تنظـيم              

ولضمان مصداقية وشفافية هذه الانتخابات نصبت لجنـة        ولضمان مصداقية وشفافية هذه الانتخابات نصبت لجنـة        . . ١٩٩٧١٩٩٧//٠٦٠٦//٠٥٠٥انتخابات تشريعية بتاريخ    انتخابات تشريعية بتاريخ    

، طبقا للأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة والتي       ، طبقا للأرضية المتضمنة إنشاء اللجنة والتي       ١٩٩٧١٩٩٧//٠٣٠٣//٢٠٢٠نتخابات يوم   نتخابات يوم   وطنية مستقلة لمراقبة الا   وطنية مستقلة لمراقبة الا   

وأصدر رئـيس الجمهوريـة تعليمـة       وأصدر رئـيس الجمهوريـة تعليمـة       . .  حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات      حزبا سياسيا مشاركا في الانتخابات     ٢٧٢٧شارك في إعدادها    شارك في إعدادها    

لمسؤولي وأعوان الإدارة لضمان حيادها أثناء عملية الاقتراع، كما وجهت الدعوة لملاحظين دوليين             لمسؤولي وأعوان الإدارة لضمان حيادها أثناء عملية الاقتراع، كما وجهت الدعوة لملاحظين دوليين             

  ..لاحظة مجرياتها في كامل البلادلاحظة مجرياتها في كامل البلادلحضور الانتخابات وملحضور الانتخابات وم

، الـذي أراد الـرئيس      ، الـذي أراد الـرئيس      ""التجمع الوطني الديمقراطي  التجمع الوطني الديمقراطي  ""وقد س ج ل دخول حزب سياسي جديد وهو      وقد سُجل دخول حزب سياسي جديد وهو      

زروال من خلاله التحرر من سيطرة القيادات التاريخية لجبهة التحرير الـوطني، حيـث عمـدت                زروال من خلاله التحرر من سيطرة القيادات التاريخية لجبهة التحرير الـوطني، حيـث عمـدت                

جـه مرجعـا سياسـيا      جـه مرجعـا سياسـيا      السلطة إلى إنشاء حزب طليعي جديد اتخذ من مبادئ الرئيس زروال وبرنام           السلطة إلى إنشاء حزب طليعي جديد اتخذ من مبادئ الرئيس زروال وبرنام           

التي كانت منضوية تحت لواء جبهـة       التي كانت منضوية تحت لواء جبهـة       ،  ،  لبرنامجه الانتخابي، وضم تقريبا كافة المنظمات الجماهيرية      لبرنامجه الانتخابي، وضم تقريبا كافة المنظمات الجماهيرية      

  ..))١((التحرير، ومنها اتحاد الفلاحين والعمال والنساء وغيرهم التحرير، ومنها اتحاد الفلاحين والعمال والنساء وغيرهم 

 حزبا سياسـيا     حزبا سياسـيا    ٣٨٣٨، بمشاركة   ، بمشاركة   ١٩٩٧١٩٩٧//٠٦٠٦//٠٥٠٥ن ظ مت هذه الانتخابات، كما كان مقررا لها يوم         نُظِّمت هذه الانتخابات، كما كان مقررا لها يوم         

 مـن    مـن   %%٢٠٢٠ منهم    منهم   ٧٧٤٧٧٧٤٧حيث بلغ عدد المرشحين     حيث بلغ عدد المرشحين     . . ين، بالإضافة إلى مرشحين أحرار    ين، بالإضافة إلى مرشحين أحرار    وتحالفين حزبي وتحالفين حزبي 

                                                 
، ١٢٩ العدد ٣٣السياسة الدولية، السنة . من الذي كسب الرهان؟.  الانتخابات الجزائرية).١٩٩٧(مهابة، أحمد، ) 1(

  .١٤٠ص. ١٩٩٧يوليو
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 ١١١

 ناخبا، وبلغ عدد المصوتين      ناخبا، وبلغ عدد المصوتين     ١٦,٧٦٧,٣٠٩١٦,٧٦٧,٣٠٩النساء، في حين بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية          النساء، في حين بلغ عدد المسجلين في القوائم الانتخابية          

  ..))١٠١٠وفقا للجدول  رقم وفقا للجدول  رقم ((. . %%٦٥,٦٠٦٥,٦٠، أي بنسبة مشاركة قدرها ، أي بنسبة مشاركة قدرها ١٠,٩٩٩,١٣٩١٠,٩٩٩,١٣٩منهم منهم 

  )١( ٠٥/٠٦/١٩٩٧ي الانتخابات التشريعية بتاريخنسب المشاركة ف: ١٠جدول رقم 

  الإحصائيات  نوعية المشاركة في الانتخابات     

  ..........................................................................................الناخبون المسجلونالناخبون المسجلون

  ..........................................................................................................المصوتون المصوتون 

  ..................................................................................................نسبة المشاركة نسبة المشاركة 

  ............................................................................................................الممتنعون الممتنعون 

  ).................................).................................الفعليةالفعلية((الأصوات المعبر عنهاالأصوات المعبر عنها

  ................................................................................................الأصوات الملغاةالأصوات الملغاة

١٦,٧٦٧,٣٠٩١٦,٧٦٧,٣٠٩  

١٠,٩٩٩,١٣٩١٠,٩٩٩,١٣٩  

٦٥,٦٠٦٥,٦٠%%  

٥,٧٦٨,١٧٠٥,٧٦٨,١٧٠  

١٠,٤١٠,٤٩٦,٣٥٢٩٦,٣٥٢  

٥٠٢,٧٨٧٥٠٢,٧٨٧  

  

لوحظ أن هذه الانتخابات قد تميزت عن سابقاتها بحرص رؤساء الأحزاب على ترشيح صفوة              لوحظ أن هذه الانتخابات قد تميزت عن سابقاتها بحرص رؤساء الأحزاب على ترشيح صفوة              

 والوزراء السابقين والحاليين ومن العناصر البارزة في المجتمـع           والوزراء السابقين والحاليين ومن العناصر البارزة في المجتمـع          الدولةالدولةأعضاء أحزابهم من رجال     أعضاء أحزابهم من رجال     

ن التركيـز فـي     ن التركيـز فـي     وكذلك كـا  وكذلك كـا  . . من ذوي المؤهلات العلمية اللذين يحظون باحترام وتقدير الرأي العام         من ذوي المؤهلات العلمية اللذين يحظون باحترام وتقدير الرأي العام         

  .. في المناطق الداخلية والريفية والبدوية في المناطق الداخلية والريفية والبدوية))العشائريالعشائري((الترشيح على البعد الجهوي والعروشي الترشيح على البعد الجهوي والعروشي 

  سير الاقتراع ونتائجه    سير الاقتراع ونتائجه     ..١١

ولقد اسـتعملت كـل     ولقد اسـتعملت كـل     . . سارت الحملة الانتخابية في ظروف أمنية لم تتخللها أحداث ذات أهمية          سارت الحملة الانتخابية في ظروف أمنية لم تتخللها أحداث ذات أهمية          

ن والراديو والصحف والملصقات الحائطيـة      ن والراديو والصحف والملصقات الحائطيـة      الوسائل الإعلامية لبث الإعلانات الانتخابية، كالتلفزيو     الوسائل الإعلامية لبث الإعلانات الانتخابية، كالتلفزيو     

    ..))٢((ووكل أنواع الإشهار والدعاية ووكل أنواع الإشهار والدعاية 

" " التجمع الـوطني الـديمقراطي    التجمع الـوطني الـديمقراطي    "" لقد أفرزت الانتخابات فوزا كبيرا وبالأغلبية للحزب الجديد          لقد أفرزت الانتخابات فوزا كبيرا وبالأغلبية للحزب الجديد         

وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من إنشائه، كما سبق وأن ذكرنا، بحيث كان الوحيد الذي أعلن مـساندته                  وذلك بعد ثلاثة أشهر فقط من إنشائه، كما سبق وأن ذكرنا، بحيث كان الوحيد الذي أعلن مـساندته                  

 مليون صوتا أي     مليون صوتا أي    ٣,٥٣٣٣,٥٣٣ مقعد، بمجموع     مقعد، بمجموع    ١٥٦١٥٦وتحصل التجمع الوطني على     وتحصل التجمع الوطني على     . . س زروال س زروال العلنية للرئي العلنية للرئي 

                                                 
  .١١/٠٦/١٩٩٧ بتاريخ ٣٦السنة : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) 1(
  .١٤٢ص. مرجع سابق. مهابة، أحمد) 2(
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 ١١٢

وتحـصلت  وتحـصلت  . .  من الأصوات المعبر عنها، فأصبح بذلك أكبر قوة سياسية في الـبلاد             من الأصوات المعبر عنها، فأصبح بذلك أكبر قوة سياسية في الـبلاد            %%٣٣,٦٩٣٣,٦٩بنسبة  بنسبة  

ويمكن ملاحظة  ويمكن ملاحظة  . . ))١((%%١٤,٢١٤,٢ مليون صوت أي بنسبة       مليون صوت أي بنسبة      ١,٤٨٩١,٤٨٩ مقعد بمجموع     مقعد بمجموع    ٦٢٦٢جبهة التحرير على    جبهة التحرير على    

  ..))١١١١جدول رقم جدول رقم ((ي ي النتيجة في الجدول الموالالنتيجة في الجدول الموال

  )٢( ٠٥/٠٦/١٩٩٧نتائج انتخابات التشريعية بتاريخ : ١١جدول رقم 

  
  القوائــم الانتخابية الحزبية

عدد الأصوات 
  المحصل عليها

عدد المقاعد 
  المحصل عليها

 النسبة المئوية
(%)  

  ٣٣,٦٦  ١٥٥  ٣,٥٣٣,٤٣٤٣,٥٣٣,٤٣٤  التجمع الوطني الديمقراطيالتجمع الوطني الديمقراطي
  ١٤,٨٠  ٦٩  ١,٥٥٣,١٥٤١,٥٥٣,١٥٤  حركة مجتمع السلمحركة مجتمع السلم

  ١٤,٢٧  ٦٤  ١,٤٩٧,٢٨٥١,٤٩٧,٢٨٥  جبهة التحرير الوطنيجبهة التحرير الوطني
  ٠٨,٧٢  ٣٤  ٩١٥,٤٤٦٩١٥,٤٤٦  حركة النهضةحركة النهضة

  ٠٥,٠٣  ١٩  ٥٢٧,٨٤٨٥٢٧,٨٤٨  جبهة القوى الاشتراكيةجبهة القوى الاشتراكية
  ٠٤,٢١  ١٩  ٤٤٢,٢٧١٤٤٢,٢٧١  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

  ٠٤,٣٨  ١١  ٤٥٩,٢٣٣٤٥٩,٢٣٣  المترشحون الأحرارالمترشحون الأحرار
  ٠١,٨٥  ٠٤  ١٩٤,٤٩٣١٩٤,٤٩٣  حزب العمالحزب العمال

  ٠٣,٠٠  ٠٠,٦٢  ٥٦,٣٧١٥٦,٣٧١  الحزب الجمهوري التقدميالحزب الجمهوري التقدمي
  ٠١,٠٠  ٠٠,٤٩  ٥١,٠٩٠٥١,٠٩٠  الإتحاد من أجل الديمقراطية والحرياتالإتحاد من أجل الديمقراطية والحريات

  ٠١,٠٠  ٠٠,٣٥  ٣٦,٣٧٤٣٦,٣٧٤  الحزب الاجتماعي الحرالحزب الاجتماعي الحر

فهناك من يراها ترسم معالم     فهناك من يراها ترسم معالم     . . لقد اختلف المحللون والمراقبون حول مدلولات نتائج الانتخابات       لقد اختلف المحللون والمراقبون حول مدلولات نتائج الانتخابات       

 كما يرى البعض أن النتـائج دلـت علـى         كما يرى البعض أن النتـائج دلـت علـى        ..الخريطة السياسية للحياة الجزائرية في المستقبل القريب      الخريطة السياسية للحياة الجزائرية في المستقبل القريب      

. . تقهقر التيار الإسلامي، الذي تأثر بالأعمال الإرهابية التي ارتكبت باسم الدين في حق الجزائـريين              تقهقر التيار الإسلامي، الذي تأثر بالأعمال الإرهابية التي ارتكبت باسم الدين في حق الجزائـريين              

ميثـاق  ميثـاق  ""والأهم من ذلك منطقية تحصل جماعة       والأهم من ذلك منطقية تحصل جماعة       . . وكذلك كان التراجع الأحزاب الديمقراطية العلمانية     وكذلك كان التراجع الأحزاب الديمقراطية العلمانية     

نت ضدهم باتهامهم بتدويل القضية الجزائرية وهو شيء        نت ضدهم باتهامهم بتدويل القضية الجزائرية وهو شيء        على مقاعد قليلة، نظرا للحملة التي ش      على مقاعد قليلة، نظرا للحملة التي ش      " " روماروما

ومن جهة أخرى يمكن تفسير هـذه النتيجـة، بالانتـشار الواسـع             ومن جهة أخرى يمكن تفسير هـذه النتيجـة، بالانتـشار الواسـع             . . يتحسس الجزائريون منه كثيرا   يتحسس الجزائريون منه كثيرا   

للجمعيات والنقابات المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني فـي كـل المـدن               للجمعيات والنقابات المكونة للتجمع الوطني الديمقراطي وجبهة التحرير الوطني فـي كـل المـدن               

ات أيضا عن تواصل مشروع السلطة، الذي تبلور فـي          ات أيضا عن تواصل مشروع السلطة، الذي تبلور فـي          ولقد عبرت هذه الانتخاب   ولقد عبرت هذه الانتخاب   . . والقرى الجزائرية والقرى الجزائرية 

وانتصار التجمع الوطني الديمقراطي دعم مشروع الرئيس زروال وبرنامجـه          وانتصار التجمع الوطني الديمقراطي دعم مشروع الرئيس زروال وبرنامجـه          . . الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية 

كما عبرت عن قبول السلطة بالتعايش مع الإسلاميين المعتدلين الذين حصلوا على مجموع             كما عبرت عن قبول السلطة بالتعايش مع الإسلاميين المعتدلين الذين حصلوا على مجموع             . . الرئاسيالرئاسي

في إكساب الانتخابات مصداقية من خلال مـشاركة ثلاثـة          في إكساب الانتخابات مصداقية من خلال مـشاركة ثلاثـة          كما نجحت السلطة    كما نجحت السلطة    . . ))٣(( مقعدا نيابيا   مقعدا نيابيا  ١٠٣١٠٣

                                                 
 (1)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P109-110.  

  .١١/٠٦/١٩٩٧ بتاريخ ٣٦السنة : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية) 2(
  .مرجع سابق). ١٩٩٩(الصيداوي، رياض، )  3(
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 ١١٣

المعارض للسلطة في هذه الانتخابات وهي حركة النهـضة، جبهـة   المعارض للسلطة في هذه الانتخابات وهي حركة النهـضة، جبهـة   " " عقد روماعقد روما""أطراف موقعة على   أطراف موقعة على   

  ..))١((القوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطنيالقوى الاشتراكية وجبهة التحرير الوطني

وكـان مـن أهـم      وكـان مـن أهـم      . . وبعد الانتخابات تشكلت حكومة وحدة وطنية شارك فيها الإسلاميون المعتدلون         وبعد الانتخابات تشكلت حكومة وحدة وطنية شارك فيها الإسلاميون المعتدلون         

  ..))الولائية والبلديةالولائية والبلدية((أولويات هذه الحكومة، التحضير لإجراء الانتخابات المحلية أولويات هذه الحكومة، التحضير لإجراء الانتخابات المحلية 

 ))١٩٩٧١٩٩٧//١٠١٠//٢٣٢٣الولائية والبلدية بتاريخ الولائية والبلدية بتاريخ ((الانتخابات المحلية الانتخابات المحلية : : خامساخامسا

بعد أن أصبح للبلاد رئيس وبرلمان شرعي كان لابد من المرور إلى المرحلة الأخيرة من بناء                بعد أن أصبح للبلاد رئيس وبرلمان شرعي كان لابد من المرور إلى المرحلة الأخيرة من بناء                

أجرى الرئيس زروال مشاورات عديدة لتنظيم الانتخابات المحلية        أجرى الرئيس زروال مشاورات عديدة لتنظيم الانتخابات المحلية        المؤسسات السياسية للجزائر، فلقد     المؤسسات السياسية للجزائر، فلقد     
  ..، حيث بدأها بالتفاوض مع قياديي جبهة الإنقاذ لتهدئة الأوضاع الأمنية المتفاقمة، حيث بدأها بالتفاوض مع قياديي جبهة الإنقاذ لتهدئة الأوضاع الأمنية المتفاقمة))٢((

 مجلس شـعبي بلـدي       مجلس شـعبي بلـدي      ١٥٠٠١٥٠٠ حزبا سياسيا لتجديد أكثر من        حزبا سياسيا لتجديد أكثر من       ٣٨٣٨تقدم إلى الانتخابات المحلية     تقدم إلى الانتخابات المحلية     

وبلـغ عـدد المرشـحين      وبلـغ عـدد المرشـحين      . . ))٣(( مقعـدا     مقعـدا    ١٨٨٠١٨٨٠ئيا ب ئيا ب  مجلسا شعبيا ولا    مجلسا شعبيا ولا   ٤٨٤٨ مقعدا و   مقعدا و  ١٣,١٢٣١٣,١٢٣بمجموع  بمجموع  

  %%٦٦,٣٤٦٦,٣٤وبلغت نسبة المـشاركة     وبلغت نسبة المـشاركة     . .  قائمة انتخابية   قائمة انتخابية  ٥,٧٤١٥,٧٤١ مرشحا ضمن     مرشحا ضمن    ٨٣,٠٠٠٨٣,٠٠٠للمجلسين حوالي   للمجلسين حوالي   

  ٩,٩١٧,٦٩٩٩,٩١٧,٦٩٩ المجالس الولائية بمجموع      المجالس الولائية بمجموع     %%٦٢,٧٣٦٢,٧٣ ناخب و   ناخب و  ١٠,٧٠٠,٨١٣١٠,٧٠٠,٨١٣للمجالس البلدية بمجموع    للمجالس البلدية بمجموع    

، وجاءت جبهة التحرير ثانية     ، وجاءت جبهة التحرير ثانية     %%٥٥,١٨٥٥,١٨وفاز التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية حيث سجل        وفاز التجمع الوطني الديمقراطي بالأغلبية حيث سجل        . . ناخباناخبا

  ..))١٢١٢رقم رقم  ( ())٤((وفق الجدول التاليوفق الجدول التالي. . %%١٣,٨٣١٣,٨٣ وحركة مجتمع السلم ثالثة ب  وحركة مجتمع السلم ثالثة ب %%١٩,٨٤١٩,٨٤بنسبة بنسبة 

  

  

  

  

  

                                                 
رسالة ماجستير في التنظيم السياسي والإداري . المشاركة السياسية في الجزائر). ٢٠٠١(ولد عامر، نعيمة، )  1(

  . ١٥٢ص. جامعة الجزائر: الجزائر. ةغير منشور
 (2)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P113.  

  .٥٣ص. مرجع سبق ذكره. بن يوب، رشيد)  3(
  .٢٨٧-٢٨٦ص . مرجع سابق. جابي، عبد الناصر)  4(
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 ١١٤

  )∗(.٢٣/١٠/١٩٩٧نتائج الانتخابات المحلية في الجزائر بتاريخ : ١٢جدول رقم 

    عدد المقاعد المحصل عليها  عدد الأصوات المحصل عليها

  %  الولايات  %  البلديات  الولايات  البلديات  الأحزاب المشاركة

  ٥٢,٤٤  ٩٨٦  ٥٥,١٨  ٧,٢٤٢  ٤,٩٧٢,٦٦٦  ٥,٤٥٣,٧٨٧  التجمع الوطني الديمقراطيالتجمع الوطني الديمقراطي

  ١٩,٨٤  ٣٧٣  ٢١,٨٢  ٢,٨٦٤  ١,٦٩٩,٤١٩  ٢,٠٢٦,٢٠٠  جبهة التحرير الوطنيجبهة التحرير الوطني

  ١٣,٨٣  ٢٦٠  ٠٦,٧٨  ٨٩٠  ١,٢٠٣,٩٢٩  ٩٩٥,٠٤٤  حركة مجتمع السلمحركة مجتمع السلم

  ٠٦,٨٠  ١٢٨  ٠٢,٢١  ٢٩٠  ٧٤٤,٧٣٠  ٤٠٤,٥٦٦  حركة النهضةحركة النهضة

  ٠٢,٩٢  ٥٥  ٠٤,٩١  ٦٤٥  ٣١١,٠٩٥  ٣٤٣,٣٧٩  جبهة القوى الاشتراكيةجبهة القوى الاشتراكية

  ٠٢,٦٦  ٥٠  ٠٣,٢٨  ٤٤٤  ٢٨١,٨٤٧  ٢٦٥,٨٤٤  التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية التجمع من أجل الثقافة والديمقراطية 

  --  --  ٠٠,٣٢  ٤٣  ٢٢,٥٤٥  ٥٨,٩٥٠  حزب التجديد الجزائريحزب التجديد الجزائري

  --  --  ٠٠,٢٠  ٢٦  ٦,٣٩٩  ٢٠,٢١٦  الحزب الوطني للتضامن والتنميةالحزب الوطني للتضامن والتنمية

  --  --  ٠٠,١٤  ١٨  --  ٢١,٧٩٦  حركة الشبيبة الجزائريةحركة الشبيبة الجزائرية

  --  --  ٠٠,١١  ١٥  ٢٢,٥٥٤  ١٧,٢١٤  الإتحاد من أجل الديمقراطية الإتحاد من أجل الديمقراطية 

  ٠٠,٣٧  ٠٧  ٠٠,١٣  ١٧  ١٥,٩٨٧  ١٦,٥٩٨  الحزب الاجتماعي الليبراليالحزب الاجتماعي الليبرالي

  --  --  ٠٠,٠٨  ١١  ٣١٨٦  ١٣,٥٨٩  التجمع من أجل الوحدة الوطنيةالتجمع من أجل الوحدة الوطنية

  --  --  ٠٠,٠٦  ٠٨  --  ١١,٧٤١  حزب العمالحزب العمال

  --  --  ٠٠,٠٨  ١١  --  ١١,١٠٥  الحزب الاجتماعي الديمقراطيالحزب الاجتماعي الديمقراطي

  ٠٠,٢١  ٠٤  ٠,٠٧  ١٠  ٤٢,٥١٤  ١١,٦٢٦  التجمع الجزائريالتجمع الجزائري

  --  --  ٠,٠٥  ٠٧  --  ١٠,٦٧٦  حزب الوحدة الشعبية حزب الوحدة الشعبية 

  

بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات المحلية وتقديم الطعون والإجابـة عنهـا، شـرع يـوم                بعد ظهور النتائج النهائية للانتخابات المحلية وتقديم الطعون والإجابـة عنهـا، شـرع يـوم                

 من بين    من بين   ))١٩٩٦١٩٩٦((خاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة الذي جاء به الدستور الجديد           خاب ثلثي أعضاء مجلس الأمة الذي جاء به الدستور الجديد            في انت   في انت  ١٩٩٧١٩٩٧//١٢١٢//٢٥٢٥

وكانت النتائج المعلن عنها في اليوم      وكانت النتائج المعلن عنها في اليوم      . . المنتخبين للمجالس المحلية، في حين يعين الرئيس الثلث الباقي        المنتخبين للمجالس المحلية، في حين يعين الرئيس الثلث الباقي        

، حيـث   ، حيـث   ))١((الموالي تثبت الهيمنة الكاملة للتجمع الوطني الديمقراطي على كل المجـالس المنتخبـة              الموالي تثبت الهيمنة الكاملة للتجمع الوطني الديمقراطي على كل المجـالس المنتخبـة              

 يبين نتائج انتخـاب      يبين نتائج انتخـاب     ))١٣١٣رقم  رقم  ((والجدول التالي   والجدول التالي   . .  المشكلة للثلثين   المشكلة للثلثين  ٩٦٩٦ مقعدا من بين      مقعدا من بين     ٨٠٨٠ى  ى  تحصل عل تحصل عل 

   . .))الغرفة الثانية للبرلمانالغرفة الثانية للبرلمان((أعضاء مجلس الأمة أعضاء مجلس الأمة 

                                                 
  ) صوت فما فوق١٠,٠٠٠أخذنا بعين الاعتبار الأحزاب التي تحصلت على (  )∗( 

 (1)  Callies de Salies, Bruno, op cit. P121.  
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 ١١٥

  ٢٥/١٢/١٩٩٧ يبين نتائج انتخاب أعضاء مجلس الأمة الجزائري بتاريخ ١٣   جدول رقم 

  ليهاعدد المقاعد المحصل ع  الأحزاب الفائزة بمقاعد مجلس الأمةالأحزاب الفائزة بمقاعد مجلس الأمة

  ٨٠   التجمع الوطني الديمقراطي التجمع الوطني الديمقراطي

  ١٠  جبهة التحرير الوطني جبهة التحرير الوطني 

  ٠٤  جبهة القوى الاشتراكيةجبهة القوى الاشتراكية

  ٠٢  حركة مجتمع السلمحركة مجتمع السلم

  

 حزبا فائزا في الانتخابات      حزبا فائزا في الانتخابات     ١٤١٤ويلاحظ من خلال جدول النتائج أن أربعة أحزاب فقط من بين            ويلاحظ من خلال جدول النتائج أن أربعة أحزاب فقط من بين            

وهو ما أوحى   وهو ما أوحى   . .  الديمقراطي  الديمقراطي المحلية م ث لت في مجلس الأمة، الذي سيطر عليه منتخبو التجمع الوطني          المحلية مُثّلت في مجلس الأمة، الذي سيطر عليه منتخبو التجمع الوطني          

  .  .  بأن العمل السياسي سيكون ذا اتجاه واحدبأن العمل السياسي سيكون ذا اتجاه واحد

لقد كانت هذه الانتخابات هي آخر حلقة لاستكمال بناء المؤسسات السياسية المنتخبة التي تعتبر              لقد كانت هذه الانتخابات هي آخر حلقة لاستكمال بناء المؤسسات السياسية المنتخبة التي تعتبر              

، وكذلك استرجاع الشرعية المفقودة منـذ إيقـاف المـسار           ، وكذلك استرجاع الشرعية المفقودة منـذ إيقـاف المـسار           ))١((الدعامة الأساسية للتحول الديمقراطي   الدعامة الأساسية للتحول الديمقراطي   

  ..اية التجربة الديمقراطية في الجزائراية التجربة الديمقراطية في الجزائرالانتخابي في بدالانتخابي في بد

  تنحي الرئيس زروال عن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مسبقةتنحي الرئيس زروال عن السلطة وإجراء انتخابات رئاسية مسبقة: : سادساسادسا

لم ينعم الرئيس زروال بانتصاراته السياسية، حيث دب الخلاف بينه وبين معارضي سياسـته              لم ينعم الرئيس زروال بانتصاراته السياسية، حيث دب الخلاف بينه وبين معارضي سياسـته              

ار اللـذان   ار اللـذان   من أطراف فاعلة في النظام وخارجه، وبعد الضغوط التي قاومها زروال ووزيره المستش            من أطراف فاعلة في النظام وخارجه، وبعد الضغوط التي قاومها زروال ووزيره المستش            

، قرر الرئيس اختصار عهدتـه الرئاسـية قبـل          ، قرر الرئيس اختصار عهدتـه الرئاسـية قبـل          ١٩٩٨١٩٩٨تعرضا لحملات إعلامية شرسة في صيف       تعرضا لحملات إعلامية شرسة في صيف       

انتهاءها بسنتين والانسحاب، ولكن بعد إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، الشيء الذي فاجـأ الطبقـة               انتهاءها بسنتين والانسحاب، ولكن بعد إجراء انتخابات رئاسية مسبقة، الشيء الذي فاجـأ الطبقـة               

 انسحابه مـن منـصبه وتحديـد موعـد           انسحابه مـن منـصبه وتحديـد موعـد          ١٩٩٨١٩٩٨//٠٩٠٩//١١١١السياسية كلها عندما أعلن الرئيس بتاريخ       السياسية كلها عندما أعلن الرئيس بتاريخ       

، وبطلب من الأحـزاب الـسياسية تـم تعـديل           ، وبطلب من الأحـزاب الـسياسية تـم تعـديل           ١٩٩٩١٩٩٩شباط  شباط  //نتخابات المسبقة للرئاسة في فبراير    نتخابات المسبقة للرئاسة في فبراير    الاالا

  ..١٩٩٩١٩٩٩نيساننيسان/ / تاريخها إلى أبريلتاريخها إلى أبريل

وتكمن أسباب إعلان الرئيس زروال تنحيه عن السلطة في التردي الشديد للأوضاع الأمنيـة              وتكمن أسباب إعلان الرئيس زروال تنحيه عن السلطة في التردي الشديد للأوضاع الأمنيـة              

لإضافة إلـى العديـد مـن       لإضافة إلـى العديـد مـن       ، با ، با ١٩٩٥١٩٩٥والاقتصادية التي وعد بالقضاء عليها في حملته الانتخابية في          والاقتصادية التي وعد بالقضاء عليها في حملته الانتخابية في          

                                                 
  .١٨٣جباري، كريمة، مرجع سبق ذكره ص) 1(
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 ١١٦

على الرغم من حرص الرئيس زروال على التأكيـد أن اسـتقالته            على الرغم من حرص الرئيس زروال على التأكيـد أن اسـتقالته            . . ))١((الضغوط الداخلية والخارجية    الضغوط الداخلية والخارجية    

وهو ما سيكون   وهو ما سيكون   . . التي لم يعطها أي مبرر منطقي تندرج في إطار الحرص على التداول على السلطة             التي لم يعطها أي مبرر منطقي تندرج في إطار الحرص على التداول على السلطة             

  ..موضوع مبحث من الفصل المواليموضوع مبحث من الفصل الموالي

                                                 
يناير .١٣٥، العدد ٣٥السياسة الدولية، السنة . أبعاد استقالة الرئيس ليامين زروال).١٩٩٩(الباسل، رجب، ) 1(

  .٢٠٠ص.١٩٩٩
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 ١١٧

  المبحث الثاني

  لية التحول الديمقراطيالمصاعب التي واجهت عم

  )١٩٩٩-١٩٩٣( في الأردن 

فـالمجلس الثـاني    فـالمجلس الثـاني    . .  انتخابي جديد أثار العديد من الاعتراضات من طرف أطراف معارضة          انتخابي جديد أثار العديد من الاعتراضات من طرف أطراف معارضة         

عشر المنتخب أتى في ظروف محلية وإقليمية مضطربة، وجاءت تركيبته مختلفـة عـن تركيبـة                عشر المنتخب أتى في ظروف محلية وإقليمية مضطربة، وجاءت تركيبته مختلفـة عـن تركيبـة                

صـبت فـي إطـار التحـول        صـبت فـي إطـار التحـول        إلا أنه عمل على صياغة قوانين وإجراءات        إلا أنه عمل على صياغة قوانين وإجراءات        . . المجلس الحادي عشر  المجلس الحادي عشر  

ثم انتخب المجلـس النيـابي الثالـث        ثم انتخب المجلـس النيـابي الثالـث        . . الديمقراطي، وميزه أيضا وصول أول امرأة إلى قبة البرلمان        الديمقراطي، وميزه أيضا وصول أول امرأة إلى قبة البرلمان        

 هو نسبة المشاركة فيها،      هو نسبة المشاركة فيها،     ١٩٩٧١٩٩٧وما ميز الانتخابات النيابية لعام      وما ميز الانتخابات النيابية لعام      . . عشر، بعد تعديل قانون الانتخابات    عشر، بعد تعديل قانون الانتخابات    

ونـتج عنـه    ونـتج عنـه    . . صة التيار الإسـلامي   صة التيار الإسـلامي   التي كانت متدنية، بفعل مقاطعة بعض القوى السياسية لها وخا         التي كانت متدنية، بفعل مقاطعة بعض القوى السياسية لها وخا         

  . . مجلس أخذ طابعا عشائريامجلس أخذ طابعا عشائريا

  ١٩٩٧١٩٩٧-١٩٩٣١٩٩٣انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر انتخابات المجلس النيابي الثاني عشر : : أولاأولا

، وهي المرة الأولى التي تقام فيها الانتخابـات         ، وهي المرة الأولى التي تقام فيها الانتخابـات         ١٩٩٣١٩٩٣//١١١١//٠٨٠٨أجريت الانتخابات النيابية في     أجريت الانتخابات النيابية في     

تخابات تجرى بعد إقرار    تخابات تجرى بعد إقرار    ، وأول ان  ، وأول ان  ١٩٥٦١٩٥٦على أساس التعددية السياسية والحزبية في الأردن منذ عام          على أساس التعددية السياسية والحزبية في الأردن منذ عام          

  ..))١(( وظهور عشرين حزبا سياسيا  وظهور عشرين حزبا سياسيا ١٩٩٢١٩٩٢قانون الأحزاب السياسية الجديد لعام قانون الأحزاب السياسية الجديد لعام 

وجرت هذه الانتخابات في مناخ سياسي يختلف عن السابق، وكان ذلك استجابة للتغيـرات الدوليـة                وجرت هذه الانتخابات في مناخ سياسي يختلف عن السابق، وكان ذلك استجابة للتغيـرات الدوليـة                

و بـين   و بـين   والإقليمية والمحلية التي أثرت على الأردن، مثل انعقاد مؤتمر مدريـد، واتفاقيـات أوسـل              والإقليمية والمحلية التي أثرت على الأردن، مثل انعقاد مؤتمر مدريـد، واتفاقيـات أوسـل              

ورغم هذا التعديل شاركت جميع القوى      ورغم هذا التعديل شاركت جميع القوى      . . الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعديل قانون الانتخاب الأردني     الفلسطينيين والإسرائيليين، وتعديل قانون الانتخاب الأردني     

  . . ))٢((التي أفرزت أول امرأة أردنية كنائبة تحت قبة البرلمانالتي أفرزت أول امرأة أردنية كنائبة تحت قبة البرلمان، ، السياسية في الانتخاباتالسياسية في الانتخابات

دد مختلـف   دد مختلـف    حزبا سياسيا بمرشحين لهذا المجلس، حيث ضم هذا الع          حزبا سياسيا بمرشحين لهذا المجلس، حيث ضم هذا الع         ٢٠٢٠تقدم لهذه الانتخابات حوالي     تقدم لهذه الانتخابات حوالي     

وتوجهت الأنظار لمـا سـتكون      وتوجهت الأنظار لمـا سـتكون      . . التيارات السياسية، المحلية، القومية، اليسارية والدينية في الأردن       التيارات السياسية، المحلية، القومية، اليسارية والدينية في الأردن       
                                                 

). محرر(ان أحمد البرص: في. التجربة الديمقراطية في الأردن). ٢٠٠٠(الشرعة، محمد، كنوش، )  1(
مركز دراسات الشرق الأوسط ص : عمان. ١ط. ١ التحديات وآفاق المستقبل، ج-الديمقراطيات في الوطن العربي

  .٤٠- ١٩ص 
  .٣٥ص. المرجع السابق)  2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١١٨

وأهم إجراء  وأهم إجراء  . . ))١((عليه تركيبة المجلس ودوره في التأثير على آلية التطور الديمقراطي وتفعيل الدستور           عليه تركيبة المجلس ودوره في التأثير على آلية التطور الديمقراطي وتفعيل الدستور           

  ..اتخذ في ذلك كان تعديل قانون الانتخاباتخذ في ذلك كان تعديل قانون الانتخاب

 تعديل قانون الانتخابتعديل قانون الانتخاب. . ١١

قد كان لأهمية تعديل قانون الانتخاب أنه جاء ليعدل قوة الصوت الانتخابي للمـواطن علـى                قد كان لأهمية تعديل قانون الانتخاب أنه جاء ليعدل قوة الصوت الانتخابي للمـواطن علـى                لل

حيث يكون لكل مواطن صوت واحد لمرشح واحد،        حيث يكون لكل مواطن صوت واحد لمرشح واحد،        . . أساس المساواة بين المواطنين بموجب الدستور     أساس المساواة بين المواطنين بموجب الدستور     

، الذي كان يتيح للناخـب أن ينتخـب عـددا مـن             ، الذي كان يتيح للناخـب أن ينتخـب عـددا مـن             ١٩٨٦١٩٨٦ لسنة    لسنة   ))٢٢٢٢((بدلا من القانون السابق رقم      بدلا من القانون السابق رقم      

إلا أن هذا التعديل لم يكن يحظى       إلا أن هذا التعديل لم يكن يحظى       . . ))٢((اويا لعدد النواب المخصصين لدائرته الانتخابية       اويا لعدد النواب المخصصين لدائرته الانتخابية       المرشحين مس المرشحين مس 

حيث رأى البعض أنـه     حيث رأى البعض أنـه     . . بالإجماع، فلقد أثار العديد من ردود الأفعال لدى مختلف التيارات السياسية          بالإجماع، فلقد أثار العديد من ردود الأفعال لدى مختلف التيارات السياسية          

الانتخابية الانتخابية لا توجد انتخابات ديمقراطية بالمعنى المطلق في العالم بأسره، فهناك عوامل سابقة للعملية              لا توجد انتخابات ديمقراطية بالمعنى المطلق في العالم بأسره، فهناك عوامل سابقة للعملية              

وتعديل قانون الانتخابات بمبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد دون         وتعديل قانون الانتخابات بمبدأ الصوت الواحد للناخب الواحد دون         . . تؤثر سلبا أو إيجابا في مجرياتها     تؤثر سلبا أو إيجابا في مجرياتها     

أخذ بقية جوانب القانون بشكل متكامل وخاصة توزيع المقاعد الذي يتطلبه التعديل يسير فـي نفـس    أخذ بقية جوانب القانون بشكل متكامل وخاصة توزيع المقاعد الذي يتطلبه التعديل يسير فـي نفـس    

ة تعديل القانون الانتخابي بدأت     ة تعديل القانون الانتخابي بدأت     بينما كان رأي آخرين أن فكر     بينما كان رأي آخرين أن فكر     . . ))٣((السياق من التأثير على الانتخابات      السياق من التأثير على الانتخابات      

وكان أساس التفكير يكمن في كيفية كبح جماح تنظيم كبيـر م هـيمن فـي               وكان أساس التفكير يكمن في كيفية كبح جماح تنظيم كبيـر مُهـيمن فـي               . . ١٩٨٩١٩٨٩عقب انتخابات   عقب انتخابات   

. . الأردن، بغض النظر عن ماهية إيديولوجيته وتوجهه، والحيلولة دون سيطرته على مجلس النـواب             الأردن، بغض النظر عن ماهية إيديولوجيته وتوجهه، والحيلولة دون سيطرته على مجلس النـواب             

الإسلامية كما ذكر البعض، إنما     الإسلامية كما ذكر البعض، إنما     وهناك رأي ثالث رأى أن الهدف من التعديل لم يكن تحجيم الحركة             وهناك رأي ثالث رأى أن الهدف من التعديل لم يكن تحجيم الحركة             

حيث أصـبحوا يـشكلون     حيث أصـبحوا يـشكلون     . .  مقاعد في البرلمان    مقاعد في البرلمان   ""الصوت الواحد الصوت الواحد ""المراد به منح الفلسطينيين بموجب      المراد به منح الفلسطينيين بموجب      

  ..أما جبهة العمل الإسلامي فقد رأت أن التعديل كان موجها ضدهاأما جبهة العمل الإسلامي فقد رأت أن التعديل كان موجها ضدها. . ))٤((جزءا هاما من سكان الأردنجزءا هاما من سكان الأردن

ان المؤيدون يرون أن قـانون      ان المؤيدون يرون أن قـانون      وانقسمت الآراء الشعبية والحزبية بين مؤيد ومعارض، حيث ك        وانقسمت الآراء الشعبية والحزبية بين مؤيد ومعارض، حيث ك        

  ::الصوت الواحد له محاسن عديدة تمثلت فيالصوت الواحد له محاسن عديدة تمثلت في

  ..أنه يحقق مبدأ المساواة بين جميع المواطنينأنه يحقق مبدأ المساواة بين جميع المواطنين  - أأ  

                                                 
  .١٩٠مرجع سابق ص . القطاطشة، محمد) 1(
لأمانة العامة   ا: عمان. ١ط. ١٩٩٧- ١٩٩٣مجلس النواب الأردني الثاني عشر). ٢٠٠١(الزعبي، خالد، ) 2(

  .١١ص. لمجلس النواب
مركز :  عمان٨/١١/١٩٩٣المقدمات، ندوة الانتخابات النيابية العامة في الأردن ). ١٩٩٤(المخادمة، ذياب، ) 3(

  . ٢١دراسات الأردن الجديد، ص
مركز : ن عما٨/١١/١٩٩٣المقدمات، ندوة الانتخابات النيابية العامة في الأردن ). ١٩٩٤(رواشدة، رمضان، ) 4(

  .٣٠دراسات الأردن الجديد، ص
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 ١١٩

 ..أنه يقضي على التحالفات والتكتلات ومقايضة الأصواتأنه يقضي على التحالفات والتكتلات ومقايضة الأصوات  - بب  

يعطي الناخب فرصة معرفة المرشحين بشكل شخصي، نظرا لصغر حجـم الـدائرة             يعطي الناخب فرصة معرفة المرشحين بشكل شخصي، نظرا لصغر حجـم الـدائرة               - جج  

 ..الانتخابيةالانتخابية

 .. الانتخابية ويؤدي إلى سرعة فرز النتائج الانتخابية ويؤدي إلى سرعة فرز النتائجإنه قانون يسهل العمليةإنه قانون يسهل العملية  -د د   

  ::أما المعارضون فكانوا يرون أن القانون له مساوئ عديدة تمثلت فيأما المعارضون فكانوا يرون أن القانون له مساوئ عديدة تمثلت في

الحد من مقاعد الأحزاب في البرلمان، نظـرا لالتـزام أبنـاء العـشيرة أو الطائفـة                 الحد من مقاعد الأحزاب في البرلمان، نظـرا لالتـزام أبنـاء العـشيرة أو الطائفـة                   - أأ  

  ..بمرشحهم فقط ولا يتيح المجال لاختيار مرشح آخربمرشحهم فقط ولا يتيح المجال لاختيار مرشح آخر

ه، فيركز بـذلك علـى الأمـور الخدماتيـة          ه، فيركز بـذلك علـى الأمـور الخدماتيـة          الصوت الواحد يجعل النائب أسير دائرت     الصوت الواحد يجعل النائب أسير دائرت       - بب  

 ..والشخصية في دائرته، ويصرفه ذلك إلى حد كبير عن الخدمة العامةوالشخصية في دائرته، ويصرفه ذلك إلى حد كبير عن الخدمة العامة

 ..تصبح المفاضلة بهذا النظام على أساس العلاقات الشخصية، لا على أساس الكفاءةتصبح المفاضلة بهذا النظام على أساس العلاقات الشخصية، لا على أساس الكفاءة  - جج  

 تعميق التمييز العرقي والطائفي والمـذهبي، لأن كـل طائفـة أو مـذهب سـتلتزم                 تعميق التمييز العرقي والطائفي والمـذهبي، لأن كـل طائفـة أو مـذهب سـتلتزم                  -د د   

 ..بمرشحهابمرشحها

القانون الجديد على الأجواء الانتخابية والتحضيرات لخوضها، وانعدمت التحالفـات بـين            القانون الجديد على الأجواء الانتخابية والتحضيرات لخوضها، وانعدمت التحالفـات بـين             وانعكس   وانعكس  

التيارات السياسية أو العشائرية، الشيء الذي يؤدي لانقسام العشيرة الواحدة في ظل وجود أكثر من               التيارات السياسية أو العشائرية، الشيء الذي يؤدي لانقسام العشيرة الواحدة في ظل وجود أكثر من               

مرشح، ومن جهة أخرى يؤدي إلى تعزيز العشائرية في حال إجماع كل عشيرة على مرشح واحد،                مرشح، ومن جهة أخرى يؤدي إلى تعزيز العشائرية في حال إجماع كل عشيرة على مرشح واحد،                

لك يؤدي إلى الالتزام بمرشح العشيرة أولا، وهو ما أدى إلى عـزوف بعـض الشخـصيات                 لك يؤدي إلى الالتزام بمرشح العشيرة أولا، وهو ما أدى إلى عـزوف بعـض الشخـصيات                 لأن ذ لأن ذ 

وفي الوقت الذي بدأت فيه الأجواء نحو التوتر، اتخذت الحركـة الإسـلامية             وفي الوقت الذي بدأت فيه الأجواء نحو التوتر، اتخذت الحركـة الإسـلامية             . . السياسية عن الترشح  السياسية عن الترشح  

  . . ))١((ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي قرارا بالمشاركة، كان في مصلحة الديمقراطية الأردنية ممثلة بحزب جبهة العمل الإسلامي قرارا بالمشاركة، كان في مصلحة الديمقراطية الأردنية 

  العملية الانتخابيةالعملية الانتخابيةسير سير . . ٢٢

رغم تعديل قانون الانتخاب، فقد تقدم للترشح عدد كبير من المواطنين، رفضت وزارة الداخلية              رغم تعديل قانون الانتخاب، فقد تقدم للترشح عدد كبير من المواطنين، رفضت وزارة الداخلية              

 مرشحا   مرشحا  ٤٧٨٤٧٨، منهم   ، منهم   ٥٣٤٥٣٤حيث بلغ العدد الإجمالي المترشحين      حيث بلغ العدد الإجمالي المترشحين      . . بعض الترشيحات لمخالفتها للقوانين   بعض الترشيحات لمخالفتها للقوانين   

                                                 
  .١٢مرجع سابق ص، الزعبي، خالد) 1(
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 ١٢٠

نسب المشاركة فكانت   نسب المشاركة فكانت   أما المؤشرات العامة حول     أما المؤشرات العامة حول     . .  من الشركس والشيشان    من الشركس والشيشان   ١٠١٠ مسيحيا و   مسيحيا و  ٤٦٤٦مسلما و مسلما و 

  ::))١(() ) ١٤١٤رقم رقم ((حسب الجدول التالي حسب الجدول التالي 

)٢(١٩٩٣يمثل المؤشرات العامة للانتخابات النيابية الأردنية لعام) ١٤(جدول رقم 
  

  ................................................................١٩٩٣١٩٩٣عدد سكان الأردن في أواخر عدد سكان الأردن في أواخر 

  ............................................................................عدد السكان في سن الانتخابعدد السكان في سن الانتخاب

  )................)................باستثناء الجيش والأمنباستثناء الجيش والأمن(( الذين يحق لهم الاقتراع الذين يحق لهم الاقتراععددعدد

  ................................................عدد المواطنين المسجلين في جدول الانتخابعدد المواطنين المسجلين في جدول الانتخاب

  ........................................................عدد المواطنين حملة البطاقات الانتخاباتعدد المواطنين حملة البطاقات الانتخابات

  ......).....................).....................الأصوات الفعليةالأصوات الفعلية((عدد المواطنين المقترعين عدد المواطنين المقترعين 

  ....................................................................نسبة المقترعين إلى حملة البطاقاتنسبة المقترعين إلى حملة البطاقات

  ................. ................. نسبة المقترعين إلى المسجلين في جداول الانتخابنسبة المقترعين إلى المسجلين في جداول الانتخاب

  ..............................................نسبة المقترعين إلى السكان في سن الانتخابنسبة المقترعين إلى السكان في سن الانتخاب

  ... ... ))عدا الجيش والأمنعدا الجيش والأمن((نسبة المقترعين إلى من يحق لهم الاقتراع نسبة المقترعين إلى من يحق لهم الاقتراع 

  ......................................................نسبة المسجلين إلى من يحق لهم الانتخابنسبة المسجلين إلى من يحق لهم الانتخاب

  ....... ....... نسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى من يحق لهم الانتخابنسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى من يحق لهم الانتخاب

  ....................  ....................  نسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى المسجليننسبة الحائزين على بطاقة انتخابية إلى المسجلين

٤١٧١٠٠٠٤١٧١٠٠٠  

١٩٤١٠٠٠١٩٤١٠٠٠  

١٨٠٠٠٠٠١٨٠٠٠٠٠  

١٤٦٣٠٨٤١٤٦٣٠٨٤  

١٢٠٣٤٢٩١٢٠٣٤٢٩  

٨١٢٩١٦٨١٢٩١٦  

٦٧,٥٥٦٧,٥٥%%  

٥٥,٥٦٥٥,٥٦%%  

٤١,٨٨٤١,٨٨%%  

٤٥,١٦٤٥,١٦%%  

٧٥,٠٤٧٥,٠٤%%  

٦٢٦٢%%  

٨٢,٣٨٢,٣%%  

                                    

بدأت العملية الانتخابية كما هو شائع بالدعاية الانتخابية، حيث انعكست الظروف والأوضـاع             بدأت العملية الانتخابية كما هو شائع بالدعاية الانتخابية، حيث انعكست الظروف والأوضـاع             

 على الشعارات، واستمر الوضع الداخلي في احـتلال قمـة سـلم              على الشعارات، واستمر الوضع الداخلي في احـتلال قمـة سـلم             ١٩٩٣١٩٩٣السائدة قبيل انتخابات عام     السائدة قبيل انتخابات عام     

فلقد بدا قبيل الانتخابات أن المنطقة تتجـه نحـو إبـرام    فلقد بدا قبيل الانتخابات أن المنطقة تتجـه نحـو إبـرام    . . لانتخابيةلانتخابيةأولويات المرشحين في دعاياتهم ا  أولويات المرشحين في دعاياتهم ا  

معاهدات سلام بين العرب وإسرائيل، بعد حرب الخليج الثانية، وما تركته من آثـار علـى الأردن                 معاهدات سلام بين العرب وإسرائيل، بعد حرب الخليج الثانية، وما تركته من آثـار علـى الأردن                 

. . واقتصاده، وقد بدأت المفاوضات على كافة المسارات إلا أن الوضع الاقتصادي كان يراوح مكانـه              واقتصاده، وقد بدأت المفاوضات على كافة المسارات إلا أن الوضع الاقتصادي كان يراوح مكانـه              

  . . معارضة السياسية للأوضاع المستجدة في الشرق الأوسطمعارضة السياسية للأوضاع المستجدة في الشرق الأوسطفكان أن تصاعدت حدة الفكان أن تصاعدت حدة ال

، فقد شهدت الشعارات الانتخابية تراجعا من حيث الحماسة، وخفت          ، فقد شهدت الشعارات الانتخابية تراجعا من حيث الحماسة، وخفت          ١٩٨٩١٩٨٩ومقارنة بانتخابات   ومقارنة بانتخابات   

أما العلاقات العربية العربية فكانت في أسوأ أوضاعها بسبب         أما العلاقات العربية العربية فكانت في أسوأ أوضاعها بسبب         . . ))١((حدة الشعارات العقائدية والسياسية     حدة الشعارات العقائدية والسياسية     

                                                 
مركز : عمان.  دراسة تحليلية رقمية١٩٩٣انتخابات ). ١٩٩٤(شلبي، إيهاب والدباس، حامد وعوض، طالب، ) 1(

  .٢٤ص. الأردن الجديد للدراسات
  .٢٥المرجع السابق ص) 2(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٢١

ووجد المترشـحون فـي عمليـة الـسلام والوضـع           ووجد المترشـحون فـي عمليـة الـسلام والوضـع           . .  العربية  العربية تداعيات حرب الخليج على المنطقة    تداعيات حرب الخليج على المنطقة    

الاقتصادي والوضع العربي مادة أساسية في شعاراتهم الانتخابية، ولقد كانـت أكثـر واقعيـة مـن          الاقتصادي والوضع العربي مادة أساسية في شعاراتهم الانتخابية، ولقد كانـت أكثـر واقعيـة مـن          

، حيث ركز المترشحون على القـضايا المحليـة كالبطالـة والفقـر             ، حيث ركز المترشحون على القـضايا المحليـة كالبطالـة والفقـر             ١٩٨٩١٩٨٩مثيلاتها لانتخابات عام    مثيلاتها لانتخابات عام    

  . . ))٢((والأوضاع المعيشية للمواطنين والأوضاع المعيشية للمواطنين 

  ئج الانتخاباتئج الانتخاباتنتانتا. . ٣٣

، حيث شـارك فيهـا      ، حيث شـارك فيهـا      ١٩٩٣١٩٩٣//١١١١//٨٨بدأت الانتخابات النيابية للمجلس الثاني عشر في صبيحة         بدأت الانتخابات النيابية للمجلس الثاني عشر في صبيحة         

وشهدت معدلات التنافس العامة على المقاعد تباينـا        وشهدت معدلات التنافس العامة على المقاعد تباينـا        . .  حزبيا وثلاث سيدات    حزبيا وثلاث سيدات   ٦٧٦٧ مرشحا، بينهم     مرشحا، بينهم    ٥٣٦٥٣٦

ثـم المقعـد    ثـم المقعـد    مقعد بالنسبة للمقعد الإسلامي، تلاه المقعد المسيحي،        مقعد بالنسبة للمقعد الإسلامي، تلاه المقعد المسيحي،        // مرشحا  مرشحا ٧,٢٧,٢واضحا فبينما بلغت    واضحا فبينما بلغت    

وكان أعلى معدل تنافس على مستوى الدوائر الانتخابيـة، معـدل           وكان أعلى معدل تنافس على مستوى الدوائر الانتخابيـة، معـدل           . . الشركسي الذي كان الأقل تنافسا    الشركسي الذي كان الأقل تنافسا    

مقعد، في حين كان التنافس فـي معـان       مقعد، في حين كان التنافس فـي معـان       // مرشحا  مرشحا ٩,٥٩,٥تنافس دائرة الأغوار الشمالية والكورة، إذ بلغ        تنافس دائرة الأغوار الشمالية والكورة، إذ بلغ        

افة دوائـر المملكـة     افة دوائـر المملكـة     بينما كان المعدل العام للتنافس في ك      بينما كان المعدل العام للتنافس في ك      . . مقعدمقعد// مرشحا  مرشحا ٣,٦٣,٦الأقل معدلا حيث بلغ     الأقل معدلا حيث بلغ     

  ..))٣((مقعدمقعد// مرشحا مرشحا٦,٦٧٦,٦٧الانتخابية الانتخابية 

لقد كان حجم إقبال متباين على الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية، حيث كانـت دائـرة إربـد                  لقد كان حجم إقبال متباين على الاقتراع في مختلف الدوائر الانتخابية، حيث كانـت دائـرة إربـد                  

أكثرها إقبالا تلتها دائرة الزرقاء، في حين كانت دائرة بدو الوسط أقل الدوائر اقتراعا تلتهـا دائـرة                  أكثرها إقبالا تلتها دائرة الزرقاء، في حين كانت دائرة بدو الوسط أقل الدوائر اقتراعا تلتهـا دائـرة                  

  . . بدو الجنوببدو الجنوب

، تبـين أن الفـائزين قـد        ، تبـين أن الفـائزين قـد        ١٩٩٣١٩٩٣//١١١١//٩٩نتائج النهائية للانتخابات صبيحة يوم      نتائج النهائية للانتخابات صبيحة يوم      ولدى ظهور ال  ولدى ظهور ال  

 من مجمـوع مـن يحـق لهـم       من مجمـوع مـن يحـق لهـم      %%١٦,٥١٦,٥صوتا، أي ما نسبته     صوتا، أي ما نسبته       ٣٢٠,٥٠١٣٢٠,٥٠١تحصلوا على ما مجموعه     تحصلوا على ما مجموعه     

  %%٦٠,٦٦٠,٦ من الأصوات المعبر عنها لكافة المترشحين، أي ما معنـاه أن              من الأصوات المعبر عنها لكافة المترشحين، أي ما معنـاه أن             ٣٩,٤٣٩,٤الانتخاب، وهو يمثل    الانتخاب، وهو يمثل    

وبصورة أخرى فـالمجلس لا يعكـس توجـه         وبصورة أخرى فـالمجلس لا يعكـس توجـه         . . المجلس النيابي المجلس النيابي من المصوتين لم تمثل أصواتهم في       من المصوتين لم تمثل أصواتهم في       

  ..أغلبية من يحق لهم التصويتأغلبية من يحق لهم التصويت

                                                                                                                                                     
  .٢٢ص. المرجع السابق، الزعبي، خالد) 1(
منشورات دائرة : عمان. نحو الترسيخ والشمولية: المسيرة الديمقراطية الأردنية). ١٩٩٤(الطوالبة، عبد االله، ) 2(

  .٧٢ص.المطبوعات والنشر
  .٢٦ص. مرجع سابق. دراسة تحليلية رقمية ١٩٩٣انتخابات . شلبي، إيهاب وآخرون) 3(
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 ١٢٢

وبإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، بدت الصورة أكثر وضوحا لمـا تمخـضت عنـه أول دورة                وبإعلان النتائج الرسمية للانتخابات، بدت الصورة أكثر وضوحا لمـا تمخـضت عنـه أول دورة                

، كان يفترض فيها أن تكون حزبية وتعددية سياسية بمعناها الواسـع، إلا أنهـا               ، كان يفترض فيها أن تكون حزبية وتعددية سياسية بمعناها الواسـع، إلا أنهـا               ١٩٥٦١٩٥٦برلمانية منذ   برلمانية منذ   

مهرجان خطابي تراجع فيه العمل الحزبي والتعددي السياسي إلى حد ما لـصالح البعـد               مهرجان خطابي تراجع فيه العمل الحزبي والتعددي السياسي إلى حد ما لـصالح البعـد               انقلبت إلى   انقلبت إلى   

ويمكـن القـول إن قـانون       ويمكـن القـول إن قـانون       . .  وكذا البعد المالي والإعلامي     وكذا البعد المالي والإعلامي    ))الجهويالجهوي((العشائري والعائلي والمناطقي    العشائري والعائلي والمناطقي    

  ..))١((كان البوصلة التي تحكمت في مسار الانتخابات وحددت مصيرها كان البوصلة التي تحكمت في مسار الانتخابات وحددت مصيرها " " الصوت الواحدالصوت الواحد""

حيث تمكن التيار الإسلامي    حيث تمكن التيار الإسلامي    . . بات التيارات السياسية داخل المجلس الثاني عشر      بات التيارات السياسية داخل المجلس الثاني عشر      وعكست نتائج الانتخا  وعكست نتائج الانتخا  

 مقعدا منهـا أي بنـسبة        مقعدا منهـا أي بنـسبة       ١٦١٦ مقعدا، كان نصيب حزب جبهة العمل الإسلامي          مقعدا، كان نصيب حزب جبهة العمل الإسلامي         ٢١٢١من الحصول على    من الحصول على    

ومثل ذلك  ومثل ذلك  . .  من إجمالي المقاعد    من إجمالي المقاعد   %%٧,٥٧,٥ الباقية للمستقلين مثلت      الباقية للمستقلين مثلت     ٥٥ من إجمالي المقاعد، والخمسة       من إجمالي المقاعد، والخمسة      %%٢٠٢٠

  ..))٢((  ١٩٨٩١٩٨٩ة بانتخابات ة بانتخابات تراجعا له، مقارنتراجعا له، مقارن

  ::ويعود  تراجع الإسلاميين في الانتخابات إلى عدة أسباب أهمهاويعود  تراجع الإسلاميين في الانتخابات إلى عدة أسباب أهمها

قانون الصوت الواحد الذي عزز صـلة القربـى علـى حـساب الـصلة التنظيميـة                 قانون الصوت الواحد الذي عزز صـلة القربـى علـى حـساب الـصلة التنظيميـة                   - أأ  

  ..والإيديولوجيةوالإيديولوجية

الميول الشعبية بدفع أشخاص إلى البرلمان يكونون مـن ذوي العلاقـات الدافئـة مـع                الميول الشعبية بدفع أشخاص إلى البرلمان يكونون مـن ذوي العلاقـات الدافئـة مـع                  - بب  

 ..تزاع الخدمات لناخبيهمتزاع الخدمات لناخبيهمالحكومة، للمساهمة في انالحكومة، للمساهمة في ان

كثرة عدد المرشحين الإسلاميين في الدائرة الواحدة، مما أدى إلـى تفتيـت الأصـوات               كثرة عدد المرشحين الإسلاميين في الدائرة الواحدة، مما أدى إلـى تفتيـت الأصـوات                 - جج  

 ..وتشتيتهاوتشتيتها

من عدد مقاعد المجلس، بمجموع أصوات بلغ       من عدد مقاعد المجلس، بمجموع أصوات بلغ       % % ٢,٥٢,٥أما اليساريون فقد تحصلوا على مقعدين شكلا        أما اليساريون فقد تحصلوا على مقعدين شكلا        

  ))٣((..من إجمالي المقترعينمن إجمالي المقترعين% % ٠,٨٠,٨ صوتا أي ما نسبته  صوتا أي ما نسبته ٦٦١٠٦٦١٠

  ٣,٧٣,٧من إجمالي مقاعد المجلس وما نسبته       من إجمالي مقاعد المجلس وما نسبته       % % ١١,٣١١,٣القومي على تسعة مقاعد، مثلت      القومي على تسعة مقاعد، مثلت      وحصل الاتجاه   وحصل الاتجاه   

  . . من أصوات المقترعينمن أصوات المقترعين

                                                 
  .١٢٣ص. البلسم للنشر: انعم. ١٩٩٣الانتخابات النيابية ). ١٩٩٥(المعايطة، ناصر، ) 1(
  .٣٦ص . مرجع سبق ذكره. الشرعة، محمد، كنوش) 2(
  .٣٧ص. شلبي، مرجع سابق) 3(
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 ١٢٣

 مـن إجمـالي      مـن إجمـالي     %%١٦,٣١٦,٣ مقعدا،  تمثـل       مقعدا،  تمثـل      ١٣١٣  فقد تمكن من الفوز ب          فقد تمكن من الفوز ب        -الوسطالوسط-أما الاتجاه الليبرالي    أما الاتجاه الليبرالي    

  . .  من أصوات المقترعين من أصوات المقترعين٦,٢٦,٢المقاعد البرلمانية، وبنسبة المقاعد البرلمانية، وبنسبة 

 إلى مجمـوع     إلى مجمـوع    ١٥,٣١٥,٣من إجمالي المقاعد، بنسبة     من إجمالي المقاعد، بنسبة     % % ٤٢,٤٤٢,٤قعدا تمثل   قعدا تمثل    م  م ٣٤٣٤فيما حصد الاتجاه المحافظ     فيما حصد الاتجاه المحافظ     

   : :))١٥١٥جدول رقم جدول رقم  ( (وذلك طبقا للجدول التاليوذلك طبقا للجدول التالي. . أصوات المقترعينأصوات المقترعين

  .١٩٩٣نتائج التيارات السياسية في انتخابات ): ١٥(الجدول رقم 

  عدد  عدد المقاعد

  المقاعد

إلى إجمالي % 

  المقاعد

مجموع عدد الأصوات التي 

  حصلوا عليها

 إجمالي أصوات إلى%

  الفائزين

إلى القوة % 

  الصوتية

  جبهة العمل الإسلامي جبهة العمل الإسلامي 

  إسلاميون مستقلون إسلاميون مستقلون 

  الاتجاه اليساريالاتجاه اليساري

  الاتجاه القوميالاتجاه القومي

  ))الوسطالوسط((الاتجاه الليبراليالاتجاه الليبرالي

  الاتجاه المحافظالاتجاه المحافظ

١٦  

٦  

٢  

٩  

١٣  

٢٤  

٢٠  

٧,٥  

٢,٥  

١١,٣  

١٦,٣  

٤٢,٤  

٩,٦٣٤  

١٧,٩٤٣  

٦,٦١٠  

٣٠,٢٩٨  

٥٠,٧٢٨  

١٢٤,٢٨٨  

٢٨,٣  

٥,٦  

٢,١  

٩,٤  

١٥,٨  

٣٨,٨  

١١,٢  

٢,٢  

٠,٨  

٣,٧  

٦,٢  

١٥,٣  

  ٣٩,٣  ١٠٠  ٣٢٠,٥٠١  ١٠٠  ٨٠  المجموعالمجموع

                    

  ::))١(( عددا من الحقائق السياسية والاجتماعية ومن أهمها  عددا من الحقائق السياسية والاجتماعية ومن أهمها ١٩٩٣١٩٩٣وأفرزت انتخابات وأفرزت انتخابات 

  ..١٩٥٣١٩٥٣كانت أول انتخابات تشارك فيها الأحزاب بشكل علني منذ كانت أول انتخابات تشارك فيها الأحزاب بشكل علني منذ  - 

 ..وصول المرأة لأول مرة إلى البرلمانوصول المرأة لأول مرة إلى البرلمان - 

 .. اليساري والقومي اليساري والقوميانحسار التيارانحسار التيار - 

 ..١٩٨٩١٩٨٩تقلص عدد نواب الإخوان المسلمين، مقارنة بانتخابات تقلص عدد نواب الإخوان المسلمين، مقارنة بانتخابات  - 

 ..، وانخفاض عدد المترشحين، وانخفاض عدد المترشحين١٩٨٩١٩٨٩ارتفاع نسبة المقترعين، مقارنة بانتخابات ارتفاع نسبة المقترعين، مقارنة بانتخابات  - 

لم تمارس العملية الانتخابية في جو من الارتياح والحماسة مـن طـرف المـواطنين،               لم تمارس العملية الانتخابية في جو من الارتياح والحماسة مـن طـرف المـواطنين،                - 

 ..١٩٨٩١٩٨٩مقارنة بانتخابات مقارنة بانتخابات 

 .. لدى جمهور الناخبين، بسبب الظروف الدولية والإقليمية المضطربة لدى جمهور الناخبين، بسبب الظروف الدولية والإقليمية المضطربةتنامي الميل الدينيتنامي الميل الديني - 

                                                 
  .٣٥الزعبي، خالد المرجع السابق ص)   1(
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 ١٢٤

فوزير الداخليـة   فوزير الداخليـة   . . فنجد أن الآراء لم تكن مجمعة على موقف واحد        فنجد أن الآراء لم تكن مجمعة على موقف واحد        ، ، أما عن نزاهة الانتخابات   أما عن نزاهة الانتخابات   

  ..))١((بينما طعن بعض النواب والأحزاب في نزاهتها بينما طعن بعض النواب والأحزاب في نزاهتها . . في تلك الفترة أعلن أن الانتخابات كانت نزيهةفي تلك الفترة أعلن أن الانتخابات كانت نزيهة

   عشر في عملية التحول الديمقراطي الأردني عشر في عملية التحول الديمقراطي الأردنيدور المجلس الثانيدور المجلس الثاني. . ٤٤

  ::))٢((  لقد تشكلت في حياة المجلس ست كتل برلمانية تمثلت فيلقد تشكلت في حياة المجلس ست كتل برلمانية تمثلت في

  .. نائبا نائبا١٧١٧جبهة العمل الإسلامي، وضمت جبهة العمل الإسلامي، وضمت 

 .. نائبا نائبا١٦١٦جبهة العمل الوطنية المستقلة وتكونت من جبهة العمل الوطنية المستقلة وتكونت من 

 .. نائبا نائبا١١١١التجمع النيابي الديمقراطي الذي تشكل من التجمع النيابي الديمقراطي الذي تشكل من 

 .. نواب نواب١٠١٠ تضمنت  تضمنت الجبهة الوطنية الأردنية التيالجبهة الوطنية الأردنية التي

 .  .   نواب نواب٠٤٠٤الكتلة الدستورية التي جمعت الكتلة الدستورية التي جمعت 

وساهم المجلس النيابي الثاني عشر في الحياة السياسية الأردنية، من خلال أربع دورات عادية              وساهم المجلس النيابي الثاني عشر في الحياة السياسية الأردنية، من خلال أربع دورات عادية              

حيث بلغ مجموع مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة، المجازة فـي حيـاة            حيث بلغ مجموع مشاريع القوانين والقوانين المؤقتة، المجازة فـي حيـاة            . . وثلاث دورات استثنائية  وثلاث دورات استثنائية  

ون، والتي غط ت كافة احتياجات وتطلعات المجتمع الأردني فـي          ون، والتي غطَّت كافة احتياجات وتطلعات المجتمع الأردني فـي           قانونا ومشروع قان    قانونا ومشروع قان   ٩٢٩٢المجلس،  المجلس،  

كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهـا، وكـذلك المتعلقـة بحقـوق الأفـراد               كافة المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية وغيرهـا، وكـذلك المتعلقـة بحقـوق الأفـراد               

  . . وحرياتهم، أو بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وفيما بينهم وبين الدولةوحرياتهم، أو بتنظيم علاقات الأفراد فيما بينهم وفيما بينهم وبين الدولة

 ناقش ودرس أخطر المشاريع التي واجهـت         ناقش ودرس أخطر المشاريع التي واجهـت        ويمكن القول إن المجلس النيابي الثاني عشر قد       ويمكن القول إن المجلس النيابي الثاني عشر قد       

الأردن في عقد التسعينات، ومن أهمها رفع الدعم عن المواد التموينية كالخبز الذي أدى إلى ارتفاع                الأردن في عقد التسعينات، ومن أهمها رفع الدعم عن المواد التموينية كالخبز الذي أدى إلى ارتفاع                

إضافة إلى موافقته على فـرض ضـريبة المبيعـات،          إضافة إلى موافقته على فـرض ضـريبة المبيعـات،          %. %. ٣٠٠٣٠٠سعره في عهد هذا المجلس بنسبة       سعره في عهد هذا المجلس بنسبة       

  ..))٣((وتثبيت قانون الصوت الواحد وتثبيت قانون الصوت الواحد 

نيابي الداخلية في مجال الرقابة البرلمانية والتوجيه، الذي اتبعه تجـاه           نيابي الداخلية في مجال الرقابة البرلمانية والتوجيه، الذي اتبعه تجـاه           ومن نشاطات المجلس ال   ومن نشاطات المجلس ال   

 اقتراحا لقانون، إضافة إلى الأسـئلة الموجهـة مـن قبـل              اقتراحا لقانون، إضافة إلى الأسـئلة الموجهـة مـن قبـل             ١٧١٧أعمال وتصرفات الحكومة أنه قدم      أعمال وتصرفات الحكومة أنه قدم      

أمـا  أمـا  . .  سؤالا فـي كـل منـاحي الحيـاة الأردنيـة            سؤالا فـي كـل منـاحي الحيـاة الأردنيـة           ))٩١٧٩١٧((الأعضاء النواب للحكومة والتي بلغت      الأعضاء النواب للحكومة والتي بلغت      

                                                 
الانتخابات النيابية العامة في : تقييم إجمالي للانتخابات والمجلس النيابي الجديد، في) ١٩٩٤(صويص، سليمان، ) 1(

  .٧٠ص .مركز الأردن الجديد للدراسات: عمان. دمات النتائج والآفاق المق١٩٩٣الأردن 
  .٥٣ص. المرجع السابق. الزعبي، خالد) 2(
  .٢٢٤ص. مرجع سبق ذكره. القطاطشة، محمد) 3(
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 ١٢٥

وقـد بلـغ عـدد      وقـد بلـغ عـدد      . .  طلـب مناقـشة     طلـب مناقـشة    ١٨١٨تجواب نيابي واحد، وكذلك     تجواب نيابي واحد، وكذلك     الاستجوابات فقد كان هناك اس    الاستجوابات فقد كان هناك اس    

 مذكرة، تـم تحويلهـا إلـى         مذكرة، تـم تحويلهـا إلـى        ٢٨٤٢٨٤وبلغت عدد المذكرات النيابية     وبلغت عدد المذكرات النيابية     . .  اقتراحا  اقتراحا ٣٦٧٣٦٧الاقتراحات النيابية   الاقتراحات النيابية   

  ..))١(( بيانا  بيانا ٣٤٣٤وأصدر المجلس وأصدر المجلس . . الوزارات والدوائر المختصةالوزارات والدوائر المختصة

حرجـة، حيـث    حرجـة، حيـث    أما في إطار السياسة الخارجية، فقد جاء المجلس الثاني عشر في ظـروف              أما في إطار السياسة الخارجية، فقد جاء المجلس الثاني عشر في ظـروف              

إذ  إذ  . . انطلقت المفاوضات في إطار عملية السلام العربية الإسرائيلية خلال فتـرة المجلـس الـسابق              انطلقت المفاوضات في إطار عملية السلام العربية الإسرائيلية خلال فتـرة المجلـس الـسابق              

 تحولا تاريخيا في موقف      تحولا تاريخيا في موقف     ١٩٩٤١٩٩٤//١١١١//٦٦-٥٥شهدت الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثانية بتاريخ         شهدت الجلسة الخامسة من الدورة العادية الثانية بتاريخ         

 عبـد الـسلام      عبـد الـسلام     مجلس النواب الأردني تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تقدمت حكومة السيد          مجلس النواب الأردني تجاه الصراع العربي الإسرائيلي، حيث تقدمت حكومة السيد          

المجالي بمشروع قانون تصديق على معاهدة السلام الأردنية الإسـرائيلية، الموقعـة مـن طـرف                المجالي بمشروع قانون تصديق على معاهدة السلام الأردنية الإسـرائيلية، الموقعـة مـن طـرف                

 ووافق المجلس عليها بعد أخذ ورد من طرف الرافضين للاتفاقيـة             ووافق المجلس عليها بعد أخذ ورد من طرف الرافضين للاتفاقيـة            ١٩٩٤١٩٩٤//١٠١٠//٢٦٢٦الحكومة بتاريخ   الحكومة بتاريخ   

  ..والقابلين بهاوالقابلين بها

للمجلس النيابي الثـاني    للمجلس النيابي الثـاني    ويمكن القول طبقا للمختصين في الشأن الأردني، أن الأداء البرلماني           ويمكن القول طبقا للمختصين في الشأن الأردني، أن الأداء البرلماني           

عشر كان متدنيا، وهو راجع للقانون الانتخابي الذي بموجبه وصل أشخاص إلى البرلمان بدعم من               عشر كان متدنيا، وهو راجع للقانون الانتخابي الذي بموجبه وصل أشخاص إلى البرلمان بدعم من               

عشائرهم، حيث لم تكن الخلفية السياسية للمترشحين هي الأساس، مما انعكس على أداء المجلـس،               عشائرهم، حيث لم تكن الخلفية السياسية للمترشحين هي الأساس، مما انعكس على أداء المجلـس،               

مجلس لا يمكـن مقارنتـه      مجلس لا يمكـن مقارنتـه      ، التي أجريت في الأردن بينت أن هذا ال        ، التي أجريت في الأردن بينت أن هذا ال        ))٢((حيث أن استطلاعات الرأي     حيث أن استطلاعات الرأي     

وهو ما ذهبـت إليـه      وهو ما ذهبـت إليـه      . . بالمجلس النيابي الحادي عشر، الذي كان يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية          بالمجلس النيابي الحادي عشر، الذي كان يعبر عن الإرادة الشعبية الحقيقية          

التي كانت أول امرأة أردنية والوحيدة التـي وصـلت إلـى قبـة              التي كانت أول امرأة أردنية والوحيدة التـي وصـلت إلـى قبـة              " " توجان فيصل توجان فيصل ""النائبة المعارضة   النائبة المعارضة   

  . . ١٩٩٨١٩٩٨البرلمان من تاريخ إنشاء المجالس المنتخبة إلى غاية البرلمان من تاريخ إنشاء المجالس المنتخبة إلى غاية 

لباحث أنه رغم النقائص التي لوحظت على المجلس الثاني عشر، إلا أنه من الممكـن               لباحث أنه رغم النقائص التي لوحظت على المجلس الثاني عشر، إلا أنه من الممكـن               ويرى ا ويرى ا 

القول إن التجربة البرلمانية في الأردن، في إطار هذا المجلس، شهدت إضافة حجرة جديدة إلى بناء                القول إن التجربة البرلمانية في الأردن، في إطار هذا المجلس، شهدت إضافة حجرة جديدة إلى بناء                

الممارسة السياسية والتشريعية، من حيث الزيادة في الـوعي الـسياسي والانتخـابي للمـواطنين               الممارسة السياسية والتشريعية، من حيث الزيادة في الـوعي الـسياسي والانتخـابي للمـواطنين               

  . . ن في آن واحد فالأخطاء بدورها تساهم في هذا الوعين في آن واحد فالأخطاء بدورها تساهم في هذا الوعيوالمنتخبيوالمنتخبي

                                                 
  .٨٣ص. الزعبي، خالد المرجع السابق) 1(
 للتعرف على اتجاهات ١٩٩٩ و١٩٩٣التي قام بها مركز الدراسات الإستراتيجية في الجامعة الأردنية بين ) ...2(

المواطنين تجاه العملية الديمقراطية وتبيان مواقفهم وآراءهم في الممارسة الديمقراطية والمشاركة السياسية والعمل 
  :  وللمزيد من التفاصيل أنظر في ذلك. إلخ...الحزبي والمشاركة بالمجتمع المدني، وقياس تقييمهم لأداء مجلس النواب

. حسين أبورمان: في. ١٩٩٣/١٩٩٩ قراءة في استطلاعات الرأي العام في الديمقراطية الأردنية).٢٠٠٠(حماد، وليد
  .دار سندباد للنشر: عمان. ٣٢٧-٢٩٧ص .١٩٨٩/١٩٩٩عشر سنوات على انطلاق العملية الديمقراطية في الأردن 
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 ١٢٦

ولذلك يبقى المجلس الثاني عشر حلقة في سلسلة الديمقراطية في الأردن، مثلها كباقي الـدول               ولذلك يبقى المجلس الثاني عشر حلقة في سلسلة الديمقراطية في الأردن، مثلها كباقي الـدول               

التي تتطلع لبناء مؤسساتها الديمقراطية، وإصلاح نظام حكمها بما يتلاءم وتطلعات الشعوب حتـى              التي تتطلع لبناء مؤسساتها الديمقراطية، وإصلاح نظام حكمها بما يتلاءم وتطلعات الشعوب حتـى              

فالخطأ فالخطأ . . حياة وسلوك المواطنين والحكومات على حد السواء      حياة وسلوك المواطنين والحكومات على حد السواء      تتجذر هذه الممارسات الديمقراطية في      تتجذر هذه الممارسات الديمقراطية في      

يولد رد فعل معارض، وعن طريق الحوار البناء تترسخ الأفكار الصالحة وتأخذ مكانها في الساحة،               يولد رد فعل معارض، وعن طريق الحوار البناء تترسخ الأفكار الصالحة وتأخذ مكانها في الساحة،               

  ..وتصبح من ضمن المسلمات التي يجب تحقيقها والالتزام بهاوتصبح من ضمن المسلمات التي يجب تحقيقها والالتزام بها

  ٢٠٠٣٢٠٠٣-١٩٩٧١٩٩٧انتخابات المجلس النيابي الثالث عشرانتخابات المجلس النيابي الثالث عشر: : ثانياثانيا

 هي أول انتخابات تجرى عقب التوقيـع علـى معاهـدة             هي أول انتخابات تجرى عقب التوقيـع علـى معاهـدة            ١٩٩٧١٩٩٧تخابات النيابية لعام    تخابات النيابية لعام    تعتبر الان تعتبر الان 

، وهي الثانية التي أجريـت فـي        ، وهي الثانية التي أجريـت فـي        ١٩٩٤١٩٩٤تشرين الأول   تشرين الأول   // الإسرائيلية في شهر أكتوبر     الإسرائيلية في شهر أكتوبر    -السلام الأردنية السلام الأردنية 

فقد تميزت هذه الانتخابات عن غيرها مـن الانتخابـات الـسابقة            فقد تميزت هذه الانتخابات عن غيرها مـن الانتخابـات الـسابقة            . . ظل التعددية السياسية والحزبية   ظل التعددية السياسية والحزبية   

. . ة الإخوان المسلمين ممثلة بجبهة العمل الإسلامي وكذلك بعض أحزاب المعارضـة           ة الإخوان المسلمين ممثلة بجبهة العمل الإسلامي وكذلك بعض أحزاب المعارضـة           بمقاطعة جماع بمقاطعة جماع 

كما اتسمت بانعدام الحماس الشعبي للمشاركة فيها، نتيجة عوامل مختلفة ومنها تدني أداء المجلـس               كما اتسمت بانعدام الحماس الشعبي للمشاركة فيها، نتيجة عوامل مختلفة ومنها تدني أداء المجلـس               

النيابي السابق، وانعدام الثقة بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحـسين أوضـاع المـواطنين                النيابي السابق، وانعدام الثقة بإمكانية تحقيق نتائج إيجابية تساهم في تحـسين أوضـاع المـواطنين                

  ..))١((شية، وعدم قدرة المجلس السابق على التأثير في سياسة الحكومة الداخلية والخارجية شية، وعدم قدرة المجلس السابق على التأثير في سياسة الحكومة الداخلية والخارجية المعيالمعي

 هي المرة الثالثة بعد عودة الحياة البرلمانية إلى الأردن           هي المرة الثالثة بعد عودة الحياة البرلمانية إلى الأردن          ١٩٩٧١٩٩٧كانت الانتخابات البرلمانية لعام     كانت الانتخابات البرلمانية لعام     

، والمرة الثانية بعد السماح لظهور العمل الحزبي العلنـي بـصدور قـانون الأحـزاب                ، والمرة الثانية بعد السماح لظهور العمل الحزبي العلنـي بـصدور قـانون الأحـزاب                ١٩٨٩١٩٨٩عام  عام  

وفي الوقت نفسه فهي المرة الثانية التي تجري فيها الانتخابات تحت قـانون             وفي الوقت نفسه فهي المرة الثانية التي تجري فيها الانتخابات تحت قـانون             . . ١٩٩٢١٩٩٢السياسية لعام   السياسية لعام   

ورغم ما حملته هذه الانتخابات من آمال وطموحات في أن تـشكل نقطـة              ورغم ما حملته هذه الانتخابات من آمال وطموحات في أن تـشكل نقطـة              . . انتخاب الصوت الواحد  انتخاب الصوت الواحد  

. . ردنردنتحول هامة في سياق الأسس والتقاليد للعملية السياسية برمتها، ومأسسة العمل السياسي في الأ             تحول هامة في سياق الأسس والتقاليد للعملية السياسية برمتها، ومأسسة العمل السياسي في الأ             

إلا أن هناك إجماع على أن هذه الانتخابات الأخيرة قد جاءت تعكس واقع مختلف، إذ أعيـد طـرح                   إلا أن هناك إجماع على أن هذه الانتخابات الأخيرة قد جاءت تعكس واقع مختلف، إذ أعيـد طـرح                   

  . . ))٢((التساؤلات الأولية من جديد، حول مدى شكلية أو فعلية التوجهات الديمقراطية في الأردن التساؤلات الأولية من جديد، حول مدى شكلية أو فعلية التوجهات الديمقراطية في الأردن 

                                                 
حمد، الديمقراطيات في البرصان، أ: في. التجربة الديمقراطية في الأردن). ٢٠٠٠(الشرعة، محمد كنوش، ) 1(

  .٤٠- ١٩ص.مركز دراسات الشرط الأوسط: ، عمان١ط. ١ج.الوطن العربي التحديات وآفاق المستقبل
. الحوراني، هاني: في). تحليل سوسيولوجي(١٩٩٧الانتخابات النيابية الأردنية لعام). ٢٠٠٢(شتيوي، موسى، ) 2(

  .٤٨-١٣ص .دار السندباد للنشر: مانع. ١ط. ١٩٩٧دراسات في الانتخابات النيابية الأردنية 
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 ١٢٧

عمليـة  عمليـة  وجاءت هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها علـى ال             وجاءت هذه الانتخابات في ظل ظروف سياسية واقتصادية واجتماعية ألقت بظلالها علـى ال             

الانتخابية، وواقع السلوك الانتخابي في المجتمع الأردني بشكل عام، حيث أثارت اهتمامـا وجـدلا               الانتخابية، وواقع السلوك الانتخابي في المجتمع الأردني بشكل عام، حيث أثارت اهتمامـا وجـدلا               

 بالأجواء العامة للانتخابات التي سـبقتها،        بالأجواء العامة للانتخابات التي سـبقتها،       ١٩٩٧١٩٩٧فقد تأثرت انتخابات    فقد تأثرت انتخابات    . . حول مدى أهميتها وجدواها   حول مدى أهميتها وجدواها   

ول انتخابـات   ول انتخابـات   فـإجراء أ  فـإجراء أ  . . والتي شكلت كل منها علامات واضحة على الخارطة الانتخابية الأردنية         والتي شكلت كل منها علامات واضحة على الخارطة الانتخابية الأردنية         

 بعد عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية، ووصول أول امرأة إلى البرلمان فـي              بعد عودة الحياة البرلمانية والديمقراطية، ووصول أول امرأة إلى البرلمان فـي             ١٩٨٩١٩٨٩برلمانية عام   برلمانية عام   

، عملت على تحديد ملامح تعامل المجتمع مع العملية السياسية بشكل عـام، ومـع               ، عملت على تحديد ملامح تعامل المجتمع مع العملية السياسية بشكل عـام، ومـع               ١٩٩٣١٩٩٣انتخابات  انتخابات  

ي في البلاد، حيـث     ي في البلاد، حيـث     ومهد قانون الأحزاب السياسية لشرعية العمل الحزب      ومهد قانون الأحزاب السياسية لشرعية العمل الحزب      . . الانتخابات في شكل خاص   الانتخابات في شكل خاص   

  ..جرت الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد الذي لاقى العديد من الانتقاداتجرت الانتخابات على أساس قانون الصوت الواحد الذي لاقى العديد من الانتقادات

لقد شكلت مجموعة كبيرة من الأحداث والمتغيرات والظروف التي مر بها الأردن، الإطـار              لقد شكلت مجموعة كبيرة من الأحداث والمتغيرات والظروف التي مر بها الأردن، الإطـار              

   والتي عبرت عـن أزمـة حقيقيـة         والتي عبرت عـن أزمـة حقيقيـة        ١٩٩٧١٩٩٧العام الذي تحددت بموجبه أجواء الانتخابات النيابية لعام         العام الذي تحددت بموجبه أجواء الانتخابات النيابية لعام         

ويمكـن أن نلمـح الظـروف       ويمكـن أن نلمـح الظـروف       . . للديمقراطية في الأردن، وعن سوء إدارة للعملية الانتخابية أيـضا         للديمقراطية في الأردن، وعن سوء إدارة للعملية الانتخابية أيـضا         

  ::والمتغيرات التي سبقت الانتخابات في النقاط التاليةوالمتغيرات التي سبقت الانتخابات في النقاط التالية

تراجع مناخ الوفاق الوطني والمصالحة وانقطاع الحوار بين الحكومة والمعارضة واسـتمرار            تراجع مناخ الوفاق الوطني والمصالحة وانقطاع الحوار بين الحكومة والمعارضة واسـتمرار              - أأ  

اعد الاستياء من سياسات الحكومـة الاقتـصادية        اعد الاستياء من سياسات الحكومـة الاقتـصادية        المنحى التراجعي للعملية الديمقراطية، وتص    المنحى التراجعي للعملية الديمقراطية، وتص    

ومن التطبيع المتسارع مع إسرائيل الليكودية، وما تبعه من عزلة لـلأردن علـى المـستوى                ومن التطبيع المتسارع مع إسرائيل الليكودية، وما تبعه من عزلة لـلأردن علـى المـستوى                

 ..))١((العربيالعربي

تراجع وفشل الحوار بين الحكومة والمعارضة حول القضايا الخلافية وخاصة قانون الصوت             تراجع وفشل الحوار بين الحكومة والمعارضة حول القضايا الخلافية وخاصة قانون الصوت               - بب  

مر الذي دفع إلى مقاطعة للانتخابـات مـن         مر الذي دفع إلى مقاطعة للانتخابـات مـن         الواحد، والقانون المؤقت للمطبوعات والنشر؛ الأ     الواحد، والقانون المؤقت للمطبوعات والنشر؛ الأ     

 ..نصف الأحزاب السياسية وبالتالي إضعاف الطابع السياسي العام لهانصف الأحزاب السياسية وبالتالي إضعاف الطابع السياسي العام لها

إصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت قبل الانتخابات بعدة أشهر، مما تمخض عنه إغلاق             إصدار قانون المطبوعات والنشر المؤقت قبل الانتخابات بعدة أشهر، مما تمخض عنه إغلاق               - جج  

 ..تخاباتتخابات صحيفة أسبوعية، وما رافقه من تضييق للحريات العامة، مما أثر سلبا على الان صحيفة أسبوعية، وما رافقه من تضييق للحريات العامة، مما أثر سلبا على الان))١٣١٣((

تعثر العملية السلمية على المسار الفلسطيني، وإخفاق الآمال المعلقـة علـى اتفاقيـة الـسلام                تعثر العملية السلمية على المسار الفلسطيني، وإخفاق الآمال المعلقـة علـى اتفاقيـة الـسلام                  -د د   

 ..الأردنية الإسرائيلية، وخاصة في المجال الاقتصاديالأردنية الإسرائيلية، وخاصة في المجال الاقتصادي
                                                 

: في. ٤/١٠/١٩٩٧قراءة في انتخابات مجلس النواب الأردني الثالث عشر). ٢٠٠٢(الحوراني، هاني، ) 1(
  .١٨٠-١٣٧ص. دار السندباد للنشر: عمان. ١ط. ١٩٩٧دراسات في الانتخابات النيابية الأردنية . الحوراني، هاني
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 ١٢٨

    الترشح والحملة الانتخابيةالترشح والحملة الانتخابية. . ١١

، وفقـا   ، وفقـا   ١٩٩٧١٩٩٧//٠٧٠٧//٢٣٢٣ بصدور إرادة ملكية يـوم        بصدور إرادة ملكية يـوم       ١٩٩٧١٩٩٧بدأت عملية الانتخابات النيابية لعام      بدأت عملية الانتخابات النيابية لعام      

وتلا ذلك قرار آخر للملك بحـل مجلـس النـواب اعتبـارا مـن               وتلا ذلك قرار آخر للملك بحـل مجلـس النـواب اعتبـارا مـن               . .  من الدستور الأردني    من الدستور الأردني   ٣٤٣٤ة  ة  للمادللماد

، وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم      ، وفقا لقانون الانتخاب المؤقت رقم      ١٩٩٧١٩٩٧//١١١١//٠٤٠٤، وحدد تاريخ إجراءها بتاريخ      ، وحدد تاريخ إجراءها بتاريخ      ))١((١٩٩٧١٩٩٧//٠٩٠٩//٠١٠١

، والذي تم بموجبه إجراء تعديل على الجدول الملحق بالقـانون           ، والذي تم بموجبه إجراء تعديل على الجدول الملحق بالقـانون           ١٩٩٧١٩٩٧//٠٥٠٥//١٥١٥ الذي صدر في      الذي صدر في     ٢٤٢٤

وشـرع  وشـرع  . . ))٢((  ٤٦٤٦ و  و ٣٩٣٩كما تضمن تعديلا على المادتين      كما تضمن تعديلا على المادتين      . .  بتقسيم الدوائر الانتخابية    بتقسيم الدوائر الانتخابية   الأصلي والخاص الأصلي والخاص 

، حيث ارتفع عدد المسجلين بزيـادة       ، حيث ارتفع عدد المسجلين بزيـادة       ١٩٩٧١٩٩٧//٠٨٠٨//٠١٠١في تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية في        في تسجيل المواطنين في القوائم الانتخابية في        

 النيابيـة، وبلـغ العـدد الإجمـالي للمـسجلين            النيابيـة، وبلـغ العـدد الإجمـالي للمـسجلين           ١٩٩٣١٩٩٣ عن المـسجلين لانتخابـات        عن المـسجلين لانتخابـات       %%٢٩,٦٢٩,٦قدرها  قدرها  

 مرشح لكل    مرشح لكل   ٦,٧٦,٧ إمرة، وبمعدل     إمرة، وبمعدل    ١٧١٧ من بينهم     من بينهم    ٥٢٤٥٢٤حين بلغ عدد المرشحين     حين بلغ عدد المرشحين     ناخب، في   ناخب، في   ١,٨٩٦,٨٣٧١,٨٩٦,٨٣٧

ولوحظ أن هناك تدني في عدد المرشحين الذين تقدمت بهـم الأحـزاب الـسياسية مقارنـة                 ولوحظ أن هناك تدني في عدد المرشحين الذين تقدمت بهـم الأحـزاب الـسياسية مقارنـة                 . . مقعدمقعد

 مرشحا ونـسبة لا تتعـدى    مرشحا ونـسبة لا تتعـدى   ٢٢٢٢بالانتخابات النيابية السابقة، حيث تقدمت الأحزاب بصورة رسمية ب        بالانتخابات النيابية السابقة، حيث تقدمت الأحزاب بصورة رسمية ب        

إلا أن عـددا آخـر مـن        إلا أن عـددا آخـر مـن        . .  ما فسر المقاطعة الحزبية للانتخابات      ما فسر المقاطعة الحزبية للانتخابات      من إجمالي المرشحين وهو     من إجمالي المرشحين وهو    %%٢,٤٢,٤

أما المشاركة النسوية فقد فاقـت نـسبتها        أما المشاركة النسوية فقد فاقـت نـسبتها        . . المرشحين الحزبيين قد تقدم بصفة فردية إلى الانتخابات       المرشحين الحزبيين قد تقدم بصفة فردية إلى الانتخابات       

المشاركات السابقة، حيث أظهرت هذه الزيادة تطورا إيجابيا في الـوعي الـسياسي لـدى المـرأة                 المشاركات السابقة، حيث أظهرت هذه الزيادة تطورا إيجابيا في الـوعي الـسياسي لـدى المـرأة                 

  . . ))٣((لنسائية لنسائية وخصوصا الناشطة في الحركات اوخصوصا الناشطة في الحركات ا

 من الحـائزين علـى البطاقـات         من الحـائزين علـى البطاقـات        %%٥٦٥٦ ناخبا، وهو ما يعادل       ناخبا، وهو ما يعادل      ٨٤٢,٧٣٤٨٤٢,٧٣٤وصل عدد المقترعين إلى     وصل عدد المقترعين إلى     

  من المسجلين في الجداول الانتخابية، وهو يمثل المعدل الأدنى مقارنة بالانتخابات من المسجلين في الجداول الانتخابية، وهو يمثل المعدل الأدنى مقارنة بالانتخابات % % ٤٥٤٥الانتخابية والانتخابية و

  ..))النيابيةالنيابية١٩٩٧١٩٩٧ابات ابات  يبين نسبة الاقتراع في انتخ يبين نسبة الاقتراع في انتخ١٦١٦الجدول رقم الجدول رقم ((  ١٩٩٣١٩٩٣ و و١٩٨٩١٩٨٩النيابية السابقة النيابية السابقة 

    الدعاية الانتخابيةالدعاية الانتخابية. . ٢٢

تخابات النيابية حرية في بث الدعاية خلال الحملة الانتخابية،         تخابات النيابية حرية في بث الدعاية خلال الحملة الانتخابية،         منح قانون الانتخاب للمرشح للان    منح قانون الانتخاب للمرشح للان    

بالطريقة التي يراها المرشح مناسبة له، على ألا تتجاوز حدود القـانون، وتـستمر هـذه الحملـة                  بالطريقة التي يراها المرشح مناسبة له، على ألا تتجاوز حدود القـانون، وتـستمر هـذه الحملـة                  

                                                 
  .١٤٦ ص .مرجع  سابق. الحوراني، هاني) 1(
. ٢٠٠١-١٩٩٧مجلس النواب الأردني الثالث عشر، إشراف المصالحة محمد، )٢٠٠١(الزعبي، فتحية أحمد، ) 2(
  .١١مجلس النواب ص: عمان.١ط
  .٢٣ص . مرجع سابق. شتيوي، موسى) 3(
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 ١٢٩

 من القـانون     من القـانون    ))أأ//٦٠٦٠((الانتخابية حتى اليوم السابق مباشرة لليوم المحدد للاقتراع، وفقا لأحكام المادة            الانتخابية حتى اليوم السابق مباشرة لليوم المحدد للاقتراع، وفقا لأحكام المادة            

  ..))١(( وتعديلاته  وتعديلاته ١٩٨٦١٩٨٦لسنة لسنة   ٢٢٢٢الانتخابي رقم الانتخابي رقم 

 في حملاتهم الانتخابية على القضايا الداخلية والمحلية، التي تهم الناخـب             في حملاتهم الانتخابية على القضايا الداخلية والمحلية، التي تهم الناخـب            ننلقد ركز المرشحو  لقد ركز المرشحو  

الأردني في مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة ومتنوعة، ميزها التركيـز علـى قـضية               الأردني في مجالات اجتماعية واقتصادية وسياسية كثيرة ومتنوعة، ميزها التركيـز علـى قـضية               

ترسـيخ الديمقراطيـة فـي الأردن،       ترسـيخ الديمقراطيـة فـي الأردن،       الاهتمام بالشباب والتعليم والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية و       الاهتمام بالشباب والتعليم والبطالة وتحقيق العدالة الاجتماعية و       

وحظيت المرأة وترقية دورها في المجتمع بالاهتمام من طـرف          وحظيت المرأة وترقية دورها في المجتمع بالاهتمام من طـرف          . . إضافة إلى قضية الرشوة والفساد    إضافة إلى قضية الرشوة والفساد    

أما القضايا السياسية فإن الاهتمام انصب فيها على تعميق روابط          أما القضايا السياسية فإن الاهتمام انصب فيها على تعميق روابط          . . المرشحين في عدة دوائر انتخابية    المرشحين في عدة دوائر انتخابية    

يد الخارجي دعا المرشحون إلى التـضامن       يد الخارجي دعا المرشحون إلى التـضامن       وعلى الصع وعلى الصع . . ))٢((الوحدة الوطنية داخل المجتمع الأردني      الوحدة الوطنية داخل المجتمع الأردني      

العربي، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى رفـع                العربي، ودعم الشعب الفلسطيني في نضاله العادل من أجل إقامة دولته المستقلة، إضافة إلى رفـع                

  . . الحصار عن العراقالحصار عن العراق

 بين المقاطعة والمشاركة في الانتخاباتبين المقاطعة والمشاركة في الانتخابات. . ٣٣

ر جماعـة   ر جماعـة   لقد شهدت هذه الانتخابات إحجاما في خوضها من قبل الاتجاه الإسلامي، فجاء قرا            لقد شهدت هذه الانتخابات إحجاما في خوضها من قبل الاتجاه الإسلامي، فجاء قرا            

وبررت وبررت . . الإخوان المسلمين ممثلة بوجهها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات          الإخوان المسلمين ممثلة بوجهها السياسي حزب جبهة العمل الإسلامي بمقاطعة الانتخابات          

المقاطعة بالاعتراض على قانون الصوت الواحد، وتجاهل الحكومة لرأي المـواطنين والأحـزاب             المقاطعة بالاعتراض على قانون الصوت الواحد، وتجاهل الحكومة لرأي المـواطنين والأحـزاب             

ا اعتراضها على   ا اعتراضها على   والنقابات، وتغييبها للسلطة التشريعية، ويقين الجماعة بعدم نزاهة الانتخابات، وكذ         والنقابات، وتغييبها للسلطة التشريعية، ويقين الجماعة بعدم نزاهة الانتخابات، وكذ         

وانضم إلى تيار المقاطعين عدة أحزاب ونقابات وجمعيات مهنية بعد          وانضم إلى تيار المقاطعين عدة أحزاب ونقابات وجمعيات مهنية بعد          . . ))٣((عملية التطبيع مع إسرائيل   عملية التطبيع مع إسرائيل   

أما اتجاه المـشاركة فقـد تبنـاه        أما اتجاه المـشاركة فقـد تبنـاه        . . إبداء الحكومة عدم رغبتها في إجراء حوار مع القوى المعارضة         إبداء الحكومة عدم رغبتها في إجراء حوار مع القوى المعارضة         

في حين هناك اتجـاه     في حين هناك اتجـاه     . . رةرة وعدد من الأحزاب اليمينية والوسطية الصغي       وعدد من الأحزاب اليمينية والوسطية الصغي      ))∗((الحزب الوطني الدستوري  الحزب الوطني الدستوري  

ثالث تبنى موقف المشاركة المشروطة بتأمين الحكومـة ظروفـا سياسـية وضـمانات ملموسـة                ثالث تبنى موقف المشاركة المشروطة بتأمين الحكومـة ظروفـا سياسـية وضـمانات ملموسـة                

                                                 
  .١٧مرجع سابق ص. الزعبي، فتحية أحمد)  1(
.  في الأردن١٩٩٧ة لمرشحي الانتخابات النيابية لعام تحليل محتوى البرامج الانتخابي). ٢٠٠٢(ساري، حلمي، )  2(

- ١٣٧ص. دار السندباد للنشر: عمان. ١ط. ١٩٩٧دراسات في الانتخابات النيابية الأردنية . الحوراني، هاني: في
١٨٠.  

  .٥٩٢ص. مرجع سبق ذكره. ١٩٩٩-١٩٨٩التحول الديمقراطي في الأردن . المشاقبة، أمين) 3(
وكان يضم عند إعلانه .  نتيجة اندماج تسعة أحزاب تمثل أطياف تيار الوسط٦/٥/١٩٩٧ تشكل هذا الحزب في )∗(

  .سبعة عشر نائبا
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 ١٣٠

وضم هذا الاتجاه الحزب الـشيوعي الأردنـي، حـزب          وضم هذا الاتجاه الحزب الـشيوعي الأردنـي، حـزب          . . ))١((للانتخابات، قبل اتخاذ قرار المشاركة      للانتخابات، قبل اتخاذ قرار المشاركة      

  ..يبين مواقف الأحزاب من المشاركةيبين مواقف الأحزاب من المشاركة) ) ١٧١٧رقم رقم ((المستقبل، وغيرهما والجدول المستقبل، وغيرهما والجدول 

  

  )∗( ١٩٩٧نسب المشاركة في الانتخابات النيابية الأردنية لعام  : ١٦جدول رقم       

  ٣,١٦٤,٠٠٠٣,١٦٤,٠٠٠  عدد السكان عدد السكان 

  ٢,٠١٩,٥٤٠٢,٠١٩,٥٤٠  عدد الذين يحق لهم الاقتراععدد الذين يحق لهم الاقتراع

  ١,٨٣٨,١١٩١,٨٣٨,١١٩  عدد المسجلينعدد المسجلين

  ١,٤٧٩,٩٣٢١,٤٧٩,٩٣٢  عدد مستلمي البطاقاتعدد مستلمي البطاقات

  ٨٢٤,٦٦٤٨٢٤,٦٦٤  عدد المقترعينعدد المقترعين

  %%٩١٩١  نسبة المسجلين الذين يحق لهم الاقتراعنسبة المسجلين الذين يحق لهم الاقتراع

  %%٨٠,٥٨٠,٥  بة مستلمي البطاقات بة مستلمي البطاقات نسنس

  %%٧٣,٣٧٣,٣  نسبة مستلمي البطاقات الذين يحق لهم الاقتراعنسبة مستلمي البطاقات الذين يحق لهم الاقتراع

  %%٥٥,٧٥٥,٧  نسبة المقترعين لمستلمي البطاقاتنسبة المقترعين لمستلمي البطاقات

  %%٤٤,٩٤٤,٩  نسبة المقترعين من المسجليننسبة المقترعين من المسجلين

  %%٤٠,٨٤٠,٨  نسبة المقترعين من الذين يحق لهم الاقتراعنسبة المقترعين من الذين يحق لهم الاقتراع

  %%٥٢٤٥٢٤  عدد المرشحينعدد المرشحين

  

  

  

  )٢ (.١٩٩٧ من انتخابات مواقف الأحزاب الأردنية: ١٧جدول رقم 

                                                 
  .١٧ص. مرجع سابق. الزعبي، فتحية أحمد) 1(
  . مصدر المعلومات وزارة الداخلية ومركز الأردن الجديد للدراسات )∗(
: عمان. ٢٠٠١-١٩٩٧لأمة الأردني الثالث عشرالمرشد إلى مجلس ا). ١٩٩٩(الحوراني،هاني، ياسين، أيمن، )  2(

  .٣٣ص. دار سندباد للنشر
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 ١٣١

  الأحزاب المقاطعةالأحزاب المقاطعة  الأحزاب المؤيدة للمشاركةالأحزاب المؤيدة للمشاركة

  الحزب الوطني الدستوريالحزب الوطني الدستوري

 الحزب الديمقراطي الوحدويالحزب الديمقراطي الوحدوي

 حزب البعث العربي الاشتراكيحزب البعث العربي الاشتراكي

 الحزب الشيوعي الأردنيالحزب الشيوعي الأردني

 حزب الأرض العربيةحزب الأرض العربية

 حزب البعث العربي التقدميحزب البعث العربي التقدمي

 حركة دعاءحركة دعاء

 حزب الأحرارحزب الأحرار

 حزب الأمةحزب الأمة

 حزب السلامحزب السلام

  تقدميتقدميالحزب الالحزب ال

 ))الإخوانالإخوان((حزب جبهة العمل الإسلامي حزب جبهة العمل الإسلامي 

 ))حشدحشد((حزب الشعب الديمقراطي الأردنيحزب الشعب الديمقراطي الأردني

 حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردنيحزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني

 حزب المستقبلحزب المستقبل

 ))حقحق((حزب العمل القوميحزب العمل القومي

 حزب الجبهة العربية الدستوريةحزب الجبهة العربية الدستورية

 حزب الأنصار العربيةحزب الأنصار العربية

  الحركة القومية الديمقراطيةالحركة القومية الديمقراطية

  

 ::لس النيابي الثالث عشرلس النيابي الثالث عشرنتائج الانتخابات وتركيبة المجنتائج الانتخابات وتركيبة المج. . ٤٤

 نائبا من بين     نائبا من بين    ٨٠٨٠ناخبا إلى صناديق الاقتراع، لإختيار    ناخبا إلى صناديق الاقتراع، لإختيار      ٨٢٤,٦١٥٨٢٤,٦١٥   توجه  توجه ١٩٩٧١٩٩٧//١١١١//٠٤٠٤بتاريخ  بتاريخ  

من هيئة الناخبين واتـسمت بالنزاهـة والحيـاد         من هيئة الناخبين واتـسمت بالنزاهـة والحيـاد         % % ٥٤,٤٥٤,٤ مرشحا، حيث بلغت نسبة المشاركة        مرشحا، حيث بلغت نسبة المشاركة       ٥٢٤٥٢٤

  ))١((..وعدم تدخل الحكومة بهاوعدم تدخل الحكومة بها

وأسفرت عن فوز نواب يمثلون في      وأسفرت عن فوز نواب يمثلون في      . . اب الأردني اب الأردني  من قانون الانتخ    من قانون الانتخ   ٥٨٥٨أعلنت النتائج، وفقا للمادة     أعلنت النتائج، وفقا للمادة     

  .. نواب، ونجح أربعة من القوميين واليساريين نواب، ونجح أربعة من القوميين واليساريين٤٤أغلبيتهم العشائر، ولم ينجح من الإسلاميين إلا أغلبيتهم العشائر، ولم ينجح من الإسلاميين إلا 

  ))٢((.. مرشحة مرشحة١٧١٧وغابت المرأة عن المجلس الجديد، مع أن عدد المرشحات قد بلغ وغابت المرأة عن المجلس الجديد، مع أن عدد المرشحات قد بلغ 

  ٨٢٤,٦١٥٨٢٤,٦١٥ من أصـل      من أصـل      صوتا  صوتا ٣٠٧,٠٧١٣٠٧,٠٧١تحصل الفائزون بمقاعد مجلس النواب الأردني على        تحصل الفائزون بمقاعد مجلس النواب الأردني على        

من المسجلين  من المسجلين  % % ١٦,٧١٦,٧ من الأصوات، وتعادل هذه الأصوات ما نسبته          من الأصوات، وتعادل هذه الأصوات ما نسبته         %%٣٧,٢٣٣٧,٢٣مقترعا، أي بنسبة    مقترعا، أي بنسبة    

 من الذين يحق لهم الاقتراع، وهو الشيء الذي أضعف تنوع التمثيـل    من الذين يحق لهم الاقتراع، وهو الشيء الذي أضعف تنوع التمثيـل   %%١٥,٢١٥,٢في القوائم الانتخابية و   في القوائم الانتخابية و   
                                                 

  .٢٧ص. مرجع سابق. الزعبي، فتحية أحمد)  1(
مركز : الطبعة الأولى، بيروت. ١٩٩٩-١٩٨٩حالة الأردن : الديمقراطية المقيدة). ٢٠٠١(المحافظة، علي، ) 2(

  . ٣١٨ص. دراسات الوحدة العربية
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 ١٣٢

تيوي أن المجلس لم    تيوي أن المجلس لم    حيث يعتقد المختصون ومن بينهم الدكتور موسى ش       حيث يعتقد المختصون ومن بينهم الدكتور موسى ش       . . في المجلس النيابي الجديد   في المجلس النيابي الجديد   

التـي مثلـت    التـي مثلـت    % % ٦٢,٨٦٢,٨يكن ممثلا للمواطنين بكافة شرائحهم وتحديدا المقترعين منهم، إذ تشير نسبة            يكن ممثلا للمواطنين بكافة شرائحهم وتحديدا المقترعين منهم، إذ تشير نسبة            

  ))١((..الأصوات المهدورة من إجمالي أصوات المقترعين في هذه الانتخاباتالأصوات المهدورة من إجمالي أصوات المقترعين في هذه الانتخابات

ولو نظرنا إلى نتائج الانتخابات لمجلس النواب الثالث عشر وما أفرزته، لوجدنا أن الـصبغة               ولو نظرنا إلى نتائج الانتخابات لمجلس النواب الثالث عشر وما أفرزته، لوجدنا أن الـصبغة               

عشائرية كانت هي الغالبة على تشكيله، رغم وجود بعـض قيـادات الأحـزاب الـسياسية التـي                  عشائرية كانت هي الغالبة على تشكيله، رغم وجود بعـض قيـادات الأحـزاب الـسياسية التـي                  الال

استطاعت الوصول، إلا أنها لم تصل اعتمادا على أحزابها وبرامجها الانتخابية، ولكن بقدر اعتمادها              استطاعت الوصول، إلا أنها لم تصل اعتمادا على أحزابها وبرامجها الانتخابية، ولكن بقدر اعتمادها              

  . . ))٢((على العشيرة على العشيرة 

 أعـضاء    أعـضاء    مـن   مـن  %%٧٥٧٥لقد تغير الهيكل البنيوي لمجلس النواب حيث لم يقتصر على اسـتبدال             لقد تغير الهيكل البنيوي لمجلس النواب حيث لم يقتصر على اسـتبدال             

المجلس السابق بأعضاء جدد، وإنما تلازم أيضا مع تغيير عميق في الطبيعـة الـسياسية للمجلـس                 المجلس السابق بأعضاء جدد، وإنما تلازم أيضا مع تغيير عميق في الطبيعـة الـسياسية للمجلـس                 

فقد انحصر الحضور الحزبي في مجلس النواب الثالث عشر إلى أربعة أحزاب فقـط مـن                فقد انحصر الحضور الحزبي في مجلس النواب الثالث عشر إلى أربعة أحزاب فقـط مـن                . . الجديدالجديد

قد قد  حزبا يشكلون قوام الحياة الحزبية الأردنية، حيث نجح منها خمسة مرشحين فقط كانوا                حزبا يشكلون قوام الحياة الحزبية الأردنية، حيث نجح منها خمسة مرشحين فقط كانوا               ١٩١٩أصل  أصل  

ترشحوا بأسماء أحزابهم بصورة رسمية، غير أن هناك عددا آخر من المرشحين الحزبيين فازوا في               ترشحوا بأسماء أحزابهم بصورة رسمية، غير أن هناك عددا آخر من المرشحين الحزبيين فازوا في               

  ..الانتخابات ولم يعلن ترشحهم بصفتهم الحزبيةالانتخابات ولم يعلن ترشحهم بصفتهم الحزبية

، ، ))المحـافظ المحـافظ ((وهكذا فقد تمثل في المجلس الثالث عشر كل من الحزب الـوطني الدسـتوري               وهكذا فقد تمثل في المجلس الثالث عشر كل من الحزب الـوطني الدسـتوري               

، ، ))يسار ديمقراطي يسار ديمقراطي ((الديمقراطي الوحدوي   الديمقراطي الوحدوي   ، والحزب   ، والحزب   ))تيار قومي تيار قومي ((وحزب البعث العربي الاشتراكي،     وحزب البعث العربي الاشتراكي،     

بينما أخفق الحزب الشيوعي الأردني في الحـصول علـى          بينما أخفق الحزب الشيوعي الأردني في الحـصول علـى          . . ))قومي معتدل قومي معتدل ((حزب الأرض العربية    حزب الأرض العربية    

وعموما فإن عدد النواب الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية وترشـحوا بـصورة             وعموما فإن عدد النواب الذين ينتمون إلى أحزاب سياسية وترشـحوا بـصورة             . . تمثيل برلماني له  تمثيل برلماني له  

وكذلك الفشل الذريع الذي    وكذلك الفشل الذريع الذي    . . ))٣((  من أعضاء المجلس  من أعضاء المجلس  % % ٢٥٢٥ نائبا أي نحو    نائبا أي نحو   ٢٠٢٠رسمية أو فردية لم يتعد      رسمية أو فردية لم يتعد      

  ))٤((.. امرأة امرأة١٧١٧منيت به المشاركة النسائية في الانتخابات التي لم تنجح فيه أي مرشحة من بين منيت به المشاركة النسائية في الانتخابات التي لم تنجح فيه أي مرشحة من بين 

ويمكن الاستنتاج من خلال قراءة نتائج انتخابات المجلس الثالث عشر، أنها أفـرزت مجلـسا               ويمكن الاستنتاج من خلال قراءة نتائج انتخابات المجلس الثالث عشر، أنها أفـرزت مجلـسا               

 السياسية والحزبية، ولكن هـذا لـم      السياسية والحزبية، ولكن هـذا لـم     نيابيا سمته أقرب إلى المحافظة ويتمتع بقدر محدود من التعددية         نيابيا سمته أقرب إلى المحافظة ويتمتع بقدر محدود من التعددية         

  ٠٧٠٧يمنع ظهور بعض الاتجاهات السياسية داخل تشكيلة المجلس، حيث تمثل من التيار القومي سبع               يمنع ظهور بعض الاتجاهات السياسية داخل تشكيلة المجلس، حيث تمثل من التيار القومي سبع               

                                                 
  .٢٤ص . بقمرجع سا. شتيوي، موسى) 1(
  .٥٩٢ص . مرجع سابق. المشاقبة،أمين) 2(
  .١٥١-١٥٠ص. مرجع سابق). ٢٠٠٢(الحوراني، هاني، ) 3(
  .١٥١ص . نفس المرجع السابق) 4(
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 ١٣٣

ووصل عدد ممثلي   ووصل عدد ممثلي   . .  نواب، بينما التيار اليساري مثله نائبان فقط        نواب، بينما التيار اليساري مثله نائبان فقط       ٠٥٠٥نواب، والتيار الليبرالي خمسة     نواب، والتيار الليبرالي خمسة     

تجاه المستقل يمثل أكبر قوة نيابية، حيث ضـم         تجاه المستقل يمثل أكبر قوة نيابية، حيث ضـم         وبهذا أصبح الا  وبهذا أصبح الا  . .  نواب  نواب ٠٦٠٦التيار الإسلامي إلى ستة     التيار الإسلامي إلى ستة     

وبالتالي فلا يمكن الحديث عن وجود تيـارات فكريـة          وبالتالي فلا يمكن الحديث عن وجود تيـارات فكريـة          . .  نائبا  نائبا ٢٢٢٢وتلاه الاتجاه الوسطي ب   وتلاه الاتجاه الوسطي ب   . .  نائبا  نائبا ٣٦٣٦

وحزبية منظمة داخل المجلس لتشكل بدورها معرضة منظمة ذات وزن سياسي، كما كان المجلسان              وحزبية منظمة داخل المجلس لتشكل بدورها معرضة منظمة ذات وزن سياسي، كما كان المجلسان              

 .                         .                         ))١((رلمان صبغة اللون والطيف الواحد رلمان صبغة اللون والطيف الواحد وهذا ما أضفى على البوهذا ما أضفى على الب. . الحادي عشر والثاني عشرالحادي عشر والثاني عشر

 شهدت تغييـرات ملموسـة فـي تـشكيلة      شهدت تغييـرات ملموسـة فـي تـشكيلة     ١٩٩٧١٩٩٧وبعبارة أخرى، إن الانتخابات النيابية لسنة      وبعبارة أخرى، إن الانتخابات النيابية لسنة      

المجلس الجديد والذي حمل، إضافة إلى النخبة التقليدية من شخصيات عامة ووزراء ونواب سابقين              المجلس الجديد والذي حمل، إضافة إلى النخبة التقليدية من شخصيات عامة ووزراء ونواب سابقين              

ديدة أسهمت مجموعة من الظروف والمتغيرات فـي إفرازهـا          ديدة أسهمت مجموعة من الظروف والمتغيرات فـي إفرازهـا          وموظفي الدولة المتمرسين، نخبة ج    وموظفي الدولة المتمرسين، نخبة ج    

وقد يكون مرد هذا التغير عائدا إلى رغبـة حقيقيـة عنـد             وقد يكون مرد هذا التغير عائدا إلى رغبـة حقيقيـة عنـد             . . وجعلها جزءا من تشكيلة هذا المجلس     وجعلها جزءا من تشكيلة هذا المجلس     

المواطنين في رؤية الجديد في مجال تحسين حياتهم وتحقيق مطالبهم، وقـد يكـون مـرده أيـضا                  المواطنين في رؤية الجديد في مجال تحسين حياتهم وتحقيق مطالبهم، وقـد يكـون مـرده أيـضا                  

ها الأردن في تلك الفترة، والتي دفعت إلى ظهور فئات          ها الأردن في تلك الفترة، والتي دفعت إلى ظهور فئات          التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهد    التغييرات الاقتصادية والاجتماعية التي شهد    

  ..جديدة على الساحة السياسيةجديدة على الساحة السياسية

 ))٢::يمكن حصر النخب السياسية المشكلة لذلك المجلس فيما يلييمكن حصر النخب السياسية المشكلة لذلك المجلس فيما يلي

اب المعاد انتخابهم، الذين كانت نسبتهم في المجلس الجديد متدنية، وهو ما قـد يعكـس                اب المعاد انتخابهم، الذين كانت نسبتهم في المجلس الجديد متدنية، وهو ما قـد يعكـس                النوالنو . . ١١

  ..لسواءلسواءتغيرا في توجه الناخبين والمرشحين على حد اتغيرا في توجه الناخبين والمرشحين على حد ا

هذه الفئة من المجتمع الأردني شهدت إقبالا ملموسـا علـى           هذه الفئة من المجتمع الأردني شهدت إقبالا ملموسـا علـى           : : الأردنيون من أصل فلسطيني   الأردنيون من أصل فلسطيني    . . ٢٢

من مجمـل   من مجمـل   % % ١٩١٩ مرشح ممثلين حوالي      مرشح ممثلين حوالي     ١٠٠١٠٠الترشيح في الانتخابات حيث برز من بينهم        الترشيح في الانتخابات حيث برز من بينهم        

من تشكيلة المجلس، وهو ما يعكـس       من تشكيلة المجلس، وهو ما يعكـس       % % ١٧,٥١٧,٥ نائبا ليشكلوا     نائبا ليشكلوا    ١٤١٤المرشحين العام، وفاز منهم     المرشحين العام، وفاز منهم     

حيث كان ترشحهم في عدة مناطق ودوائـر  حيث كان ترشحهم في عدة مناطق ودوائـر  . . ه الفئة في المجتمع الأردني    ه الفئة في المجتمع الأردني    الاندماج الفعلي لهذ  الاندماج الفعلي لهذ  

 ..من الأردن شمالا وسطا وجنوبامن الأردن شمالا وسطا وجنوبا

فئة رجال الأعمال والتجار التي دخلت لائحة الترشيحات، وهو مؤشـر علـى أن النخبـة                فئة رجال الأعمال والتجار التي دخلت لائحة الترشيحات، وهو مؤشـر علـى أن النخبـة                 . . ٣٣

 مرشحا فاز منهم أربعة نواب، ليشكلوا        مرشحا فاز منهم أربعة نواب، ليشكلوا       ٤٨٤٨فلقد تقدم منهم    فلقد تقدم منهم    . . السياسية التقليدية آخذة في التغير    السياسية التقليدية آخذة في التغير    

وفيما تشكل هـذه الفئـة جـوهر الطبقـة الوسـطى            وفيما تشكل هـذه الفئـة جـوهر الطبقـة الوسـطى            . . من تشكيلة المجلس  من تشكيلة المجلس  % % ٠٥٠٥ا نسبته   ا نسبته   مم
                                                 

  . ٥٨ص. مرجع سابق. الزعبي، فتحية أحمد) 1(
  .٣٦-٣٥ص . مرجع سابق. شتيوي، موسى) 2(
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 ١٣٤

الاقتصادية التي يعول عليها عادة في إعطاء العملية السياسية حيويتها ونشاطها، ووجودهـا             الاقتصادية التي يعول عليها عادة في إعطاء العملية السياسية حيويتها ونشاطها، ووجودهـا             

في البرلمان يعتبر مؤشرا على وعي هذه الفئة بمصالحها، سيما وأن العديد من القـرارات                في البرلمان يعتبر مؤشرا على وعي هذه الفئة بمصالحها، سيما وأن العديد من القـرارات                

  ))١((..نبثقة عن عملية التصحيح الاقتصادي تمس صميم مصالحهانبثقة عن عملية التصحيح الاقتصادي تمس صميم مصالحهاوالقوانين والسياسات الموالقوانين والسياسات الم

أما بالنسبة لنتائج مرشحي الكوتا الانتخابية، والمتعلقـة بالمقاعـد المخصـصة للمـسيحيين              أما بالنسبة لنتائج مرشحي الكوتا الانتخابية، والمتعلقـة بالمقاعـد المخصـصة للمـسيحيين              

والشركس والشيشان ودوائر البدو المغلقة، فقد جاءت مهمة على مختلف الأصعدة، فالتنـافس علـى    والشركس والشيشان ودوائر البدو المغلقة، فقد جاءت مهمة على مختلف الأصعدة، فالتنـافس علـى    

المعنية بالكوتا، عكست نسبا متفاوتة ومهمـة، حيـث فـي           المعنية بالكوتا، عكست نسبا متفاوتة ومهمـة، حيـث فـي           الترشيح ومعدلات الاقتراع في الدوائر      الترشيح ومعدلات الاقتراع في الدوائر      

المحصلة أثبتت وجود نضج سياسي لدى مواطني بعض الدوائر، جعلهم يختارون التصويت لـبعض      المحصلة أثبتت وجود نضج سياسي لدى مواطني بعض الدوائر، جعلهم يختارون التصويت لـبعض      

ويمكن توضيح نتائج الكوتا فـي الجـدول        ويمكن توضيح نتائج الكوتا فـي الجـدول        . . مرشحي الكوتا وذلك لبرامجهم لا لخلفياتهم الاجتماعية      مرشحي الكوتا وذلك لبرامجهم لا لخلفياتهم الاجتماعية      

  ))٢((::التاليالتالي

  )١٩٩٧تشريعيات( حصل عليها مرشحو الكوتا مقارنة مع بقية المترشحين نسب الأصوات التي: ١٨جدول رقم 

  

  نوع المقاعد

  

عدد 

  المرشحين

عدد الأصوات 

التي حصل 

  عليها

  

  النسبة

%  

  

عدد 

  الفائزين

عدد الأصوات 

التي حصل 

  عليها

  

  النسبة

%  

معدل 

الأصوات 

 للمقعد الواحد

الشركسي 

  الشيشاني

٣٠٩٠  ٣  ٩٢٧١  ٣  ٢,٨  ٢٣٣٧١  ١٦  

  ٢٧٤٤,٦  ٨  ٢٤٧٠١  ٩  ٥,١٣  ٤٢٣٦٦  ٣٢  ييحالمس

  ٣٦٥٠,١٦  ٧,١٣  ٢١٩٠١  ٦  ٨,٧٧  ٧٢٣٠١  ٤٩  البدو

  ٣١٠٤,١   ١٨,٢  ٥٥٨٧٣  ١٨  ١٦,٧  ١٣٨٠٣٨  ٩٧  المجموع

  ٣٢٣٨,٧  ٦٥,٤  ٢٠٠٧٩٧  ٦٢  ٨٣,٣  ٦٨٦٦٩٦  ٤٢٧  بقية المرشحين

  ٣٨٣٨,٤  ١٠٠  ٣٠٧٠٧١  ٨٠  ١٠٠  ٨٢٤٧٣٤  ٥٢٤  المجموع العام

  

  ::لنواب الثالث عشرلنواب الثالث عشرالخارطة السياسية لمجلس االخارطة السياسية لمجلس ا. . ٥٥

 فـي    فـي   ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٧١٩٩٧لقد تجلى تراجع الطابع التعددي في مجلس النواب الأردني الثالث عشر            لقد تجلى تراجع الطابع التعددي في مجلس النواب الأردني الثالث عشر            

 عضوا فقط، مـوزعين      عضوا فقط، مـوزعين     ١١١١انخفاض تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية، واقتصار المعارضة على         انخفاض تمثيل الأحزاب والتيارات السياسية، واقتصار المعارضة على         

                                                 
  .٣٧المرجع السابق ص ) 1(
  .٤٢ص. ابقالمرجع الس. شتيوي، موسى ) 2(
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 ١٣٥

بـت عنـه    بـت عنـه    إلا أن المجلـس وإن غا     إلا أن المجلـس وإن غا     ". ". الإسلامي والقومي واليساري  الإسلامي والقومي واليساري  ""على التيارات الرئيسية الثلاثة     على التيارات الرئيسية الثلاثة     

الحدود الواضحة للتيارات السياسية والحزبية، فإنه لم يخل من وجود فروق سياسية، فغياب التيـار               الحدود الواضحة للتيارات السياسية والحزبية، فإنه لم يخل من وجود فروق سياسية، فغياب التيـار               

الإسلامي وضعف تمثيل تيارات المعارضة داخل المجلس لم يعن أن الأغلبية من أعضاء المجلـس               الإسلامي وضعف تمثيل تيارات المعارضة داخل المجلس لم يعن أن الأغلبية من أعضاء المجلـس               

شر أنـه إلـى     شر أنـه إلـى     وتظهر تجربة المجلس النيابي الثالث ع     وتظهر تجربة المجلس النيابي الثالث ع     . . شكلوا كتلة متماسكة وراء السلطة التنفيذية     شكلوا كتلة متماسكة وراء السلطة التنفيذية     

جانب العدد المحدود من النواب المعارضين، تتحدد المواقف داخل المجلس، تأييدا ومعارضة، تبعا             جانب العدد المحدود من النواب المعارضين، تتحدد المواقف داخل المجلس، تأييدا ومعارضة، تبعا             

  ..للقضايا الملموسة المعروضة عليه، وهو ما يفسر تباين اتجاهات التصويت في المناسبات المختلفةللقضايا الملموسة المعروضة عليه، وهو ما يفسر تباين اتجاهات التصويت في المناسبات المختلفة

  ::وتوزع أعضاء المجلس عمليا على ست مجموعات وهيوتوزع أعضاء المجلس عمليا على ست مجموعات وهي

ضم ثلاثة عشر نائبا، غير أن خمسة أعضاء غادروهـا للانـضمام لكتلـة              ضم ثلاثة عشر نائبا، غير أن خمسة أعضاء غادروهـا للانـضمام لكتلـة               وكانت ت   وكانت ت  ::الكتلة الوطنية الكتلة الوطنية 

 ..١٩٩٨١٩٩٨ماي ماي //التضامن في أيارالتضامن في أيار

 .. عضوا عضوا٣١٣١ ومثلت تيار الوسط الليبرالي، وضمت  ومثلت تيار الوسط الليبرالي، وضمت ::كتلة التجمع النيابيكتلة التجمع النيابي

 .. عضوا، بعضهم أعضاء من الحزب الوطني الدستوري عضوا، بعضهم أعضاء من الحزب الوطني الدستوري١٣١٣ وضمت  وضمت ::كتلة الوفاقكتلة الوفاق

ضم لها كما سبق ذكره خمسة من نواب الكتلـة          ضم لها كما سبق ذكره خمسة من نواب الكتلـة           عضوا وان   عضوا وان  ١٦١٦ وصل عدد أعضائها      وصل عدد أعضائها     ::كتلة التضامن كتلة التضامن 

 ..الوطنيةالوطنية

 .. وبلغ عددهم اثني عشر عضوا  وبلغ عددهم اثني عشر عضواً::المستقلونالمستقلون

 وضم نوابها ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الـديمقراطي الوحـدوي،              وضم نوابها ممثلي حزب البعث العربي الاشتراكي، الحزب الـديمقراطي الوحـدوي،             ::المعارضةالمعارضة

حزب الأرض العربية، ونواب عن حزب جبهة العمل الإسلامي إضافة إلى نواب مستقلين مقـربين               حزب الأرض العربية، ونواب عن حزب جبهة العمل الإسلامي إضافة إلى نواب مستقلين مقـربين               

 ـدهم             ولوحظ أن هؤلاء النواب لا يشكلون كتلة دائمـة وإنمـا وَحـدهم             . . حزاب القومية واليسارية  حزاب القومية واليسارية  من الأ من الأ  ولوحظ أن هؤلاء النواب لا يشكلون كتلة دائمـة وإنمـا و ح

  ))١((..موقفهم المعارض للحكومةموقفهم المعارض للحكومة

ولقد كانت الكتل في هذا المجلس أقل تماسكا واستقرارا، قياسـا بالكتـل النيابيـة للمجلـسين                 ولقد كانت الكتل في هذا المجلس أقل تماسكا واستقرارا، قياسـا بالكتـل النيابيـة للمجلـسين                 

لانتخابات، والتـي كانـت     لانتخابات، والتـي كانـت     وفضلا عن غياب كتلة جبهة العمل الإسلامي جراء مقاطعتها ل         وفضلا عن غياب كتلة جبهة العمل الإسلامي جراء مقاطعتها ل         . . السابقينالسابقين

تمثل الكتلة الأكثر تماسكا سياسيا وتمايزا لاستنادها إلى قاعدة حزبية، فإن الحزب الوطني الدستوري              تمثل الكتلة الأكثر تماسكا سياسيا وتمايزا لاستنادها إلى قاعدة حزبية، فإن الحزب الوطني الدستوري              

                                                 
: في. ٤/١٠/١٩٩٧قراءة في انتخابات مجلس النواب الأردني الثالث عشر ). ٢٠٠٢(الحوراني، هاني، ) 1(

  .١٥٣-١٥٢ص. دار السندباد للنشر: عمان. ١ط. ١٩٩٧دراسات في الانتخابات النيابية الأردنية . الحوراني، هاني
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 ١٣٦

لم ينجح بقدر نجاحه السابق في بلورة كتلة كبيرة متماسكة، لذلك لا تبدو الفوارق بين الكتل المكونة                 لم ينجح بقدر نجاحه السابق في بلورة كتلة كبيرة متماسكة، لذلك لا تبدو الفوارق بين الكتل المكونة                 

  ..للمجلس كبيرةللمجلس كبيرة

  ول الديمقراطيول الديمقراطيدور المجلس الثالث عشر في التحدور المجلس الثالث عشر في التح. . ٦٦

، وألقى خطاب العرش الذي تضمن      ، وألقى خطاب العرش الذي تضمن      ١٩٩٧١٩٩٧//١١١١//٢٩٢٩افتتح الملك حسين مجلس الأمة الجديد في      افتتح الملك حسين مجلس الأمة الجديد في      

عزم الحكومة على إصدار قانون انتخاب جديد، يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية            عزم الحكومة على إصدار قانون انتخاب جديد، يراعي التحولات والتطورات السياسية والاجتماعية            

من الخطاب  من الخطاب  كما تض كما تض . . التي يفرضها العصر، ويحقق المزيد من المساواة والعدالة بين سائر المواطنين          التي يفرضها العصر، ويحقق المزيد من المساواة والعدالة بين سائر المواطنين          

وناقش النواب خطـاب العـرش فنالـت    وناقش النواب خطـاب العـرش فنالـت    . . ١٩٩٧١٩٩٧دفاعا عن قانون المطبوعات والنشر المؤقت لسنة  دفاعا عن قانون المطبوعات والنشر المؤقت لسنة  

 وغيـاب    وغيـاب   ))١((.. نائبا عن التـصويت     نائبا عن التـصويت    ١٢١٢ معارضا وامتناع     معارضا وامتناع    ١٥١٥ صوتا مقابل     صوتا مقابل    ٥١٥١الحكومة الثقة بأكثرية    الحكومة الثقة بأكثرية    

  ١٥١٥ صـوتا ومعارضـة       صـوتا ومعارضـة      ٦٦٦٦ثم تلتها ثلاث حكومات أخرى، حصلت أولاها على ثقة          ثم تلتها ثلاث حكومات أخرى، حصلت أولاها على ثقة          . . نائبين اثنين نائبين اثنين 

أما الحكومة الثالثة في عهد المجلس النيابي الثالـث         أما الحكومة الثالثة في عهد المجلس النيابي الثالـث         . .  صوتا وغياب صوت واحد     صوتا وغياب صوت واحد    ١٢١٢تا وامتناع   تا وامتناع   صوصو

 عن التصويت، في حـين حـصلت         عن التصويت، في حـين حـصلت        ٢٢ صوتا وامتناع     صوتا وامتناع    ١٢١٢ صوتا وحجب     صوتا وحجب    ٦٦٦٦عشر فقد حصلت ثقة     عشر فقد حصلت ثقة     

    ))٢((.. أصوات فقط أصوات فقط٦٦ صوتا وحجب  صوتا وحجب ٧٤٧٤الحكومة الرابعة على ثقة الحكومة الرابعة على ثقة 

ويمكن إيجاز إنجازات   ويمكن إيجاز إنجازات   . . ورات استثنائية ورات استثنائية وعقد المجلس الثالث عشر أربع دورات عادية وسبع د        وعقد المجلس الثالث عشر أربع دورات عادية وسبع د        

المجلس النيابي المنتخب، في المجال الداخلي بعدة مشاريع في ميدان التشريع، وكذلك إنجازات فـي               المجلس النيابي المنتخب، في المجال الداخلي بعدة مشاريع في ميدان التشريع، وكذلك إنجازات فـي               

ميدان الرقابة والتوجيه؛ حيث بلغ المجموع العام لعدد مشاريع القوانين والقـوانين المؤقتـة التـي                ميدان الرقابة والتوجيه؛ حيث بلغ المجموع العام لعدد مشاريع القوانين والقـوانين المؤقتـة التـي                

  ::))٣((ي عقدها طيلة وجوده، ويمكن ذكر أهمها كالتاليي عقدها طيلة وجوده، ويمكن ذكر أهمها كالتالي قانونا خلال الدورات الت قانونا خلال الدورات الت٢٠٥٢٠٥أنجزها المجلس أنجزها المجلس 

 ..١٩٩٨١٩٩٨مشروع قانون المطبوعات والنشر لسنة مشروع قانون المطبوعات والنشر لسنة  -

 ..١٩٩٩١٩٩٩مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة مشروع قانون معدل لقانون المطبوعات والنشر لسنة  -

 ..١٩٩٩١٩٩٩مشروع قانون الأحوال المدنية لسنة مشروع قانون الأحوال المدنية لسنة  -

 ..١٩٩٩١٩٩٩مشروع قانون استقلال القضاء لسنة مشروع قانون استقلال القضاء لسنة  -

                                                 
  .٣٢٠ص . مرجع سبق ذكره. المحافظة، على) 1(
بدون دار : الطبعة الأولى، عمان. الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن). ٢٠٠٣(، رافع شفيق، البطاينة) 2(

  .٤٢ص .نشر
  .٧١ص. مرجع سابق. الزعبي، فتحية أحمد) 3(
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 ١٣٧

 تقدم به النواب من أسئلة في مجلس النـواب خـلال             تقدم به النواب من أسئلة في مجلس النـواب خـلال            أما في مجال الرقابة والتوجيه فقد بلغ ما       أما في مجال الرقابة والتوجيه فقد بلغ ما       

 سؤالا فـي مختلـف مجـالات الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية               سؤالا فـي مختلـف مجـالات الحيـاة الـسياسية والاقتـصادية              ٥٢١٥٢١دوراته العادية والاستثنائية    دوراته العادية والاستثنائية    

 طلبات، وكذلك    طلبات، وكذلك   ٠٨٠٨إضافة إلى طلبات المناقشة المقدمة من النواب التي بلغ مجموعها           إضافة إلى طلبات المناقشة المقدمة من النواب التي بلغ مجموعها           . . والاجتماعيةوالاجتماعية

. .  شكوى  شكوى ٧٠٥٧٠٥أما العرائض والشكاوى فقد بلغ عددها       أما العرائض والشكاوى فقد بلغ عددها       . .  استجوابات  استجوابات ٠٨٠٨بلغ عدد الاستجوابات المقدمة     بلغ عدد الاستجوابات المقدمة     

هـذا  هـذا  .. اقتراحا بقـانون    اقتراحا بقـانون   ٢٠٢٠ اقتراحا برغبة، و    اقتراحا برغبة، و   ٣٢٣٢ مذكرة، وكذلك قدم      مذكرة، وكذلك قدم     ٦٢٨٦٢٨في حين بلغت المذكرات     في حين بلغت المذكرات     

  . . بالنسبة للمنجزات في المجال الداخليبالنسبة للمنجزات في المجال الداخلي

وعلى المستوى الخارجي فقد استخدم المجلس عقـد المؤتمرات البرلمانية واستضافة ودعـوة            وعلى المستوى الخارجي فقد استخدم المجلس عقـد المؤتمرات البرلمانية واستضافة ودعـوة            

فلقد انعقد في عمان الاجتماع الطارئ      فلقد انعقد في عمان الاجتماع الطارئ      . . ين، في إطار مساهمته في السياسة الخارجية للأردن       ين، في إطار مساهمته في السياسة الخارجية للأردن       البرلمانيالبرلماني

عربية حول القدس بتاريخ    عربية حول القدس بتاريخ    -، وندوة برلمانية إفريقية   ، وندوة برلمانية إفريقية   ١٩٩٨١٩٩٨//١٢١٢//٢٧٢٧لإتحاد البرلمانات العربية بتاريخ     لإتحاد البرلمانات العربية بتاريخ     

  ..))١((وكانت لمجلس النواب مواقف ثابتة من القضايا العربية والإقليمية والدولية وكانت لمجلس النواب مواقف ثابتة من القضايا العربية والإقليمية والدولية . . ٢٠٠٠٢٠٠٠//١١١١//٠١٠١

وفي إطار تمتين العلاقات البرلمانية، أنشأ المجلس جمعيات صداقة ولجان أخوة مع عدد كبير              وفي إطار تمتين العلاقات البرلمانية، أنشأ المجلس جمعيات صداقة ولجان أخوة مع عدد كبير              

  ..الجزائريةالجزائرية-من برلمانات دول العالم والبرلمانات العربية، ومنها لجنة الأخوة البرلمانية الأردنيةمن برلمانات دول العالم والبرلمانات العربية، ومنها لجنة الأخوة البرلمانية الأردنية

 ـ               ـ             ويمكن التطرق ببعض التفصيل إلى بعض الإنجازات الكبرى التي حققهـا المجلـس الثال ث ث ويمكن التطرق ببعض التفصيل إلى بعض الإنجازات الكبرى التي حققهـا المجلـس الثال

عشر، وذلك من خلال تعديل قانون الانتخاب الذي أحدث ضجة كبرى كما رأينا فيما سبق إلى جانب                 عشر، وذلك من خلال تعديل قانون الانتخاب الذي أحدث ضجة كبرى كما رأينا فيما سبق إلى جانب                 

  ..ما نتج في عهدته من تدني في المشهد السياسيما نتج في عهدته من تدني في المشهد السياسي

  تعديل قانون الانتخاباتتعديل قانون الانتخابات. . أأ

فقبل وضع قانون الانتخـاب     فقبل وضع قانون الانتخـاب     . . لم يشهد تشريع أردني نقاشا عاما كالذي شهده قانون الانتخاب         لم يشهد تشريع أردني نقاشا عاما كالذي شهده قانون الانتخاب         

 أي قبل مرحلة الانفتاح الديمقراطي وعلى امتداد السنوات الماضـية خـضع              أي قبل مرحلة الانفتاح الديمقراطي وعلى امتداد السنوات الماضـية خـضع             ،،١٩٨٦١٩٨٦ لسنة    لسنة   ٢٢٢٢رقم  رقم  

قانون الانتخاب لانتقادات واسعة، ورفعت مطالبات متكررة من أجل تعديلـه أو اسـتبداله بقـانون                قانون الانتخاب لانتقادات واسعة، ورفعت مطالبات متكررة من أجل تعديلـه أو اسـتبداله بقـانون                

  ١٥١٥وتضمن القانون الجديد إجراء التعديلات على قانون الانتخاب رقم          وتضمن القانون الجديد إجراء التعديلات على قانون الانتخاب رقم          . . حديث، ديمقراطي المضمون  حديث، ديمقراطي المضمون  

التعديلات أربع مواد، حيث اجتمعت اللجنة القانونية للمجلس، وقررت بتاريخ          التعديلات أربع مواد، حيث اجتمعت اللجنة القانونية للمجلس، وقررت بتاريخ          ، وشملت   ، وشملت   ١٩٩٣١٩٩٣لسنة  لسنة  

 الموافقة عليه كما ورد من الحكومة وبعد إجراء التعديلات عليه وعرض على مجلـس                الموافقة عليه كما ورد من الحكومة وبعد إجراء التعديلات عليه وعرض على مجلـس               ١٩٩٨١٩٩٨//٢٢//٣٣

                                                 
  .٨٤ص. مرجع سابق. الزعبي، فتحية) 1(
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 ١٣٨

، ويعمـل بـه     ، ويعمـل بـه     ""١٩٩٨١٩٩٨قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة      قانون الانتخاب لمجلس النواب لسنة      ""وسمي هذا القانون    وسمي هذا القانون    . . النواب فوافق عليه  النواب فوافق عليه  

  ..))١((  ٢٠٠١٢٠٠١//١١//١١ابتداء من ابتداء من 

 المشهد السياسي بعد انتخابات المجلس الثالث عشرالمشهد السياسي بعد انتخابات المجلس الثالث عشر. . بب

، هـو أن أشـكال      ، هـو أن أشـكال      ١٩٩٧١٩٩٧ما يمكن استنتاجه من انتخابات المجلس النيابي فـي الأردن سـنة             ما يمكن استنتاجه من انتخابات المجلس النيابي فـي الأردن سـنة             

المشاركة السياسية ونسبتها جاءت متدنية، وهو ما يعبر عن تراجـع أهميـة العمليـة الانتخابيـة                 المشاركة السياسية ونسبتها جاءت متدنية، وهو ما يعبر عن تراجـع أهميـة العمليـة الانتخابيـة                 

ن هذا البحث، آلية تنفيذ عملية التحـول الـديمقراطي          ن هذا البحث، آلية تنفيذ عملية التحـول الـديمقراطي          باعتبارها، كما أوردناه في مواضع مختلفة م      باعتبارها، كما أوردناه في مواضع مختلفة م      

بشكل عام التي شهدت الأردن بدايات مشجعة لها، لأن المشاركة في الانتخابات هي التعبير الحقيقي               بشكل عام التي شهدت الأردن بدايات مشجعة لها، لأن المشاركة في الانتخابات هي التعبير الحقيقي               

عن رغبات ومصالح الفئات الاجتماعية والسياسية المختلفة، من خلال انتخاب من يعتقـدون بـأنهم               عن رغبات ومصالح الفئات الاجتماعية والسياسية المختلفة، من خلال انتخاب من يعتقـدون بـأنهم               

  ..يمثلون تلك المصالحيمثلون تلك المصالح

لاحظة استمرار ظاهرة ضعف الأحزاب السياسية ومحدودية تأثيرها في الحياة          لاحظة استمرار ظاهرة ضعف الأحزاب السياسية ومحدودية تأثيرها في الحياة          ويمكن أيضا م  ويمكن أيضا م  

ويمكن إرجاع سبب ذلـك إلـى قـرار بعـض           ويمكن إرجاع سبب ذلـك إلـى قـرار بعـض           . . السياسية الأردنية، من خلال نتائج هذه الانتخابات      السياسية الأردنية، من خلال نتائج هذه الانتخابات      

بينما لوحظ من جهة أخرى بقاء العشيرة، رغم كل التغيرات          بينما لوحظ من جهة أخرى بقاء العشيرة، رغم كل التغيرات          . . الأحزاب السياسية مقاطعة الانتخابات   الأحزاب السياسية مقاطعة الانتخابات   

قتصاديا واجتماعيا وثقافيا، الإطار التنظيمي الأهم بالنسبة إلى العمل السياسي في           قتصاديا واجتماعيا وثقافيا، الإطار التنظيمي الأهم بالنسبة إلى العمل السياسي في           التي طرأت عليها ا   التي طرأت عليها ا   

الأردن، فهي كانت ولا تزال مرجعا تنظيميا مهما للدولة وكذلك للأحـزاب الـسياسية علـى حـد                  الأردن، فهي كانت ولا تزال مرجعا تنظيميا مهما للدولة وكذلك للأحـزاب الـسياسية علـى حـد                  

 بالنظر إلى قدرتها على توفير الدعم المالي والبشري الضروري للعملية الانتخابية بفعاليـة               بالنظر إلى قدرتها على توفير الدعم المالي والبشري الضروري للعملية الانتخابية بفعاليـة              ))٢((السواءالسواء

  ..لية، كل هذا في غياب مجتمع مدني قادر على تعبئة المواطنين حول أفكار وسياسات منظمةلية، كل هذا في غياب مجتمع مدني قادر على تعبئة المواطنين حول أفكار وسياسات منظمةعاعا

وقد تميز المجلس الثالث عشر بانعدام معارضة منظمة، باستثناء بعض النواب المستقلين الذين             وقد تميز المجلس الثالث عشر بانعدام معارضة منظمة، باستثناء بعض النواب المستقلين الذين             

لم يتجاوز عددهم عشرة نواب، والسبب في ذلك مقاطعة الأحزاب اليسارية المعارضة وجبهة العمل              لم يتجاوز عددهم عشرة نواب، والسبب في ذلك مقاطعة الأحزاب اليسارية المعارضة وجبهة العمل              

لامي للانتخابات كمرشحين وناخبين احتجاجا على قانون الـصوت الواحـد، لـذلك جـاء أداء           لامي للانتخابات كمرشحين وناخبين احتجاجا على قانون الـصوت الواحـد، لـذلك جـاء أداء           الإسالإس

المجلس ضعيفا ولم يلب طموح الناخبين والمواطنين، وكان منسجما مع الحكومات المشكلة التي لـم               المجلس ضعيفا ولم يلب طموح الناخبين والمواطنين، وكان منسجما مع الحكومات المشكلة التي لـم               

  ..))٣((تواجه أي صعوبة في إقرار أي قانون أو الحصول على الثقة عند تقديمها لبرامجها تواجه أي صعوبة في إقرار أي قانون أو الحصول على الثقة عند تقديمها لبرامجها 

                                                 
رسالة ). ٢٠٠٠- ١٩٨٩(دور مجلس النواب في الاستقرار السياسي في الأردن ). ٢٠٠١(الرقاد، محمد خلف ) 1(

  .١٤٥-١٤٤ص. جامعة آل البيت: الأردن. ماجستير
  .٤٤ص. المرجع السابق. شتيوي، موسى ) 2(
  .٤٤مرجع سابق ص . البطاينة، رافع شفيق)  3(
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 ١٣٩

تخابات عادة ما تكون مناسبة بين الحين والآخر للتغيير فـي النخـب الـسياسية               تخابات عادة ما تكون مناسبة بين الحين والآخر للتغيير فـي النخـب الـسياسية               وبما أن الان  وبما أن الان  

  ١٩٩٧١٩٩٧البرلمانية والحاكمة في بعض الأنظمة، فإن تحليل نتائج الانتخابات النيابية الأردنيـة لـسنة               البرلمانية والحاكمة في بعض الأنظمة، فإن تحليل نتائج الانتخابات النيابية الأردنيـة لـسنة               

تشير إلى تغير ملموس ولكن ليس جذريا حدث في النخب البرلمانية، حيث كما سـبق ذكـره فـي                   تشير إلى تغير ملموس ولكن ليس جذريا حدث في النخب البرلمانية، حيث كما سـبق ذكـره فـي                   

 نائبا دخلوا لأول مرة قبة البرلمان، في حين لم           نائبا دخلوا لأول مرة قبة البرلمان، في حين لم          ٥٤٥٤البحث أن المجلس الجديد ضم      البحث أن المجلس الجديد ضم      مواضع سابقة من    مواضع سابقة من    

وهـو نفـس    وهـو نفـس    . . يتمكن سوى نصف المرشحين من المجالس السابقة من العودة إلى البرلمان من جديد            يتمكن سوى نصف المرشحين من المجالس السابقة من العودة إلى البرلمان من جديد            

الذي حدث فيما يخص الفئات العمرية الأكبر التي استمرت في هيمنتها على المجلس، إلا أن تمثيـل                 الذي حدث فيما يخص الفئات العمرية الأكبر التي استمرت في هيمنتها على المجلس، إلا أن تمثيـل                 

ية الأصغر سنا ازداد بشكل واضح، مما يشير إلى دخول فئات عمرية جديدة ذات أفكار               ية الأصغر سنا ازداد بشكل واضح، مما يشير إلى دخول فئات عمرية جديدة ذات أفكار               الفئات العمر الفئات العمر 

  ..وتوجهات ليست بالضرورة مماثلة للنخب القديمةوتوجهات ليست بالضرورة مماثلة للنخب القديمة

ولقد بين استطلاع حول رضا الناخبين عن أداء مجلس النـواب أجـراه مركـز الدراسـات                 ولقد بين استطلاع حول رضا الناخبين عن أداء مجلس النـواب أجـراه مركـز الدراسـات                 

  %%٤٠,٢٤٠,٢ المحليـة، أن      المحليـة، أن      ونشر في الصحف    ونشر في الصحف   ٢٠٠٠٢٠٠٠ و  و ١٩٩٩١٩٩٩الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عامي      الإستراتيجية في الجامعة الأردنية عامي      

  ٣٠,٦٣٠,٦، مقابل   ، مقابل   ١٩٩٨١٩٩٨ غير راضين عام      غير راضين عام     ٣٥,٥٣٥,٥، و ، و ١٩٩٨١٩٩٨ عام    عام   %%٤٣٤٣ راضون قليلا، مقابل      راضون قليلا، مقابل     ١٩٩٩١٩٩٩عام  عام  

، ، ١٩٩٣١٩٩٣، ولم يختلف الحال فـي مجلـس         ، ولم يختلف الحال فـي مجلـس         %%١٣١٣في حين أن متوسط درجة الرضا جدا         في حين أن متوسط درجة الرضا جداً        . . ١٩٩٩١٩٩٩عام  عام  

 غيـر    غيـر   %%٣٠٣٠ راضون قلـيلا وحـوالي        راضون قلـيلا وحـوالي       %%٤٥٤٥ إلى أن حوالي      إلى أن حوالي     ٩٧،٩٦،٩٥٩٧،٩٦،٩٥حيث أشارت استطلاعات    حيث أشارت استطلاعات    

بذلك يتضح لنا أن هنالك عدم رضى عن أداء المجلس الثالث عـشر، حيـث أن نـسبة                  بذلك يتضح لنا أن هنالك عدم رضى عن أداء المجلس الثالث عـشر، حيـث أن نـسبة                  وو. . راضينراضين

بينما الاستطلاع الذي أجراه نفـس المركـز عـام          بينما الاستطلاع الذي أجراه نفـس المركـز عـام          . . ))١((الرضى أقل من النصف، وهذه نسبة متدنية        الرضى أقل من النصف، وهذه نسبة متدنية        

  %%٢٣,٤٢٣,٤ من مجموع العينة المنتخبة راضون عن أداء المجلس و          من مجموع العينة المنتخبة راضون عن أداء المجلس و         %%٢٧,٣٢٧,٣، أظهر أن ما نسبته      ، أظهر أن ما نسبته      ٢٠٠١٢٠٠١

الإطلاق عنه، وبذلك يتضح أن هناك تراجعا واضحا في نسبة الراضين عن            الإطلاق عنه، وبذلك يتضح أن هناك تراجعا واضحا في نسبة الراضين عن            بأنهم غير راضين على     بأنهم غير راضين على     

أما مدى احتمال المشاركة فـي انتخابـات المجلـس          أما مدى احتمال المشاركة فـي انتخابـات المجلـس          . . ))١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٥١٩٩٥((أداء المجلس عن السنوات     أداء المجلس عن السنوات     

أنهم علـى الأرجـح     أنهم علـى الأرجـح     % % ٣١,٤٣١,٤أنهم بالتأكيد سيشاركون في الانتخابات و     أنهم بالتأكيد سيشاركون في الانتخابات و     % % ٣٢,٩٣٢,٩النيابي القادم أجاب    النيابي القادم أجاب    

  ..))٢(( أنهم بالتأكيد لن يشاركوا  أنهم بالتأكيد لن يشاركوا %%١٩,٥١٩,٥رجح لن يشاركوا، وأكد رجح لن يشاركوا، وأكد على الأعلى الأ% % ١٣,٢١٣,٢سيشاركون مقابل سيشاركون مقابل 

  

  
                                                 

-١٩٩٣قراءة في استطلاعات الرأي العام في الديمقراطية الأردنية خلال الأعوام ). ٢٠٠١(حماد، وليد، )  1(
عمان دار سندباد .٣١٢-٣١١ص . ١٩٩٩ -١٩٨٩ى مؤتمر عقد عن الديمقراطية ، ورقة عمل مقدمة إل١٩٩٩
  .للنشر

  .٤٦مرجع سابق ص . البطاينة، رافع شفيق) 2(
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 ١٤٠

  المقارنة والاستنتاجاتالمقارنة والاستنتاجات

لقد تميزت هذه المرحلة من تجربة التحول الديمقراطي، وفي كلا البلدين موضوعا الدراسـة،              لقد تميزت هذه المرحلة من تجربة التحول الديمقراطي، وفي كلا البلدين موضوعا الدراسـة،              

فنجد أن التجربة الديمقراطية في الأردن تعثرت       فنجد أن التجربة الديمقراطية في الأردن تعثرت       . . بالتعثر الناتج عن ظروف داخلية وخارجية مختلفة      بالتعثر الناتج عن ظروف داخلية وخارجية مختلفة      

عا ما، وهذا في مجال الانتخابات التشريعية وخصوصا ما تعلق بالمجلس النيابي الثـاني عـشر،                عا ما، وهذا في مجال الانتخابات التشريعية وخصوصا ما تعلق بالمجلس النيابي الثـاني عـشر،                نونو

حيث جاءت الانتخابات مختلفة عن سابقتها، فلقد ع د ل قانون الانتخاب، مما أثار حفيظة المعارضـة               حيث جاءت الانتخابات مختلفة عن سابقتها، فلقد عُدّل قانون الانتخاب، مما أثار حفيظة المعارضـة               

 ـ                ـ              واستياءها، حيث أثر على النتائج، التي لم تكن في صالح المعارضة، وخصوصا الإسـلامية الت ي ي واستياءها، حيث أثر على النتائج، التي لم تكن في صالح المعارضة، وخصوصا الإسـلامية الت

وعرفت الساحة السياسية بعض التراجع في الممارسات السياسية الديمقراطية،         وعرفت الساحة السياسية بعض التراجع في الممارسات السياسية الديمقراطية،         . . قاطعتها لعدة أسباب  قاطعتها لعدة أسباب  

بتشكيل مجلس قيل عنه إنه اتخذ طابعا عشائريا، وهو ما أثر على أعماله، ولكنه رغم ذلـك تميـز                   بتشكيل مجلس قيل عنه إنه اتخذ طابعا عشائريا، وهو ما أثر على أعماله، ولكنه رغم ذلـك تميـز                   

ة الأردنية،  ة الأردنية،  بقيامه بتشريع عدة قوانين خصت مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعي          بقيامه بتشريع عدة قوانين خصت مختلف نواحي الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعي          

على رغم الظروف المحلية والإقليمية التي عرفتها الأردن، سيما بعد حرب الخليج التي تركت آثارا               على رغم الظروف المحلية والإقليمية التي عرفتها الأردن، سيما بعد حرب الخليج التي تركت آثارا               

. . سلبية على الاقتصاد الأردني إضافة إلى حساسية التركيبة السكانية والموقع الجيوسياسـي لـلأردن             سلبية على الاقتصاد الأردني إضافة إلى حساسية التركيبة السكانية والموقع الجيوسياسـي لـلأردن             

ون سياسـي كـاد يكـون       ون سياسـي كـاد يكـون       وبالإضافة إلى ذلك انتخابات المجلس التشريعي الثالث عشر الذي جاء بل          وبالإضافة إلى ذلك انتخابات المجلس التشريعي الثالث عشر الذي جاء بل          

واحدا، لولا بعض النواب من المعارضة، الذين ترشحوا خارج أحزابهم المقاطعة للانتخابات، مـن              واحدا، لولا بعض النواب من المعارضة، الذين ترشحوا خارج أحزابهم المقاطعة للانتخابات، مـن              

إسلاميين ويساريين، إلا أن هذا لا ينفي عن المرحلة أنها جاءت لتضع خطوة أخـرى فـي تـدعيم                   إسلاميين ويساريين، إلا أن هذا لا ينفي عن المرحلة أنها جاءت لتضع خطوة أخـرى فـي تـدعيم                   

 بعـض مؤشـرات      بعـض مؤشـرات     ومنه نستنتج أنه حدث تراجع فـي      ومنه نستنتج أنه حدث تراجع فـي      . . الممارسة والتجربة الديمقراطية في الأردن    الممارسة والتجربة الديمقراطية في الأردن    

التحول الديمقراطي من حيث النصوص القانونية المساهمة في الدمقرطة وأهمها قـانون الانتخـاب              التحول الديمقراطي من حيث النصوص القانونية المساهمة في الدمقرطة وأهمها قـانون الانتخـاب              

باعتباره المرآة العاكسة لرغبة النظام السياسي وآليته في إعمال التحول الديمقراطي المنشود وتشكيل             باعتباره المرآة العاكسة لرغبة النظام السياسي وآليته في إعمال التحول الديمقراطي المنشود وتشكيل             

جزت لها موقعا فـي     جزت لها موقعا فـي     في حين أن هذه المرحلة شهدت بروز فئات ونخب جديدة ح          في حين أن هذه المرحلة شهدت بروز فئات ونخب جديدة ح          . . المشهد السياسي المشهد السياسي 

السلطة التشريعية لتعبر عن مصالحها تمثلت في فئة رجال الأعمال والتجار التـي دخلـت لائحـة                 السلطة التشريعية لتعبر عن مصالحها تمثلت في فئة رجال الأعمال والتجار التـي دخلـت لائحـة                 

  . . الترشيحات، وهو مؤشر على أن النخبة السياسية التقليدية آخذة في التغيرالترشيحات، وهو مؤشر على أن النخبة السياسية التقليدية آخذة في التغير

فلقد اتسمت هذه المرحلة بعدم الاسـتقرار       فلقد اتسمت هذه المرحلة بعدم الاسـتقرار       . . أما في الجزائر فقد اختلف الوضع عنه في الأردن        أما في الجزائر فقد اختلف الوضع عنه في الأردن        

فبعد إيقاف المسار الانتخابي من     فبعد إيقاف المسار الانتخابي من     . . لسياسي والأمني اللذان عصفا بالجزائر وكادا يدخلانها حربا أهلية        لسياسي والأمني اللذان عصفا بالجزائر وكادا يدخلانها حربا أهلية        اا

رحلة من فقـدان    رحلة من فقـدان     دخلت الجزائر م    دخلت الجزائر م   ،،طرف المؤسسة العسكرية ومن تحالف معها من المجتمع المدني        طرف المؤسسة العسكرية ومن تحالف معها من المجتمع المدني        

اليـة التـي    اليـة التـي    المجلس الأعلى للدولة المشكل تسيير المرحلـة الانتق       المجلس الأعلى للدولة المشكل تسيير المرحلـة الانتق       خلالها  خلالها  حاول  حاول  ، ، الشرعية الدستورية الشرعية الدستورية 

ميزتها محاولات عديدة لإجراء حوارات مع المعارضة لإيجاد الحلول للأزمة التي عاشتها الجزائـر              ميزتها محاولات عديدة لإجراء حوارات مع المعارضة لإيجاد الحلول للأزمة التي عاشتها الجزائـر              
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 ١٤١

وتوصلت الأطراف المتحاورة إلى إبرام العقد الوطني وتعيين ليامين زروال رئيسا للدولة قام بدوره              وتوصلت الأطراف المتحاورة إلى إبرام العقد الوطني وتعيين ليامين زروال رئيسا للدولة قام بدوره              

رية وتبعها بانتخابـات    رية وتبعها بانتخابـات     فتحت الباب أمام عودة الشرعية الدستو       فتحت الباب أمام عودة الشرعية الدستو      ١٩٩٥١٩٩٥بإجراء انتخابات رئاسية سنة     بإجراء انتخابات رئاسية سنة     

    ..تشريعية محلية ملأت راغ التشريعي، وختمها بإجراء انتخابات رئاسية مسبقةتشريعية محلية ملأت راغ التشريعي، وختمها بإجراء انتخابات رئاسية مسبقة

ومنه نستنتج في الحالة الجزائرية خلال هذه المرحلة أن مؤشرات التحول انعكست سلبا، حيث              ومنه نستنتج في الحالة الجزائرية خلال هذه المرحلة أن مؤشرات التحول انعكست سلبا، حيث              

أن الظروف الأمنية والسياسية لم تسمح بنمو وتطور المؤسسات الديمقراطيـة وانحـسرت حريـة               أن الظروف الأمنية والسياسية لم تسمح بنمو وتطور المؤسسات الديمقراطيـة وانحـسرت حريـة               

التعبير والحريات العامة نتيجة لتطبيق قانون الطوارئ الذي لا يزال سـائدا، إلا أن المـشجع فـي                  التعبير والحريات العامة نتيجة لتطبيق قانون الطوارئ الذي لا يزال سـائدا، إلا أن المـشجع فـي                  

التجربة الجزائرية أنه حتى في ظل حالة الطوارئ والتدهور الأمني كانت السلطة تلجأ إلى إشـراك                التجربة الجزائرية أنه حتى في ظل حالة الطوارئ والتدهور الأمني كانت السلطة تلجأ إلى إشـراك                

فـي بنـاء    فـي بنـاء    مع في المشاركة    مع في المشاركة    تتالمجتمع المدني في تسيير المرحلة الانتقالية من خلال إقرار حق المج          المجتمع المدني في تسيير المرحلة الانتقالية من خلال إقرار حق المج          

  ..المؤسسات من خلال استشارته بآلية الانتخاباتالمؤسسات من خلال استشارته بآلية الانتخابات
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 ١٤٢

  الفصل الخامس

  التحول الديمقراطي في الجزائر والأردن

  )٢٠٠٥-١٩٩٩(مرحلة الاستقرار وتحدي التنمية 

بعد المرحلة السابقة من التجربتين الديمقراطيتين الأردنية والجزائرية والتي رأينا فيهـا مـن              بعد المرحلة السابقة من التجربتين الديمقراطيتين الأردنية والجزائرية والتي رأينا فيهـا مـن              

حد الحرب ضد المجتمـع     حد الحرب ضد المجتمـع     ، ، إليه الأوضاع السياسية والأمنية من تدهور     إليه الأوضاع السياسية والأمنية من تدهور     الجانب الجزائري ما وصلت     الجانب الجزائري ما وصلت     

 كانت للسياسات الانتقالية ومحاولات الرجوع إلى الشرعية الدستورية بعض النجاحات، سيما             كانت للسياسات الانتقالية ومحاولات الرجوع إلى الشرعية الدستورية بعض النجاحات، سيما            ..بأسرهبأسره

بعد تولي زروال الحكم ولكنه رغم مجهوداته لم يصل بالجزائري إلى بر الأمان، فدعا إلى انتخابات                بعد تولي زروال الحكم ولكنه رغم مجهوداته لم يصل بالجزائري إلى بر الأمان، فدعا إلى انتخابات                

وهو ما سيكون بداية لموضوع الفصل الخامس من بحثنا الذي          وهو ما سيكون بداية لموضوع الفصل الخامس من بحثنا الذي          ، ، سحب من الرئاسة  سحب من الرئاسة  رئاسية مسبقة وان  رئاسية مسبقة وان  

لعودة الاستقرار والشروع في الحياة الدستورية بانتخاب رئيس جديد وفقا          لعودة الاستقرار والشروع في الحياة الدستورية بانتخاب رئيس جديد وفقا          ، ، خصصناه بالنسبة للجزائر  خصصناه بالنسبة للجزائر  

ومنها التيار الإسلامي وعرفت انتخاب الرئيس عبد       ومنها التيار الإسلامي وعرفت انتخاب الرئيس عبد       ، ، لانتخابات شاركت فيها معظم التيارات السياسية     لانتخابات شاركت فيها معظم التيارات السياسية     

الذي جاء بسياسات هدف  منها معالجة الوضع الجزائري وإخراج البلاد          الذي جاء بسياسات هدفُ منها معالجة الوضع الجزائري وإخراج البلاد          ، ، ١٩٩٩١٩٩٩ز بوتفليقة سنة    ز بوتفليقة سنة    العزيالعزي

وختمها فـي   وختمها فـي   ، ، وتبنى سياسة الوئام المدني عن طريق استفتاء الشعب فيها        وتبنى سياسة الوئام المدني عن طريق استفتاء الشعب فيها        ، ، من وضع عدم الاستقرار   من وضع عدم الاستقرار   

 ـ      ، ، عهدته الثانية بالميثاق من أجل السلم والمصلحة الوطنية       عهدته الثانية بالميثاق من أجل السلم والمصلحة الوطنية         ـ      ودائما بعد استشارته للشعب عـن طري ق ق ودائما بعد استشارته للشعب عـن طري

 شهدت رحيل الملك الحسين بـن        شهدت رحيل الملك الحسين بـن       ٢٠٠٥٢٠٠٥ إلى    إلى   ١٩٩٩١٩٩٩أما في الأردن فإن هذه المرحلة من        أما في الأردن فإن هذه المرحلة من        . . الاستفتاءالاستفتاء

طلال الذي حكم الأردن قرابة نصف قرن سار به إلى الازدهار والتقدم حتى صار من بين الـدول                  طلال الذي حكم الأردن قرابة نصف قرن سار به إلى الازدهار والتقدم حتى صار من بين الـدول                  

  التي يضرب بها المثل في التحول الاجتماعي والحضاري والتطور، ولقد خلفه ابنه الملك عبـد االله               التي يضرب بها المثل في التحول الاجتماعي والحضاري والتطور، ولقد خلفه ابنه الملك عبـد االله               

 في مرحلة عرفت فيها المنطقة أحداثا وتطورات هامة ومصيرية           في مرحلة عرفت فيها المنطقة أحداثا وتطورات هامة ومصيرية          ،،الثاني وبدأ عهدا جديدا في الأردن     الثاني وبدأ عهدا جديدا في الأردن     

بالنسبة للتجربة الديمقراطية الناشئة، ولكن الاستقرار الذي تعرفه الأردن ساهم في المضي بالتجربة             بالنسبة للتجربة الديمقراطية الناشئة، ولكن الاستقرار الذي تعرفه الأردن ساهم في المضي بالتجربة             

 جاء في هذه المرحلة      جاء في هذه المرحلة     ومن بين ما  ومن بين ما  . . ق د ما رغم بعض العثرات كغياب المجلس النيابي لسنتين متتاليتين        قُدُما رغم بعض العثرات كغياب المجلس النيابي لسنتين متتاليتين        

وسياسة التنمية السياسية والأجندة الوطنية وهي مفاتيح       وسياسة التنمية السياسية والأجندة الوطنية وهي مفاتيح       " " الأردن أولا الأردن أولا ""والتي سنتناولها بالدراسة شعار     والتي سنتناولها بالدراسة شعار     

الجغرافيـا ولا الـديمغرافيا لتفعيـل هـذه         الجغرافيـا ولا الـديمغرافيا لتفعيـل هـذه         لا  لا   الذي لم تخدمـه       الذي لم تخدمـه      ،،مهمة لفهم الوضع والواقع الأردني    مهمة لفهم الوضع والواقع الأردني    

قسمناه بدوره إلى مبحثين يتطرق الأول      قسمناه بدوره إلى مبحثين يتطرق الأول      كل هذا سيكون مادة لهذا الفصل من البحث الذي          كل هذا سيكون مادة لهذا الفصل من البحث الذي          . . السياساتالسياسات

إلى التجربة الجزائرية وعنوانه العودة إلى الاستقرار السياسي وتحدي التنمية والثاني يدرس التجربة             إلى التجربة الجزائرية وعنوانه العودة إلى الاستقرار السياسي وتحدي التنمية والثاني يدرس التجربة             

 .  .  الأردنية بما عرفتها من تطورات وعنوانه التحول الديمقراطي وآفاقه في إطار العهد الجديدالأردنية بما عرفتها من تطورات وعنوانه التحول الديمقراطي وآفاقه في إطار العهد الجديد
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 ١٤٣

  المبحث الأول

  اسي في الجزائرالعودة إلى الاستقرار السي

  )٢٠٠٥-١٩٩٩(وتحدي التنمية 

واصل النظام السياسي الجزائري خطواته للعودة إلى الوضـع الطبيعـي والمـستقر ببنـاء               واصل النظام السياسي الجزائري خطواته للعودة إلى الوضـع الطبيعـي والمـستقر ببنـاء               

فلقد بدأها الرئيس زروال بحواره مع الطبقـة الـسياسية          فلقد بدأها الرئيس زروال بحواره مع الطبقـة الـسياسية          . . مؤسساته الدستورية الواحدة تلو الأخرى    مؤسساته الدستورية الواحدة تلو الأخرى    

  ١٩٩٧١٩٩٧وكانت انتخابات   وكانت انتخابات   . . الشرعيةالشرعيةورية  ورية  الدستالدستالجزائرية للخروج من وضع التوتر وغياب المؤسسات        الجزائرية للخروج من وضع التوتر وغياب المؤسسات        

التشريعية المؤسسة المنتخبة التي أعقبت انتخابات الرئاسة التي جـاءت بـالرئيس زروال كـرئيس               التشريعية المؤسسة المنتخبة التي أعقبت انتخابات الرئاسة التي جـاءت بـالرئيس زروال كـرئيس               

ثم قرر  ثم قرر  . . بعد أن كان قد عينته لجنة الحوار الوطني رئيسا للدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة             بعد أن كان قد عينته لجنة الحوار الوطني رئيسا للدولة خلفا للمجلس الأعلى للدولة             ، ، منتخبمنتخب

المجال لغيره ليقود الجزائر إلى وضعية الاستقرار       المجال لغيره ليقود الجزائر إلى وضعية الاستقرار       إجراء انتخابات رئاسية مسبقة والانسحاب تاركا       إجراء انتخابات رئاسية مسبقة والانسحاب تاركا       

  ..وإكمال مسيرة بناء المؤسسات الشرعيةوإكمال مسيرة بناء المؤسسات الشرعية

 ١٩٩٩١٩٩٩الانتخابات الرئـاسية لعام الانتخابات الرئـاسية لعام : : أولاأولا

لقد فاجأ الرئيس ليامين زروال كل المتابعين للوضع الجزائري بإعلانـه انتخابـات رئاسـية               لقد فاجأ الرئيس ليامين زروال كل المتابعين للوضع الجزائري بإعلانـه انتخابـات رئاسـية               

تظار ترتيب تنظيم الانتخابات وانتقـال      تظار ترتيب تنظيم الانتخابات وانتقـال      مسبقة وتنحيه عن السلطة، وهو ما اعتبر استقالة بأجل في ان          مسبقة وتنحيه عن السلطة، وهو ما اعتبر استقالة بأجل في ان          

واقترح الرئيس زروال تنظيم مشاورات مـع قيـادات الأحـزاب           واقترح الرئيس زروال تنظيم مشاورات مـع قيـادات الأحـزاب           . . الصلاحيات إلى الرئيس الجديد   الصلاحيات إلى الرئيس الجديد   

. . السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي فوجئت بدورها بقرار تنظيم انتخابات لم تكـن تنتظرهـا              السياسية ومؤسسات المجتمع المدني التي فوجئت بدورها بقرار تنظيم انتخابات لم تكـن تنتظرهـا              

  ))١((..سسفكل الأحزاب وبدون استثناء عبرت عن دهشتها لقرار الرئيفكل الأحزاب وبدون استثناء عبرت عن دهشتها لقرار الرئي

 الترشح والحملة الانتخابيةالترشح والحملة الانتخابية. . ١١

 ترشـيحات    ترشـيحات   ٠٧٠٧ مرشحا، وقبل المجلس الدستوري سبع        مرشحا، وقبل المجلس الدستوري سبع       ١١١١تقدم للانتخابات الرئاسية المسبقة     تقدم للانتخابات الرئاسية المسبقة     

فقط، حيث أنه طبقا للقوانين الانتخابية يجب على المرشحين الحصول على عدد من التوقيعات مـن                فقط، حيث أنه طبقا للقوانين الانتخابية يجب على المرشحين الحصول على عدد من التوقيعات مـن                

، إضافة إلى إثبات مشاركة المرشح      ، إضافة إلى إثبات مشاركة المرشح      ))٧٥,٠٠٠٧٥,٠٠٠((منتخبين محليين وبرلمانيين وكذلك عدد من الناخبين        منتخبين محليين وبرلمانيين وكذلك عدد من الناخبين        

                                                 
  .٢ص، ١٣/٠٩/١٩٩٨، ٢٣٦٨العدد ، الجزائر، الخبر) 1(
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 ١٤٤

وترشح لهـذه الانتخابـات عـدة       وترشح لهـذه الانتخابـات عـدة       . . ١٩٤٢١٩٤٢//٠٧٠٧//٠١٠١في الثورة التحريرية إن كان مولودا قبل تاريخ         في الثورة التحريرية إن كان مولودا قبل تاريخ         

  ))١((  ::شخصيات تاريخية وحزبية معروفة لدى الرأي العام الجزائري، تمثلت في الأسماء التاليةشخصيات تاريخية وحزبية معروفة لدى الرأي العام الجزائري، تمثلت في الأسماء التالية

  ..معارضة في الجزائرمعارضة في الجزائرحسين آيت أحمد مرشح جبهة القوى الاشتراكية أقدم الأحزاب الحسين آيت أحمد مرشح جبهة القوى الاشتراكية أقدم الأحزاب ال -

 ..عبد العزيز بوتفليقة رجل جبهة التحرير، ولكنه تقدم كرجل إجماع ومرشح حرعبد العزيز بوتفليقة رجل جبهة التحرير، ولكنه تقدم كرجل إجماع ومرشح حر -

علما أنه أقصي من حركة النهضة التي أسسها        علما أنه أقصي من حركة النهضة التي أسسها        ((عبد االله جاب االله عن حركة الإصلاح الوطني         عبد االله جاب االله عن حركة الإصلاح الوطني          -

 ).).من قبل، لأنه أراد إبقاء الحزب في المعارضة عكس القيادة التي تبنت سياسة المشاركةمن قبل، لأنه أراد إبقاء الحزب في المعارضة عكس القيادة التي تبنت سياسة المشاركة

 .. الخطيب أحد القادة التاريخيين للثورة التحريرية  الخطيب أحد القادة التاريخيين للثورة التحريرية يوسفيوسف -

 ..مولود حمروش من أهم القياديين الإصلاحيين في جبهة التحريرمولود حمروش من أهم القياديين الإصلاحيين في جبهة التحرير -

 ..مقداد سيفي، تقنوقراطي من قيادة التجمع الوطني الديمقراطيمقداد سيفي، تقنوقراطي من قيادة التجمع الوطني الديمقراطي -

 . . أحمد طالب إبراهيمي وزير خارجية في عهد الشاذلي بن جديد ذو اتجاه إسلامي حداثيأحمد طالب إبراهيمي وزير خارجية في عهد الشاذلي بن جديد ذو اتجاه إسلامي حداثي -

 نحناح رئيس حركة مجتمع السلم من الترشح لكونه لم يقدم إثبات المشاركة فـي                نحناح رئيس حركة مجتمع السلم من الترشح لكونه لم يقدم إثبات المشاركة فـي               ولم يتمكن محفوظ  ولم يتمكن محفوظ  

في حين لم يقبل المجلس الدستوري ترشيحات كل من سيد أحمد غزالي رئـيس              في حين لم يقبل المجلس الدستوري ترشيحات كل من سيد أحمد غزالي رئـيس              . . الثورة التحريرية الثورة التحريرية 

حكومة سابق ونورالدين بوكروح رئيس حزب التجديد الجزائري ولويزة حنـون رئيـسة حـزب               حكومة سابق ونورالدين بوكروح رئيس حزب التجديد الجزائري ولويزة حنـون رئيـسة حـزب               

للتكفـل  للتكفـل  جزائـري   جزائـري   مليار دينار   مليار دينار     ٢,٤١٠٢,٤١٠  ية الجزائرية قد خصص ت مبلغ    ية الجزائرية قد خصصّت مبلغ    وكانت وزارة الداخل  وكانت وزارة الداخل  . . العمالالعمال

 كما حددت الأطر النظامية لـسير الحملـة الانتخابيـة داعيـة كـل                كما حددت الأطر النظامية لـسير الحملـة الانتخابيـة داعيـة كـل               ..المرشحينالمرشحينالإنتخابية  الإنتخابية  حملة  حملة  الالبب

وحثت المرشحين السبعة على تفادي تقـديم برنـامج غيـر           وحثت المرشحين السبعة على تفادي تقـديم برنـامج غيـر              منافسة سياسية سليمة،    منافسة سياسية سليمة،   إلىإلىالمرشحين  المرشحين  

  ..))٢((  صالح وزارة الداخليةصالح وزارة الداخلية لدى م لدى مإيداعهإيداعهالبرنامج الذي تم  البرنامج الذي تمّ 

 بتسرب شائعات عبـر وسـائل الإعـلام الوطنيـة            بتسرب شائعات عبـر وسـائل الإعـلام الوطنيـة           ١٩٩٩١٩٩٩بدأت الحملة الانتخابية لرئاسيات     بدأت الحملة الانتخابية لرئاسيات     

بخصوص موقف الجيش من الانتخابات وتدعيمه لمرشح إجماع، ولكن الجيش رد في تصريح لقائد              بخصوص موقف الجيش من الانتخابات وتدعيمه لمرشح إجماع، ولكن الجيش رد في تصريح لقائد              

ية غير معنيـة ولا  ية غير معنيـة ولا  المؤسسة العسكرالمؤسسة العسكر""الأركان اللواء الركن محمد العماري على صفحات مجلة الجيش بأن      الأركان اللواء الركن محمد العماري على صفحات مجلة الجيش بأن      

الجيش الوطني الـشعبي لا يتـدخل فـي أي مـسار       الجيش الوطني الـشعبي لا يتـدخل فـي أي مـسار       ""وأن  وأن  " " مسؤولة عن التصريحات الصادرة عبر بعض الصحف      مسؤولة عن التصريحات الصادرة عبر بعض الصحف      

انتخابي إلا من أجل خلق الظروف التي من شأنها أن تضمن أمن سيره، وبما يسمح لشعبنا من التعبير الحـر عـن                      انتخابي إلا من أجل خلق الظروف التي من شأنها أن تضمن أمن سيره، وبما يسمح لشعبنا من التعبير الحـر عـن                      

                                                 
(1) Callies de Salies, Bruno, op cit. P121. 

النسخة (صحيفة عرب تايمز . إلى عبد العزيز بوتفليقةالجزائر من أحمد بن بلة ). ٢٠٠٤(، يحيى، أبوزكريا) 2(
  .December 29, 2004 ) الإلكترونية
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 ١٤٥

طراف التي تحـاول الاسـتقواء بالمؤسـسة    طراف التي تحـاول الاسـتقواء بالمؤسـسة    وانتقد الجيش بعض الأ وانتقد الجيش بعض الأ . . ))١((""اختياره دون أي ضغط أو إكراه     اختياره دون أي ضغط أو إكراه     

وعن دور أفراد المؤسـسة العـسكرية أكـدت نفـس المجلـة أن              وعن دور أفراد المؤسـسة العـسكرية أكـدت نفـس المجلـة أن              . . العسكرية في معاركها السياسية   العسكرية في معاركها السياسية   

    ))٢((".".العسكري سيؤدي عاديا وطبيعيا واجبه الانتخابي بصفته مواطنا من مواطني الجمهوريةالعسكري سيؤدي عاديا وطبيعيا واجبه الانتخابي بصفته مواطنا من مواطني الجمهورية""

 المترشحين، حيث عملوا علـى       المترشحين، حيث عملوا علـى      كان الصراع السياسي في الحملة الانتخابية للرئاسة شديدا بين        كان الصراع السياسي في الحملة الانتخابية للرئاسة شديدا بين        

الاقتراب من الخطاب الإسلامي، والابتعاد عن مفاهيم العلمانية واستئصال الحركة الإسلامية ولوحظ            الاقتراب من الخطاب الإسلامي، والابتعاد عن مفاهيم العلمانية واستئصال الحركة الإسلامية ولوحظ            

وقد ظهر في تلك الحملة الانتخابية مفهوم       وقد ظهر في تلك الحملة الانتخابية مفهوم       . . أن أغلبية المرشحين ينحدرون من جبهة التحرير الوطني       أن أغلبية المرشحين ينحدرون من جبهة التحرير الوطني       

  ". ". المصالحة الوطنيةالمصالحة الوطنية""أصبح حديث الساعة وهوأصبح حديث الساعة وهو

تفريق بين درجة الاختلاف في الأطروحات السياسية للمترشحين من خـلال فكـرة             تفريق بين درجة الاختلاف في الأطروحات السياسية للمترشحين من خـلال فكـرة             ويمكن ال ويمكن ال 

وفقا لهذه الفكـرة    وفقا لهذه الفكـرة    . . عودة جبهة الإنقاذ المحلة وإجراء عفو شامل عبر مصالحة وطنية واسعة النطاق           عودة جبهة الإنقاذ المحلة وإجراء عفو شامل عبر مصالحة وطنية واسعة النطاق           

فلقد أتى الإبراهيمي وجاب االله على رأس الـداعين لفـتح صـفحة       فلقد أتى الإبراهيمي وجاب االله على رأس الـداعين لفـتح صـفحة       : : يمكن ترتيب المرشحين كالآتي   يمكن ترتيب المرشحين كالآتي   

 المحظور، تلاهما الحسين آيت أحمد ومولود حمروش، ثم أخيـرا عبـد العزيـز                المحظور، تلاهما الحسين آيت أحمد ومولود حمروش، ثم أخيـرا عبـد العزيـز               جديدة مع الحزب  جديدة مع الحزب  

عقـد  عقـد  ""وتمثل المجموعتان الأولى والثانية أطروحة مجموعة     وتمثل المجموعتان الأولى والثانية أطروحة مجموعة     . . بوتفليقة ومقداد سيفي ويوسف الخطيب    بوتفليقة ومقداد سيفي ويوسف الخطيب    

أما المجموعة الثالثة فتعبر عن تصور السلطة لكيفية حل الأزمة، ومنه نـستنتج أن الاتجـاه     أما المجموعة الثالثة فتعبر عن تصور السلطة لكيفية حل الأزمة، ومنه نـستنتج أن الاتجـاه     ". ". روماروما

ليه، وهو البحث عن مخرج للعنف المستمر أما الاختلاف فيعود إلى درجـة الانفتـاح               ليه، وهو البحث عن مخرج للعنف المستمر أما الاختلاف فيعود إلى درجـة الانفتـاح               العام متفق ع  العام متفق ع  

    ))٣((  ..والحوار وليس المبدأوالحوار وليس المبدأ

تميزت الحملة الانتخابية بمستوى عال من الشفافية، وتجاوزت تعددية حرية الرأي والتعبيـر             تميزت الحملة الانتخابية بمستوى عال من الشفافية، وتجاوزت تعددية حرية الرأي والتعبيـر             

 الانتخابـات   الانتخابـات  فاعتبرت هـذه فاعتبرت هـذه . . كل المحرمات ولم تترك موضوعا إلا وتطرقت له بالنقد وطرح البديل       كل المحرمات ولم تترك موضوعا إلا وتطرقت له بالنقد وطرح البديل       

الرئاسية، وخاصة فيما تعلق بالحملة الانتخابية، أنها نقطة تحـول كبيـرة فـي الثقافـة الـسياسية                  الرئاسية، وخاصة فيما تعلق بالحملة الانتخابية، أنها نقطة تحـول كبيـرة فـي الثقافـة الـسياسية                  

الجزائرية، حيث تميزت بالنقاش المفتوح الذي تعرض لكل المواضيع بما فيها وضعية الجيش نفسه              الجزائرية، حيث تميزت بالنقاش المفتوح الذي تعرض لكل المواضيع بما فيها وضعية الجيش نفسه              

 ـ        . . ))٤ ( (بالنسبة للدولة والمجتمع  بالنسبة للدولة والمجتمع    ـ        ولما وصلت الحملة الانتخابية إلـى نهايتهـا، ق رر سـتة مترشـحين     رر سـتة مترشـحين     ولما وصلت الحملة الانتخابية إلـى نهايتهـا، ق

الانسحاب من الانتخابات، تاركين المرشح عبد العزيز بوتفليقة وحده في السباق نحوالرئاسة، وكـان              الانسحاب من الانتخابات، تاركين المرشح عبد العزيز بوتفليقة وحده في السباق نحوالرئاسة، وكـان              

تبريرهم للانسحاب من سباق الرئاسيات، أن الدولة وأجهزتها وظفت لصالح مرشـح واحـد وهـو                تبريرهم للانسحاب من سباق الرئاسيات، أن الدولة وأجهزتها وظفت لصالح مرشـح واحـد وهـو                

                                                 
  .٤ و٣ص ، ١٩٩٩فبراير، ٤٢٧العدد ، الجزائر، مجلة الجيش) 1(
  .المرجع السابق ) 2(
  .٤٢-٢٥، ص١٩٩٩جويلية/ تموز٢٤٥، ع ٢٢المستقبل العربي السنة ). ١٩٩٩(الصيداوي، رياض،) 3(
  .ع السابقنفس المرج) 4(
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 ١٤٦

 إلا أن هـذا      إلا أن هـذا     ..مرشح الإجماع كما سمي بوتفليقة، ووقوع تزوير في إرادة الـشعب قبـل الاقتـراع              مرشح الإجماع كما سمي بوتفليقة، ووقوع تزوير في إرادة الـشعب قبـل الاقتـراع              

الانسحاب جاء متأخرا وأثار ردود فعل مستنكرة له، سيما من أحزاب التحالف الحكومي التي ساندت               الانسحاب جاء متأخرا وأثار ردود فعل مستنكرة له، سيما من أحزاب التحالف الحكومي التي ساندت               

جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة النهـضة وكـذا           جبهة التحرير الوطني، التجمع الوطني الديمقراطي، حركة النهـضة وكـذا           : : المترشح بوتفليقة وهي  المترشح بوتفليقة وهي  

    ..))١((ونقابـات ونقابـات حركة مجتمع السلم، إضافة إلى الكثير من مؤسسات المجتمع المدني مـن جمعيـات               حركة مجتمع السلم، إضافة إلى الكثير من مؤسسات المجتمع المدني مـن جمعيـات               

فلم تكن هناك مفاجأة لم ا     فلم تكن هناك مفاجأة لما     ، ، وتواصلت الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة إلى آخر يوم منها          وتواصلت الحملة الانتخابية للمرشح عبد العزيز بوتفليقة إلى آخر يوم منها          

جاء ولم يعتمد على جهاز جبهة التحرير ولا على التجمع الوطني الديمقراطي، أكبر حـزبين علـى                 جاء ولم يعتمد على جهاز جبهة التحرير ولا على التجمع الوطني الديمقراطي، أكبر حـزبين علـى                 

لعملـي، وإيمانـه بمهمتـه      لعملـي، وإيمانـه بمهمتـه      الساحة في تلك الفترة، حيث أن شجاعته السياسية ووجاهة برنامجـه ا           الساحة في تلك الفترة، حيث أن شجاعته السياسية ووجاهة برنامجـه ا           

والأهداف التي سطرها لنفسه، كل ذلك جعله يحظى برضا الجماهير الشعبية التـي اكتـشفت فيـه                 والأهداف التي سطرها لنفسه، كل ذلك جعله يحظى برضا الجماهير الشعبية التـي اكتـشفت فيـه                 

فضائل رجل الدولة القادر على مواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية، والمستعد لاتخاذ القـرارات             فضائل رجل الدولة القادر على مواجهة الصعوبات الداخلية والخارجية، والمستعد لاتخاذ القـرارات             

قتـصادي والثقـافي    قتـصادي والثقـافي    والكفيل بإعطاء صوت قوي للجزائر، وإخراجها من المـأزق الـسياسي والا           والكفيل بإعطاء صوت قوي للجزائر، وإخراجها من المـأزق الـسياسي والا           

 فكانت وعوده الثلاثة الشهيرة بأنه سـيعمل         فكانت وعوده الثلاثة الشهيرة بأنه سـيعمل        ،،))٢((والاجتماعي الذي كانت تتخبط فيه منذ عشرية كاملة       والاجتماعي الذي كانت تتخبط فيه منذ عشرية كاملة       

على إعادة السلم والأمن للبلاد،وينعش الاقتصاد الوطني، ويرجع للجزائر مكانتها الدولية التي كانت             على إعادة السلم والأمن للبلاد،وينعش الاقتصاد الوطني، ويرجع للجزائر مكانتها الدولية التي كانت             

  ..ن العشرينن العشرينتتمتع بها بصفتها رائدة دول العالم الثالث في سبعينيات القرتتمتع بها بصفتها رائدة دول العالم الثالث في سبعينيات القر

  سير الاقتراع ونتائجهسير الاقتراع ونتائجه. . ٢٢

 وتميزت بالهدوء والتنظيم المحكـم       وتميزت بالهدوء والتنظيم المحكـم      ٠٤٠٤//١٥١٥، بتاريخ   ، بتاريخ   ١٩٩٩١٩٩٩بدأت العملية الانتخابية لرئاسيات     بدأت العملية الانتخابية لرئاسيات     

ولم يشبها أي تشكيك في نزاهتها وطريقة سيرها، عدا بعض الانتقـادات البـسيطة علـى بعـض                  ولم يشبها أي تشكيك في نزاهتها وطريقة سيرها، عدا بعض الانتقـادات البـسيطة علـى بعـض                  

ام الخاصـة بالمـشاركة فـي هـذه         ام الخاصـة بالمـشاركة فـي هـذه         ويمكننا أن نورد هنا الأرق    ويمكننا أن نورد هنا الأرق    . . تجاوزات الإدارة المنظمة للاقتراع   تجاوزات الإدارة المنظمة للاقتراع   

  ): ): ١٩١٩رقم رقم ((الانتخابات ونسبة الاقتراع فيها ضمن الجدول التالي الانتخابات ونسبة الاقتراع فيها ضمن الجدول التالي 

                                                 
  . ٥ص، ١٣/٠٤/١٩٩٩، ٢٥٣٠العدد ، الجزائر، الخبر) 1(
. طبعة مترجمة. التحدي: الرئيس وحصيلته، بوتفليقة).  عبد الرحمن كابويا: ترجمة(، )٢٠٠٤(، خالد، شايب) 2(

  .دار الحكمة: الجزائر
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 ١٤٧

  ١٩٩٩نسب الاقتراع والمشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية  : ١٩جدول رقم 

  ١٧,٤٨٨,٧٥٩  عدد المسجلينعدد المسجلين

  ١٠,٦٥٢,٦٢٣  عدد المقترعين عدد المقترعين 

  ٤٥٤,٤٧٤  عدد الأوراق الملغاةعدد الأوراق الملغاة

  ١٠,٠٩٣,٦١١  ))الفعليةالفعلية((بر عنهابر عنهاالأصوات المعالأصوات المع

  ٦,٩٥٤,٣٨٥  الغياب عن التصويتالغياب عن التصويت

  

أعلن المجلس الدستوري رسميا نتائج الانتخابات بفوز المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بثقة             أعلن المجلس الدستوري رسميا نتائج الانتخابات بفوز المرشح الحر عبد العزيز بوتفليقة بثقة             

 من أصوات الناخبين، وأصبح بذلك سابع رئيس للجزائر منذ استعادتها استقلالها، وتـلاه               من أصوات الناخبين، وأصبح بذلك سابع رئيس للجزائر منذ استعادتها استقلالها، وتـلاه              %٧٣,٧٥٧٣,٧٥

 من الأصوات المعبر عنها، وجاء عبد االله جاب االله ثالثـا             من الأصوات المعبر عنها، وجاء عبد االله جاب االله ثالثـا            %١٢,٥٣١٢,٥٣ة  ة  أحمد طالب الإبراهيمي بنسب   أحمد طالب الإبراهيمي بنسب   

  ))٢٠٢٠رقم رقم : (: (وفقا لجدول النتائج التاليوفقا لجدول النتائج التالي .  . %٠٣,٩٦٠٣,٩٦بنسبة بنسبة 

  

  )١( .١٥/٠٢/١٩٩٩ نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية بتاريخ ٢٠جدول رقم 

  المحصل عليهاالمحصل عليها%النسبة النسبة   عدد الأصوات المحصل عليهاعدد الأصوات المحصل عليها  المرشحونالمرشحون

  %٧٣,٧٥٧٣,٧٥    ٧,٤٤٥,٠٤٥٧,٤٤٥,٠٤٥  وتفليقةوتفليقةعبد العزيز بعبد العزيز ب. . ١١

  %  ١٢,٥٣١٢,٥٣  ١,٢٦٥,٥٩٤١,٢٦٥,٥٩٤  أحمد طاب الإبراهيميأحمد طاب الإبراهيمي. . ٢٢

    %. . ٣,٩٦٣,٩٦  ٤٠٠,٠٨٠٤٠٠,٠٨٠  عبد االله جاب االلهعبد االله جاب االله. . ٣٣

 %  ٣,١٨٣,١٨  ٣٢١,١٧٩٣٢١,١٧٩  الحسين آيت أحمدالحسين آيت أحمد. . ٤٤

 %  ٣,١١٣,١١  ٣١٤,١٦٠٣١٤,١٦٠  مولود حمروشمولود حمروش. . ٥٥

 %  ٠٢,٢٤٠٢,٢٤  ٢٢٦,١٣٩٢٢٦,١٣٩  مقداد سيفي مقداد سيفي . . ٦٦

  %  ٠١,٢٠٠١,٢٠  ١٢١,٤١٤١٢١,٤١٤  يوسف الخطيبيوسف الخطيب. . ٧٧

  

                                                 
يتعلق بنتائج ، ٢٠/٠٤/١٩٩٩هـ الموافق ل ١٤٢٠محرم ٤ مؤرخ في ٩٩/د.م.إ/٠١إعلان رقم ، ش.د.ج.ج) 1(

 .٤ص، ٢١/٠٤/١٩٩٩الصادرة بتاريخ ، ٢٩: الجريدة الرسمية، عدد. انتخابات رئيس الجمهورية
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 ١٤٨

  ١٩٩٩١٩٩٩ للإنتخابات الرئاسية  للإنتخابات الرئاسية سيةسيةالنتائج السياالنتائج السيا. . ٣٣

  قانون استعادة الوئام المدنيقانون استعادة الوئام المدني •

شرع الرئيس المنتخب في ولايته مثقلا بالملفات الحساسة، وكان السلم المـدني والاسـتقرار              شرع الرئيس المنتخب في ولايته مثقلا بالملفات الحساسة، وكان السلم المـدني والاسـتقرار              

فبعد عدة أيام من أول خطاب رسمي له، دعا الرئيس          فبعد عدة أيام من أول خطاب رسمي له، دعا الرئيس          . . السياسي مسجلين على رأس قائمة الأولويات     السياسي مسجلين على رأس قائمة الأولويات     

، وتـلاه   ، وتـلاه   ““كانوا ضمن دوامة الإرهاب بأخذ مكانهم ضمن المجتمـع        كانوا ضمن دوامة الإرهاب بأخذ مكانهم ضمن المجتمـع        أولئك الذين   أولئك الذين   ””بوتفليقة من سماهم    بوتفليقة من سماهم    

 في رسالة بتـاريخ      في رسالة بتـاريخ     ))الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ    الجناح العسكري للجبهة الإسلامية للإنقاذ    ((إعلان قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ      إعلان قائد الجيش الإسلامي للإنقاذ      

 التوقف النهائي للقتال المسلح، ورغبته في وضع مقاتليه في خدمة الـوطن وتحـت                التوقف النهائي للقتال المسلح، ورغبته في وضع مقاتليه في خدمة الـوطن وتحـت               ١٩٩٩١٩٩٩//٠٦٠٦//٠٦٠٦

  .   .   بهة الإسلامية للإنقاذ هذا القراربهة الإسلامية للإنقاذ هذا القرارودعم رئيس الجودعم رئيس الج. . سلطة الدولةسلطة الدولة

تقلد الرئيس بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر في ظروف سياسية وأمنية متدهورة، هـددت              تقلد الرئيس بوتفليقة سدة الحكم في الجزائر في ظروف سياسية وأمنية متدهورة، هـددت              لقد  لقد  

الدولة الجزائرية في كيانها، لذا فإن أول ما قام به هو دعوة المـواطنين والطبقـة الـسياسية إلـى                    الدولة الجزائرية في كيانها، لذا فإن أول ما قام به هو دعوة المـواطنين والطبقـة الـسياسية إلـى                    

ولكي يتمكن الرئيس عبد العزيـز      ولكي يتمكن الرئيس عبد العزيـز      . . ها وأمنها ها وأمنها المشاركة في صياغة مشروع تستعيد به البلاد استقرار       المشاركة في صياغة مشروع تستعيد به البلاد استقرار       

بوتفليقة من تنفيذ سياسة النظام الرامية إلى إنهاء العنف وإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، أصدر               بوتفليقة من تنفيذ سياسة النظام الرامية إلى إنهاء العنف وإحلال الأمن والاستقرار في البلاد، أصدر               

قـانون  قـانون  ""، وهو القانون الذي يفترض أن يحل محل         ، وهو القانون الذي يفترض أن يحل محل         ١٩٩٩١٩٩٩//٠٧٠٧//١٣١٣في  في  " " استعادة الوئام المدني  استعادة الوئام المدني  ""قانون  قانون  

خفض عقوبات المسلحين الذين صدرت أحكـام قـضائية         خفض عقوبات المسلحين الذين صدرت أحكـام قـضائية          الذي كان ينص على       الذي كان ينص على      ١٩٩٥١٩٩٥لعام  لعام  " " الرحمةالرحمة

    ))١ ( (..ضدهمضدهم

فإن لـم يـصادق   فإن لـم يـصادق   ""وقام الرئيس بوتفليقة بإعلانه تقديم مشروع قانون استعادة الوئام المدني للبرلمان،     وقام الرئيس بوتفليقة بإعلانه تقديم مشروع قانون استعادة الوئام المدني للبرلمان،     

لقيت هذه المبادرة الاستحسان والرضا من قبل جميع        لقيت هذه المبادرة الاستحسان والرضا من قبل جميع        حيث  حيث  . . ""عليه فسيمرره مباشرة للشعب لاستفتائه    عليه فسيمرره مباشرة للشعب لاستفتائه    

وفي الأخير قرر الرئيس تمرير المشروع على البرلمـان للمـصادقة           وفي الأخير قرر الرئيس تمرير المشروع على البرلمـان للمـصادقة           . . جزائريةجزائريةالأحزاب السياسية ال  الأحزاب السياسية ال  

جاء مشروع الوئام المدني في استفتاء شعبي عارم قـصد مـن            جاء مشروع الوئام المدني في استفتاء شعبي عارم قـصد مـن             و  و ))٢((  ..عليه ثم إلى الاستفتاء الشعبي    عليه ثم إلى الاستفتاء الشعبي    

 واحد، عندما انسحب منها بقية       واحد، عندما انسحب منها بقية      بمرشحبمرشحورائه استعادة شرعية منقوصة، عقب انتخابات رئاسية جرت         ورائه استعادة شرعية منقوصة، عقب انتخابات رئاسية جرت         

                                                 
 ص ،ع.و.د.م:بيروت. ١طال. إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية). ٢٠٠٣(، حزام، والي، خميس) 1(

١٩٨.  
(2) Calie de Salies, Bruno.(1999).Le Maghreb En Mutation: entre tradition et modernité, 
Paris, Maisonneuve et Larose, p. 122. 
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 ١٤٩

   لينخرط في مسار الوئام المدني الذي يتدرج نحو         لينخرط في مسار الوئام المدني الذي يتدرج نحو        ،،ج بوتفليقة إلى دعم شعبي واسع     ج بوتفليقة إلى دعم شعبي واسع     رشحين، واحتا رشحين، واحتا تتالمالم

  ))١ ( (..الوئام الوطني، فالمصالحة الوطنيةالوئام الوطني، فالمصالحة الوطنية

آخر قانون في سلسلة القوانين التي استهدفت إرجاع الخارجين علـى         آخر قانون في سلسلة القوانين التي استهدفت إرجاع الخارجين علـى           هوهومدني  مدني  وقانون الوئام ال  وقانون الوئام ال  

بينه وبين المؤسسة العـسكرية     بينه وبين المؤسسة العـسكرية     ولقد أعد في أواخر عهد الرئيس زروال، لكن الخلاف          ولقد أعد في أواخر عهد الرئيس زروال، لكن الخلاف          . . سلطة الدولة سلطة الدولة 

تعامل مع جماعات العنف المسلح دفع الرئيس زروال إلى تقديم موعد           تعامل مع جماعات العنف المسلح دفع الرئيس زروال إلى تقديم موعد           كيفية ال كيفية ال على طريقة إخراجه و   على طريقة إخراجه و   

 بين مسؤولي الجيش     بين مسؤولي الجيش    ١٩٩٧١٩٩٧يجسد كذلك أبرز بنود الاتفاق الذي تم في صيف          يجسد كذلك أبرز بنود الاتفاق الذي تم في صيف            وهووهو. . ))٢((تركه للسلطة تركه للسلطة 

تستهدف ضمان وضع   تستهدف ضمان وضع     نية وأمنية، نية وأمنية، حيث تضمن إجراءات قانو   حيث تضمن إجراءات قانو     الإسلامي للإنقاذ والمؤسسة العسكرية،   الإسلامي للإنقاذ والمؤسسة العسكرية،   

  . . نزاعات بين التائبين عن العنف وحمل السلاح وعائلات الضحايانزاعات بين التائبين عن العنف وحمل السلاح وعائلات الضحايا  السلاح وعدم حدوث صراعات أوالسلاح وعدم حدوث صراعات أو

  

  ))٣((::تحقيق عدة أهداف منهاتحقيق عدة أهداف منهامدني مدني لقد أراد الرئيس بوتفليقة من قانون الوئام اللقد أراد الرئيس بوتفليقة من قانون الوئام ال

 ..لق شرعية للنظام عن طريق إحلال السلملق شرعية للنظام عن طريق إحلال السلمخخ -

   جرائم  جرائم  جريمة من   جريمة من  لتعامل معه باعتباره جرائم جنائية مثل أي      لتعامل معه باعتباره جرائم جنائية مثل أي      زع الغطاء عن العنف السياسي با     زع الغطاء عن العنف السياسي با     نن -

 ..الحق العام الحق العام 

 ..مصالحة وطنية يتراجع فيها العنفمصالحة وطنية يتراجع فيها العنف  محاولة بلورة حل للأزمة السياسية،ودفع البلاد نحومحاولة بلورة حل للأزمة السياسية،ودفع البلاد نحو -

 ..هدف واحدهدف واحد  تجميع الشعب نحوتجميع الشعب نحو -

علـى  علـى  ""صـكا   صـكا     ١٩٩٩١٩٩٩تموزتموز//حيث اعتبر الاستفتاء على قانون الوئام في جويلية       حيث اعتبر الاستفتاء على قانون الوئام في جويلية         تدعيم شرعيته، تدعيم شرعيته،  -

  . . دين سياسي ا لأحد في توليه السلطةدين سياسيا لأحد في توليه السلطةنه من القول بأنه غير م نه من القول بأنه غير مَيمك يمكِّ  من الشعبمن الشعب  ""ضضبيابيا

  ::أهمهاأهمها  قانون استعادة الوئام المدني دون إخراج الجزائر من أزمتها لعدة أسباب،قانون استعادة الوئام المدني دون إخراج الجزائر من أزمتها لعدة أسباب،  لقد حالت مثالبلقد حالت مثالب

في حين أن جوهر    في حين أن جوهر    مدني،  مدني،  غلبة العنصر الأمني على العنصر السياسي في صياغة قانون الوئام ال          غلبة العنصر الأمني على العنصر السياسي في صياغة قانون الوئام ال           -

  ..في بعدها السياسي وليس في مجرد الشق الأمنيفي بعدها السياسي وليس في مجرد الشق الأمنيالأزمة الأزمة 

                                                 
 من مشروع الوئام إلى سباق الرئاسة، )٢٠٠٣(،سليم، العلوي) 1(

islamonline.com/arabic/politics/2003/05/article13.shtml.www  
لى خروج من سبيل؟  هل إ: سعداوي، عبد الكريم،  بعد عام على بوتفليقة الأزمة السياسية)  2(

www.islamonline.net.  
  .المرجع السابق)  3(
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 ١٥٠

تستهدف إعادة جبهة الإنقاذ كطرف     تستهدف إعادة جبهة الإنقاذ كطرف       إذا كانت كل الدعوات المستقلة للحوار الوطني في الجزائر        إذا كانت كل الدعوات المستقلة للحوار الوطني في الجزائر         -

العسكري فيها  العسكري فيها  جناح  جناح  أساسي في الحياة السياسية، فإن هذا القانون يكرس استبعادها بتعامله مع ال           أساسي في الحياة السياسية، فإن هذا القانون يكرس استبعادها بتعامله مع ال           

 وعلـي    وعلـي    مـدني   مـدني  -عباسيعباسي((السياسي  السياسي  جناح  جناح  تجاهل ال تجاهل ال ويوي) )  الجيش الإسلامي للإنقاذ    الجيش الإسلامي للإنقاذ   –مدني مزراق   مدني مزراق   ((

  ))١((. . الحق في العمل السياسيالحق في العمل السياسي  ، بل وسلبهم أسمى درجات المواطنة وهو، بل وسلبهم أسمى درجات المواطنة وهو))بلحاجبلحاج

إن قانون الوئام المدني يمثل تطور ا فـي        إن قانون الوئام المدني يمثل تطورًا فـي        : : ويذهب بعض خبراء القانون في الجزائر إلى القول       ويذهب بعض خبراء القانون في الجزائر إلى القول       

ا نجده يهدف إلى تجـريم      ا نجده يهدف إلى تجـريم      وهكذوهكذ. . من حيث تركيزه على تقنين الجريمة السياسية      من حيث تركيزه على تقنين الجريمة السياسية        التشريع الجزائري، التشريع الجزائري، 

  . . عنهم في بعض الحالاتعنهم في بعض الحالات  القائمين بالفعل ووضعهم تحت الرقابة ومتابعتهم والعفوالقائمين بالفعل ووضعهم تحت الرقابة ومتابعتهم والعفو

من خـلال الأهـداف     من خـلال الأهـداف       وإذا ما أردنا أن نقيم حصاد العام والشهور القليلة الماضية عن تطبيقه،           وإذا ما أردنا أن نقيم حصاد العام والشهور القليلة الماضية عن تطبيقه،           

    ))٢ ( (::المعلنة لقانون الوئام المدني يمكن ملاحظة ما يليالمعلنة لقانون الوئام المدني يمكن ملاحظة ما يلي

وقيام كثير من ممارسي العنف بتـسليم أنفـسهم         وقيام كثير من ممارسي العنف بتـسليم أنفـسهم            عن أعمال العنف،    عن أعمال العنف،   أنه نزع الغطاء السياسي   أنه نزع الغطاء السياسي    -

  ..))الطرف الأساسي في الاتفاقيةالطرف الأساسي في الاتفاقية((وعلى رأس هؤلاء الجيش الإسلامي للإنقاذ وعلى رأس هؤلاء الجيش الإسلامي للإنقاذ   وأسلحتهم،وأسلحتهم،

  . . لم تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستبعد أحد ا ولا تقصي طرف الم تتحقق المصالحة الوطنية الشاملة التي لا تستبعد أحدًا ولا تقصي طرفًا -

ريين يثقون بالرئيس عبد العزيـز  ريين يثقون بالرئيس عبد العزيـز  من الجزائمن الجزائ% % ٦٥٦٥أظهر استطلاع للرأي أن أظهر استطلاع للرأي أن ومن جهة أخرى    ومن جهة أخرى    

وأفاد هذا الاستطلاع لدى عينـة مـن        وأفاد هذا الاستطلاع لدى عينـة مـن          ..بوتفليقة الذي استكمل سنة من الخمس التي تستغرقها ولايته        بوتفليقة الذي استكمل سنة من الخمس التي تستغرقها ولايته        

منهم يعتقدون أن الوضع الأمني تحـسن منـذ         منهم يعتقدون أن الوضع الأمني تحـسن منـذ         % % ٧٩٧٩ سنة، أن     سنة، أن    ١٨١٨ شخصا تتجاوز أعمارهم      شخصا تتجاوز أعمارهم     ١٥٦٣١٥٦٣

منهم أن المعارضـة    منهم أن المعارضـة    % % ٥٨٥٨تقد  تقد  بينما يع بينما يع . . ١٩٩٩١٩٩٩انتخاب الرئيس بوتفليقة في الخامس عشر من ابريل         انتخاب الرئيس بوتفليقة في الخامس عشر من ابريل         

من الجزائريين يوافقـون    من الجزائريين يوافقـون    % % ٦٣٦٣، وأظهر الاستطلاع أيضا أن      ، وأظهر الاستطلاع أيضا أن      ""لم تلعب دورها  لم تلعب دورها  ""السياسية في الجزائر    السياسية في الجزائر    

وأجري الاسـتطلاع   وأجري الاسـتطلاع   . . يعتبرون أن وضع المرأة تحسن    يعتبرون أن وضع المرأة تحسن    % % ٥٠٥٠وو  على إدخال تعديلات على الدستور،    على إدخال تعديلات على الدستور،    

 ولاية   ولاية  ٣٣٣٣ة العينات في    ة العينات في    نيسان حسب طريق  نيسان حسب طريق  // أفريل  أفريل ٢٢آذار و آذار و // مارس  مارس ٢٥٢٥الذي تضمن ثمانية أسئلة، بين      الذي تضمن ثمانية أسئلة، بين      

      ))٣ ( (.... في الجزائر في الجزائر٤٨٤٨من أصل من أصل 

  

                                                 
    .المرجع نفسه)  1(
  .نفس المرجع السابق) 2(
  .www.islamonline.netمن الجزائريين يثقون ببوتفليقة % ٥٦). ٢٠٠٣(، وكالة الأنباء الفرنسية) 3(
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 ١٥١

  ٢٠٠٢٢٠٠٢//٠٥٠٥//٣٠٣٠الانتخابات التشريعية الانتخابات التشريعية : : ثانياثانيا

 الحكومة الجزائرية برئاسة علـي بـن         الحكومة الجزائرية برئاسة علـي بـن        ةةصادقصادقبدأ التحضير للانتخابات البرلمانية الجزائرية بم     بدأ التحضير للانتخابات البرلمانية الجزائرية بم     

  ٩٩، أي بزيادة    ، أي بزيادة    ٣٨٩٣٨٩  المقبل إلى المقبل إلى   البرلمانالبرلمان  المقاعدالمقاعد  عددعدد  رفعرفع  علىعلىنص  نص     رئاسي  رئاسي مشروع أمر مشروع أمر   علىعلى  فليسفليس

الـرئيس  الـرئيس   وتلا المصادقة على القانون الجديد، إعـلان          وتلا المصادقة على القانون الجديد، إعـلان         ..))٢٠٠٢٢٠٠٢-١٩٩٧١٩٩٧(( عن البرلمان السابق      عن البرلمان السابق     مقاعدمقاعد

، والمكو نـة مـن     ، والمكوّنـة مـن     ""التشريعيةالتشريعية  الانتخاباتالانتخابات  اللجنة السياسي ة الوطني ة لمراقبة   اللجنة السياسيّة الوطنيّة لمراقبة   ″عبد العزيز بوتفليقة تشكيل   عبد العزيز بوتفليقة تشكيل   

 الأحـزاب   الأحـزاب  هذه اللجنة عدد من رؤسـاء هذه اللجنة عدد من رؤسـاء  حضر جلسة تنصيبحضر جلسة تنصيبحيث حيث . .   ممث لي الأحزاب السياسي ة فقطممثّلي الأحزاب السياسيّة فقط

التجم ع مـن   التجمّع مـن   ""، و ، و ""جبهة القوى الاشتراكية  جبهة القوى الاشتراكية  ""حزبي  حزبي     ممثلو  ممثلو ، بينما قاطعها    ، بينما قاطعها    السياسي ة التي تنوي المشاركة   السياسيّة التي تنوي المشاركة   

". ". الانتخابـات الانتخابـات   المتمركزين في منطقة القبائل، وقر را عدم المـشاركة فـي  المتمركزين في منطقة القبائل، وقرّرا عدم المـشاركة فـي  " " الثقافة والديمقراطيةالثقافة والديمقراطية أجلأجل

 ـ عليمةعليمةفي ت في ت   ودعاودعا. . نةنةوعي ن الرئيس الجزائري مستشاره الخاص للشؤون القانونية رئيسا  للج        وعيّن الرئيس الجزائري مستشاره الخاص للشؤون القانونية رئيساً للج          ـ  وزّعته   اا وز عته

معالجة ملف ات الترشحات بمطلق التطابق مع القـانون،        معالجة ملفّات الترشحات بمطلق التطابق مع القـانون،          الداخليةالداخليةة  ة  إلزام وزار إلزام وزار ""رئاسة الجمهورية إلى    رئاسة الجمهورية إلى    

علـيهم  علـيهم    ، في إشارة مباشرة إلى من يحظـر       ، في إشارة مباشرة إلى من يحظـر       للانتخابللانتخابالأحكام المتعل قة بحالات عدم القابلي ة      الأحكام المتعلّقة بحالات عدم القابليّة        سي ما مع سيّما مع 

ومنع القو ة العمومية من    ومنع القوّة العمومية من    ،  ،  اتب التصويت المتنق لة  اتب التصويت المتنقّلة  عدد مك عدد مك   لى تقليص لى تقليص ععالقانون الترش ح، وحث  الوزارة     القانون الترشّح، وحثّ الوزارة     

  .))١(("وإلزام وسائل الإعلام العمومي ة معاملة جميع المرشحين معاملة عادلةوإلزام وسائل الإعلام العموميّة معاملة جميع المرشحين معاملة عادلة، ، دخول مكاتب التصويتدخول مكاتب التصويت

  الترشح والحملة الانتخابيةالترشح والحملة الانتخابية. . ١١

 ـة     الداخلية الجزائرية، بعـد انتهـاء المهلـة القانونيّـة      أعلنت وزارةأعلنت وزارة  ـ ((الداخلية الجزائرية، بعـد انتهـاء المهلـة القانوني  ـ منتـصف ليل  الأحـد   الأحـد  ةةمنتـصف ليل

لتقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، أن  القـوائم التـي اسـتوفت شـروط     لتقديم طلبات الترشح للانتخابات التشريعية، أنّ القـوائم التـي اسـتوفت شـروط      ))٢٠٠٢٢٠٠٢//٠٤٠٤//٢١٢١

 ـ ١٠٠٤١٠٠٤ بلغـت     بلغـت    ٢٠٠٢٢٠٠٢أيـار أيـار // ماي  ماي ٣٠٣٠في الانتخابات البرلمانية المقر رة في      في الانتخابات البرلمانية المقرّرة في        المشاركةالمشاركة  ـ  قائم    تـضم   تـضم  ةة قائم

 ـل  تمثّـل     ولاية داخل البلاد، فيما     ولاية داخل البلاد، فيما    ٤٨٤٨ قائمة في السباق على مستوى        قائمة في السباق على مستوى       ٩٦٤٩٦٤وستشارك  وستشارك  . . مرشحا مرشحاً  ١٠٧٤١١٠٧٤١ تمث

 حزبـا  مـن      حزبـاً مـن     ٢٣٢٣ مشاركة    مشاركة   تتوسج لوسجّل. . الست  الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج     الستّ الخاصة بالجالية الجزائرية في الخارج      قائمة الدوائر     قائمة الدوائر    ٤٠٤٠

 وكانـت   وكانـت  ))٢ ( (.. قائمة قائمة١٧٥١٧٥عدد قوائم المستقل ين عدد قوائم المستقلّين   قائمة، فيما بلغ قائمة، فيما بلغ٨٢٩٨٢٩ حزبا  سياسيا ، قد مت  حزباً سياسياً، قدّمت ٢٨٢٨مجموع مجموع 

الإسلامي ة المسل حة، والأشخاص الذين استفادوا من      الإسلاميّة المسلّحة، والأشخاص الذين استفادوا من        شطبت أسماء جميع تائبي الجماعات    شطبت أسماء جميع تائبي الجماعات    قد  قد  الحكومة  الحكومة  

وأن ه لن يكون في مقدورهم الاقتراع في الانتخابات        وأنّه لن يكون في مقدورهم الاقتراع في الانتخابات          قوائم الناخبين، قوائم الناخبين،   ، من ، من ١٩٩٩١٩٩٩الرئاسي العام   الرئاسي العام     العفوالعفو

                                                 
 . الجزائر-الانتخابات  :٢٠٠٢التقرير السنوي  :إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 1(

www.pogr.org/Arabic/govnews/2002  
  .نفس المرجع السابق) 2(
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 ١٥٢

 قائمة تـضم  فـي       قائمة تـضمّ فـي      ٢٥٦٢٥٦قرار الداخلي ة إلغاء    قرار الداخليّة إلغاء      الجزائري، أن  الجزائري، أنّ الداخلية  الداخلية  وزير  وزير  حيث لأوضح   حيث لأوضح   . . تشريعيةتشريعيةالال

 ـي الحكومـة شـك      بعد تلقّـي الحكومـة شـك        الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، تقر ر    الجبهة الإسلامية للإنقاذ المحظورة، تقرّر      غالبيتها ناشطين في  غالبيتها ناشطين في   اوى مـن   اوى مـن   بعد تلق

  . . ضحايا الإرهابضحايا الإرهاب عائلاتعائلات

لم يتغيـر القـاموس     لم يتغيـر القـاموس       ٢٠٠٢٢٠٠٢ وبداية حملة سنة      وبداية حملة سنة     ١٩٩٧١٩٩٧ بين الحملة الانتخابية لتشريعيات       بين الحملة الانتخابية لتشريعيات      مقارنةمقارنة

فقد أشارت كل خطابات قيـادات      فقد أشارت كل خطابات قيـادات        السياسي مثلما كان منتظرا لكثير من الأحزاب السياسية المشاركة،        السياسي مثلما كان منتظرا لكثير من الأحزاب السياسية المشاركة،        

سلم والمصالحة والمفقودين وسـجناء     سلم والمصالحة والمفقودين وسـجناء     الأحزاب على اختلاف مشاربها الإيديولوجية إلى قضايا مثل ال        الأحزاب على اختلاف مشاربها الإيديولوجية إلى قضايا مثل ال        

وشهدت التجمعات التي عقدتها الأحزاب المشاركة إجماعها على دعوة أنصارها والناخبين           وشهدت التجمعات التي عقدتها الأحزاب المشاركة إجماعها على دعوة أنصارها والناخبين           . . ))١((الرأيالرأي

وتميزت من جهة أخرى بحرب معلنة وأخرى خفية بـين أحـزاب            وتميزت من جهة أخرى بحرب معلنة وأخرى خفية بـين أحـزاب            . . إلى المشاركة بقوة في الاقتراع    إلى المشاركة بقوة في الاقتراع    

أغلبية قيادات الأحزاب في    أغلبية قيادات الأحزاب في    أرادت  أرادت  وو. . الائتلاف من جهة،وبين المشاركين والمقاطعين من جهة أخرى       الائتلاف من جهة،وبين المشاركين والمقاطعين من جهة أخرى       

الذي سمع المواطن عـن     الذي سمع المواطن عـن       ))∗((خطاباتها الإيحاء لمناضليها أنها كانت وراء برنامج الإنعاش الاقتصادي        خطاباتها الإيحاء لمناضليها أنها كانت وراء برنامج الإنعاش الاقتصادي        

ومـن جهتهـا عبـرت      ومـن جهتهـا عبـرت      . . ))٢(())مليـار دولار  مليـار دولار    ٦٠٦٠(( مليار دينار   مليار دينار  ٥٠٠٥٠٠حجم موارده المالية التي تجاوزت      حجم موارده المالية التي تجاوزت      

برت السيدة لويزة حنون رئيـسة حـزب        برت السيدة لويزة حنون رئيـسة حـزب        فقد ع فقد ع   الأحزاب عن برامجها لإخراج الجزائر من أزمتها،      الأحزاب عن برامجها لإخراج الجزائر من أزمتها،      

العمال عن رفض حزبها للخوصصة وتسريح العمال،بينما دافع التجمع الوطني الـديمقراطي عـن              العمال عن رفض حزبها للخوصصة وتسريح العمال،بينما دافع التجمع الوطني الـديمقراطي عـن              

عكس حزب جبهة التحرير الوطني الذي تحاشى الحـديث         عكس حزب جبهة التحرير الوطني الذي تحاشى الحـديث           إصلاح العدالة وبيع الأراضي الزراعية،    إصلاح العدالة وبيع الأراضي الزراعية،    

ية الذي يقوده وزير الجبهة     ية الذي يقوده وزير الجبهة     ودافع عن مخطط التنمية الزراع    ودافع عن مخطط التنمية الزراع      ،،))الخوصصةالخوصصة((عن الإصلاح الاقتصادي    عن الإصلاح الاقتصادي    

وفي مقابل ذلك اتخذت الأحزاب الإسلامية من ملف إصلاح المنظومة التربوية           وفي مقابل ذلك اتخذت الأحزاب الإسلامية من ملف إصلاح المنظومة التربوية           . . في حكومة بن فليس   في حكومة بن فليس   

 إلـى    إلـى   الديمقراطي التي تدعو  الديمقراطي التي تدعو    والتياروالتيار" " الوطنيالوطني  التيارالتيار""أحزاب ما يسمى    أحزاب ما يسمى      منطلقا لانتقاد سواء السلطة أو    منطلقا لانتقاد سواء السلطة أو    

  ))٣ ( (..عصرنة القطاع التربويعصرنة القطاع التربوي

  

  

                                                 
  . ٠٣ص، ١١/٠٥/٢٠٠٢، ٣٤٦٩العدد ، الجزائر، الخبر) 1(
وإعطاء دفعة قوية ، هوالبرنامج الذي جاء به الرئيس بوتفليقة للخروج بالجزائر من الأزمة الاقتصادية... ) ∗(

واستثمارها في ، واستغلال فرصة العائدات النفطية الوفيرة بعد ارتفاع أسعارها في السوق العالمي، للنموالاقتصادي
وتقلص الاستثمارات ، زمة الأمنية التي خلفت خسائر فادحة في الآلة الإنتاجيةإنعاش الإقتصاد المنهك جراء الأ

  .إضافة إلى مشكلة الدين الخارجي التي عملت على تعطيل وإعاقة التنمية، المنتجة محلية أوأجنبية
  . ٠٢ص، ١٨/٠٥/٢٠٠٢، ٣٤٧٥العدد ، الجزائر، الخبر) 2(
  .نفس المرجع السابق) 3(
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  الاقتراع والنتائجالاقتراع والنتائج. . ٢٢

القو ات النظامية  القوّات النظامية  من  من   ألف ناخب     ألف ناخب    ٤٠٠٤٠٠  نهىنهىأأ ألف مركز اقتراع بعد أن        ألف مركز اقتراع بعد أن       ٤٠٤٠  وج ه الناخبون إلى  وجّه الناخبون إلى  تت

المناطق المختلفة من البلاد، منها المناطق المختلفة من البلاد، منها  التي تضم  أسلاك الأمن، والجيش، والجمارك عملي ات التصويت فيالتي تضمّ أسلاك الأمن، والجيش، والجمارك عمليّات التصويت في

ت ر هناك، تّر هناك، ، بسبب تفاقم التو، بسبب تفاقم التواستثنائيةاستثنائيةإجراءات أمني ة إجراءات أمنيّة  وسطوسط   عنصر عنصرألفيألفي  منطقة القبائل حيث شارك نحومنطقة القبائل حيث شارك نحو

. . تأكيدا  لرفضها المشاركة في الانتخابـات     تأكيداً لرفضها المشاركة في الانتخابـات       ،،""مدينة ميتة مدينة ميتة ""لجعل المنطقة   لجعل المنطقة   " " تنظيمات العروش تنظيمات العروش ""بعد نداء   بعد نداء   

  تـسج ل تـسجّل  لملم حيث  حيث لممث لي الأحزاب في الولايات من متابعة العملي ات الانتخابيةلممثّلي الأحزاب في الولايات من متابعة العمليّات الانتخابية  الأمني ةالأمنيّة وسمحت القوىوسمحت القوى

 ـة   مكاتـب خاصّـة   ""النائية في النائية في  ناطقناطقوأدلى الناخبون في الموأدلى الناخبون في الم. . أي  احتجاجات رسمي ة من القوى المتنافسةأيّ احتجاجات رسميّة من القوى المتنافسة مكاتـب خاص

على طلب الأحزاب   على طلب الأحزاب   ء  ء  بنابنا  ،،صندوقصندوق  ٥٠٠٥٠٠ آلاف إلى     آلاف إلى    ٥٥خفض عددها من    خفض عددها من      عمدت الحكومة إلى  عمدت الحكومة إلى    ،،ومتنق لةومتنقّلة

  ))١ ( (..بسبب شكوك حول استخدامها لتزوير النتائجبسبب شكوك حول استخدامها لتزوير النتائج

" " جبهـة التحريـر الـوطني     جبهـة التحريـر الـوطني     ""وأفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحف الجزائرية أن         وأفادت استطلاعات الرأي التي أجرتها الصحف الجزائرية أن         

التجمـع  التجمـع  "" متقدمة علـى      متقدمة علـى     ٢٠٠٢٢٠٠٢-٥٥-٣٠٣٠الأربعاء  الأربعاء  بعد  بعد  عية المقرر إجراؤها    عية المقرر إجراؤها    ستفوز بالانتخابات التشري  ستفوز بالانتخابات التشري  

حركـة  حركـة     أو  أو ١٩٩٧١٩٩٧الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة عـام          الذي فاز بالأغلبية في الانتخابات البرلمانية السابقة عـام          " " الوطني الديموقراطي الوطني الديموقراطي 

الجزائريـة أن   الجزائريـة أن   " " الـوطن الـوطن ""استطلاع للرأي نشرته صحيفة     استطلاع للرأي نشرته صحيفة      فقد أشار     فقد أشار    ..الإسلاميةالإسلامية" " حمسحمس""مجتمع السلم   مجتمع السلم   

" " حمـس حمـس ""من الأصوات، تليها حركة مجتمـع الـسلم         من الأصوات، تليها حركة مجتمـع الـسلم         % % ٣٧,٢٣٧,٢  تفوز بنحو تفوز بنحو جبهة التحرير الوطني س   جبهة التحرير الوطني س   

  ))٢((%.%.١٢,٤١٢,٤  ، والتجمع الوطني الديموقراطي، والتجمع الوطني الديموقراطي%%١٤,٥١٤,٥  الإسلامية بنحوالإسلامية بنحو

بزعامة بزعامة  ""جبهة القوى الاشتراكيةجبهة القوى الاشتراكية: ": "وجرت العملية الانتخابية في ظل مقاطعة أربعة أحزاب هيوجرت العملية الانتخابية في ظل مقاطعة أربعة أحزاب هي

الحركـة  الحركـة  "عامـة سـعيد سـعدي، و      عامـة سـعيد سـعدي، و      بزبز" " التجم ع من أجل الثقافة والديمقراطيـة     التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطيـة     ""حسين آيت أحمد، و   حسين آيت أحمد، و   

غير المرخص لهـا  غير المرخص لهـا  ((  ""الديمقراطيةالديمقراطية الجبهةالجبهة""، و، و))الحزب الشيوعي الجزائريالحزب الشيوعي الجزائري" (" (الاجتماعية الديمقراطيةالاجتماعية الديمقراطية

) ) غير المـرخ ص لهـا أيـضا       غير المـرخّص لهـا أيـضاً      ((وحركة الوفاء   وحركة الوفاء     بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيد أحمد غزالي،      بقيادة رئيس الوزراء الأسبق سيد أحمد غزالي،      ) ) بعدبعد

    ))٣ ( (..الإبراهيميالإبراهيمي  سبق أحمد طالبسبق أحمد طالببزعامة وزير الخارجية الأبزعامة وزير الخارجية الأ

 بحصولها علـى   بحصولها علـى  ،،الجزائريةالجزائرية رت العملي ة الانتخابية عن فوز كاسح لجبهة التحرير الوطنيرت العمليّة الانتخابية عن فوز كاسح لجبهة التحرير الوطنيسفسفأأ

عقده وزير الداخلية نور الـدين      عقده وزير الداخلية نور الـدين         معقدا ، حسبما ورد في مؤتمر صحافي       معقداً، حسبما ورد في مؤتمر صحافي      ٣٨٩٣٨٩ مقعدا  من أصل      مقعداً من أصل     ١٩٩١٩٩
                                                 

  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنويا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 1(
www.pogr.org/Arabic/govnews/2002.  

 www.islampoline.net.٢٨/٠٥/٢٠٠٢، الجزائر يخيم علي" الحزب الواحد"شبح ) 2(
  .مرجع سابق. إدارة الحكم في الدول العربية برنامج)    3(
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 ١٥٤

، وأعلن أن نسبة المشاركة التـي       ، وأعلن أن نسبة المشاركة التـي       ""النزيهةالنزيهة"وو" " الشفافةالشفافة""ووصف الوزير الانتخابات بـ     ووصف الوزير الانتخابات بـ     . . يزيد زرهوني يزيد زرهوني 

مسج لة في الانتخابات الجزائرية منذ اسـتقلال البلـد عـام    مسجّلة في الانتخابات الجزائرية منذ اسـتقلال البلـد عـام      في المئة تعتبر أقل  نسبة في المئة تعتبر أقلّ نسبة٤٦,٠٩٤٦,٠٩  بلغتبلغت

الصوت النسائي بسبب القـانون  الصوت النسائي بسبب القـانون  ""، وتراجع ، وتراجع ))منطقة القبائلمنطقة القبائل((إلى العنف إلى العنف  وعزا ذلك إلى اللجوءوعزا ذلك إلى اللجوء. . ١٩٦٢١٩٦٢

 ديد الأطرديد الأطرعملية تجعملية تج""، إضافة إلى ، إضافة إلى ""الذي يفرض قيودا  مشد دة على التصويت بالوكالةالذي يفرض قيوداً مشدّدة على التصويت بالوكالة الانتخابي الجديدالانتخابي الجديد

    ))١ ( (..الناخبينالناخبين بلبلة أث رت سلبا  علىبلبلة أثّرت سلباً على  عنعن  تتالسياسية التي قامت بها بعض الأحزاب، والتي نتجالسياسية التي قامت بها بعض الأحزاب، والتي نتج

  : المجلس الدستوري  الرسمي ة للانتخابات التشريعي ة كما أقر ها النتائجيبين   ٢١ والجدول رقم

  ٢٠٠٢ يبين الأرقام الخاصة بالمشاركة في الانتخابات التشريعية ٢١جدول رقم 

  

١٧,٩٥١,١٢٧ ...........................................................................الناخبون المسج لون

 ٨,٢٨٨,٥٣٦ ..........................................................................الناخبون المصو تون

  %٤٦,١٧ .................................................................................نسبة المشاركة

 ٩,٦٦٢,٥٩١...........................................................................الناخبون الممتنعون

 ٧,٤٢٠,٨٦٧................................................................المعب ر عنها عدد الأصوات

  ٨٦٧,٦٦٩ ...................................................................... الملغاةالأصواتعدد 

  

  

  ).).٢٢٢٢جدول جدول (( فكان كالتالي  فكان كالتالي توزيع الأصوات والمقاعدتوزيع الأصوات والمقاعدأما أما 
  

   .٢٠٠٢ يمثل نتائج اللانتخابات التشريعية الجزائرية  لسنة ٢٢جدول رقم 

  

  القوائــم الانتخابية الحزبية

د الأصوات المحصل عد

  عليها

عدد المقاعد المحصل 

  عليها

 النسبة المئوية

(%)  

  ٥١,١٥  ١٩٩  ٢,٦١٨,٠٠٣  جبهة التحرير الوطنيجبهة التحرير الوطني

  ١٢,٠٨  ٤٧  ٦١٠,٤٦١  التجمع الوطني الديمقراطيالتجمع الوطني الديمقراطي

  ١١,٠٥  ٤٣    ٧٠٥,٣١٩  حركة الإصلاححركة الإصلاح

  ٠٩,٧٦ ٣٨  ٥٢٣,٤٦٤  حركة مجتمع السلمحركة مجتمع السلم

                                                 
  .المرجع السابق)    1(
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 ١٥٥

  ٠٧,٧١ ٣٠ ٣٦٥,٥٩٤  المترشحون الأحرارالمترشحون الأحرار

  ٠٥,٤٠ ٢١ ٢٤٦,٧٧٠  حزب العمالحزب العمال

 ٠٢,٠٥ ٨  ١١٣,٧٠٠  جبهة الوطنية الجزائريةال

  ٠٠,٢٥  ٠١  ٤٨,١٣٢  حركة النهضةحركة النهضة

 ٠٠,٢٥ ٠١ ١٩,٨٧٣ حزب التجديد الجزائري

 ٠٠,٢٥  ٠١  ١٤,٤٦٥  حركة الوفاق الوطني

 %١٠٠  ٣٨٩  ٥,٢٧٤,٧٨١  مجموع أصوات الفائزين

 

  ٢٠٠٢٢٠٠٢ة ة لنتائج السياسية للانتخابات التشريعيلنتائج السياسية للانتخابات التشريعياا. . ٣٣

 فوز جبهة التحريـر الـوطني بالغالبيـة          فوز جبهة التحريـر الـوطني بالغالبيـة         ،،أكثر ما يلفت النظر في نتائج الانتخابات الأخيرة       أكثر ما يلفت النظر في نتائج الانتخابات الأخيرة       

، وعودتها إلى السلطة مرة أخرى بعد غيـاب         ، وعودتها إلى السلطة مرة أخرى بعد غيـاب         ٣٨٩٣٨٩ مقعدا من أصل      مقعدا من أصل     ١٩٩١٩٩بحصولها على   بحصولها على     ،،المطلقةالمطلقة

  ١٩٩١١٩٩١بعدما ظلت هي الحزب الواحد الذي يحكم الجزائر حتـى عـام   بعدما ظلت هي الحزب الواحد الذي يحكم الجزائر حتـى عـام     ،،عشر سنوات عشر سنوات أكثر من   أكثر من   دام  دام  

منازع حتى سمح بأحزاب أخرى وانتخابات تعددية، فيما حل بـالمركز الثـاني التجمـع               منازع حتى سمح بأحزاب أخرى وانتخابات تعددية، فيما حل بـالمركز الثـاني التجمـع               من دون   من دون   

  ، وتقهقر إلى المركز الثاني بعدما كان هـو        ، وتقهقر إلى المركز الثاني بعدما كان هـو        %)%)١٠,٨٠١٠,٨٠(( مقعدا    مقعدا   ٤٨٤٨الوطني الديموقراطي الذي نال     الوطني الديموقراطي الذي نال     

 مقاعد دفعة واحدة ويعود إلـى        مقاعد دفعة واحدة ويعود إلـى       ١٠٧١٠٧ ليفقد بذلك     ليفقد بذلك    ١٩٩٧١٩٩٧الحزب الحاكم في آخر انتخابات جرت عام        الحزب الحاكم في آخر انتخابات جرت عام        

  ))١ ( (..حجمه الحقيقيحجمه الحقيقي

وقد شقت الجبهة طريقها بقوة لتصبح مجددا أكبر قوة سياسـية فـي الـبلاد إثـر تراجـع                   وقد شقت الجبهة طريقها بقوة لتصبح مجددا أكبر قوة سياسـية فـي الـبلاد إثـر تراجـع                   

كتبت صحيفة  كتبت صحيفة   ولقد    ولقد   ..الإسلاميين الذين يبدون كأنهم تخلوا عن حلم قيام دولة إسلامية تطبق الشريعة           الإسلاميين الذين يبدون كأنهم تخلوا عن حلم قيام دولة إسلامية تطبق الشريعة           

أن الجزائريين اكتشفوا في جبهة التحرير الوطني حزبا متجددا يملك القـدرة علـى              أن الجزائريين اكتشفوا في جبهة التحرير الوطني حزبا متجددا يملك القـدرة علـى              " " لكسبرسيونلكسبرسيون""

لأنه أول  لأنه أول    ،، سابقة  سابقة ٢٠٠١٢٠٠١بن فليس رئاسة الحزب في سبتمبر       بن فليس رئاسة الحزب في سبتمبر       علي  علي  يعتبر تولي   يعتبر تولي   حيث  حيث  ،  ،  قناع الجماهير قناع الجماهير إإ

وأطاح بن فليس لـدى توليـه رئاسـة         وأطاح بن فليس لـدى توليـه رئاسـة           ).).١٩٦٢١٩٦٢-١٩٥٤١٩٥٤((رئيس للحزب لا ينتمي إلى جيل الثورة        رئيس للحزب لا ينتمي إلى جيل الثورة        

  ))٢ ( (..ي يرمز لدى عامة الجزائريين إلى الفوضى التي عمت بلادهمي يرمز لدى عامة الجزائريين إلى الفوضى التي عمت بلادهمذذالحزب بالحرس القديم الالحزب بالحرس القديم ال

                                                 
 .٢٠٠٢ /٠١/٠٦. العسكريون في الحكم حتى إشعار آخر؛  انتخابات الجزائر)٢٠٠٢(،  محمد،عرفة) 1(

.www.islampoline.ne  
 www.islampoline.net.٢٨/٠٥/٢٠٠٢  إسلام أونلاينموقع ، الجزائر يخيم علي" الحزب الواحد"شبح )  2(
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 ١٥٦

لثانية الهامة على الانتخابات أنها لم تستوعب الكثيـر مـن القـوى الإسـلامية               لثانية الهامة على الانتخابات أنها لم تستوعب الكثيـر مـن القـوى الإسـلامية               والملاحظة ا والملاحظة ا 

النشطة، على الرغم من الحديث المتكرر عن تسرب أنصار حزب الجبهة الإسلامية للإنقـاذ إلـى                النشطة، على الرغم من الحديث المتكرر عن تسرب أنصار حزب الجبهة الإسلامية للإنقـاذ إلـى                

ما انعكس بدوره على حصول الأحزاب الإسلامية الرسمية الثلاثة         ما انعكس بدوره على حصول الأحزاب الإسلامية الرسمية الثلاثة           الأحزاب الإسلامية الحالية، وهو   الأحزاب الإسلامية الحالية، وهو   

  حركةحركةت  ت  فقد فاز فقد فاز . . )) مقعدا  مقعدا ٣٨٩٣٨٩من أصل   من أصل   (( مقعدا    مقعدا   ٨٢٨٢من الأصوات، بنسبة مقاعد     من الأصوات، بنسبة مقاعد     فقط  فقط  % % ١٩,٥١٩,٥على  على  

مـن أصـوات    مـن أصـوات    %) %) ٨,٥٠٨,٥٠(( مقعـدا، بنـسبة      مقعـدا، بنـسبة     ٤٣٤٣ عن حزب النهضة بـ       عن حزب النهضة بـ      ةةالمنشقالمنشق  الإصلاح الوطني الإصلاح الوطني 

التي تعبر عن تيار الإخوان المسلمين وتـشارك فـي      التي تعبر عن تيار الإخوان المسلمين وتـشارك فـي      " " حمسحمس""الناخبين، وفازت حركة مجتمع السلم      الناخبين، وفازت حركة مجتمع السلم      

، وحصلت حركة النهضة على مقعـد واحـد بنـسبة           ، وحصلت حركة النهضة على مقعـد واحـد بنـسبة           %)%)٧,٤٧٧,٤٧(( مقعدا فقط بنسبة      مقعدا فقط بنسبة     ٣٨٣٨الحكومة بـ   الحكومة بـ   

))٣,٥٨٣,٥٨ .(% .(%  

  ٢٠٠٤٢٠٠٤  ريلريلففأأ/ / نيسان نيسان   ٨٨الانتخابات الرئاسية الانتخابات الرئاسية : : ثالثاثالثا

تعد دي ة رئاسي ة تشهدها   تعدّديّة رئاسيّة تشهدها      ثالث انتخابات   ثالث انتخابات  ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل  أبريل  / / جرت في الجزائر في الثامن من نيسان        جرت في الجزائر في الثامن من نيسان        

هـذه الانتخابـات عبـر    هـذه الانتخابـات عبـر    الدعوة إلـى  الدعوة إلـى    وجاءتوجاءت. . ١٩٨٩١٩٨٩البلاد منذ الانفتاح السياسي  الذي انطلق عام  البلاد منذ الانفتاح السياسيّ الذي انطلق عام  

 بدأت ملامـح المنافـسة الانتخابيـة ترتـسم           بدأت ملامـح المنافـسة الانتخابيـة ترتـسم          ههوعلى إثر وعلى إثر   ،،٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٢٠٢//٠٧٠٧مرسوم رئاسي  صدر في     مرسوم رئاسيّ صدر في     

الـذي  الـذي  " " التحالف الرئاسي التحالف الرئاسيّ""بقيام بقيام  وظهر جلي ا  أن  التحالفات السياسي ة قد وضعت لبنتها الأولىوظهر جليّاً أنّ التحالفات السياسيّة قد وضعت لبنتها الأولى. . بوضوحبوضوح

لتجم ع الوطني  الديمقراطي  بزعامة    لتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بزعامة    اا: : ويضم  كلا  من  ويضمّ كلاًّ من    يدعم إعادة إنتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،      يدعم إعادة إنتخاب الرئيس عبد العزيز بوتفليقة،      

الحركـة  الحركـة  ""بقيادة أبـوجر ة سـلطاني ، و     بقيادة أبـوجرّة سـلطانيّ، و     ) ) حمسحمس((  وحركة مجتمع الس لم  وحركة مجتمع السلم    رئيس الوزراء أحمد أويحيى،   رئيس الوزراء أحمد أويحيى،   

ميثـاق تحـالف   ميثـاق تحـالف   ""حيـث وق عـوا   حيـث وقّعـوا   . . التحرير الوطني  بزعامة عبد العزيز بلخادمالتحرير الوطنيّ بزعامة عبد العزيز بلخادم  لجبهة لجبهة))∗((""التصحيحي ةالتصحيحيّة

   الـرئيس بوتفليقـة لولايـة ثانيـة،         الـرئيس بوتفليقـة لولايـة ثانيـة،        انتخابانتخابدعم  دعم  قابل للتوس ع يتضم ن ثمانية بنود بينها       قابل للتوسّع يتضمّن ثمانية بنود بينها         غيرغير" " رئاسي رئاسيّ

سـن   سـنّ   ، والتنسيق في البرلمـان فـي مجـال   ، والتنسيق في البرلمـان فـي مجـال   ٢٠٠٧٢٠٠٧والتحالف في الانتخابات التشريعي ة المقبلة عام والتحالف في الانتخابات التشريعيّة المقبلة عام 

داخل الـدوائر  داخل الـدوائر   التشريعات، والتنسيق في مجال عمل مؤس سات المجتمع المدني ، إضافة إلى التحالفالتشريعات، والتنسيق في مجال عمل مؤسّسات المجتمع المدنيّ، إضافة إلى التحالف

    ))١((..السياسي ة للحكم أفقي ا  وعمودي ا السياسيّة للحكم أفقيّاً وعموديّاً

  

                                                 
الوطني  بزعامة  التي تضم  مؤي دي الرئيس الجزائري  في جبهة التحريريقصد بالحركة التصحيحية المجموعة   )∗(

  .وزير الخارجي ة عبد العزيز بلخادم
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢سنوي لتقرير الا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج)  1(

www.pogr.org/Arabic/.  
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  الترشح الترشح  عملية  عملية ..١١

نشط المرش حون المحتملون والقوى    نشط المرشّحون المحتملون والقوى      ،،قبيل تقديم طلبات الترشيح رسميا  إلى المجلس الدستوري        قبيل تقديم طلبات الترشيح رسمياً إلى المجلس الدستوريّ       

في الجزائر، وهـي    في الجزائر، وهـي       رئيس الجمهوري ة   رئيس الجمهوريّة  انتخابانتخاب التي يفرضها قانون      التي يفرضها قانون     اتاتفي جمع التوقيع  في جمع التوقيع    تدعمهم،تدعمهم،  التيالتي

 ـة، أو  ولائيّـة، أو    دي ة، أو ديّة، أو مجالس بل مجالس بل ن من   ن من    توقيع على الأقل  لأعضاء منتخبي      توقيع على الأقلّ لأعضاء منتخبي     ٦٠٠٦٠٠قائمة تتضم ن   قائمة تتضمّن     عبارة عن عبارة عن    ولائي

  ))على الأقـل  على الأقـل  (( ألف توقيع فردي       ألف توقيع فرديّ     ٧٥٧٥قائمة تتضم ن   قائمة تتضمّن     أوأو  ،، ولاية على الأقل    ولاية على الأقل   ٢٥٢٥برلماني ة، وموز عة عبر  برلمانيّة، وموزّعة عبر  

ويعتبـر هـذا    ويعتبـر هـذا    . .  ولاية على الأقل    ولاية على الأقل   ٢٥٢٥أن تجمع عبر    أن تجمع عبر      ، ويجب ، ويجب  الانتخابية  الانتخابية مسج لين في القائمة  مسجّلين في القائمة  مواطنين  مواطنين  لل

تـصريح  تـصريح  الاللجنسي ة أخـرى، و   لجنسيّة أخـرى، و   أهمها التصريح بعدم حيازة المرش ح      أهمها التصريح بعدم حيازة المرشّح      شروط أخرى،   شروط أخرى،   ضم ن  ضمّن    الشرط من الشرط من 

والمنقولة داخل الجزائر وخارجها، إضافة إلى شهادة تثبت المشاركة في ثـورة            والمنقولة داخل الجزائر وخارجها، إضافة إلى شهادة تثبت المشاركة في ثـورة              بالممتلكات العقاري ة بالممتلكات العقاريّة 

  شهادة تثبـت  شهادة تثبـت    ، أو ، أو ١٩٤٢١٩٤٢  ةةليليييووجج/ /  للمرش ح المولود قبل أو ل تم وز      للمرشّح المولود قبل أوّل تمّوز     ١٩٥٤١٩٥٤نوفمبر  نوفمبر  //الثانيالثاني  أو ل تشرين أوّل تشرين 

  ))١(( ..١٩٥٤١٩٥٤نوفمبر نوفمبر / / لثورة تشرين الثانيلثورة تشرين الثاني في أعمال مناهضةفي أعمال مناهضةالسابق الذكر السابق الذكر عدم تور ط والد ي المرش ح عدم تورّط والدَي المرشّح 

عند انتهاء مهلة الترشيح فـي      عند انتهاء مهلة الترشيح فـي      ،،التي أودعت ملف اتها لدى المجلس الدستوري      التي أودعت ملفّاتها لدى المجلس الدستوريّ       رست طلبات الترشيح  رست طلبات الترشيح  وو

  عبد العزيز بوتفليقة،  عبد العزيز بوتفليقة،  : : وهموهم  واحدةواحدة  على تسعة مرش حين من بينهم امرأة     على تسعة مرشّحين من بينهم امرأة       ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٢٠٢//٢٣٢٣  ةةمنتصف ليل منتصف ليل 

 سعيدسعيد  عبد االله جاب االله رئيس حركة الإصلاح،عبد االله جاب االله رئيس حركة الإصلاح،  ،،فليس الأمين العام لجبهة التحرير الوطني فليس الأمين العام لجبهة التحرير الوطنيّ علي بنعلي بن

زعيمـة حـزب    زعيمـة حـزب      إضافة إلى السيدة لويزة حن ون    إضافة إلى السيدة لويزة حنّون       رئيس التجم ع من أجل الثقافة والديمقراطي ة،       رئيس التجمّع من أجل الثقافة والديمقراطيّة،      ييسعدسعد

 ـ   ،،الخارجي ة الأسبق الخارجيّة الأسبق   وزيروزير  أحمد طالب الإبراهيمي  أحمد طالب الإبراهيمي  وو، ، العم ال والناطقة الرسمي ة باسمه   العمّال والناطقة الرسميّة باسمه    ـ  فوزي رب  اعين اعين فوزي رب

أحمد غزالي رئيس الحكومة    أحمد غزالي رئيس الحكومة       الجبهة الوطني ة الجزائري ة،    الجبهة الوطنيّة الجزائريّة،   موسى تواتي رئيس  موسى تواتي رئيس    ،،٥٤٥٤ عهد    عهد    حزب  حزب رئيسرئيس

الدستوري  القائمة النهائي ة للمرش حين المقبـولين      الدستوريّ القائمة النهائيّة للمرشّحين المقبـولين        علن رئيس المجلس  علن رئيس المجلس   أ  أ ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٣٠٣//٠٢٠٢وفي  وفي  . . الأسبقالأسبق

إقـصاء  إقـصاء  ها  ها  أولأول كانت    كانت   ::ثلاث مفاجآت ثلاث مفاجآت   النهائي ةالنهائيّة   حملت القائمة   حملت القائمة  حيثحيث  ،،سباق الانتخابات الرئاسي ة  سباق الانتخابات الرئاسيّة    لخوضلخوض

 ـة       وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطنيّة الجزائريّـة          سي د أحمد غزالي،    سيّد أحمد غزالي،   كل  من رئيس الحكومة الأسبق    كلّ من رئيس الحكومة الأسبق     وموسى تواتي رئيس الجبهة الوطني ة الجزائري

 ـ عـدد كـافي مـن         عـدد كـافي مـن        منهما على جمع  منهما على جمع    عن السباق الرئاسي  لعدم قدرة كل      عن السباق الرئاسيّ لعدم قدرة كلّ       ـتوقيع   المـواطنين، أو  المـواطنين، أو    اتاتتوقيع

 ـه     ، بحكـم أنّـه     ٥٤٥٤ قبول ملف  المرش ح فوزي رباعين رئيس حزب عهد           قبول ملفّ المرشّح فوزي رباعين رئيس حزب عهد          فكانتفكانتالثانية  الثانية  ا  ا  أمأم. . منتخبينمنتخبينالال ، بحكـم أن

. . لولائي ةلولائيّةاا  المجالس المحلي ة أو  المجالس المحليّة أو    اسي ة، وليس له أي  تمثيل في البرلمان أو       اسيّة، وليس له أيّ تمثيل في البرلمان أو       الساحة السي الساحة السي   ليس معروفا  على  ليس معروفاً على  

أحد أهم  مرش حي   أحد أهمّ مرشّحي     ،،أحمد طالب الإبراهيمي  أحمد طالب الإبراهيمي    وزير الخارجية الأسبق  وزير الخارجية الأسبق    وكانت المفاجأة الثالثة هي إقصاء    وكانت المفاجأة الثالثة هي إقصاء    

إقصاء إقصاء ""أن  قرار المجلس الدستوري      أنّ قرار المجلس الدستوريّ      المرشح    المرشح   عتبرعتبراا وقد    وقد   ..١٩٩٩١٩٩٩ريل  ريل  ففأأ//الرئاسة في انتخابات نيسان   الرئاسة في انتخابات نيسان   

                                                 
  .المرجع السابق) 1(
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 ١٥٨

تحت تحت    بتأسيس حزب سياسي     بتأسيس حزب سياسيّ    له   لهً ترخيصترخيصالالوأعاد إلى الأذهان رفض الحكومة      وأعاد إلى الأذهان رفض الحكومة        ،،""سياسي  لا غير  سياسيّ لا غير    بدافعبدافع

قيـادي ين سـابقين فـي      قيـاديّين سـابقين فـي        بحج ة أن  الكثير من أعضائها المؤس سين أعضاء      بحجّة أنّ الكثير من أعضائها المؤسّسين أعضاء      " " حركة الوفاء والعدل  حركة الوفاء والعدل  ""اسم  اسم  

 ))١((  ..الجبهة الإسلامي ة للإنقاذ المحظورةالجبهة الإسلاميّة للإنقاذ المحظورة

  الحملة الانتخابية والمشاركةالحملة الانتخابية والمشاركة. . ٢٢

غيرها من الدول أن الحملة الانتخابية تبدأ دائما قبل موعدها المحدد قانونا            غيرها من الدول أن الحملة الانتخابية تبدأ دائما قبل موعدها المحدد قانونا            يعرف في الجزائر ك   يعرف في الجزائر ك   

التـي  التـي    الوطنيـة، الوطنيـة،    الحزبي المتبادل داخل النخبة الـسياسية       الحزبي المتبادل داخل النخبة الـسياسية      ررمن الاستنفا من الاستنفا ة  ة  وقد أنتج ذلك حال   وقد أنتج ذلك حال   . . ورسمياورسميا

كما أن من   كما أن من     يس عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثانية ومعارض لها،       يس عبد العزيز بوتفليقة للمرة الثانية ومعارض لها،       ئئانقسمت بين مؤيد لإعادة ترشح الر     انقسمت بين مؤيد لإعادة ترشح الر     

صاحب الأغلبية البرلمانية   صاحب الأغلبية البرلمانية      الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني،      الحزب العتيد جبهة التحرير الوطني،     ممتائج البارزة للوهلة الأولى انقسا    تائج البارزة للوهلة الأولى انقسا    النالن

  التيار الأول يقوده الأمين العام للحزب على بن فلـيس، التيار الأول يقوده الأمين العام للحزب على بن فلـيس، . . ))٢((نفسه إلى تيارين رئيسيين   نفسه إلى تيارين رئيسيين     علىعلىة،  ة،  والمحليوالمحلي

  ،،""حركـة التـصحيحية   حركـة التـصحيحية   الال" " والتيار الثاني يطلق علي نفسه اسـم      والتيار الثاني يطلق علي نفسه اسـم        ..للرئاسياتللرئاسيات  ويؤيد ترشيح هذا الأخير   ويؤيد ترشيح هذا الأخير   

  ..يؤيد بقوة إعادة ترشح بوتفليقة لعهدة ثانيةيؤيد بقوة إعادة ترشح بوتفليقة لعهدة ثانية  وهووهو  ويقوده الوزير عبد العزيز بلخادم،ويقوده الوزير عبد العزيز بلخادم،

لتختتم قبل يومين من موعد     لتختتم قبل يومين من موعد        يوما  يوما ١٩١٩ واستمر ت    واستمرّت   ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٣٠٣//١٨١٨انطلقت الحملة الانتخابية في     انطلقت الحملة الانتخابية في     

استعمال استعمال : : ، منها، منها إلى جملة ممنوعات إلى جملة ممنوعاتالانتخابالانتخابتخضع وفق قانون تخضع وفق قانون  علما  أن  الحملة الانتخابيةعلماً أنّ الحملة الانتخابية. . الاقتراعالاقتراع

  واستعمال الإعلان التجاري  بهدف الدعاية الانتخابيـة، واسـتعمال الممتلكـات أو   واستعمال الإعلان التجاريّ بهدف الدعاية الانتخابيـة، واسـتعمال الممتلكـات أو    اللغات الأجنبية،اللغات الأجنبية،

العبـادة،  العبـادة،    كما يمنع اسـتخدام دور    كما يمنع اسـتخدام دور    . . الهيئات العمومي ة في الحملة الانتخابية    الهيئات العموميّة في الحملة الانتخابية      المؤس سات أو المؤسّسات أو   أوأو  الوسائلالوسائل

مرش ح مد ة زمني ة متـساوية  مرشّح مدّة زمنيّة متـساوية    القانون كل القانون كلّفي حين يمنح    في حين يمنح    . . ومؤس سات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية    ومؤسّسات التعليم لأغراض الدعاية الانتخابية    

القانون الانتخابي ثلاثة مصادر لتمويل الحملة      القانون الانتخابي ثلاثة مصادر لتمويل الحملة        وحد دوحدّد. . في وسائل الإعلام العمومي ة، كالتلفزة والإذاعة     في وسائل الإعلام العموميّة، كالتلفزة والإذاعة     

السياسي ة، ومداخيل المرش حين، ومساعدة محتملة من الدولة تقد م        السياسيّة، ومداخيل المرشّحين، ومساعدة محتملة من الدولة تقدّم          مساهمة الأحزاب مساهمة الأحزاب : : الانتخابية، وهي الانتخابية، وهي 

  ١٥١٥مئة من مصاريف المرش ح على أن لا تتعد ى قيمتهـا القـصوى   مئة من مصاريف المرشّح على أن لا تتعدّى قيمتهـا القـصوى    بال بال١٠١٠نسبته نسبته  على أساس جزافي على أساس جزافيّ

  ))٣(( .جزائري جزائريّ مليون دينارمليون دينار

                                                 
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 1(

www.pogr.org/Arabic/.  
  .نفس المرجع السابق) 2(
   الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 3(

ww.pogr.org/Arabic/.  
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 ١٥٩

. . للرئاسة الجزائري ةللرئاسة الجزائريّة وشهدت الحملة الانتخابية عرضا  مكث فا  للبرامج السياسي ة للمرش حين الست ةوشهدت الحملة الانتخابية عرضاً مكثّفاً للبرامج السياسيّة للمرشّحين الستّة

لاسـتمرارية  لاسـتمرارية  اا""الأو ل،  الأوّل،  : : بعنوانين رئيسي ين بعنوانين رئيسيّين ن  ن  ويمكن تلخيص الخطابات السياسي ة التي أطلقها المرش حو      ويمكن تلخيص الخطابات السياسيّة التي أطلقها المرشّحو      

الـذي أجمـع    الـذي أجمـع    ،،""التغييرالتغيير""والثاني،  والثاني،  . . ولايته عبد العزيز بوتفليقة   ولايته عبد العزيز بوتفليقة     الذي يمث له الرئيس المنتهية   الذي يمثّله الرئيس المنتهية   " " والإصلاحوالإصلاح

 ولايـة    ولايـة   ٤٨٤٨فطوال الحملة الانتخابية التي جاب خلالها المرش حون        فطوال الحملة الانتخابية التي جاب خلالها المرشّحون        . . الباقونالباقون  عليه المرش حون الخمسة  عليه المرشّحون الخمسة  

 ـح ة، ركَّز الرئيس المرشّـح عبر الندوات والمهرجانات الشعبي عبر الندوات والمهرجانات الشعبيّ،،مشاريعهم لمستقبل الجزائرمشاريعهم لمستقبل الجزائر  لشرحلشرح عبـد  عبـد   ة، رك ز الرئيس المرش

الوئـام  الوئـام  ""مـشروع   مـشروع      على فكرة التواصل والاستمراري ة بالتشديد على ضرورة تطوير         على فكرة التواصل والاستمراريّة بالتشديد على ضرورة تطوير        العزيز بوتفليقة العزيز بوتفليقة 

لم يتـرد د   لم يتـردّد     وفي هذا الإطار،  وفي هذا الإطار،  . .  إلى مصالحة وطني ة    إلى مصالحة وطنيّة   ٢٠٠٠٢٠٠٠  جانفيجانفي//الذي بدأه في كانون الثاني    الذي بدأه في كانون الثاني    " " المدني المدنيّ

من صنع العلمـاني ين    من صنع العلمـانيّين    ""في الجزائر   في الجزائر   " " ب الأهلي ة ب الأهليّة الحرالحر " "اعتباراعتبارفي  في    الرئيس المرش ح بوتفليقة خلال حملته    الرئيس المرشّح بوتفليقة خلال حملته    

مصالحة وطني ة ترتكز على حتمي ة رفض طرفـي        مصالحة وطنيّة ترتكز على حتميّة رفض طرفـي        ""في الوقت نفسه إلى تحقيق      في الوقت نفسه إلى تحقيق        داعيا داعياً  ،،""والإسلامي ينوالإسلاميّين

المستوى الأمنـي   المستوى الأمنـيّ    علىعلى  ،،شد د خلال حملته، على الإنجازات التي تحق قت خلال ولايتهشدّد خلال حملته، على الإنجازات التي تحقّقت خلال ولايته كماكما". ". الصراعالصراع

الجزائر، وعلى المستوى الـدولي      الجزائر، وعلى المستوى الـدوليّ        تشهده  تشهده ذيذيبالانتعاش ال بالانتعاش ال بتراجع العنف، وعلى المستوى الاقتصادي      بتراجع العنف، وعلى المستوى الاقتصادي      

 ـحين الآخـرين        في ردّه على دعوات المرشّـحين الآخـرين          -  واعتبر بوتفليقة واعتبر بوتفليقة . . باسترجاع مكانة الجزائر بين الأمم    باسترجاع مكانة الجزائر بين الأمم     في رد ه على دعوات المرش

" " المجهـول المجهـول   وثبة نحـو  وثبة نحـو  ""السياسي ، والدعوة إلى التغيير بأن ه      السياسيّ، والدعوة إلى التغيير بأنّه         تبن ي موقف القطيعة مع الن ظام      تبنّي موقف القطيعة مع النّظام     -للتغييرللتغيير

على غـرار مقاطعتهـا الانتخابـات    على غـرار مقاطعتهـا الانتخابـات    ،،قبائل التي تقاطع الانتخابات الرئاسي ةقبائل التي تقاطع الانتخابات الرئاسيّةالال وفي منطقةوفي منطقة". ". مغامرةمغامرة""وو

  والبلدي ة، رفض الرئيس المرش ح الالتزام بجعل اللغـــة الأمازيغي ة لغة رسمي ة، وهـو والبلديّة، رفض الرئيس المرشّح الالتزام بجعل اللغـــة الأمازيغيّة لغة رسميّة، وهـو  التشريعي ةالتشريعيّة

مطالـب أخـرى   مطالـب أخـرى    ضمنضمن) ) لليي العشائر في منطقة القبا العشائر في منطقة القباتجمع مختلفتجمع مختلف((  ))∗((مطلب رفعته تنسيقي ة العروشمطلب رفعته تنسيقيّة العروش

إثر وقوع إثر وقوع   ،،٢٠٠١٢٠٠١ريلريلففأأ//منذ نيسانمنذ نيسان تمهيدا  لإيجاد حل  للأزمة المستمر ة في منطقة القبائلتمهيداً لإيجاد حلّ للأزمة المستمرّة في منطقة القبائلتعتبر تلبيتها تعتبر تلبيتها 

  .مئة قتيل، ومئات الجرحىمئة قتيل، ومئات الجرحى  خلالها نحوخلالها نحو ، وسقط، وسقط""الربيع الأسودالربيع الأسود""اضطرابات دامية وصفت بـاضطرابات دامية وصفت بـ

 ـ       علي بن فليس  علي بن فليس  أم ا المرش ح   أمّا المرشّح     ـ       ، رئيس الحكومة السابق ومدير حملة الرئيس بوتفليق الانتخابيـة  الانتخابيـة  ة  ة  ، رئيس الحكومة السابق ومدير حملة الرئيس بوتفليق

  خطابه الانتخابي إلـى ثلاثـة     خطابه الانتخابي إلـى ثلاثـة       والأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائري ة، فقد قس م       والأمين العام لجبهة التحرير الوطني الجزائريّة، فقد قسّم       ،  ،  ١٩٩٩١٩٩٩عامعام

الديمقراطي  ونبذ ومحاربة سياسة تهميش     الديمقراطيّ ونبذ ومحاربة سياسة تهميش       تعزيز المسار تعزيز المسار ""محاور أساسي ة أو لها، سياسي  دعا فيه إلى        محاور أساسيّة أوّلها، سياسيّ دعا فيه إلى        

لثاني فقد انـصب   لثاني فقد انـصبّ  أم ا المحور اأمّا المحور ا  ،،التعد دي ة السياسي ة الحقيقي ةالتعدّديّة السياسيّة الحقيقيّة وبعثوبعث  ،،الأحزاب السياسي ة وتقزيم دورهاالأحزاب السياسيّة وتقزيم دورها

بنـاء  بنـاء    وأك د سعيه إلـى وأكّد سعيه إلـى   تحسين مناخ الاستثمار،تحسين مناخ الاستثمار،""فأك د على أن  من أولوي اته فأكّد على أنّ من أولويّاته   ،،الجانب الاقتصاديالجانب الاقتصادي علىعلى

محـوره الثالـث علـى المـسألة        محـوره الثالـث علـى المـسألة          ورك ز فـي  وركّز فـي  . . أسس اقتصاد ناجع  ومتفت ح على الاقتصاد العالمي       أسس اقتصاد ناجعٍ ومتفتّح على الاقتصاد العالميّ      

                                                 
  .العروش وهي جمع عرش في التعبير الجزائري تجمع عدة قبائل  )∗(
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 ١٦٠

تزعزعت أركانه في السنوات    تزعزعت أركانه في السنوات    الاجتماعي  الذي   الاجتماعيّ الذي     إعادة التلاحم إعادة التلاحم   الاجتماعية، فأعلن التزامه العمل على    الاجتماعية، فأعلن التزامه العمل على    

قامـة  قامـة   إ إعلـى علـى   مشد دا مشدّداً  ،،""ودستورهاودستورها مصالحة الجزائري ين مع دولتهم ومع قوانينهامصالحة الجزائريّين مع دولتهم ومع قوانينها""إلى إلى   اا ودع ودع..الأخيرةالأخيرة

وباسـتثناء  وباسـتثناء   ..))١((الـسلطة الـسلطة  ديمقراطي ة تضمن الحري ات الأساسي ة، والتعد دية السياسي ة، والتناوب علـى ديمقراطيّة تضمن الحريّات الأساسيّة، والتعدّدية السياسيّة، والتناوب علـى 

محـددا للمـصالحة الوطنيـة    محـددا للمـصالحة الوطنيـة     رشح تصورارشح تصورادعوته إلى رفع حالة الطوارئ، لا نجد في برنامج المتدعوته إلى رفع حالة الطوارئ، لا نجد في برنامج المت

للمصالحة الوطنية، مستثنيا مـن حملـوا       للمصالحة الوطنية، مستثنيا مـن حملـوا         وبدائل لإرساء السلم، حتى وإن كان قد أعلن مرارا دعمه         وبدائل لإرساء السلم، حتى وإن كان قد أعلن مرارا دعمه         

  .))٢((الدماءالدماء السلاح وتسببوا في سفكالسلاح وتسببوا في سفك

الانتخابي علـى  الانتخابي علـى  ب ب  زعيم حركة الإصلاح في خطا زعيم حركة الإصلاح في خطاعبد االله جاب االلهعبد االله جاب االله  من جهته، رك ز المرش ح  من جهته، ركّز المرشّح  وو

وعـن  وعـن  . . والآفات الاجتماعيـة  والآفات الاجتماعيـة    ، مشد دا  على ضرورة مكافحة الغش ، والفساد،      ، مشدّداً على ضرورة مكافحة الغشّ، والفساد،      ""أخلقة المجتمع أخلقة المجتمع ""أهمي ة  أهميّة  

 الشامل علـى الجميـع كطريقـة   الشامل علـى الجميـع كطريقـة     تطبيق العفوتطبيق العفو""ى جاب االله أن ها تعني ى جاب االله أنّها تعني أأرر  مسألة المصالحة الوطني ة،مسألة المصالحة الوطنيّة،

الممارسات القديمة في   الممارسات القديمة في     التغيير الجذري  لأن   التغيير الجذريّ لأنّ  ""وأك د جاب االله على ضرورة      وأكّد جاب االله على ضرورة      ". ". لإخراج البلاد من أزمتها   لإخراج البلاد من أزمتها   

العدل في توزيع ثروات البلاد على العدل في توزيع ثروات البلاد على   التي تسب بت في بروز الأزمة، وبالتالي وجب ممارسة التي تسبّبت في بروز الأزمة، وبالتالي وجب ممارسةالحكم هيالحكم هي

  ..المواطنينالمواطنين

الهيمنـة  الهيمنـة    مخاطرمخاطر""في خطابها الانتخابي على ما اعتبرته       في خطابها الانتخابي على ما اعتبرته         ،،لويزة حن ون لويزة حنّون رك زت المرش حة   ركّزت المرشّحة   بينما  بينما  

ترغـب فـي دور     ترغـب فـي دور     ""الأميركي ة  الأميركيّة    وشد دت على أن  الولايات المتحدة    وشدّدت على أنّ الولايات المتحدة      ،،""الأميركي ة على المنطقة المغاربي ة   الأميركيّة على المنطقة المغاربيّة   

 ـة  للتدخّل في شـؤوننا الداخليّـة   جديد في الجزائر، وقد تكون هذه الرئاسي ات مناسبة لهاجديد في الجزائر، وقد تكون هذه الرئاسيّات مناسبة لها أن  هـذا  أنّ هـذا  ""وو". ". للتدخ ل في شـؤوننا الداخلي

الإنسان، لكن  الأهداف الحقيقي ة هي رغبة الأميركي ين فـي  الإنسان، لكنّ الأهداف الحقيقيّة هي رغبة الأميركيّين فـي   التدخ ل رب ما تبر ره واشنطن بملف  حقوقالتدخّل ربّما تبرّره واشنطن بملفّ حقوق

قضية الـسلم  قضية الـسلم    العمالالعمال  باسم حزب باسم حزبوتضع الناطقة الرسميةوتضع الناطقة الرسمية  ".".الجزائري الجزائريّ  الحصول على البترول والغازالحصول على البترول والغاز

الشامل والذهاب إلى مصالحة وطنية شـاملة       الشامل والذهاب إلى مصالحة وطنية شـاملة         على ضرورة إصدار العفو   على ضرورة إصدار العفو     في صدارة أولوياتها، وتلح   في صدارة أولوياتها، وتلح   

القابعون في الجبال، ورفع حالة الطوارئ وإيجاد حـل لقـضية   القابعون في الجبال، ورفع حالة الطوارئ وإيجاد حـل لقـضية    لا تستثني أحدا، بمن فيهم المقاتلونلا تستثني أحدا، بمن فيهم المقاتلون

أول امرأة عربية تترشح    أول امرأة عربية تترشح      وتدعووتدعو. . سيةسية بسبب مواقفهم السيا    بسبب مواقفهم السيا   مناصب عملهم مناصب عملهم   المفقودين والمطرودين من  المفقودين والمطرودين من  

ولا تجد ولا تجد . . تشارك فيها كل الحساسيات السياسيةتشارك فيها كل الحساسيات السياسية إلى عقد ندوة وطنية للسلمإلى عقد ندوة وطنية للسلمالجمهورية الجمهورية رئاسة رئاسة   لمنصبلمنصب

رغـم  رغـم    ،،المحظورة إلى النشاط السياسي   المحظورة إلى النشاط السياسي   " " لجبهة الإسلامية للإنقاذ  لجبهة الإسلامية للإنقاذ   " "حرجا في عودة  حرجا في عودة  " " التروتسكيةالتروتسكية""المرأة  المرأة  

                                                 
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج ) 1(

www.pogr.org/Arabic/.  
قراءة في برامج المترشحين : عفوالشاملالشمل واختلاف حول ال إجماع على لم  ).٢٠٠٤(، إسماعيل ،طلاي)  2(

  ..www .aljazeera.net/NR/exeres ..htm .موقع الجزيرة نت. لرئاسة الجزائر
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 ١٦١

 ـون علـى أن     ى مستوى الأزمة الأمازيغيّة، أكّـدت حنّـون علـى أنّ    وعلوعل. . التيار الإسلاميالتيار الإسلامي اختلافها أيدولوجيا معاختلافها أيدولوجيا مع  ـدت حن ى مستوى الأزمة الأمازيغي ة، أك

واعدة بجعل الأمازيغي ة لغة رسمي ة إذا انتخبت       واعدة بجعل الأمازيغيّة لغة رسميّة إذا انتخبت       " " العربي ة والأمازيغي ة العربيّة والأمازيغيّة : : الجزائريين شعب واحد بلغتين   الجزائريين شعب واحد بلغتين   ""

    ))١((  ..للرئاسةللرئاسة

إبراز هاجسه الرئيسي  الذي يتمث ل باستقطاب      إبراز هاجسه الرئيسيّ الذي يتمثّل باستقطاب        واضحا  في واضحاً في   سعيد سعدي سعيد سعدي المرش ح  المرشّح  ومن جهته كان    ومن جهته كان    

وعلـى هـذا    وعلـى هـذا    . . إلى مقاطعة الانتخابـات الرئاسـي ة     إلى مقاطعة الانتخابـات الرئاسـيّة     " " العروشالعروش  تنسيقي ةتنسيقيّة""التي دعت فيها    التي دعت فيها    منطقة القبائل   منطقة القبائل   

 ـة الجهويّة الإيجابيّـة ""عبر ترسيخ مبدأ عبر ترسيخ مبدأ " " إعادة بناء الدولةإعادة بناء الدولة""بالدعوة إلى بالدعوة إلى  الأساس، حفل خطابه الانتخابيالأساس، حفل خطابه الانتخابي " " الجهوي ة الإيجابي

 ةةعـد  عـدّ   فـي فـي " " عدم تكي ف السلطات المركزي ة مع الأوضاع في المناطق الفقيرة والنائيـة عدم تكيّف السلطات المركزيّة مع الأوضاع في المناطق الفقيرة والنائيـة   كحل  لمشكلةكحلّ لمشكلة

والاقتصاد والاقتصاد   الإرهاب لا يزال يقتل،   الإرهاب لا يزال يقتل،   : ": "كما لخ ص سعدي الأزمة الجزائري ة بأربعة عناوين هي       كما لخّص سعدي الأزمة الجزائريّة بأربعة عناوين هي       . . ولاياتولايات

مـشد دا  فـي    مـشدّداً فـي    ". ". قائمةقائمة  منهار، وصورة الجزائر في الخارج لم تتحس ن، وأزمة منطقة القبائل لا تزال           منهار، وصورة الجزائر في الخارج لم تتحسّن، وأزمة منطقة القبائل لا تزال           

التـي تتيحهـا    التـي تتيحهـا    " " ني اتنيّاتالإمكاالإمكا""عبر  عبر    الوقت نفسه على أن  البديل يكمن في إقامة نظام ديمقراطي  تعد دي          الوقت نفسه على أنّ البديل يكمن في إقامة نظام ديمقراطيّ تعدّدي          

المصالحة الوطني ة، فقد أك د سعيد سعدي علـى ضـرورة   المصالحة الوطنيّة، فقد أكّد سعيد سعدي علـى ضـرورة    أم ا فيما يتعلق بمسألةأمّا فيما يتعلق بمسألة". ". العملي ة الانتخابيةالعمليّة الانتخابية""

حتمي ة تغييـر أسـاليب     حتميّة تغييـر أسـاليب     ""على  على    ملح ا ملحّاً  ".".الإرهاب الهمجي  الإرهاب الهمجيّ   ضحاياضحايا  مواجهة ظاهرة الإرهاب، وإنصاف   مواجهة ظاهرة الإرهاب، وإنصاف   ""

تقاليـد  تقاليـد    وفتح المجال الإعلامي ، وإرساء وفتح المجال الإعلاميّ، وإرساءإقرار الحري ات، وتكريس التعد دي ة السياسي ة،إقرار الحريّات، وتكريس التعدّديّة السياسيّة،  الحكم من أجلالحكم من أجل

 ))٢((  ..ديمقراطي ة حق ةديمقراطيّة حقّة

كانت كانت   بالمفاهيم الوطنية التي بالمفاهيم الوطنية التيفوزي رباعينفوزي رباعين، حفل الخطاب الانتخابي للمرش ح ، حفل الخطاب الانتخابي للمرشّح أخرىأخرىمن جهة من جهة وو

بين العودة إلـى مبـادئ   بين العودة إلـى مبـادئ    نقطة تلاق نقطة تلاق""هوهو" " التغييرالتغيير""فأك د على أن  فأكّد على أنّ . .  التحرير الجزائري ة التحرير الجزائريّةثورةثورةسائدة إب ان سائدة إبّان 

 ـا فيمـا   أمّـا فيمـا   . .  إلى العدالـة  إلى العدالـة الاعتبارالاعتبار ، مشد دا  على ضرورة إعادة، مشدّداً على ضرورة إعادة""المستقبلالمستقبل  ة نحوة نحو التحرير، ونظر التحرير، ونظرثورةثورة أم

تسييسها، وبالتالي ات خذت منحى  آخر فخرجت عـن        تسييسها، وبالتالي اتّخذت منحىً آخر فخرجت عـن          تم تمّ""يخص  المصالحة الوطني ة، فرأى رباعين أن ه       يخصّ المصالحة الوطنيّة، فرأى رباعين أنّه       

 ـة التـي تخـدم           إحداث التغيير الذي يكرّس اللامركزيّة الحقيقيّـة التـي تخـدم            " "وكر ر الدعوة إلى  وكرّر الدعوة إلى  ". ". إطارها الحقيقي  إطارها الحقيقيّ  إحداث التغيير الذي يكر س اللامركزي ة الحقيقي

 ))٣((  ..وتحط م القيود الإداري ة البيروقراطي ة التي تعد  بمثابة كوابح للتنمية الوطني ةوتحطّم القيود الإداريّة البيروقراطيّة التي تعدّ بمثابة كوابح للتنمية الوطنيّة  طموحات المواطنين،طموحات المواطنين،

  الستة لانتخابات الرئاسـة الجزائريـة،     الستة لانتخابات الرئاسـة الجزائريـة،     ن  ن  المتمعن في مضمون البرامج الانتخابية للمترشحي     المتمعن في مضمون البرامج الانتخابية للمترشحي     وو

الإقـصائية  الإقـصائية    ةةتطور أسلوب الخطاب السياسي، وتراجع النظر     تطور أسلوب الخطاب السياسي، وتراجع النظر     : : يمكنه الخروج بعدة ملاحظات أهمها    يمكنه الخروج بعدة ملاحظات أهمها    
                                                 

  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 1(
www.pogr.org/Arabic/.  

  .المرجع السابق) 2(
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 3(

www.pogr.org/Arabic/.  
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 ١٦٢

ينتمون إلى تيـارات    ينتمون إلى تيـارات      علما بأن المترشحين  علما بأن المترشحين  ،  ،  والاستئصالية، واعتماد أسلوب نقدي مهذب إلى حد كبير       والاستئصالية، واعتماد أسلوب نقدي مهذب إلى حد كبير       

ــية  ــية سياس ــةسياس ــةوأيدلوجي ــضاربةوأيدلوجي ــضاربة مت ــاني     ،، مت ــي وعلم ــلامي ووطن ــن إس ــاني   م ــي وعلم ــلامي ووطن ــن إس ــسكي  م ــسكيوتروت  . . وتروت

  هـا أزمـة   هـا أزمـة   تت تل  تل ..اهتمامات المرشـحين  اهتمامات المرشـحين  في مقدمة   في مقدمة     ،،والقضاء على الإرهاب  والقضاء على الإرهاب    ،،وتأتي المصالحة الوطنية  وتأتي المصالحة الوطنية  

   اللغـات الرسـمية     اللغـات الرسـمية    ىىحدحدكإكإالمتعلقة باعتماد اللغة الأمازيغية     المتعلقة باعتماد اللغة الأمازيغية     " " القديمة الجديدة القديمة الجديدة  " "ل والمشكلة ل والمشكلة منطقة القبائ منطقة القبائ 

وتحـسين الأوضـاع الاجتماعيـة التـي     وتحـسين الأوضـاع الاجتماعيـة التـي       القاطرة الاقتصادية،القاطرة الاقتصادية،   ثم البحث عن كيفية تحريك    ثم البحث عن كيفية تحريك   ..للجزائرللجزائر

   ..))١((ارتفاع النفقات الاجتماعية للدولةارتفاع النفقات الاجتماعية للدولة تدهورت بشكل كبير مع دخول البلاد اقتصاد السوق رغمتدهورت بشكل كبير مع دخول البلاد اقتصاد السوق رغم

أعمـال  أعمـال    مع أن  الحملة الانتخابية لم تخل  من أحداث عنف وشغب وتخريـب، إلا  أن  نطـاق               مع أنّ الحملة الانتخابية لم تخلُ من أحداث عنف وشغب وتخريـب، إلاّ أنّ نطـاق               وو

  ))٢((..الولايات الجزائري ةالولايات الجزائريّة رغم أن ها طالت عددا  منرغم أنّها طالت عدداً من  ،،العنف لم يت سع لدرجة وقف الحملة الانتخابيةالعنف لم يتّسع لدرجة وقف الحملة الانتخابية

 ـرات     عـدة متغيّـرات    تهاتها رافق  رافق ٢٠٠٤٢٠٠٤ريل  ريل  ففأأ//نيساننيسانالانتخابات الرئاسية   الانتخابات الرئاسية   لفت الانتباه أن     لفت الانتباه أنّ      وماوما لـة  لـة  ذات دلا ذات دلا    عـدة متغي

السياسي، وفي سابقة هي    السياسي، وفي سابقة هي      فعلى المستوى فعلى المستوى . . واضحة في تأثيرها على مجرى العملي ة الانتخابية برم تها       واضحة في تأثيرها على مجرى العمليّة الانتخابية برمّتها       

  حين أعلـن رئـيس    حين أعلـن رئـيس    . . الأولى في هذا المجال، أعلن الجيش الجزائري ، حياده في الانتخابات الرئاسي ة          الأولى في هذا المجال، أعلن الجيش الجزائريّ، حياده في الانتخابات الرئاسيّة          

 ـ""عن هذا الحياد مر ات عد ة، مؤك دا  أن         عن هذا الحياد مرّات عدّة، مؤكّداً أنّ          الأركان الفريق محمد العماري   الأركان الفريق محمد العماري     ـ المؤسّ سة العـسكري ة لا تعتـزم      سة العـسكريّة لا تعتـزم      المؤس

    تطـو ر تطـوّر   العـسكري ة العـسكريّة  ويعتبر الحياد من جانب المؤس سةويعتبر الحياد من جانب المؤسّسة". ". مناصرة أي  من المرش حين إلى الرئاسةمناصرة أيّ من المرشّحين إلى الرئاسة  أوأو مضايقةمضايقة

 ـسة    وكان سـبق موقـف المؤسّـسة    . . الحياة السياسي ة الجزائري ةالحياة السياسيّة الجزائريّة سينعكس مستقبلا  على دورها فيسينعكس مستقبلاً على دورها في  كبيركبير وكان سـبق موقـف المؤس

  ،،حين صـادق  حين صـادق  ) ) البرلمانالبرلمان((وطني  الجزائري    وطنيّ الجزائريّ   دلالة شهده المجلس الشعبي  ال    دلالة شهده المجلس الشعبيّ ال      هذا، تصويت ذو  هذا، تصويت ذو    العسكري ةالعسكريّة

تـضم ن تعـديلات    تـضمّن تعـديلات      ،، جديـد   جديـد  انتخـابي انتخـابي على مشروع قانون    على مشروع قانون      ،،٢٠٠٤٢٠٠٤//٠١٠١//٠٥٠٥   بتاريخ  بتاريخ جلسة عقدها جلسة عقدها   فيفي

  لقانون القديم، أهمها إلغاء المكاتب الخاص ة بتصويت عناصر الجيش وأجهزة الأمـن           لقانون القديم، أهمها إلغاء المكاتب الخاصّة بتصويت عناصر الجيش وأجهزة الأمـن           على ا على ا جوهرية  جوهرية  

الإصلاح بزعامـة   الإصلاح بزعامـة      البرلماني ة لحركة   البرلمانيّة لحركة  المشروع من قبل المجموعة   المشروع من قبل المجموعة     اقترحاقترح((المختلفة في مقر ات عملهم     المختلفة في مقرّات عملهم     

 ـة   والطبقة الـسياسيّة الجزائريّـة    وكانت مختلف الأحزابوكانت مختلف الأحزاب. . رغم تحف ظات الحكومةرغم تحفّظات الحكومة) ) عبد االله جاب االلهعبد االله جاب االله والطبقة الـسياسي ة الجزائري

أن ها تساعد السلطة على تقنين عملي ة تزويـر        أنّها تساعد السلطة على تقنين عمليّة تزويـر          اعتباراعتبارتطالب منذ سنوات بإلغاء المكاتب الخاص ة على        تطالب منذ سنوات بإلغاء المكاتب الخاصّة على        

 التلاعب بصناديق الاقتراع، والتأثير على عناصر الجيش  التلاعب بصناديق الاقتراع، والتأثير على عناصر الجيش خلالخلال منمن  ،،الانتخابات التشريعي ة والرئاسي ةالانتخابات التشريعيّة والرئاسيّة

كما سـمحت   كما سـمحت   . .  ألف صوت   ألف صوت  ٧٠٠٧٠٠   تقد ر بنحو   تقدّر بنحو  انتخابيةانتخابيةالذي يشك لون كتلة    الذي يشكّلون كتلة      والشرطة والأمن والجمارك  والشرطة والأمن والجمارك  

                                                 
قراءة في برامج المترشحين : الشامل الشمل واختلاف حول العفو إجماع على لم  ).٢٠٠٤(،إسماعيل ،طلاي) 1(

  www .aljazeera.net/NR/exeres…..htm .موقع الجزيرة نت. لرئاسة الجزائر
  . مرجع سابقربيةإدارة الحكم في الدول الع برنامج) 2(
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 ١٦٣

 من بدء عمليات  من بدء عمليات اعتبارااعتباراوممث ليهم بمراقبة مكاتب التصويت وصناديق الاقتراع وممثّليهم بمراقبة مكاتب التصويت وصناديق الاقتراع  التعديلات للمرش حينالتعديلات للمرشّحين

  ))١((.. الأصوات الأصواتفرزفرز   على نسخ من محاضر على نسخ من محاضرحتى انتهائها، والحصولحتى انتهائها، والحصول التصويتالتصويت

الرئيسي ة منذ مد ة الرئيسيّة منذ مدّة  أفضت الحملة الانتخابية إلى إرساء خريطة التحالفات التي ظهرت ملامحهاأفضت الحملة الانتخابية إلى إرساء خريطة التحالفات التي ظهرت ملامحها

، ، ""التحالف الرئاسي التحالف الرئاسيّ""أركان أركان  فبات واضحا  أن  الرئيس المرش ح عبد العزيز بوتفليقة يحظى بدعمفبات واضحاً أنّ الرئيس المرشّح عبد العزيز بوتفليقة يحظى بدعم. . طويلةطويلة

الائتلاف الحكومي  الائتلاف الحكوميّ   أحمد أويحيى، وعضوأحمد أويحيى، وعضو يس الحكومةيس الحكومةالتجم ع الوطني  الديمقراطي  بزعامة رئالتجمّع الوطنيّ الديمقراطيّ بزعامة رئ: : وهيوهي

التي تضم  مؤي دي الرئيس    التي تضمّ مؤيّدي الرئيس    " " الحركة التصحيحية الحركة التصحيحية ""سلطاني، و سلطاني، و   بقيادة أبوجرة بقيادة أبوجرة ) ) حمسحمس((حركة مجتمع الس لم    حركة مجتمع السّلم    

الوطني  بزعامة وزير الخارجي ة عبد العزيز بلخادم، وقسم من أنـصار           الوطنيّ بزعامة وزير الخارجيّة عبد العزيز بلخادم، وقسم من أنـصار             الجزائري  في جبهة التحرير   الجزائريّ في جبهة التحرير   

 ـه    ظورة الذين عمل بوتفليقة على استمالتهم بالتأكيـد علـى أنّـه    المحالمح" " الإسلامي ةالإسلاميّة  جبهة الإنقاذجبهة الإنقاذ""  ضـد  ضـدّ ""ظورة الذين عمل بوتفليقة على استمالتهم بالتأكيـد علـى أن

. . تأييده لـه  تأييده لـه    -""الإنقاذالإنقاذ جبهة    جبهة   "" أحد قياديي     أحد قياديي    -، والذي تو ج بإعلان رابح كبير       ، والذي توّج بإعلان رابح كبير       ""الاستئصال فكرا  ومنهجا   الاستئصال فكراً ومنهجاً  

المـدني ، علـى رأسـها    المـدنيّ، علـى رأسـها     إضافة  إلى تشكيلات من المجتمعإضافةً إلى تشكيلات من المجتمع. . والرئيس الجزائري  الأسبق أحمد بن بل ةوالرئيس الجزائريّ الأسبق أحمد بن بلّة

في المقابـل   في المقابـل   وو  ))٢((..ورابطة قدامى المجاهدين  ورابطة قدامى المجاهدين    الاتحاد العم الي، الاتحاد العمّالي، : : كثر نفوذا  في البلاد، وهما    كثر نفوذاً في البلاد، وهما    الهيئتين الأ الهيئتين الأ 

 ـة،       وأمين عام جبهة التحرير الوطنيّ الجزائريّـة،         حظي المرش ح علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق       حظي المرشّح علي بن فليس، رئيس الحكومة السابق        وأمين عام جبهة التحرير الوطني  الجزائري

 ـ   لكن  حكما لكنّ حكماً، ، بدعم الأكثري ة في جبهة التحريربدعم الأكثريّة في جبهة التحرير  ـ  قضائياً حرمه من إمكانيات جبهـة التحريـر ال وطني  وطنيّ قضائيا  حرمه من إمكانيات جبهـة التحريـر ال

بها، بإلغاء المؤتمر الشعبي  الاستثنائي  للجبهة، ومصادرة ممتلكاتها بها، بإلغاء المؤتمر الشعبيّ الاستثنائيّ للجبهة، ومصادرة ممتلكاتها  كمؤس سة تعبئة وتنظيم لا يستهانكمؤسّسة تعبئة وتنظيم لا يستهان

جبهـة  جبهـة  ""واستطاع عقد شبكة تحالفات ضمنت له تأييد كل  من الرجـل الأو ل فـي    واستطاع عقد شبكة تحالفات ضمنت له تأييد كلّ من الرجـل الأوّل فـي    ،  ،  وتجميد أرصدتها وتجميد أرصدتها 

تأييـده  تأييـده    لانتخابات، وأعلن لانتخابات، وأعلن المحظورة عب اسي مدني الذي تراجع عن قراره مقاطعة ا        المحظورة عبّاسي مدني الذي تراجع عن قراره مقاطعة ا        " " الإسلامي ةالإسلاميّة  الإنقاذالإنقاذ

غير غير " " الوفاء والعدلالوفاء والعدل حركةحركة""أحمد طالب الإبراهيمي الذي يقود أحمد طالب الإبراهيمي الذي يقود : : كذلك أعلن تأييد بن فليس كل  منكذلك أعلن تأييد بن فليس كلّ من. . لهله

 ـة  الجبهـة الديمقراطيّـة  " المرخ صة، وسي د أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق والذي يترأ سالمرخّصة، وسيّد أحمد غزالي رئيس الحكومة الأسبق والذي يترأّس غيـر  غيـر  " " الجبهـة الديمقراطي

، والثلاثة أبعـدوا عـن الـسباق        ، والثلاثة أبعـدوا عـن الـسباق        ""ائري ةائريّةالجزالجز  الجبهة الوطني ة الجبهة الوطنيّة ""المرخ صة أيضا ، وموسى تواتي رئيس      المرخّصة أيضاً، وموسى تواتي رئيس      

كان تأييد الإبراهيمي  لبن فليس قد جاء على خلفي ة أن           كان تأييد الإبراهيميّ لبن فليس قد جاء على خلفيّة أنّ            وإذاوإذا. . ))٣((الرئاسي  بقرار من المجلس الدستوري     الرئاسيّ بقرار من المجلس الدستوريّ    

التزم وعزم  التزم وعزم  "" فإن  تأييد غزالي رافقه رهان على أن  بن فليس            فإنّ تأييد غزالي رافقه رهان على أنّ بن فليس           ؛؛""وحاشيتهوحاشيته  المقاطعة تخدم حكم الرئيس   المقاطعة تخدم حكم الرئيس   ""

البلـد  البلـد   يادة القانون، واحترام الحقوق المكفولة دستوري ا  لنساء هذايادة القانون، واحترام الحقوق المكفولة دستوريّاً لنساء هذاالديمقراطي ة، وترسيخ سالديمقراطيّة، وترسيخ س على إشاعةعلى إشاعة

                                                 
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 1(

www.pogr.org/Arabic/.  
  .المرجع السابق) 2(
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: الدول العربيةإدارة الحكم في  برنامج) 3(

www.pogr.org/Arabic/.  
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 ١٦٤

  وعي ودراية نحـو وعي ودراية نحـو  تعني التوج ه بكل تعني التوجّه بكلّ""وتزكية المرش ح بن فليس حسب غزالي وتزكية المرشّح بن فليس حسب غزالي   ..""ورجاله على السواءورجاله على السواء

وفـي  وفـي  ". ". السلطة من ذلك الحس السلطة من ذلك الحسّ مسعى قوامه الحس  المدني  والمواطنة الرشيدة كرد  حاسم على تجر دمسعى قوامه الحسّ المدنيّ والمواطنة الرشيدة كردّ حاسم على تجرّد

يعتبر المرش ح الإسلامي  الوحيد فـي الـسباق   يعتبر المرشّح الإسلاميّ الوحيد فـي الـسباق    الذيالذي  ،،نفسه يعتمد عبد االله جاب االلهنفسه يعتمد عبد االله جاب االله  السياق الانتخابيالسياق الانتخابي

 فـي    فـي   )) مقعـدا    مقعـداً  ٤٣٤٣((يتزع مها، والتي احتل ت المرتبة الثالثة      يتزعّمها، والتي احتلّت المرتبة الثالثة        التيالتي" " حركة الإصلاح حركة الإصلاح ""الرئاسي، على دعم    الرئاسي، على دعم    

  والمرتبة الرابعة في الانتخابـات الـشعبي ة  والمرتبة الرابعة في الانتخابـات الـشعبيّة  ) ) ١((..٢٠٠٢٢٠٠٢//٠٥٠٥//٣٠٣٠جرت في جرت في  الانتخابات التشريعي ة التيالانتخابات التشريعيّة التي

كما يراهن علـى  كما يراهن علـى  . .  بلدي ة وولاية واحدة بلديّة وولاية واحدة٣٩٣٩حيث استطاعت السيطرة على     حيث استطاعت السيطرة على       ،،))والولائي ةوالولائيّة  البلدي ةالبلديّة((المحلي ة  المحليّة  

" " مجتمع السلممجتمع السلم  حركةحركة""جعفر الهواري، وتيارات داخل جعفر الهواري، وتيارات داخل : : مثلمثل" " الجبهة الإسلامي ة للإنقاذالجبهة الإسلاميّة للإنقاذ""قيادات من قيادات من  دعمدعم

 جهـة ثانيـة، تعتمـد        جهـة ثانيـة، تعتمـد       منمن. . بصفته مـرش حا  إسلامي ا  في السباق الرئاسي     بصفته مـرشّحاً إسلاميّاً في السباق الرئاسي     " " حركة النهضة حركة النهضة ""، و ، و ))حمسحمس((

 مقعدا  في المجلس الشعبي   مقعداً في المجلس الشعبيّ ٢١٢١للفوز بـللفوز بـ الذي قادتهالذي قادته" " حزب العم الحزب العمّال""المرش حة لويزة حن ون على حزبها المرشّحة لويزة حنّون على حزبها 

إضافة  إلى قطاعات عم الي ة في عـدد مـن المنـاطق           إضافةً إلى قطاعات عمّاليّة في عـدد مـن المنـاطق             في الانتخابات التشريعي ة،  في الانتخابات التشريعيّة،  ) ) البرلمانالبرلمان((الوطني   الوطنيّ  

أم ا المرش ح سعيد سعدي، فإن  رهانه      أمّا المرشّح سعيد سعدي، فإنّ رهانه          ..مساندة الرئيس بوتفليقة  مساندة الرئيس بوتفليقة    الصناعي ة الكبرى عب رت عن رفضها    الصناعيّة الكبرى عبّرت عن رفضها    

 وهذا ما قـام    وهذا ما قـام   -تمك نه من تحريك الشارع في منطقة القبائل للتصويت لمصلحته          تمكّنه من تحريك الشارع في منطقة القبائل للتصويت لمصلحته            الأساسي  يعتمد على  الأساسيّ يعتمد على  

   واستقطاب فئات واسعة من سك ان الجزائر العاصمة حيـث تقـد ر       واستقطاب فئات واسعة من سكّان الجزائر العاصمة حيـث تقـدّر      -خلال الحملة الانتخابية    خلال الحملة الانتخابية      به فعلا  به فعلاً 

أن  المرش ح فوزي أنّ المرشّح فوزي  وتبقى الإشارة إلىوتبقى الإشارة إلى. . أربعة ملايين ناخبأربعة ملايين ناخب  لكتلة الانتخابية في هاتين المنطقتين بنحولكتلة الانتخابية في هاتين المنطقتين بنحواا

على خطابه السياسي  الـداعي     على خطابه السياسيّ الـداعي       ، يعتمد بالأساس  ، يعتمد بالأساس  ""مفاجأةمفاجأة"" الذي اعتبر دخوله السباق الرئاسي        الذي اعتبر دخوله السباق الرئاسي       ،،رباعينرباعين

لاقى هذا الخطاب اهتمام الن اخبين في أثنـاء        لاقى هذا الخطاب اهتمام النّاخبين في أثنـاء          وقدوقد" " ضرورة إحياء البعد الوطني  في هياكل الدولة      ضرورة إحياء البعد الوطنيّ في هياكل الدولة      ""إلى  إلى  

  ))٢((..الحملة الانتخابيةالحملة الانتخابية

  الاقتراعالاقتراع. . ٣٣

حيث دعـي  حيث دعـي  ، ،  شهدت الجزائر ثالث انتخابات رئاسي ة تعد دية  شهدت الجزائر ثالث انتخابات رئاسيّة تعدّدية ٢٠٠٤٢٠٠٤ريل  ريل  أفأف//في الثامن من نيسان   في الثامن من نيسان   

منتـسبي الأجهـزة    منتـسبي الأجهـزة       ألف مـن    ألف مـن   ٧٠٠٧٠٠من بينهم نحو  من بينهم نحو  (( مليون ناخب     مليون ناخب    ١٨١٨ رئيس جديد للبلاد نحو     رئيس جديد للبلاد نحو    لاختيارلاختيار

، ، )) العـسكري ة   العـسكريّة  اتاتكنكنفي الث في الث " " لخاص ةلخاصّة  المراكزالمراكز""العسكري ة والأمني ة يدلون بأصواتهم للمر ة الأولى خارج        العسكريّة والأمنيّة يدلون بأصواتهم للمرّة الأولى خارج        

وكان سـبق   وكان سـبق   . . ))٣((على المستوى الوطني   على المستوى الوطنيّ    اقتراعاقتراع ألف صندوق     ألف صندوق    ٤٠٤٠، وحوالي   ، وحوالي   اقتراعاقتراع مراكز    مراكز   ٩٨٠٦٩٨٠٦في  في  

                                                 
  .نفس المرجع السابق) 1(
  .المرجع السابق) 2(
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 3(

www.pogr.org/Arabic/.  

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٦٥

وقـد تبـع    وقـد تبـع    . . الجزائري ة في الخارج بواجبها الانتخابي    الجزائريّة في الخارج بواجبها الانتخابي      يوم الاقتراع الجزائري  في الوطن قيام الجالية      يوم الاقتراع الجزائريّ في الوطن قيام الجالية      

  في المناطق النائية من الجزائرفي المناطق النائية من الجزائر نن المواطنين الذين يعيشو المواطنين الذين يعيشواقتراعاقتراع الجالية الجزائري ة في الخارج  الجالية الجزائريّة في الخارج اقتراعاقتراع

خي مـا  خيّمـا     أم ا يوم الاقتراع الجزائري فمر  هادئا  رغم حدثين بارزين أمّا يوم الاقتراع الجزائري فمرّ هادئاً رغم حدثين بارزين..الانتخابالانتخاب ساعة من موعد     ساعة من موعد    ٧٢٧٢قبل  قبل  

بمقاطعـة  بمقاطعـة  " " العـروش العـروش   تنـسيقية تنـسيقية ""القرار الذي اتخذته    القرار الذي اتخذته      الحدث الأول، هو  الحدث الأول، هو  . . على أجواء عملي ة التصويت   على أجواء عمليّة التصويت   

 ممثلي القبائل لإيجاد حل  للأزمة المستمرة بمنطقةممثلي القبائل لإيجاد حلّ للأزمة المستمرة بمنطقةخلفي ة فشل الحوار بين الحكومة وخلفيّة فشل الحوار بين الحكومة و الانتخابات علىالانتخابات على

علي بن فلـيس،    علي بن فلـيس،    : : ثلاثة مرش حين للرئاسة هم   ثلاثة مرشّحين للرئاسة هم   د  د  والحدث الثاني، تهدي  والحدث الثاني، تهدي  . . ٢٠٠١٢٠٠١ابريل  ابريل  //القبائل منذ نيسان  القبائل منذ نيسان  

مشترك بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع بسبب ما وصفوه        مشترك بعدم الاعتراف بنتائج الاقتراع بسبب ما وصفوه          وعبد االله جاب االله، وسعيد سعدي في بيان       وعبد االله جاب االله، وسعيد سعدي في بيان       

 ـة بحمايـة      مؤسّسات الدولة المعنيّـة بحمايـة      ""، ودعوا   ، ودعوا   ""ين تنظيم الانتخابات  ين تنظيم الانتخابات  لقوانلقوان  خرق فادح للدستور، ودوس   خرق فادح للدستور، ودوس   "" مؤس سات الدولة المعني

 فيما اعتبر بمثابة دعوةفيما اعتبر بمثابة دعوة". ". على الأمن العام ، والنظام العام  إلى توقيف هذه المؤامرةعلى الأمن العامّ، والنظام العامّ إلى توقيف هذه المؤامرة الدستور، والسهرالدستور، والسهر

قد نفى رئيس الوزراء أحمد أويحيى الات هامـات التـي          قد نفى رئيس الوزراء أحمد أويحيى الاتّهامـات التـي          وو. . ))١((غير مباشرة للمؤس سة العسكري ة للتدخ ل    غير مباشرة للمؤسّسة العسكريّة للتدخّل    

للحكومة بالتحضير لإعلان فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل الإعـلان  للحكومة بالتحضير لإعلان فوز الرئيس عبد العزيز بوتفليقة قبل الإعـلان    لمرش حون الثلاثةلمرشّحون الثلاثةوج هها ا وجّهها ا 

   ..للنتائجللنتائج الرسمي الرسميّ

متنافـسين يمث لـون   متنافـسين يمثّلـون     رئيسهم المقبل من بين ست ة رئيسهم المقبل من بين ستّةلاختيارلاختيارأدلى الن اخبون الجزائري ون بأصواتهم أدلى النّاخبون الجزائريّون بأصواتهم 

 مراقبـا     مراقبـاً   ١٢٤١٢٤ئة، وتحت إشراف    ئة، وتحت إشراف    هادهاد  التي ارات الإسلامي ة والوطني ة والشيوعي ة والعلماني ة وسط أجواء      التيّارات الإسلاميّة والوطنيّة والشيوعيّة والعلمانيّة وسط أجواء      

. . الأوروبي ، وجامعة الدول العربي ة، والات حاد الإفريقي لمراقبة عملي ات الاقتراع        الأوروبيّ، وجامعة الدول العربيّة، والاتّحاد الإفريقي لمراقبة عمليّات الاقتراع           البرلمان  البرلمان  مثلوا  مثلوا دولي ا دوليّاً

عبـد  عبـد  المرش ح  المرشّح    وقد أدلى المتنافسون الست ة بأصواتهم في الجزائر العاصمة، وفي حين رفض الرئيس           وقد أدلى المتنافسون الستّة بأصواتهم في الجزائر العاصمة، وفي حين رفض الرئيس           

تجن ب التزوير واعتمدت   تجنّب التزوير واعتمدت     إذا تم  إذا تمّ "" علي بن فليس عن يقينه بالفوز         علي بن فليس عن يقينه بالفوز        بوتفليقة الإدلاء بأي  تصريح، عب ر    بوتفليقة الإدلاء بأيّ تصريح، عبّر    العزيز  العزيز  

شفافي ة ووضوح يضمنان أن تكون الانتخابات نزيهـة  شفافيّة ووضوح يضمنان أن تكون الانتخابات نزيهـة   أن تجري الأمور فيأن تجري الأمور في""وتمن ى عبد االله جاب االله وتمنّى عبد االله جاب االله ". ". الشفافي ةالشفافيّة

ب رئاسـة  ب رئاسـة  أو ل امرأة تترش ح في الجزائر لمنصأوّل امرأة تترشّح في الجزائر لمنص""كونها كونها " " فخورة جد ا فخورة جدّاً""أن ها أنّها  فيما أعلنت لويزا حن ونفيما أعلنت لويزا حنّون. . ))٢((""وحر ةوحرّة

أن أن  " "وأملـت فـي  وأملـت فـي  " " خطوة عملاقة تكر س الديمقراطي ة والحري ة والمـساواة خطوة عملاقة تكرّس الديمقراطيّة والحريّة والمـساواة ""واعتبرت الانتخابات واعتبرت الانتخابات  ،،"الجمهوري ةالجمهوريّة

فرصة لعودة الس لم   فرصة لعودة السّلم    " "وأعرب فوزي رباعين عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات         وأعرب فوزي رباعين عن أمله في أن تكون هذه الانتخابات         ". ". يسودها الرشاد والتعق ل  يسودها الرشاد والتعقّل  

ومع نهاية يوم الاقتراع الرئاسـي ، أعلـن        ومع نهاية يوم الاقتراع الرئاسـيّ، أعلـن        . . ))٣((ةةضرورة احترام الإرادة الشعبي    ضرورة احترام الإرادة الشعبيّ   ""، مشد دا  على    ، مشدّداً على    ""إلى الجزائر إلى الجزائر 

أن  كل المعلومـات الـواردة مـن    أنّ كل المعلومـات الـواردة مـن    ""جاب االله، وسعيد سعدي جاب االله، وسعيد سعدي  علي بن فليس، وعبد االلهعلي بن فليس، وعبد االله: : المرش حون الثلاثةالمرشّحون الثلاثة

                                                 
  .نفس المرجع السابق) 1(
  .المرجع السابق) 2(
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 3(
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 ١٦٦

 ـحون   وقـال المرشّـحون   ". ". أن  الات جاه العام  يسير إلى حسم الانتخابات في دورة ثانيـة          أنّ الاتّجاه العامّ يسير إلى حسم الانتخابات في دورة ثانيـة            الإدارات التابعة لهم تشير إلى    الإدارات التابعة لهم تشير إلى       وقـال المرش

أي  إعلان يخـالف  أيّ إعلان يخـالف   أن أنّ"" أصدروه، بعد اجتماع طارئ عقدوه بعد إقفال صناديق الاقتراع،  أصدروه، بعد اجتماع طارئ عقدوه بعد إقفال صناديق الاقتراع، الثلاثة في بيانالثلاثة في بيان

 ـب         الالتفات إلى النتائج الوخيمة التي قـد تترتّـب           هذا التوج ه لا يحمل إلا  رغبة في وضع الأم ة أمام أمر واقع من دون             هذا التوجّه لا يحمل إلاّ رغبة في وضع الأمّة أمام أمر واقع من دون              الالتفات إلى النتائج الوخيمة التي قـد تترت

نتيجة منطقي ة لسلسلة   نتيجة منطقيّة لسلسلة   ""ثة بأن ه   ثة بأنّه   ببيان وصفت فيه موقف المرش حين الثلا     ببيان وصفت فيه موقف المرشّحين الثلا       ورد ت إدارة حملة بوتفليقة   وردّت إدارة حملة بوتفليقة   ". ". عليهعليه

 ".".والتصريحات التي يعلنونها، والتهديد المستمر  باستخدام الشارع لفرض الأمر الواقعوالتصريحات التي يعلنونها، والتهديد المستمرّ باستخدام الشارع لفرض الأمر الواقع المواقفالمواقف

  ائج الاقتراع ائج الاقتراع نتنت. . ٤٤

عقد وزير الداخلي ة الجزائري ،    عقد وزير الداخليّة الجزائريّ،      بعد أقل  من أربع وعشرين ساعة على إقفال صناديق الاقتراع،         بعد أقلّ من أربع وعشرين ساعة على إقفال صناديق الاقتراع،         

بوتفليقة حق ق فـوزا  سـاحقا  فـي الانتخابـات          بوتفليقة حقّق فـوزاً سـاحقاً فـي الانتخابـات            الرئيس عبد العزيز  الرئيس عبد العزيز  أن   أنّ  ""أعلن فيه   أعلن فيه     ،،مؤتمرا  صحافي ا  مؤتمراً صحافيّاً 

من مجموع  من مجموع     مليون صوت   مليون صوت  ٨,٤٨,٤ في المئة بحصوله على       في المئة بحصوله على      ٨٣,٤٩٨٣,٤٩بنسبة  بنسبة    ،،في الدورة الأولى  في الدورة الأولى    ،،""الرئاسي ةالرئاسيّة

وقد ر الوزير عدد النـاخبين بعـشرة       وقدّر الوزير عدد النـاخبين بعـشرة       . . ))٢٣٢٣أنظر الجدول لرقم    أنظر الجدول لرقم     ( (الأصوات المشاركة في الانتخابات   الأصوات المشاركة في الانتخابات   

 الـذي    الـذي   %%  ٧,٩٣٧,٩٣بة الثانية رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بنسبة          بة الثانية رئيس الحكومة الأسبق علي بن فليس بنسبة          وحل  في المرت  وحلّ في المرت  . . ناخبناخب  ملايينملايين

حركـة  حركـة  ""االله زعـيم  االله زعـيم    أصوات، وتلاه في المرتبة الثالثة عبد االله جـاب  أصوات، وتلاه في المرتبة الثالثة عبد االله جـاب ٨٥٤٦٠٨٨٥٤٦٠٨لم يحصل إلا  على لم يحصل إلاّ على 

الثقافة والديمقراطي ة فـي المرتبـة      الثقافة والديمقراطيّة فـي المرتبـة        ، ثم  سعيد سعدي زعيم التجم ع من أجل       ، ثمّ سعيد سعدي زعيم التجمّع من أجل       %%٤,٨٤٤,٨٤بنسبة  بنسبة  " " الإصلاحالإصلاح

زعيمة حزب العم ال في المرتبـة الخامـسة بنـسبة          زعيمة حزب العمّال في المرتبـة الخامـسة بنـسبة             حن ون  حنّون ةةولويزولويز  ،،%%١١,٩٣,٩٣الرابعة بنسبة أصوات    الرابعة بنسبة أصوات    

" " ٥٤٥٤عهـد  عهـد  ""السادسة والأخيرة فوزي رباعين رئيس حـزب  السادسة والأخيرة فوزي رباعين رئيس حـزب    في المئة، وفي المرتبة في المئة، وفي المرتبة١,١٦١,١٦أصوات أصوات 

وأشار الوزير زرهوني في مؤتمره الصحافي       وأشار الوزير زرهوني في مؤتمره الصحافيّ      . .  من الأصوات   من الأصوات  %%٠,٦٤٠,٦٤الذي لم يحصل إلا  على نسبة       الذي لم يحصل إلاّ على نسبة       

 مليـون   مليـون  ١٨,٠٩٤١٨,٠٩٤ان من المفترض أن تتوج ه إلى صناديق الاقتراع هي ان من المفترض أن تتوجّه إلى صناديق الاقتراع هي الن اخبة التي كالنّاخبة التي ك إلى أن  الهيئةإلى أنّ الهيئة

صناديق صناديق    ملايين ناخب فقط إلى ملايين ناخب فقط إلى١٠١٠توج ه منهم توجّه منهم ) )  ناخبا  مقيما  في الخارج ناخباً مقيماً في الخارج٨٧٥٤١٤٨٧٥٤١٤من بينهم من بينهم ) ناخبناخب

وأوضح الـوزير أن     وأوضح الـوزير أنّ    . .  في المئة   في المئة  ٥٩,٢٦٥٩,٢٦الاقتراع ما جعل نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسي  هي          الاقتراع ما جعل نسبة المشاركة في الاستحقاق الرئاسيّ هي          

 ألف   ألف  ٨٠٠٨٠٠من أصل   من أصل      ألف ورقة تصويت    ألف ورقة تصويت   ٢٠٠٢٠٠، بينما سج لت    ، بينما سجّلت    ملغاةملغاةعتبرت  عتبرت   ألف ورقة تصويت ا     ألف ورقة تصويت ا    ٣٢٨٣٢٨

فـي  فـي  " " مراكز خاص ةمراكز خاصّة""التصويت في التصويت في  ناخب من الأجهزة العسكري ة والأمني ة التي لم يعد يحق  لأفرادهاناخب من الأجهزة العسكريّة والأمنيّة التي لم يعد يحقّ لأفرادها

في منطقة القبائل لم تجر بالشكل الذي كانـت  في منطقة القبائل لم تجر بالشكل الذي كانـت   في المقابل، اعترف الوزير بأن  الانتخاباتفي المقابل، اعترف الوزير بأنّ الانتخابات  ..))١((الثكناتالثكنات

نعت أطلقه الوزير للإشارة    نعت أطلقه الوزير للإشارة    " (" (بعض الإقصائي ين بعض الإقصائيّين ""المقاطعة الذي أطلقه    المقاطعة الذي أطلقه      ، معتبرا  أن  نداء   ، معتبراً أنّ نداء   تأمله الحكومة تأمله الحكومة 

  أسهم في عدم إجراء الانتخابات في ثلاث ولايات من منطقة القبائل، فلم يتمك ن            أسهم في عدم إجراء الانتخابات في ثلاث ولايات من منطقة القبائل، فلم يتمكّن            ) ) العروشالعروش  إلى تنسيقي ة إلى تنسيقيّة 
                                                 

  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 1(
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 ١٦٧

ولايـة  ولايـة    خب في خب في اا ألف ن   ألف ن  ٨٠٨٠ألف ناخب من المشاركة في الاستحقاق الرئاسي  في ولاية بجاية، و          ألف ناخب من المشاركة في الاستحقاق الرئاسيّ في ولاية بجاية، و            ١٥٠١٥٠

العالية مـن الأصـوات     العالية مـن الأصـوات       كما رد  الوزير النسبة   كما ردّ الوزير النسبة   . . آلاف ناخب في ولاية البويرة    آلاف ناخب في ولاية البويرة      ١٠١٠وزو، ونحو وزو، ونحو   تيزيتيزي

 ـع  التجمّـع  " (" (التحالف الرئاسي  التحالف الرئاسيّ ""نجاح  نجاح  ؛  ؛  التي حصل عليها الرئيس بوتفليقة إلى ثلاثة أسباب أساسي ة وهي         التي حصل عليها الرئيس بوتفليقة إلى ثلاثة أسباب أساسيّة وهي          التجم

جبهـة التحريـر   جبهـة التحريـر   فـي  فـي  " " الحركة التـصحيحي ة الحركة التـصحيحيّة ""وو ،،))حمسحمس((الوطني  الديمقراطي ، وحركة مجتمع الس لم الوطنيّ الديمقراطيّ، وحركة مجتمع السّلم 

الأم ة واكتساحه غالبي ة المقاعـد، ونجـاح الـرئيس         الأمّة واكتساحه غالبيّة المقاعـد، ونجـاح الـرئيس           في انتخابات التجديد النصفي  لمجلس    في انتخابات التجديد النصفيّ لمجلس    ) ) الوطنيالوطني

  ٢٥٠٠٢٥٠٠لدعم ترش حه للرئاسة، وأخيرا  نجاح مؤي ديـه فـي عقـد          لدعم ترشّحه للرئاسة، وأخيراً نجاح مؤيّديـه فـي عقـد             مليون توقيع   مليون توقيع  ٢,١٢,١بوتفليقة في جمع    بوتفليقة في جمع    

  ..))١((خبخب مليون نا مليون نا٥,١٥,١ولايات الجزائر ما أتاح لهم مخاطبة ولايات الجزائر ما أتاح لهم مخاطبة   في مختلف في مختلفانتخابيانتخابيتجم ع تجمّع 

  ٢٠٠٤٢٠٠٤ يمثل نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية  يمثل نسب المشاركة في الانتخابات الرئاسية الجزائرية ٢٣٢٣جدول رقم جدول رقم                       

 ١٧,٩٥١,١٢٧ .....................................................................الناخبون المسج لون
 ٨,٢٨٨,٥٣٦ .....................................................................لناخبون المصو تونا

  %٤٦,١٧ ........................................................................... نسبة المشاركة
 ٩,٦٦٢,٥٩١ ......................................................................الناخبون الممتنعون

 ١٠١٧٩٧٠٢ ............................................................المعب ر عنه عدد الأصوات
  ٨٦٧,٦٦٩ .................................................................. عدد الأصوات الملغاة

  

بوتفليقـة بولايـة   بوتفليقـة بولايـة    ترافق إعلان النتائج الأو لي ة، ومن ثم  الرسمي ة التي أظهرت فوز الـرئيس ترافق إعلان النتائج الأوّليّة، ومن ثمّ الرسميّة التي أظهرت فوز الـرئيس وو

علي بن فليس، وعبد االله جاب االله، علي بن فليس، وعبد االله جاب االله، ((للرئاسة للرئاسة  مع إعلان ثلاثة مرش حينمع إعلان ثلاثة مرشّحين  ة أصوات عالية،ة أصوات عالية،ثانية، وبنسبثانية، وبنسب

بهـذه الانتخابـات    بهـذه الانتخابـات    ""فأعلن بن فليس عدم اعترافـه       فأعلن بن فليس عدم اعترافـه       . . الانتخاباتالانتخابات  عدم اعترافهم بنتائج  عدم اعترافهم بنتائج  ) ) وسعيد سعدي وسعيد سعدي 

فـي  فـي   دءدء، وأن  الانتخابات الرئاسي ة شابتها خروق وعملي ات تزوير قبل الب، وأنّ الانتخابات الرئاسيّة شابتها خروق وعمليّات تزوير قبل الب""الشاملالشامل القائمة على التزويرالقائمة على التزوير

بنوع من الاسـتبداد    بنوع من الاسـتبداد      شؤم ينذر شؤم ينذر ""أم ا المرش ح سعدي، فوصف النتيجة بأن ها       أمّا المرشّح سعدي، فوصف النتيجة بأنّها       ". ". عمليات الاقتراع وبعدها  عمليات الاقتراع وبعدها  

  وكان سعدي، والمرش ح عبد االله جاب االله قد أعلنـا عـدم اعترافهمـا بنتـائج               وكان سعدي، والمرشّح عبد االله جاب االله قد أعلنـا عـدم اعترافهمـا بنتـائج               ..""سيطغى على البلاد  سيطغى على البلاد  

مرش ح من الـدور    مرشّح من الـدور      فوزفوزالانتخابات ما لم تكن في دورين، لأن  المعطيات التي بحوزتهم تؤك د استحالة             الانتخابات ما لم تكن في دورين، لأنّ المعطيات التي بحوزتهم تؤكّد استحالة             

 وعلـى خلفيـة هـذه     وعلـى خلفيـة هـذه    ))٢((".".التزويرالتزوير أن  إعلان بوتفليقة فائزا  من الدور الأو ل يعنيأنّ إعلان بوتفليقة فائزاً من الدور الأوّل يعني""وحذ را من وحذّرا من ، ، الأو لالأوّل

                                                 
  .نفس المرجع السابق) 1(
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 2(

www.pogr.org/Arabic/.  
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 ١٦٨

المرش حون الثلاثة عقد تجم ع احتجـاجي       المرشّحون الثلاثة عقد تجمّع احتجـاجيّ        المواقف، شهدت الجزائر العاصمة حالة توت ر، حين حاول       المواقف، شهدت الجزائر العاصمة حالة توتّر، حين حاول       

وعلـى  وعلـى  . . صار المرش حين الثلاثـة صار المرشّحين الثلاثـة العشرات من أنالعشرات من أن بادرت قوات مكافحة الشغب إلى فض ه، واعتقلتبادرت قوات مكافحة الشغب إلى فضّه، واعتقلت

 ـى بالحكمـة           حنّون على الشعب الجزائـريّ الـذي تحلّـى بالحكمـة             نقيض هذه المواقف، أثنت المرش حة لويزة     نقيض هذه المواقف، أثنت المرشّحة لويزة      حن ون على الشعب الجزائـري  الـذي تحل

 ـة    حمايـة الأمّـة    ""ودعت إلـى    ودعت إلـى    ". ". مخاطر في الداخل والخارج   مخاطر في الداخل والخارج   "، محذ رة من  ، محذّرة من  ""لمواجهة خطورة الوضع  لمواجهة خطورة الوضع  "" حمايـة الأم

 ـه فـوجئ   زي رباعين فقد اعترف أنّـه فـوجئ   أم ا المرش ح فوأمّا المرشّح فو". ". أولوي ة الأولوي اتأولويّة الأولويّات  وتكاملها ووحدتها التي تبقى   وتكاملها ووحدتها التي تبقى    زي رباعين فقد اعترف أن

 لا تعب ر عن مطلب الشعب في خصوص تقديملا تعبّر عن مطلب الشعب في خصوص تقديم""التي أعلنتها وزارة الداخلي ة، واعتبرها التي أعلنتها وزارة الداخليّة، واعتبرها  بسماع الأرقامبسماع الأرقام

أك دت التوج ه إلـى    أكّدت التوجّه إلـى      الانتخابات الرئاسي ة الانتخابات الرئاسيّة ""في المقابل اعتبر رئيس الحكومة أحمد أويحيى أن          في المقابل اعتبر رئيس الحكومة أحمد أويحيى أنّ         ". ". البديلالبديل

 ـه  ، وأكّد على أنّـه  ""الحيادالحياد""الذي التزم الذي التزم  شاد بالجيش الجزائري شاد بالجيش الجزائريّوأوأ". ". تطبيع الحياة المؤس ساتية في الجزائرتطبيع الحياة المؤسّساتية في الجزائر ، وأك د على أن

ورد  وزير الداخلي ة يزيد زرهوني من جهته على الشكوك         وردّ وزير الداخليّة يزيد زرهوني من جهته على الشكوك         ". ". مؤس سة تتحم ل مهم اتها الدستوري ة كاملة    مؤسّسة تتحمّل مهمّاتها الدستوريّة كاملة    ""

 ـت    عمليّات الاقتراع تمّـت    ""شرعي ة الانتخابات، وتزوير النتائج، بالقول إن        شرعيّة الانتخابات، وتزوير النتائج، بالقول إنّ         التي أثارها المرش حون حول   التي أثارها المرشّحون حول    عملي ات الاقتراع تم

مكاتب مكاتب  بينما بلغ عددهم فيبينما بلغ عددهم في. . ن الست ة في مراكز التصويتن الستّة في مراكز التصويتييمراقبا  يمث لون المرش حمراقباً يمثّلون المرشّح  ١٥١٥٤٤٠٤٤٠  بمشاركةبمشاركة

الاقتـراع  الاقتـراع    شخصا ، ويتيح القانون لممث لي خمسة مرش حين الحضور فـي مكاتـب   شخصاً، ويتيح القانون لممثّلي خمسة مرشّحين الحضور فـي مكاتـب  ٥٩٤٤٦٥٩٤٤٦الاقتراع الاقتراع 

  ))١((". ". الدستوريالدستوري الذين يراودهم الشك  إلى رفع طعون لدى المجلسالذين يراودهم الشكّ إلى رفع طعون لدى المجلس""داعيا  داعياً ". ". بواسطة القرعةبواسطة القرعة

الانتخابات رغم وجود   الانتخابات رغم وجود     قييم العملي ة الانتخابية في الجزائر، أشاد المراقبون بنزاهة       قييم العمليّة الانتخابية في الجزائر، أشاد المراقبون بنزاهة       وفي سياق ت  وفي سياق ت  

الأمـين العـام المـساعد للجامعـة        الأمـين العـام المـساعد للجامعـة          فقد أك د سعيد كمال   فقد أكّد سعيد كمال   . . بعض الثغرات التي لا تنال من مصداقي تها      بعض الثغرات التي لا تنال من مصداقيّتها      

نتخابية جـراء  نتخابية جـراء  الجي د للعملي ة الاالجيّد للعمليّة الا  السيرالسير""الجزائر، على   الجزائر، على     العربي ة، ورئيس بعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات في      العربيّة، ورئيس بعثة الجامعة لمراقبة الانتخابات في      

 ـا وجدوا في مختلف الولايات الإجابة الكافية عن كل التساؤلات، ممّـا   مبعوثي الجامعةمبعوثي الجامعة  أن أنّ""، مضيفا  ، مضيفاً ""التنظيم المحكمالتنظيم المحكم  وجدوا في مختلف الولايات الإجابة الكافية عن كل التساؤلات، مم

الأفريقـي ، بنـاء    الأفريقـيّ، بنـاءً     رئيس بعثة الاتحاد رئيس بعثة الاتحاد""لاي باتيليلاي باتيلي ال العبدعبد"" وأعلن  وأعلن ))٢((".".جعلنا نتأك د من درجة الشفافي ة العاليةجعلنا نتأكّد من درجة الشفافيّة العالية

كما أشادت  كما أشادت  ". ". طريق الصواب طريق الصواب   علىعلى  يسيريسير  المسار الديمقراطي في الجزائر   المسار الديمقراطي في الجزائر   أن   أنّ  ""على مراقبته مراكز التصويت،     على مراقبته مراكز التصويت،     

التطو ر الذي تحق ق في سير الاقتـراع، خـصوصا          التطوّر الذي تحقّق في سير الاقتـراع، خـصوصاً         ""بـبـ" " نابوليتانونابوليتانو  باسكاليناباسكالينا""رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي     رئيسة بعثة البرلمان الأوروبي     

ظروف ظروف   ييالاقتراع جرى ف  الاقتراع جرى ف  ""، مؤك دة على أن      ، مؤكّدة على أنّ     ""المرش حين المتنافسين في غالبي ة مكاتب التصويت     المرشّحين المتنافسين في غالبيّة مكاتب التصويت       حضور ممث لي مختلف  حضور ممثّلي مختلف  

فأك د على أن  البعثـة     فأكّد على أنّ البعثـة     " " السير بروس جورج  السير بروس جورج  ""أم ا رئيس بعثة منظ مة الأمن والتعاون الأوروبي        أمّا رئيس بعثة منظّمة الأمن والتعاون الأوروبي        ". ". عادي ةعاديّة

 ـ. .  مكتب تصويت بحري ة، وفي مختلف الجهات       مكتب تصويت بحريّة، وفي مختلف الجهات      ١٢٥١٢٥التي رافقته زارت    التي رافقته زارت      ـوأشاد ب التنظـيم ودرجـة    التنظـيم ودرجـة    ""وأشاد ب

من الانتخابات الرئاسـي ة    من الانتخابات الرئاسـيّة    الانتخابات ما جعل    الانتخابات ما جعل      التي بلغتها الجزائر في مسيرة تنظيم     التي بلغتها الجزائر في مسيرة تنظيم     " " الن زاهة والشفافي ة النّزاهة والشفافيّة 

                                                 
  .نفس المرجع السابق) 1(
  .المرجع السابق) 2(
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 ١٦٩

وأضـاف رئـيس   وأضـاف رئـيس   ". ". فحسب، وإن ما في أفريقيا وفي كثير من الدول العربي ةفحسب، وإنّما في أفريقيا وفي كثير من الدول العربيّة أفضل انتخابات تنظ م، لا في الجزائرأفضل انتخابات تنظّم، لا في الجزائر""

وجود نقائص فـي    وجود نقائص فـي    "واعتبرواعتبر. . ))١((""تم ت بدرجة عالية من الشفافي ة والن زاهة     تمّت بدرجة عالية من الشفافيّة والنّزاهة     ""الأوروبي ة أن  عملية الاقتراع     الأوروبيّة أنّ عملية الاقتراع       البعثةالبعثة

مجلـس  مجلـس     عـضو   عـضو  ""ماري ليـزين  ماري ليـزين    آنآن""في حين سج لت    في حين سجّلت    ". ". داقي ة الانتخابات داقيّة الانتخابات مصمص""في  في  لا يؤث ر   لا يؤثّر   " " بعض الجوانب بعض الجوانب 

الانتقادات للفتـرة التـي سـبقت يـوم         الانتقادات للفتـرة التـي سـبقت يـوم           الشيوخ البلجيكي التي شاركت في مراقبة الانتخابات، بعض       الشيوخ البلجيكي التي شاركت في مراقبة الانتخابات، بعض       

رأيناه في هـذه الانتخابـات مطـابق    رأيناه في هـذه الانتخابـات مطـابق      إن  ماإنّ ما""إلا  أن ها قالت إلاّ أنّها قالت ". ". الدولةالدولة استخدم خلالها بوتفليقة أجهزةاستخدم خلالها بوتفليقة أجهزة""الاقتراع التي الاقتراع التي 

شيلا لـي  شيلا لـي  ""وأك دت وأكّدت ". ". لهله وأن  الحديث عن عملي ة تزوير كبيرة لا صدقي ةوأنّ الحديث عن عمليّة تزوير كبيرة لا صدقيّة  ،،الإجراءات والمعايير الأوروبي ةالإجراءات والمعايير الأوروبيّة  ىىلمستولمستو

أن أن مراقبي الانتخابات، مراقبي الانتخابات،  الكونغرس الأميركي التي حضرت إلى الجزائر ضمن بعثةالكونغرس الأميركي التي حضرت إلى الجزائر ضمن بعثة  ، عضو، عضو""جاكسونجاكسون

مي ة فرز الأصـوات بـالمراكز كانـت     ميّة فرز الأصـوات بـالمراكز كانـت     وأن  عل وأنّ عل   ،،بكل  حر ية بكلّ حرّية   الن اخبين لم يتعر ضوا للتخويف، وكان بإمكانهم التصويت      النّاخبين لم يتعرّضوا للتخويف، وكان بإمكانهم التصويت      ""

وأشـادت بمـا اعتبرتـه      وأشـادت بمـا اعتبرتـه      ". ". الإعلام مم ا يشك ل ضمانا  لسلامة الاقتراع وعدالتـه       الإعلام ممّا يشكّل ضماناً لسلامة الاقتراع وعدالتـه         مفتوحة أمام الجمهور ووسائل   مفتوحة أمام الجمهور ووسائل   

  ))٢(("..المترش حينالمترشّحين تسليم المحاضر الخاص ة بحساب الأصوات لممث ليتسليم المحاضر الخاصّة بحساب الأصوات لممثّلي""المتمث ل في المتمثّل في " " الآخر للشفافي ةالآخر للشفافيّة المؤش رالمؤشّر""

التـي  التـي   لدستوري  النتائج الرسمي ة النهائي ة للانتخابـات الرئاسـي ة  لدستوريّ النتائج الرسميّة النهائيّة للانتخابـات الرئاسـيّة  المجلس االمجلس ا  أعلن أعلن٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٤٠٤//١٢١٢في في وو

  ::))٢٤٢٤رقم رقم  ( ( التالي التاليجدولجدول ال الوكانت كما هو مبين فيوكانت كما هو مبين في  ٢٠٠٤٢٠٠٤أبريل أبريل //جرت في الثامن من نيسانجرت في الثامن من نيسان

  ٢٠٠٤نيسان / أفريل٠٨ يبين نتائج الانتخابات الرئاسية الجزائرية ٢٤جدول رقم 

  %%لمحصل عليها لمحصل عليها نسبة انسبة ا  عدد الأصوات المحصل عليها عدد الأصوات المحصل عليها   المرشحون المرشحون 

  ٨٤,٩٩  ٨,٦٥١,٧٢٣  عبد العزيز بوتفليقة

 ٠٦,٤٢ ٦٥٣,٩٥١ علي بن فليس
 ٠٥,٠٢ ٥١١٥٢٦ عبد االله جاب االله

  ٠١,٩٤ ١٩٧١١١ سعدي سعيد

 ٠١,٠٠ ١٠١٦٣٠ لويزة حن ون
 ٠٠,٦٣ ٦٣,٧٦١ فوزي رباعين

  

ة ثانيـة عبـد     ة ثانيـة عبـد      الرئيس المنتخب لولاي    الرئيس المنتخب لولاي   ٢٠٠٤٢٠٠٤-٠٤٠٤-١٩١٩من الدستور، أد ى في     من الدستور، أدّى في       ٧٥٧٥ة  ة  ووفقا  للماد ووفقاً للماد 

المجلس الشعبي  الوطني ، ورئيس المجلس الشعبيّ الوطنيّ، ورئيس  بوتفليقة اليمين الدستوري ة أمام رئيس مجلس الأم ة، ورئيسبوتفليقة اليمين الدستوريّة أمام رئيس مجلس الأمّة، ورئيس  العزيزالعزيز

  الدستوري ، وأعضاء الحكومة والبرلمان وكبار المـسؤولين العـسكري ين        الدستوريّ، وأعضاء الحكومة والبرلمان وكبار المـسؤولين العـسكريّين          الحكومة، ورئيس المجلس  الحكومة، ورئيس المجلس  

                                                 
  الجزائر–الانتخابات : ٢٠٠٢لتقرير السنوي ا: إدارة الحكم في الدول العربية برنامج) 1(

www.pogr.org/Arabic/.  
  . مرجع سابقإدارة الحكم في الدول العربية برنامج)  2(
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 ١٧٠

الرئيس المنتخب كلمة شرح فيها     الرئيس المنتخب كلمة شرح فيها       ألقىألقىذلك  ذلك    وإثروإثر. . والمدني ين، والسلك الديبلوماسي  المعتمد في الجزائر     والمدنيّين، والسلك الديبلوماسيّ المعتمد في الجزائر     

  ..الانتقادات التي وج هت له أثناء الحملة الانتخابيةالانتقادات التي وجّهت له أثناء الحملة الانتخابية حصيلة ولايته الأولى في ضوءحصيلة ولايته الأولى في ضوء

   الوطنية الوطنيةلميثاق من أجل السلم والمصالحةلميثاق من أجل السلم والمصالحةاا: : رابعا رابعا 

/  /  سـبتمبر سـبتمبر   ٢٩٢٩ تم الاستفتاء عليه يـوم    تم الاستفتاء عليه يـوم      الذيالذي ""الميثاق من أجل السلم والمصالحة    الميثاق من أجل السلم والمصالحة    ""إن مشروع   إن مشروع   

 ـ     " " نعمنعم""بـبـ% % ٩٧,٣٦٩٧,٣٦   بنسبة  بنسبة ٢٠٠٥٢٠٠٥  أيلولأيلول  ـ     بينما لم تصل نسبة من صوتوا ب وبلغـت  وبلغـت  % % ٢,٦٤٢,٦٤  إلاإلا" " لالا""بينما لم تصل نسبة من صوتوا ب

يمكن اعتباره امتدادا  لقانون الوئام المدني وقانون الرحمة، الذي حاول          يمكن اعتباره امتداداً لقانون الوئام المدني وقانون الرحمة، الذي حاول            ))١((%%٧٦,٧٩٧٦,٧٩نسبة المشاركة   نسبة المشاركة   

ويـنص  ويـنص    عن الجماعات المسلحة والجيش الإسلامي للإنقـاذ،      عن الجماعات المسلحة والجيش الإسلامي للإنقـاذ،        معالجة الأزمة الجزائرية بإقرار عفو    معالجة الأزمة الجزائرية بإقرار عفو    

الملاحقات القضائية في حق كل الذين أوقفوا أنشطتهم المسلحة، وسلموا أنفسهم للـسلطات             الملاحقات القضائية في حق كل الذين أوقفوا أنشطتهم المسلحة، وسلموا أنفسهم للـسلطات             إبطال  إبطال  ""على  على    مشروعمشروعالال

  ، شرط ألا يكونوا قد ارتكبوا مجـازر جماعيـة أو          ، شرط ألا يكونوا قد ارتكبوا مجـازر جماعيـة أو          ))تاريخ انتهاء مفعول قانون الوئام المدني     تاريخ انتهاء مفعول قانون الوئام المدني      ( (٢٠٠٠٢٠٠٠ يناير    يناير   ١٣١٣منذ  منذ  

ن الأحكام الـصادرة  ن الأحكام الـصادرة  كما يتضمن إبطال قسم م    كما يتضمن إبطال قسم م      ".".اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة    اعتداءات بالمتفجرات في أماكن عامة      عمليات اغتصاب أو  عمليات اغتصاب أو  

يجري البحث عنهم لأعمال إرهابية، وليسوا مـشمولين  يجري البحث عنهم لأعمال إرهابية، وليسوا مـشمولين    أوقفوا أوأوقفوا أو  الأشخاص الآخرين الذين حوكموا نهائي ا أو     الأشخاص الآخرين الذين حوكموا نهائيا أو     ""على  على  

  ))٠٥٠٥أنظر الملحق رقم أنظر الملحق رقم  ( ())٢ ( (..، إلى جانب عدد من البنود الأخرى، إلى جانب عدد من البنود الأخرى""إسقاط للملاحقاتإسقاط للملاحقات  أوأو  بإجراءات عفوبإجراءات عفو

عـنهم، فـيمكن اعتبـاره تعبيـرا  قانونيـا         عـنهم، فـيمكن اعتبـاره تعبيـراً قانونيـا            يتم العفو   يتم العفو  يحدد الميثاق إطارا قانونيا مستقبليا للذين     يحدد الميثاق إطارا قانونيا مستقبليا للذين       كماكما

صراحة أثناء إعلانـه    صراحة أثناء إعلانـه     ومؤسساتيا وتغليفا سياسيا للمرحلة الراهنة، ولعل الرئيس بوتفليقة ذكر ذلك         ومؤسساتيا وتغليفا سياسيا للمرحلة الراهنة، ولعل الرئيس بوتفليقة ذكر ذلك         

، أي ما هي إلا     ، أي ما هي إلا     ""التوازناتالتوازنات""بالقول إنها مصالحة    بالقول إنها مصالحة      ٢٠٠٥٢٠٠٥أوت  أوت  / /  أغسطس  أغسطس ١٤١٤لمشروعه بالجزائر يوم    لمشروعه بالجزائر يوم    

ظام السياسي الجزائري حاليا  بـين مختلـف الأجنحـة فـي            ظام السياسي الجزائري حالياً بـين مختلـف الأجنحـة فـي            إفراز طبيعي لموازين القوى داخل الن     إفراز طبيعي لموازين القوى داخل الن     

الشامل، وعليه فإن   الشامل، وعليه فإن     من هذه الخطوة أنها ممهدة للمرحلة القادمة وهي مرحلة العفو         من هذه الخطوة أنها ممهدة للمرحلة القادمة وهي مرحلة العفو           وقد يفهم وقد يفهم . . السلطةالسلطة

  ))٣ ( (..الشاملالشامل  إلا جسر بين الوئام المدني وسياسة الرحمة والعفوإلا جسر بين الوئام المدني وسياسة الرحمة والعفو  ما هوما هو" " المصالحة الوطنية المصالحة الوطنية "" ميثاقميثاق

قد يختلف عن المنهجية المتبعة     قد يختلف عن المنهجية المتبعة     " " النموذج الجزائري النموذج الجزائري ""أوأو" " لسلم والمصالحة لسلم والمصالحة الميثاق من أجل ا   الميثاق من أجل ا   ""ومشروع  ومشروع  

  في بعض الدول التي شهدت جزءا من المأساة التي عانت منها الجزائر كالاختفـاءات القـسرية أو                في بعض الدول التي شهدت جزءا من المأساة التي عانت منها الجزائر كالاختفـاءات القـسرية أو                

                                                 
الجزائريون يقبلون المصالحة % ٩٧بـ ). ٢٠٠٥. (ضياء، مصطفى)  1(

http://islamonline.net/Arabic/news/2005-09/30/article03.shtml..  

  .. الجزائريون في طريقهم لإقرار ميثاق المصالحة الجزائريون في طريقهم لإقرار ميثاق المصالحة). ). ٢٠٠٥٢٠٠٥((  ،، ضياء ضياء،،مصطفىمصطفى)  )  2((

  http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-09/29/article02.shtml   
 . قراءة في مشروع السلم والمصالحة الجزائري). ٢٠٠٥(، فوزي، أوصديق)  3(
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 ١٧١

المملكة المغربية، من حيث    المملكة المغربية، من حيث      الحال في جنوب أفريقيا أو    الحال في جنوب أفريقيا أو    ي  ي  هه كماكما  ،،الأحكام خارج القضاء  الأحكام خارج القضاء    التعذيب أو التعذيب أو 

المـستعملة فـي مـشروع      المـستعملة فـي مـشروع        فالتسميات والمصطلحات القانونية  فالتسميات والمصطلحات القانونية    ..ي معالجة الأزمة  ي معالجة الأزمة  الأسلوب المتبع ف  الأسلوب المتبع ف  

الميثاق تحاول أن تكون حيادية بين طرفي النزاع خلال العشرية الدموية التي عرفتها الجزائر، وقد               الميثاق تحاول أن تكون حيادية بين طرفي النزاع خلال العشرية الدموية التي عرفتها الجزائر، وقد               

إرسـاء  إرسـاء  إلى  إلى  كما كانت تعبيرا  عن نية السلطة للسعي        كما كانت تعبيراً عن نية السلطة للسعي          ،،""بالمأساة الوطنية بالمأساة الوطنية ""اصطلح على هذه المرحلة     اصطلح على هذه المرحلة     

وقد ذكرها الميثـاق    وقد ذكرها الميثـاق    . . باتخاذ بعض التدابير، كالقضاء على ثقافة الإقصاء      باتخاذ بعض التدابير، كالقضاء على ثقافة الإقصاء      " " لتماسك الوطني لتماسك الوطني اا""وتعزيز  وتعزيز  

اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشخصية والثقافة الوطنيتين وترقيتهـا           اتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشخصية والثقافة الوطنيتين وترقيتهـا           ""من خلال قوله    من خلال قوله    

فميثـاق  فميثـاق    ..))١((""من خلال إحياء مآثر التاريخ الوطني والنهوض بالجوانب الدينية والثقافية والإنـسانية           من خلال إحياء مآثر التاريخ الوطني والنهوض بالجوانب الدينية والثقافية والإنـسانية           

سواء سواء   ،،حاول إيجاد مخارج قانونية وأرضية مقبولة     حاول إيجاد مخارج قانونية وأرضية مقبولة       ،،المصالحة باستعماله هذه المصطلحات القانونية    المصالحة باستعماله هذه المصطلحات القانونية    

  بنعتهم كأطراف للمأساة الوطنية، كما أن     بنعتهم كأطراف للمأساة الوطنية، كما أن       ،،حاربتهمحاربتهم  التيالتي  الأمنالأمن  قواتقوات  مختلفمختلف  أوأو  المسلحةالمسلحة  للجماعاتللجماعات

وناتهـا الـثلاث    وناتهـا الـثلاث    ترقية الشخصية الجزائريـة وهويتهـا بمك      ترقية الشخصية الجزائريـة وهويتهـا بمك        روح هذه الفقرة هو   روح هذه الفقرة هو     أوأو  المفهوم الخفي المفهوم الخفي 

ضرورة إرساء  ضرورة إرساء   ما يصطلح عليه بثوابت الأمة الجزائرية بإقراره      ما يصطلح عليه بثوابت الأمة الجزائرية بإقراره        أوأو،  ،  والإسلام والعروبة والإسلام والعروبة   الأمازيغية،الأمازيغية،

ولعل الملف الأكثر حساسية وتجاذبا بين الطبقة السياسية الجزائرية         ولعل الملف الأكثر حساسية وتجاذبا بين الطبقة السياسية الجزائرية           ))٢ ( (..التماسك الوطني ولم الشمل   التماسك الوطني ولم الشمل   

إرساء دولة القـانون، وتـضميد      إرساء دولة القـانون، وتـضميد      لما يحمله من أبعاد وعواقب في       لما يحمله من أبعاد وعواقب في       " " ملف المفقودين ملف المفقودين ""في المشروع هو  في المشروع هو  

  ..الجرح بين الجزائريينالجرح بين الجزائريين

فالبند الرابع من الميثاق ينص علـى       فالبند الرابع من الميثاق ينص علـى       ،  ،  وتتضح هذه الإجراءات من خلال قراءة لمختلف بنوده       وتتضح هذه الإجراءات من خلال قراءة لمختلف بنوده       

حاول المشروع التفرقة بين المسؤولية     حاول المشروع التفرقة بين المسؤولية     حيث  حيث  ودين المأساوي،   ودين المأساوي،   إجراءات دعم سياسة معالجة ملف المفق     إجراءات دعم سياسة معالجة ملف المفق     

تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص في سـياق          تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص في سـياق          ""التي تقع على عاتق الدولة بقوله       التي تقع على عاتق الدولة بقوله       ،،المدنيةالمدنية

وبين المسؤولية الجنائية التي    وبين المسؤولية الجنائية التي     ،،""المأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع       المأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع       

ويعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة مـن قبـل أعـوان            ويعتبر أن الأفعال الجديرة بالعقاب المقترفة مـن قبـل أعـوان            ""دولة بقوله   دولة بقوله   تقع على عاتق أعوان ال    تقع على عاتق أعوان ال    

الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة، كلما ثبتت تلك الأفعال لا يمكن أن تكون مـدعاة لإلقـاء                   الدولة الذين تمت معاقبتهم من قبل العدالة، كلما ثبتت تلك الأفعال لا يمكن أن تكون مـدعاة لإلقـاء                   

، وبعبارة أخرى أن الدولة مسؤولة عن التعويض المدني، دون          ، وبعبارة أخرى أن الدولة مسؤولة عن التعويض المدني، دون          ""الشبهة على سائر قوات النظام العام     الشبهة على سائر قوات النظام العام     

ميثـاق مـن أجـل الـسلم        ميثـاق مـن أجـل الـسلم        ((وأخيرا  ركز صاحب الوثيقة     وأخيراً ركز صاحب الوثيقة       ))٣ ( (لية الجزائية عن أفعال أعوانها    لية الجزائية عن أفعال أعوانها    المسؤوالمسؤو

                                                 
  .المرجع السابق)  1(
  .رجع السابقنفس الم)  2(
 . قراءة في مشروع السلم والمصالحة الجزائري) ٢٠٠٥(، فوزي، أوصديق)  3(
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 ١٧٢

يجب أن تكـون    يجب أن تكـون    ) ) التعويضالتعويض((على أن إجراءات التمكين لحقوق ذوي المفقودين        على أن إجراءات التمكين لحقوق ذوي المفقودين        ) ) والمصالحة الوطنية والمصالحة الوطنية 

  ".".كنف الكرامةكنف الكرامة""في في 

  جميـع الإجـراءات  جميـع الإجـراءات    إبطـال إبطـال   تمتمأما البند الثاني والخاص بالإجراءات الرامية إلى استتباب السلم، فقد       أما البند الثاني والخاص بالإجراءات الرامية إلى استتباب السلم، فقد       

  ::الفئات التاليةالفئات التاليةالمتخذة ضد المتخذة ضد 

  .جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من سلاح -

 .الأفراد المطلوبين داخل وخارج الوطن -

 .الأفراد المنظمين في شبكات دعم الإرهاب -

 .الأفراد المحكوم عليهم غيابيا  -

 .بس للنشاطات الداعمة للإرهابالأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الح -

  .الأفراد المحكوم عليهم الموجودين رهن الحبس -

قـاموا  قـاموا    أوأو  الجماعيـة، الجماعيـة،   المجـازر المجـازر   الأفراد الذين كانت لهم يد في     الأفراد الذين كانت لهم يد في       عنهاعنهاى  ى  الفئات المعف الفئات المعف  ستثنى من ستثنى من  ا  ا وقدوقد

  ))١ ( (..اعتداءات على أماكن عموميةاعتداءات على أماكن عمومية  استعملوا المتفجرات فياستعملوا المتفجرات في  أوأو  بانتهاك الحرمات،بانتهاك الحرمات،

  ،،أما البند الثالث من الميثاق فقد تعرض للإجراءات الرامية إلى تعزيز المـصالحة الوطنيـة              أما البند الثالث من الميثاق فقد تعرض للإجراءات الرامية إلى تعزيز المـصالحة الوطنيـة              

  كتسوية ملفات الأفراد الذين عوقبوا إداريا  بإجراءات اتخذتها الدولـة نتيجـة آرائهـم الـسياسية أو                كتسوية ملفات الأفراد الذين عوقبوا إدارياً بإجراءات اتخذتها الدولـة نتيجـة آرائهـم الـسياسية أو                

نتيجة صلة القرابة مع ذوي الإرهابيين أثناء العشرية السوداء مـن القـرن الماضـي               نتيجة صلة القرابة مع ذوي الإرهابيين أثناء العشرية السوداء مـن القـرن الماضـي                 مواقفهم، أو مواقفهم، أو 

 كما تم التنصيص في فقرة موالية في هذه البند على أنه يحظر ممارسة أي نشاط سياسـي،                   كما تم التنصيص في فقرة موالية في هذه البند على أنه يحظر ممارسة أي نشاط سياسـي،                  ..للأزمةللأزمة

كل من شارك فـي     كل من شارك فـي     ""وو ""العبث بالدين العبث بالدين ""تحت أي غطاء كان، من قبل كل من كانت له مسؤولية في هذا              تحت أي غطاء كان، من قبل كل من كانت له مسؤولية في هذا              

رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والعبث          رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيها الإرهاب والعبث            -ويصر  ويصر  ،  ،  يةيةأعمال إرهاب أعمال إرهاب 

إلى ما  إلى ما     على رفض الاعتراف بمسؤوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو          على رفض الاعتراف بمسؤوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو         -  بالدين لأغراض إجرامية  بالدين لأغراض إجرامية  

فهذه الفقرات توحي دلاليا  بطي ملـف الجبهـة         فهذه الفقرات توحي دلالياً بطي ملـف الجبهـة           ))٢((".".يزعمه جهادا  ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية     يزعمه جهاداً ضد الأمة ومؤسسات الجمهورية     

الشامل، مع عدم استبعاد الرجـوع      الشامل، مع عدم استبعاد الرجـوع        ية للإنقاذ نهائيا ، ورمزها تكتيكيا إلى ما بعد مرحلة العفو         ية للإنقاذ نهائياً، ورمزها تكتيكيا إلى ما بعد مرحلة العفو         الإسلامالإسلام

  ..مفروضة في الميثاق بمسميات أخرىمفروضة في الميثاق بمسميات أخرى  مستقبلا  للعمل السياسي للبعض منهم الذين تتوفر فيهم شروطمستقبلاً للعمل السياسي للبعض منهم الذين تتوفر فيهم شروط

                                                 
  .مرجع سابق) ٢٠٠٥(، فوزي، أوصديق)  1(
  المرجع السابق)  2(
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 ١٧٣

الجمع ولـم   الجمع ولـم   قد يعني من الناحية الفلسفية      قد يعني من الناحية الفلسفية      " " ميثاقميثاق""وقد يلاحظ من الجانب الشكلي للوثيقة أن مصطلح         وقد يلاحظ من الجانب الشكلي للوثيقة أن مصطلح         

الشمل، كما قد يعني من الناحية القانونية القاعدة المفترضة والمرجعية التي تنبثق عنها ترسانة مـن                الشمل، كما قد يعني من الناحية القانونية القاعدة المفترضة والمرجعية التي تنبثق عنها ترسانة مـن                

الإجراءات التشريعية والقانونية الضرورية اللاحقة لإعطاء الحياة والروح لهذا المشروع بما يعـزز             الإجراءات التشريعية والقانونية الضرورية اللاحقة لإعطاء الحياة والروح لهذا المشروع بما يعـزز             

للجزائر حسب منطوق   للجزائر حسب منطوق   " " الدوليةالدوليةدولة الحق والقانون وبالتعهدات     دولة الحق والقانون وبالتعهدات     ""السلم والمصالحة، دون الخروج عن      السلم والمصالحة، دون الخروج عن      

وعادة ما تكون القيمة القانونية للميثاق أعلى من الدستور والقوانين الأساسية، وفي حالـة              وعادة ما تكون القيمة القانونية للميثاق أعلى من الدستور والقوانين الأساسية، وفي حالـة                ..المشروعالمشروع

على جميع القوانين، مما يكسبه قوة مضاعفة       على جميع القوانين، مما يكسبه قوة مضاعفة        التعارض بين الدستور والميثاق، قد يرجح هذا الأخير       التعارض بين الدستور والميثاق، قد يرجح هذا الأخير       

  ))١ ( (..وهي الملاحظة الشكلية الثانيةوهي الملاحظة الشكلية الثانية

ن طريقة الإصدار للوثيقة تكون من خلال الاستفتاء، وهي آلية اعتمدتها الجمهوريـة             ن طريقة الإصدار للوثيقة تكون من خلال الاستفتاء، وهي آلية اعتمدتها الجمهوريـة             ونلاحظ أيضا أ  ونلاحظ أيضا أ  

الفرنسية الخامسة، وبالأخص الرئيس الفرنسي ديغول الذي كان يخاطب الشعب مباشرة دون المرور             الفرنسية الخامسة، وبالأخص الرئيس الفرنسي ديغول الذي كان يخاطب الشعب مباشرة دون المرور             

فهذا العرف الدسـتوري المنـصوص      فهذا العرف الدسـتوري المنـصوص        ..بالمؤسسات الدستورية والتشريعية للدولة الفرنسية كالبرلمان     بالمؤسسات الدستورية والتشريعية للدولة الفرنسية كالبرلمان     

أنـه يحـق    أنـه يحـق     والمستوحى من تجربة النظام الفرنسي ينص صراحة علـى        والمستوحى من تجربة النظام الفرنسي ينص صراحة علـى          ،،دساتير الجزائر دساتير الجزائر عليه في   عليه في   

لرئيس الجمهورية مخاطبة الشعب مباشرة، وصور المخاطبة قد تتعدد أساليبها ومن ضمنها اللجـوء              لرئيس الجمهورية مخاطبة الشعب مباشرة، وصور المخاطبة قد تتعدد أساليبها ومن ضمنها اللجـوء              

أن الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثـاق        أن الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثـاق        ""للاستفتاء، لذلك نصت آخر فقرة من الوثيقة صراحة  على          للاستفتاء، لذلك نصت آخر فقرة من الوثيقة صراحةً على          

 السلم والمصالحة الوطنية، ويفوض لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجراءات بقصد تجسيد مـا جـاء فـي          السلم والمصالحة الوطنية، ويفوض لرئيس الجمهورية اتخاذ جميع الإجراءات بقصد تجسيد مـا جـاء فـي         من أجل من أجل 

  ).).٠٥٠٥لمزيد من التفاصيل أنظر الملحق رقم لمزيد من التفاصيل أنظر الملحق رقم  ( ())٢((".".بنودهبنوده

                                                 
  .نفس المرجع السابق )  1(
  .نفس المرجع السابق )  2(
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 ١٧٤

  المبحث الثاني

  التحول الديمقراطي الأردني وآفاقه في 

   )٢٠٠٥-١٩٩٩(إطار العهد الجديد 

برحيل الملك الحسين بن طلال الذي حكم ما يقارب نصف          برحيل الملك الحسين بن طلال الذي حكم ما يقارب نصف          بدأت هذه الفترة من تاريخ الأردن       بدأت هذه الفترة من تاريخ الأردن       

قرن، عرفت فيه الدولة تطورا هائلا في شتى المجالات وشهدت في نهاية تلك المرحلـة اسـتقرارا                 قرن، عرفت فيه الدولة تطورا هائلا في شتى المجالات وشهدت في نهاية تلك المرحلـة اسـتقرارا                 

افتقدته المنطقة،ما سمح للأردن بالمضي لبناء المؤسسات الديمقراطية والتطلع لمستقبل يسوده العدل            افتقدته المنطقة،ما سمح للأردن بالمضي لبناء المؤسسات الديمقراطية والتطلع لمستقبل يسوده العدل            

  ..سان الحريات العامةسان الحريات العامةوالمساواة وتتعزز فيه حقوق الإنوالمساواة وتتعزز فيه حقوق الإن

 من بنـاء المؤسـسات       من بنـاء المؤسـسات      ،، تقلد الملك عبد االله الثاني ابن الحسين الحكم حتى بدأت مسيرة أخرى             تقلد الملك عبد االله الثاني ابن الحسين الحكم حتى بدأت مسيرة أخرى            ا إن ا إن مم

وتدعيم الحكم في إطار الديمقراطية، وما الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياسية وشـعار الأردن أولا              وتدعيم الحكم في إطار الديمقراطية، وما الإستراتيجية الوطنية للتنمية السياسية وشـعار الأردن أولا              

وكانت انتخابات المجلس النيابي الرابـع      وكانت انتخابات المجلس النيابي الرابـع      . . وبعدهما الأجندة الوطنية إلا وسائل لتحقيق الهدف المنشود       وبعدهما الأجندة الوطنية إلا وسائل لتحقيق الهدف المنشود       

عشر أول انتخابات تشريعية شهدها الأردن خلال العهد الجديد، علما أن المجلس غاب عن الـساحة                عشر أول انتخابات تشريعية شهدها الأردن خلال العهد الجديد، علما أن المجلس غاب عن الـساحة                

السياسية قرابة سنتين بسبب الأوضاع الإقليمية المتدهورة التي لا يمكن للأردن أن يتفادى تأثيراتهـا               السياسية قرابة سنتين بسبب الأوضاع الإقليمية المتدهورة التي لا يمكن للأردن أن يتفادى تأثيراتهـا               

  . . المباشرةالمباشرة

  إنتقال سلمي للسلطة إنتقال سلمي للسلطة : : أولاأولا

وبعد أن أجريت له زراعة النخـاع  وبعد أن أجريت له زراعة النخـاع  . .  أصيب الملك حسين بالمرض وسافر إلى الخارج للعلاج     أصيب الملك حسين بالمرض وسافر إلى الخارج للعلاج    

 لمتابعة العلاج، وأصبح قادرا على تولي سلطاته         لمتابعة العلاج، وأصبح قادرا على تولي سلطاته        ١٩٩٩١٩٩٩فيفري  فيفري  //العظمي، عاد يوم الخامس من شباط     العظمي، عاد يوم الخامس من شباط     

مـن  مـن  " " حح""وبناء عليه فقد قرر مجلس الوزراء عملا بأحكام الفقـرة  وبناء عليه فقد قرر مجلس الوزراء عملا بأحكام الفقـرة  . . الدستورية كما قرر ذلك الأطباء   الدستورية كما قرر ذلك الأطباء   

 من الدستور تعيين الأمير عبد االله بن الحسين وليا للعهد نائبا للملك طيلة استمرار حالتـه                  من الدستور تعيين الأمير عبد االله بن الحسين وليا للعهد نائبا للملك طيلة استمرار حالتـه                 ٢٨٢٨مادة  مادة  الال

وبعـد  وبعـد    ))١ ( (..١٩٩٩١٩٩٩//٠٢٠٢//٠٦٠٦المرضية، ولقد اتخذ القرار في اليوم التالي لعودة الملك الحسين بتـاريخ             المرضية، ولقد اتخذ القرار في اليوم التالي لعودة الملك الحسين بتـاريخ             

مريكية قبل أن يتوفـاه     مريكية قبل أن يتوفـاه     بالولايات المتحدة الأ  بالولايات المتحدة الأ  " " مايوكلينكمايوكلينك""أيام اضطر الملك للسفر ثانية إلى مشفاه في         أيام اضطر الملك للسفر ثانية إلى مشفاه في         

                                                 
دار : عمان، ٦ط.  في التربية الوطنية؛ النظام السياسي الأردني والمسيرة الديمقراطية).٢٠٠٢(أمين ، المشاقبة) 1(

  .٣٣٩-٣٣٨ص ، الحامد
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 ١٧٥

ولقـد  ولقـد  . . ، وكان حين وفاته الحاكم الأطول بقاء علـى الـساحة الدوليـة     ، وكان حين وفاته الحاكم الأطول بقاء علـى الـساحة الدوليـة     ))١((١٩٩٩١٩٩٩//٠٢٠٢//٠٧٠٧  فيفي  الأجلالأجل

ظهرت مكانته خلال جنازته التي سجلها التاريخ على أنها واحدة مـن أكثـر الجنـازات حـضورا                  ظهرت مكانته خلال جنازته التي سجلها التاريخ على أنها واحدة مـن أكثـر الجنـازات حـضورا                  

  ..))٢ ( (رؤساء سابقينرؤساء سابقينة وة وقادقاد و و،،للزعماء، فقد حضرها معظم قادة الدول العربية والأجنبية في ذلك الوقتللزعماء، فقد حضرها معظم قادة الدول العربية والأجنبية في ذلك الوقت

الذي ولد في الثلاثين من     الذي ولد في الثلاثين من       وخلف الملك حسين على عرش الأردن الهاشمي ابنه الملك عبد االله الثاني،           وخلف الملك حسين على عرش الأردن الهاشمي ابنه الملك عبد االله الثاني،           

، حينمـا  ، حينمـا  ١٩٦٥١٩٦٥في عمان، وقضى عامين ولي ا للعهد حتى عـام  في عمان، وقضى عامين وليًا للعهد حتى عـام    ١٩٦٢١٩٦٢جانفي من عام    جانفي من عام    //كانون الثاني كانون الثاني 

 عام ا عاد الحـسين لينـزع        عامًا عاد الحـسين لينـزع       ٣٤٣٤  وبعد حوالي وبعد حوالي . . أسند والده ولاية العهد لأخيه الأمير الحسن بن طلال        أسند والده ولاية العهد لأخيه الأمير الحسن بن طلال        

الحسن من ولاية العهد وي عيدها إلى ولده عبد االله، ولم تمض أيام حتى كان عبد االله في السابع مـن                    الحسن من ولاية العهد ويُعيدها إلى ولده عبد االله، ولم تمض أيام حتى كان عبد االله في السابع مـن                    

االله الأول ثم   االله الأول ثم     عبدعبد((االله الملك الرابع للأردن     االله الملك الرابع للأردن       ويصبح عبد ويصبح عبد ) ) ٣((،، يرث ملك والده    يرث ملك والده   ١٩٩٩١٩٩٩فبراير سنة   فبراير سنة   //شباطشباط

  ))٤ ( ().).ثاني ابن الحسينثاني ابن الحسيناالله الاالله ال  ابنه طلال ثم ابنه حسين ثم أخير ا عبدابنه طلال ثم ابنه حسين ثم أخيرًا عبد

 بعدة مبادرات لتحريـك وتفعيـل الحيـاة          بعدة مبادرات لتحريـك وتفعيـل الحيـاة          عبد االله الثاني    عبد االله الثاني   لقد بدأ العهد الجديد في الأردن بقيام الملك       لقد بدأ العهد الجديد في الأردن بقيام الملك       

السياسية الأردنية، وتمثلت سياساته في القيام بعدة مشاريع سياسية كان الهدف منها تحقيـق التنميـة                السياسية الأردنية، وتمثلت سياساته في القيام بعدة مشاريع سياسية كان الهدف منها تحقيـق التنميـة                

 ووصـولا    ووصـولا   ""استراتيجية التنمية السياسية  استراتيجية التنمية السياسية  "" ثم    ثم   ""الأردن أولا الأردن أولا ""والتطور في كل مناحي الحياة وكان شعار        والتطور في كل مناحي الحياة وكان شعار        

  .. في أهم ما ميز هذه الفترة من التحول الديمقراطي في الأردن في أهم ما ميز هذه الفترة من التحول الديمقراطي في الأردن""الأجندة الوطنيةالأجندة الوطنية""إلى إلى 

 المفهوم والآلياتالمفهوم والآليات": ": الأردن أولاالأردن أولا""وثيقة وثيقة : : ثانياثانيا

  ""الأردن أولاالأردن أولا""مفهوم مفهوم . . ١١

الـسياسي  الـسياسي  ((لإنـساني   لإنـساني   طرح الملك عبد االله الثاني هذا الشعار في البداية كإطار يوجـه النـشاط ا              طرح الملك عبد االله الثاني هذا الشعار في البداية كإطار يوجـه النـشاط ا              

الأردني الداخلي الأولوية على    الأردني الداخلي الأولوية على      بهدف إعطاء الشأن  بهدف إعطاء الشأن  ،  ،  في الأردن باتجاه الداخل   في الأردن باتجاه الداخل   ) ) والاقتصادي والاجتماعي والاقتصادي والاجتماعي 

توجهات خارجية، وذلك من أجل تقوية البنيان الـداخلي الأردنـي،           توجهات خارجية، وذلك من أجل تقوية البنيان الـداخلي الأردنـي،             أي توجه آخر قد يكون له أبعاد أو       أي توجه آخر قد يكون له أبعاد أو       

وقد انعكس هذا التوجه على سياسات      وقد انعكس هذا التوجه على سياسات        ..ييوتحسين الأوضاع غير المستقرة في ب عدها السياسي والاقتصاد       وتحسين الأوضاع غير المستقرة في بُعدها السياسي والاقتصاد       

الحكومات التي تولت الحكم في عهد الملك عبد االله الثاني في توجهها بالدرجة الأولـى علـى الـشأن                   الحكومات التي تولت الحكم في عهد الملك عبد االله الثاني في توجهها بالدرجة الأولـى علـى الـشأن                   

                                                 
              ) ) ٢٠٠٦٢٠٠٦(( رئيس فسم العلوم السياسية بالجامعة الأردنية حاليا وأمين عام مجلس النواب سابقا،               رئيس فسم العلوم السياسية بالجامعة الأردنية حاليا وأمين عام مجلس النواب سابقا،              ؛؛المصالحة محمد المصالحة محمد )  )  1((
  ).).اتصال شخصياتصال شخصي((
))2  (  (http://ar.wikipedia.org/wikipedia  .  .موسوعة على الأنترنتموسوعة على الأنترنت..  
 شـرعية كبيـرة واسـتقرار يحتـاج إلـى دعـم      شـرعية كبيـرة واسـتقرار يحتـاج إلـى دعـم        .... عبد االله الثاني ملك المملكـة الرابعـة   عبد االله الثاني ملك المملكـة الرابعـة  ،،سميح المعايطةسميح المعايطة)  )  3((

http://www.islam- online.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic-mar-2000/qpolitic13.asp   
  .http://www.islamonline.net/Arabic/news ! الرابعالملك..االله الثاني عبد) ٢٠٠٣(،  إبراهيم،غرايبة) 4(

A
ll 

R
ig

ht
s 

R
es

er
ve

d 
- 

L
ib

ra
ry

 o
f 

U
ni

ve
rs

ity
 o

f 
Jo

rd
an

 -
 C

en
te

r 
 o

f 
T

he
si

s 
D

ep
os

it



www.manaraa.com

 ١٧٦

 فكانت الحكومات في مجملها حكومات اقتصادية تسعى لتحسين صورة الأردن في هذا الميدان               فكانت الحكومات في مجملها حكومات اقتصادية تسعى لتحسين صورة الأردن في هذا الميدان              ،،الداخليالداخلي

عية وسياسية تتوافق مع هذا التوجه، بغض النظر عـن          عية وسياسية تتوافق مع هذا التوجه، بغض النظر عـن          لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وخلق بنية اجتما     لاستقطاب الاستثمار الأجنبي، وخلق بنية اجتما     

  ) ) ١ ( (..فشلها في تجسيد هذا الطموح على الأرضفشلها في تجسيد هذا الطموح على الأرض  مدى نجاح الحكومات المتعاقبة، أومدى نجاح الحكومات المتعاقبة، أو

  ،،صادف طرح هذا الشعار وهذا التوجه أزمات عربية ساخنة، أولاها على الساحة الفلسطينية            صادف طرح هذا الشعار وهذا التوجه أزمات عربية ساخنة، أولاها على الساحة الفلسطينية            لقد  لقد  

ى الشارع العربي بصورة صارخة، وكانت      ى الشارع العربي بصورة صارخة، وكانت      حيث كانت الانتفاضة في أعنف حالاتها، وتطرح نفسها عل        حيث كانت الانتفاضة في أعنف حالاتها، وتطرح نفسها عل        

 فبدا الشعار كأنه     فبدا الشعار كأنه    ،،الضربة العسكرية الضربة العسكرية ببالإدارة الأمريكية تمهد الأجواء لتسخين الملف العراقي، والتلويح         الإدارة الأمريكية تمهد الأجواء لتسخين الملف العراقي، والتلويح         

هروب من الالتزام القومي العربي تجاه هذين الملفين، وأن الانكفاء وإعطاء الأولوية للهـم الـداخلي                هروب من الالتزام القومي العربي تجاه هذين الملفين، وأن الانكفاء وإعطاء الأولوية للهـم الـداخلي                

ا استقبلت بعض قطاعات الشارع الأردنـي هـذا الـشعار، وهكـذا             ا استقبلت بعض قطاعات الشارع الأردنـي هـذا الـشعار، وهكـذا             هكذهكذ  ..وقضاياه لم يكن سليم النوايا    وقضاياه لم يكن سليم النوايا    

وطني وغير وطني، ومن    وطني وغير وطني، ومن      وصفته، وبالمقابل جعلت بعض الأطراف من هذا الشعار الفيصل بين ما هو           وصفته، وبالمقابل جعلت بعض الأطراف من هذا الشعار الفيصل بين ما هو           

 أي أصبح الشعار ومدى قبوله معيـار ا         أي أصبح الشعار ومدى قبوله معيـارًا        ،،يحمل برنامج ا أردنيا ومن يخدم بنشاطه مصالح أجنبية صرفة        يحمل برنامجًا أردنيا ومن يخدم بنشاطه مصالح أجنبية صرفة        

  ))٢ ( (..العمالةالعمالة  للوطنية أوللوطنية أو

مرجعية الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الوزراء والتي لـم         مرجعية الرسالة الملكية السامية الموجهة لرئيس الوزراء والتي لـم         " " الأردن أولا الأردن أولا ""ن مفهوم   ن مفهوم    كا كا

ولقد جاء هذا المفهـوم فـي ظـل         ولقد جاء هذا المفهـوم فـي ظـل         . . تخرج في مضمونها عن الدستور ولم تتجاهل الميثاق الوطني        تخرج في مضمونها عن الدستور ولم تتجاهل الميثاق الوطني        

ظروف ومستجدات دولية وإقليمية جعلت الملك عبد االله الثاني بما لديـه مـن استـشراف ونظـرة                  ظروف ومستجدات دولية وإقليمية جعلت الملك عبد االله الثاني بما لديـه مـن استـشراف ونظـرة                  

 التنبه أكثر من أي وقت مضى لقضايا الوطن والشعب الأردني بكـل أطيافـه الـسياسية                  التنبه أكثر من أي وقت مضى لقضايا الوطن والشعب الأردني بكـل أطيافـه الـسياسية                 ،،مستقبليةمستقبلية

وينشد وينشد ) ) ٣ ( (..والاجتماعية من مختلف المشارب ليبقى الأردن كما كان منيعا أمام كل المستجدات الدولية            والاجتماعية من مختلف المشارب ليبقى الأردن كما كان منيعا أمام كل المستجدات الدولية            

  ..من خلال هذا الشعار أردنا قويا يمكنه خدمة أمته أكثر من أردن ضعيفمن خلال هذا الشعار أردنا قويا يمكنه خدمة أمته أكثر من أردن ضعيف

ردن أولا فإننا نتذكر الميثاق الوطني، الذي لم يجد آلية تنفيذه في واقـع              ردن أولا فإننا نتذكر الميثاق الوطني، الذي لم يجد آلية تنفيذه في واقـع              وعند الحديث عن مفهوم الأ    وعند الحديث عن مفهوم الأ    

ولا يمكن إغفال أن الميثاق كان وثيقـة وطنيـة          ولا يمكن إغفال أن الميثاق كان وثيقـة وطنيـة          . . الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأردنية    الحياة السياسية والاجتماعية والاقتصادية الأردنية    

لامست الواقع الأردني، بل أن هناك إجماعا وطنيا من كافة شرائح المجتمع حينما تـشكلت اللجنـة                 لامست الواقع الأردني، بل أن هناك إجماعا وطنيا من كافة شرائح المجتمع حينما تـشكلت اللجنـة                 

                                                 
  شعار يثير الخلافات ويستهدف".. الأردن أولا ")٢٠٠٣(، علي،صبري)  1(

  www.islamonline.net/arabic/politics/2002/12/articlr21.shtm!لإسلاميين
  .بقالمرجع السا)  2(
الطبعة ). ١٣-٩:ص(، الأردن أولا آفاق وتطلعات، )محررة(نوال ، بشير: في. تقديم). ٢٠٠٣(حسن ، الزبن)  3(

  .التدوين الأردني، الأولى عمان
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 ١٧٧

 شخـصية أردنيـة مـن مختلـف الأطيـاف الـسياسية              شخـصية أردنيـة مـن مختلـف الأطيـاف الـسياسية             ٦٠٦٠ لصياغته حيث جمعت ستين       لصياغته حيث جمعت ستين      الوطنيةالوطنية

    ))١ ( (..والاجتماعيةوالاجتماعية

 والتي أعدتها الهيئة الوطنية      والتي أعدتها الهيئة الوطنية     ٢٠٠٢٢٠٠٢//١٢١٢//١٨١٨جاء في الوثيقة التي تسلمها الملك عبد االله الثاني بتاريخ           جاء في الوثيقة التي تسلمها الملك عبد االله الثاني بتاريخ           

ثمانيـة  ثمانيـة  ، شرح للمفهوم في عشر نقاط، وشمل ستين آلية عمل للتنفيـذ ضـمن               ، شرح للمفهوم في عشر نقاط، وشمل ستين آلية عمل للتنفيـذ ضـمن               ""الأردن أولا الأردن أولا ""لمفهوم  لمفهوم  

إضـافة لوسـائل الإعـلام      إضـافة لوسـائل الإعـلام      . . قطاعات حكومية وبرلمانية وقضائية وحزبية ونقابية ومنظمات أهلية       قطاعات حكومية وبرلمانية وقضائية وحزبية ونقابية ومنظمات أهلية       

  ..والمدارس والجامعات والشباب والقطاع الخاصوالمدارس والجامعات والشباب والقطاع الخاص

أكدت الوثيقة على أنه توافق جماعي بين الأردنيـين والأردنيـات، فـرادى وجماعـات، حكومـة           أكدت الوثيقة على أنه توافق جماعي بين الأردنيـين والأردنيـات، فـرادى وجماعـات، حكومـة           

وأكد المفهـوم علـى أن      وأكد المفهـوم علـى أن      . . نسيج الوطني للجميع  نسيج الوطني للجميع  ومعارضة لكونه بوتقة انصهار تعمل على تمتين ال       ومعارضة لكونه بوتقة انصهار تعمل على تمتين ال       

استثمار في الإنسان الأردني وتكريس لمفهوم المواطنة، إضافة لكونه دعوة لمؤسسات           استثمار في الإنسان الأردني وتكريس لمفهوم المواطنة، إضافة لكونه دعوة لمؤسسات           " " الأردن أولا الأردن أولا ""

المجتمع المدني لإعادة ترتيب سلم أولوياتها مستوحية روح المفهوم ومضامينه للمساهمة فـي هـذا               المجتمع المدني لإعادة ترتيب سلم أولوياتها مستوحية روح المفهوم ومضامينه للمساهمة فـي هـذا               

علام ومؤسسات التوجيه الوطني لتبني قضايا الـوطن        علام ومؤسسات التوجيه الوطني لتبني قضايا الـوطن        ودعا المفهوم وسائل الإ   ودعا المفهوم وسائل الإ   . . المشروع النهضوي المشروع النهضوي 

الأردن الأردن ""كما أشار كذلك إلى أن      كما أشار كذلك إلى أن      . . والاهتمام بقضايا مواطنيه، في مناخ من التعددية والحرية المسؤولة        والاهتمام بقضايا مواطنيه، في مناخ من التعددية والحرية المسؤولة        

وشدد وشدد . . ضمان لدور المعارضة الوطنية على قواعد احترام الدستور والقوانين وأولويات الوطن          ضمان لدور المعارضة الوطنية على قواعد احترام الدستور والقوانين وأولويات الوطن          " " أولاأولا

 قيادة يقوم على ضرورة وضع المصلحة الوطنيـة الأردنيـة فـي     قيادة يقوم على ضرورة وضع المصلحة الوطنيـة الأردنيـة فـي    أيضا على أنه فلسفة حكم ومنهج  أيضا على أنه فلسفة حكم ومنهج  

  ))٢((. . صدارة اهتمامات الدولة والوطنصدارة اهتمامات الدولة والوطن

تخوفات أحزاب سياسية، خاصة المعارضة منها، من أبعاد هذا الـشعار ومغـزى             تخوفات أحزاب سياسية، خاصة المعارضة منها، من أبعاد هذا الـشعار ومغـزى               ولم تلق  انتقادات أو   ولم تلقَ انتقادات أو   

ج عملي لتنزيل   ج عملي لتنزيل   بإرادة ملكية لوضع برنام   بإرادة ملكية لوضع برنام   " " وطنيةوطنية""فتم تشكيل لجنة    فتم تشكيل لجنة    ،  ،  استجابة لدى معسكر الحكومة   استجابة لدى معسكر الحكومة     توقيتهتوقيته

  ))٣ ( (..هذا الشعار على الحياة الإستراتيجية واليومية في الأردنهذا الشعار على الحياة الإستراتيجية واليومية في الأردن

 أخذت على تـشكيلة      أخذت على تـشكيلة     -منها الأحزاب المعارضة والمؤيدة للحكومة على حد سواء       منها الأحزاب المعارضة والمؤيدة للحكومة على حد سواء       - عديدة    عديدة   ااولكن أطراف ولكن أطراف 

ها من فئة سياسية واحدة، في حين أن لجنـة تحمـل هـذه              ها من فئة سياسية واحدة، في حين أن لجنـة تحمـل هـذه              ياتياتاللجنة أنها ذات لون سياسي واحد وشخص      اللجنة أنها ذات لون سياسي واحد وشخص      

                                                 
  .١٧ص. التدوين الأردني، الطبعة الأولى عمان. الأردن أولا آفاق وتطلعات، )٢٠٠٣(نوال ، بشير)  1(
  .١٧ص ، بقمرجع  سا). ٢٠٠٣(نوال ، بشير)  2(
  .مرجع سابق، علي، صبري)  3(
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 ١٧٨

 ـا يمثـل                 غي أن تمثل ألوان الطيف السياسي وقوى المجتمع باختلافها، حتـى تـضع برنامجًـا يمثـل                 المهمة ينب المهمة ينب  غي أن تمثل ألوان الطيف السياسي وقوى المجتمع باختلافها، حتـى تـضع برنامج

  ))١ ( (..مجتمع تعددي في كل شيءمجتمع تعددي في كل شيء  المجتمع الأردني، وهوالمجتمع الأردني، وهو

  آليات التنفيذآليات التنفيذ. . ٢٢

على الانتقال من العام إلى الخاص ومن المفهـوم إلـى           على الانتقال من العام إلى الخاص ومن المفهـوم إلـى           " " الأردن أولا الأردن أولا ""تعمل آليات تنفيذ شعار     تعمل آليات تنفيذ شعار     

ليات إلى سياسات وإلى مهنية فـي النقابـات ومـسؤولية وطنيـة             ليات إلى سياسات وإلى مهنية فـي النقابـات ومـسؤولية وطنيـة             التطبيق، فيتحول الشعار بهذه الآ    التطبيق، فيتحول الشعار بهذه الآ    

  ))٢((. . بالمشاركة في الانتخاباتبالمشاركة في الانتخابات

على عدة محاور بتحليلهـا وتقـديم الاقتراحـات         على عدة محاور بتحليلهـا وتقـديم الاقتراحـات         " " الأردن أولا الأردن أولا ""ونصت وثيقة الهيئة الوطنية لشعار      ونصت وثيقة الهيئة الوطنية لشعار      

ففيمـا يخـص    ففيمـا يخـص    . . اللازمة للإجراءات التي يجب أن تتخذ لتفعيل مفهوم الشعار علـى أرض الواقـع             اللازمة للإجراءات التي يجب أن تتخذ لتفعيل مفهوم الشعار علـى أرض الواقـع             

ديات التي تواجه الحكومة، اعتبرت الوثيقة أنه لا بد من معالجة الضعف في العلاقة بين الأفراد                ديات التي تواجه الحكومة، اعتبرت الوثيقة أنه لا بد من معالجة الضعف في العلاقة بين الأفراد                التحالتح

والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص واعتبار هذه المبادئ مرشدا دائمـا             والمؤسسات وتكريس مبادئ المساءلة والشفافية وتكافؤ الفرص واعتبار هذه المبادئ مرشدا دائمـا             

  ::ومن بين الإجراءات المقترحة لمعالجة هذه النقائص ما يليومن بين الإجراءات المقترحة لمعالجة هذه النقائص ما يلي. . للدولة الأردنيةللدولة الأردنية

حكومة بترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون، وتعمل علـى            حكومة بترجمة قيم ومبادئ العدالة الاجتماعية والمساواة وسيادة القانون، وتعمل علـى            تلتزم ال تلتزم ال  - 

  ..تطوير مفهوم الخدمة المدنية كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في إطار الشفافيةتطوير مفهوم الخدمة المدنية كأساس لعلاقة الموظف بالمواطن في إطار الشفافية

تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التـي               تعمل الحكومات على تعميق النهج الديمقراطي بما في ذلك رفع سقف الحريات العامة التـي                - 

 .. المرعية المرعيةكفلها الدستور والقوانينكفلها الدستور والقوانين

السعي إلى تكريس مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية ونبـذ مظـاهر العنـف والغلـو                السعي إلى تكريس مفهوم المواطنة وتعميق الهوية الوطنية ونبـذ مظـاهر العنـف والغلـو                 - 

 ..والتطرفوالتطرف

مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكانة المرأة والطفل والأسرة وفقا للاتفاقيـات            مراجعة التشريعات المتعلقة بحقوق الإنسان وبمكانة المرأة والطفل والأسرة وفقا للاتفاقيـات             - 

 ..الدوليةالدولية

الأردنية التي عانـت مـن      الأردنية التي عانـت مـن      ومن جهته أخرى يواجه البرلمان تحدي هام، أوجدته المسيرة البرلمانية           ومن جهته أخرى يواجه البرلمان تحدي هام، أوجدته المسيرة البرلمانية           

جملة من العوائق كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها وضعف الكتل الـسياسية النيابيـة،               جملة من العوائق كالانقطاع وحل البرلمانات قبل انتهاء ولايتها وضعف الكتل الـسياسية النيابيـة،               

  ..وقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع بالتقدم بصورة أفضلوقوانين الانتخاب التي لم تساعد على تشكيل برلمانات تدفع بالتقدم بصورة أفضل

                                                 
  .نفس المرجع السابق)  1(
  .١٩مرجع سابق ص، )٢٠٠٣(نوال ، بشير) 2(
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 ١٧٩

ان وترقيته للوصول   ان وترقيته للوصول   ترى الوثيقة أنه لا بد من جملة من الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء البرلم            ترى الوثيقة أنه لا بد من جملة من الإجراءات الكفيلة بتحسين أداء البرلم            

  ))١ ( (::للديمقراطية الحقة ومن هذه الإجراءاتللديمقراطية الحقة ومن هذه الإجراءات

يجب التمسك ببقاء البرلمان حاضرا وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية الأردنية، والحـرص             يجب التمسك ببقاء البرلمان حاضرا وبقوة في الحياة السياسية والتشريعية الأردنية، والحـرص              - 

عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيـل والعدالـة وتمكـين القـوى الحيـة                  عند وضع قوانين الانتخابات على توخي سلامة التمثيـل والعدالـة وتمكـين القـوى الحيـة                  

  ..لس الأمةلس الأمةوشخصيات كفؤة من الوصول إلى مقاعد مجوشخصيات كفؤة من الوصول إلى مقاعد مج

 ..تكريس القاعدة الدستورية بإجراء الانتخابات في مواعيدهاتكريس القاعدة الدستورية بإجراء الانتخابات في مواعيدها - 

 ..تشجيع المشاركة الشعبية في الانتخابات بحملات توعيةتشجيع المشاركة الشعبية في الانتخابات بحملات توعية - 

يجب أن تراعي قوانين الانتخابات هدف التنمية السياسية،وتمكين المرأة من المـشاركة انتخابـا          يجب أن تراعي قوانين الانتخابات هدف التنمية السياسية،وتمكين المرأة من المـشاركة انتخابـا           - 

 ..وترشيحا،على أن تكون الكوتا النسائية إجراء مؤقتاوترشيحا،على أن تكون الكوتا النسائية إجراء مؤقتا

 .. الرقابة البرلمانية الرقابة البرلمانيةتفعيلتفعيل - 

أما بالنسبة للقضاء فقد رأت الوثيقة أن القضاء يواجه تحديات مواكبة المستجدات الاقتـصادية              أما بالنسبة للقضاء فقد رأت الوثيقة أن القضاء يواجه تحديات مواكبة المستجدات الاقتـصادية              

والاجتماعية والتكنولوجية العلمية ومجالات الاتصال، وكذا النقص الموجود في عدد القضاة وطول            والاجتماعية والتكنولوجية العلمية ومجالات الاتصال، وكذا النقص الموجود في عدد القضاة وطول            

 في الإصلاحات بما يعزز      في الإصلاحات بما يعزز     مدة البت في القضايا المطروحة على الجهاز القضائي واقترحت المضي         مدة البت في القضايا المطروحة على الجهاز القضائي واقترحت المضي         

والإسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات الحاصـلة فـي           والإسهام في تحديث التشريعات بما يواكب التطورات الحاصـلة فـي           . . من استقلاليته وكفاءة أدائه   من استقلاليته وكفاءة أدائه   

والإسراع في الفصل في القضايا وتحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها          والإسراع في الفصل في القضايا وتحديث المحاكم وتزويدها بما يساعدها          . . المجتمع والبيئة المحيطة  المجتمع والبيئة المحيطة  

  ..تورية في الوقت المناسبتورية في الوقت المناسبعلى أداه مهامها الجليلة، وكذلك إمكانية إنشاء المحكمة الدسعلى أداه مهامها الجليلة، وكذلك إمكانية إنشاء المحكمة الدس

وفيما يخص التجربة الحزبية الأردنية، وبالرغم من ثرائها وعراقتها، فمازالت تواجه تحديات            وفيما يخص التجربة الحزبية الأردنية، وبالرغم من ثرائها وعراقتها، فمازالت تواجه تحديات            

 عزوف المواطن الأردني عن الانتساب للأحزاب        عزوف المواطن الأردني عن الانتساب للأحزاب       منها التشتت وعزوف المواطنين عن العمل الحزبي      منها التشتت وعزوف المواطنين عن العمل الحزبي      

ت الأحزاب التي يزيد عددها علـى       ت الأحزاب التي يزيد عددها علـى        إذ عجز   إذ عجز  ،،لعدم فاعليتها وضعف تأثيرها في الحياة اليومية للمواطنين       لعدم فاعليتها وضعف تأثيرها في الحياة اليومية للمواطنين       

جبهة العمل الإسلامي، والوطني الدسـتوري،      جبهة العمل الإسلامي، والوطني الدسـتوري،      : :  حزب ا عن إيصال أعضائها إلى قبة البرلمان باستثناء         حزبًا عن إيصال أعضائها إلى قبة البرلمان باستثناء        ٣٠٣٠

ومـن أجـل    ومـن أجـل    . .  إلى جانب ضعف الحياة الديمقراطية الداخلية للأحزاب        إلى جانب ضعف الحياة الديمقراطية الداخلية للأحزاب       ))٢((..والبعث العربي الاشتراكي  والبعث العربي الاشتراكي  

ة أنه لا بد من رعاية الأحزاب السياسية بصفتها         ة أنه لا بد من رعاية الأحزاب السياسية بصفتها         معالجة النقائص في هذه التجربة الحزبية ترى الوثيق       معالجة النقائص في هذه التجربة الحزبية ترى الوثيق       

وتشجيع اندماج الأحزاب السياسية لقيام كتل كبيـرة لفـسح          وتشجيع اندماج الأحزاب السياسية لقيام كتل كبيـرة لفـسح          . . مؤسسات وطنية لا ديمقراطية بدونها    مؤسسات وطنية لا ديمقراطية بدونها    

                                                 
  .٢٢المرجع السابق ص ) 1(
  .مرجع سابق، علي، صبري) 2(
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 ١٨٠

ودعت الوثيقة إلة إرساء تقاليد الحـوار المؤسـسي         ودعت الوثيقة إلة إرساء تقاليد الحـوار المؤسـسي         . . المجال للتداول على السلطة التنفيذية فيما بينها      المجال للتداول على السلطة التنفيذية فيما بينها      

 ومن بـين الاقتراحـات       ومن بـين الاقتراحـات      ))١ ( (..ب السياسية لتبادل الرأي والمشورة    ب السياسية لتبادل الرأي والمشورة    المنتظم فيما بين الحكومة والأحزا    المنتظم فيما بين الحكومة والأحزا    

إضافة إلـى   إضافة إلـى   . . العملية لإنهاء حالة التشرذم، تعديل قانون الأحزاب برفع الحد الأدنى لعدد المؤسسين           العملية لإنهاء حالة التشرذم، تعديل قانون الأحزاب برفع الحد الأدنى لعدد المؤسسين           

منع قيان الأحزاب على أسس جهوية أوعرقية أو طائفية والفصل التام بين العمـل الحزبـي ودور                 منع قيان الأحزاب على أسس جهوية أوعرقية أو طائفية والفصل التام بين العمـل الحزبـي ودور                 

  ..زاب عن الجامعات والمدارس والأنديةزاب عن الجامعات والمدارس والأنديةالعبادة، وكذا إبعاد الأحالعبادة، وكذا إبعاد الأح

أما بالنسبة للنقابات والمنظمات الأهلية فتفرد لها الوثيقة دورها الذي أسست من أجله وهـو خدمـة                 أما بالنسبة للنقابات والمنظمات الأهلية فتفرد لها الوثيقة دورها الذي أسست من أجله وهـو خدمـة                 

إضافة إلى الاقتـراح بالمراجعـة   إضافة إلى الاقتـراح بالمراجعـة   . . ورفع سوية المهنة والحفاظ على حقوق المهنيين وخدمة المجتمع     ورفع سوية المهنة والحفاظ على حقوق المهنيين وخدمة المجتمع     

فية حيال أنشطتها وعضويتها ومواردها بحيث تخـضع        فية حيال أنشطتها وعضويتها ومواردها بحيث تخـضع        الشاملة لقوانين النقابات بجعلها تلتزم بالشفا     الشاملة لقوانين النقابات بجعلها تلتزم بالشفا     

المطلوب من الحكومة في هـذا الـشأن أن تراعـي           المطلوب من الحكومة في هـذا الـشأن أن تراعـي           . . للمساءلة والمحاسبة على أي تجاوز للقوانين     للمساءلة والمحاسبة على أي تجاوز للقوانين     

مختلف مؤسسات المجتمع ومنظماته الأهلية وتعمل على تسهيل قيادتها بأنـشطتها وفـق القـانون               مختلف مؤسسات المجتمع ومنظماته الأهلية وتعمل على تسهيل قيادتها بأنـشطتها وفـق القـانون               

    ))٢ ( (..ت المقدمة لهت المقدمة لهوبصورة تعمق انتماء المواطن وترفع مستوى الخدماوبصورة تعمق انتماء المواطن وترفع مستوى الخدما

ونـشر رسـالته    ونـشر رسـالته    " " الأردن أولا الأردن أولا ""وبما أن الصحافة ووسائل الإعلام هي الرافعة لتعميق الوعي بمفهوم           وبما أن الصحافة ووسائل الإعلام هي الرافعة لتعميق الوعي بمفهوم           

وأن النهوض بها لا بد أن يستند لتطوير نموذج إعلامي أردني جديد يستلهم روح العـصر ويخـدم                  وأن النهوض بها لا بد أن يستند لتطوير نموذج إعلامي أردني جديد يستلهم روح العـصر ويخـدم                  

وياته، فإن الوثيقة تحـاول     وياته، فإن الوثيقة تحـاول     أهداف الدولة والمجتمع، ويضع المصلحة الوطنية الأردنية في مقدمة أول         أهداف الدولة والمجتمع، ويضع المصلحة الوطنية الأردنية في مقدمة أول         

الاستجابة للتحديات التي تواجه هذا الإعلام،من أزمة في الخطاب إلى ضعف في المصداقية، لتمكينه              الاستجابة للتحديات التي تواجه هذا الإعلام،من أزمة في الخطاب إلى ضعف في المصداقية، لتمكينه              

والوسائل المقترحة لذلك تمثلت فـي تطـوير عمـل          والوسائل المقترحة لذلك تمثلت فـي تطـوير عمـل          . . من تدارك التراجع في تأثيره محليا وخارجيا      من تدارك التراجع في تأثيره محليا وخارجيا      

يؤسس لإعلام دولـة ووطن،وإعـادة      يؤسس لإعلام دولـة ووطن،وإعـادة      المجلس الأعلى للإعلام ليساهم في تقديم المهنة وتنظيمها، ول        المجلس الأعلى للإعلام ليساهم في تقديم المهنة وتنظيمها، ول        

النظر في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ورفع سـقف الحريـة المـسؤولة والتركيـز علـى                 النظر في القوانين المنظمة للصحافة والإعلام ورفع سـقف الحريـة المـسؤولة والتركيـز علـى                 

كـذلك الاهتمـام    كـذلك الاهتمـام    . . الأولويات الوطنية، وكذلك تمكين الصحافة من الوصول إلى مصادر المعلومات         الأولويات الوطنية، وكذلك تمكين الصحافة من الوصول إلى مصادر المعلومات         

ة كصوت لـلأردن معبـر عـن        ة كصوت لـلأردن معبـر عـن        بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتمكينهما من القيام برسالتهما الوطني       بمؤسسة الإذاعة والتلفزيون وتمكينهما من القيام برسالتهما الوطني       

طموحات أبنائه وبناته ومرآة تعكس منجزاته وساحة للحوار التعددي ووسيلة رئيسة مجـسدة لفكـر             طموحات أبنائه وبناته ومرآة تعكس منجزاته وساحة للحوار التعددي ووسيلة رئيسة مجـسدة لفكـر             

          ))٣ ( (..إعلام الدولةإعلام الدولة

                                                 
  .١٩مرجع سابق ص، نوال، بشير) 1(
  .٢٧ص. المرجع السابق) 2(
  .٢٨ص. المرجع السابق) 3(
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 ١٨١

ولم يغب الشباب عن اهتمام الوثيقة فقد أفردت للمدارس والجامعات والشباب بما تمثلـه مـن                ولم يغب الشباب عن اهتمام الوثيقة فقد أفردت للمدارس والجامعات والشباب بما تمثلـه مـن                

ا من القائمين على تحقيق أهداف الـشعار الأردن أولا          ا من القائمين على تحقيق أهداف الـشعار الأردن أولا          مستقبل للبلاد وأمل لها لتحقيق التنمية والتزام      مستقبل للبلاد وأمل لها لتحقيق التنمية والتزام      

رأوا أنه لا بد من ترسيخ المفهوم في عقول الشباب وضمائرهم من خـلال غـرس قـيم الانتمـاء                    رأوا أنه لا بد من ترسيخ المفهوم في عقول الشباب وضمائرهم من خـلال غـرس قـيم الانتمـاء                    

والمشاركة والمواطنة والعمل والإنتاج والإنجاز وتنمية نظرة حديثة للمرأة ودورها في المجتمع بدءا             والمشاركة والمواطنة والعمل والإنتاج والإنجاز وتنمية نظرة حديثة للمرأة ودورها في المجتمع بدءا             

عة وانتهاء بمؤسسات الشباب، ويحتم ذلك المضي قدما ببرامج         عة وانتهاء بمؤسسات الشباب، ويحتم ذلك المضي قدما ببرامج         من المنزل مرورا بالمدرسة ثم الجام     من المنزل مرورا بالمدرسة ثم الجام     

لمكافحة البطالة والفقر وتحقيق التنمية المتوازنة وإشاعة ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبـادئ            لمكافحة البطالة والفقر وتحقيق التنمية المتوازنة وإشاعة ثقافة الديمقراطية وحقوق الإنسان ومبـادئ            

  . . العدل والمساواة وتكافؤ الفرص وصقل مهارات الشبابالعدل والمساواة وتكافؤ الفرص وصقل مهارات الشباب

والرعاية الشبابية بيد أنه مـازال      والرعاية الشبابية بيد أنه مـازال      وعلى الرغم من أن الأردن حقق منجزات كبيرة في مجال التعليم            وعلى الرغم من أن الأردن حقق منجزات كبيرة في مجال التعليم            

يواجه جملة من التحديات، منها المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وعزوف الشباب عن المـشاركة              يواجه جملة من التحديات، منها المعدلات المرتفعة للفقر والبطالة وعزوف الشباب عن المـشاركة              

والعمل في الكثير من المواقع، وانتشار بعض مظاهر الغلو التطرف والولاءات الثانوية واختلال في              والعمل في الكثير من المواقع، وانتشار بعض مظاهر الغلو التطرف والولاءات الثانوية واختلال في              

جال عدة اقتراحات لموضوع الشباب منها؛ إعـداد        جال عدة اقتراحات لموضوع الشباب منها؛ إعـداد         وقدمت الوثيقة في هذا الم      وقدمت الوثيقة في هذا الم     ))١((..قيم الانتماء للوطن  قيم الانتماء للوطن  

مناهج مدرسية وجامعية جديدة تعلم الشباب والنشء الجديد مبادئ الدستور وتاريخ الدولة الأردنيـة              مناهج مدرسية وجامعية جديدة تعلم الشباب والنشء الجديد مبادئ الدستور وتاريخ الدولة الأردنيـة              

. . ومرجعيتها الفكرية، وكذلك قيم الديمقراطية والعدل والمساواة ومفهوم المواطنة والوحدة الوطنيـة           ومرجعيتها الفكرية، وكذلك قيم الديمقراطية والعدل والمساواة ومفهوم المواطنة والوحدة الوطنيـة           

تحادات الطلابيـة والـشبابية وتعميـق الممارسـة الديمقراطيـة      تحادات الطلابيـة والـشبابية وتعميـق الممارسـة الديمقراطيـة      إضافة إلى الاهتمام بالمجالس والا إضافة إلى الاهتمام بالمجالس والا 

  ..فيها،وكذا رفع مستوى التعليم على نطاق متوازن في جميع محافظات المملكةفيها،وكذا رفع مستوى التعليم على نطاق متوازن في جميع محافظات المملكة

وللقطاع الخاص دور المحرك الأساسي للتنمية في المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني من تفتح               وللقطاع الخاص دور المحرك الأساسي للتنمية في المرحلة التي يمر بها الاقتصاد الأردني من تفتح               

وكل هـذا تترتـب عنـه       وكل هـذا تترتـب عنـه       . . تاح على الأسواق العالمية   تاح على الأسواق العالمية   على الخارج وتزايد الاستثمارات الأجنبية وانف     على الخارج وتزايد الاستثمارات الأجنبية وانف     

حقوق وواجبات تؤهل القطاع الخاص للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو مـا              حقوق وواجبات تؤهل القطاع الخاص للمشاركة في صنع القرار الاقتصادي والاجتماعي، وهو مـا              

". ". الأردن أولا الأردن أولا ""من شأنه أن يساهم في وضع مصالح الأردن على سلم أولوياته وهو هـدف مفهـوم                 من شأنه أن يساهم في وضع مصالح الأردن على سلم أولوياته وهو هـدف مفهـوم                 

شواطا هامة عن طريق المشاركة الاقتصادية      شواطا هامة عن طريق المشاركة الاقتصادية      وعلى الرغم من أن القطاع الخاص الأردني قد قطع أ         وعلى الرغم من أن القطاع الخاص الأردني قد قطع أ         

إلا أنه يواجه جملة من التحديات منها ضعف المبادرة واستمرار الركون على الأدوار التي تضطلع               إلا أنه يواجه جملة من التحديات منها ضعف المبادرة واستمرار الركون على الأدوار التي تضطلع               

وتقترح الوثيقة لرفع هذه التحديات تشجيع القطاع الخاص على تفعيل مشاركته فـي             وتقترح الوثيقة لرفع هذه التحديات تشجيع القطاع الخاص على تفعيل مشاركته فـي             . . بها الحكومات بها الحكومات 

ة المختلفة والتقيد بقيم الوحـدة الوطنيـة ومعـايير          ة المختلفة والتقيد بقيم الوحـدة الوطنيـة ومعـايير          خدمة المجتمع وزيادة إسهامه في رعاية الأنشط      خدمة المجتمع وزيادة إسهامه في رعاية الأنشط      

الكفاءة والابتعاد عن مظاهر التمييز وهو مطالب بأخذ الدور الرئيس في ربـط مخرجـات التعلـيم                 الكفاءة والابتعاد عن مظاهر التمييز وهو مطالب بأخذ الدور الرئيس في ربـط مخرجـات التعلـيم                 

                                                 
  .٢٩ص). ٢٠٠٣(نوال ، بشير) 1(
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 ١٨٢

بمتطلبات سوق العمل من خلال تأهيل الشباب وتحفيز هذا القطاع على الاستثمار في البحث العلمي               بمتطلبات سوق العمل من خلال تأهيل الشباب وتحفيز هذا القطاع على الاستثمار في البحث العلمي               

    ))١ ( (..والدراساتوالدراسات

يس الحكومة الأردنية علي أبو الراغب إلى الملك عبد االله الثاني أكد فيها قيام              يس الحكومة الأردنية علي أبو الراغب إلى الملك عبد االله الثاني أكد فيها قيام              وفي رسالة بعث بها رئ    وفي رسالة بعث بها رئ    

علـى  علـى  " " الأردن أولا الأردن أولا ""الحكومة بترجمة الوثيقة التي أقرتها اللجنة الوطنية لمفهوم وآليات تطبيق شعار            الحكومة بترجمة الوثيقة التي أقرتها اللجنة الوطنية لمفهوم وآليات تطبيق شعار            

أرض الواقع وتقديمها ضمن رزنامة متكاملة وعبر خطة عمل تنفيذية تعتمدها الوزارات والـدوائر              أرض الواقع وتقديمها ضمن رزنامة متكاملة وعبر خطة عمل تنفيذية تعتمدها الوزارات والـدوائر              

وفي رسالتها اعتبرت الحكومة أن الديمقراطية هي       وفي رسالتها اعتبرت الحكومة أن الديمقراطية هي       . . لجهات ذلت العلاقة وفق جداول زمنية محددة      لجهات ذلت العلاقة وفق جداول زمنية محددة      واوا

نهج الحياة الأمثل وستعمل على ترسيخ هذا المنهج من خلال آليات،ومن بينها وهو ما يهمنـا فـي                  نهج الحياة الأمثل وستعمل على ترسيخ هذا المنهج من خلال آليات،ومن بينها وهو ما يهمنـا فـي                  

 ـ ٢٠٠٣٢٠٠٣بحثنا هذا تنفيذ توجيهات الملك بالإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية فـي ربيـع              بحثنا هذا تنفيذ توجيهات الملك بالإعداد لإجراء الانتخابات التشريعية فـي ربيـع                ـ  وتعه دت دت  وتعه

الحكومة في رسالتها دائما بأن يتم إجراء هذه الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وحرية ويـسر،وتعتبر               الحكومة في رسالتها دائما بأن يتم إجراء هذه الانتخابات بكل شفافية ونزاهة وحرية ويـسر،وتعتبر               

  ..ذلك مسؤولية وطنية وتلتزم بها وتحرص على إنجاحهاذلك مسؤولية وطنية وتلتزم بها وتحرص على إنجاحها

 ٢٠٠٣٢٠٠٣الانتخابات النيابية الأردنية لعام الانتخابات النيابية الأردنية لعام : : ثالثاثالثا

بعـد انقطـاع دام     بعـد انقطـاع دام       ٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٦٠٦//١٧١٧إستؤنفت الحياة البرلمانية بإجراء الانتخابات العامة بتاريخ        إستؤنفت الحياة البرلمانية بإجراء الانتخابات العامة بتاريخ        

قبيل انتهاء مدتـه الدسـتورية      قبيل انتهاء مدتـه الدسـتورية      ، ، ٢٠٠١٢٠٠١سنتين نتيجة حل مجلس النواب الثالث عشر في صيف عام           سنتين نتيجة حل مجلس النواب الثالث عشر في صيف عام           

 لظروف داخليـة     لظروف داخليـة    ٢٠٠١٢٠٠١وبعد أن استخدم الملك صلاحياته الدستورية بتأجيل الانتخابات منذ          وبعد أن استخدم الملك صلاحياته الدستورية بتأجيل الانتخابات منذ          . . بأشهربأشهر

  . . ))٢((وإقليمية أثرت على الحالة الأردنيةوإقليمية أثرت على الحالة الأردنية

، وهي الانتخابات   ، وهي الانتخابات   ٢٠٠١٢٠٠١ لسنة    لسنة   ٣٤٣٤نتخاب المؤقت رقم    نتخاب المؤقت رقم    جرت هذه الانتخابات بموجب قانون الا     جرت هذه الانتخابات بموجب قانون الا     

الذي تسلم سلطاته الدستورية خلفا لوالـده     الذي تسلم سلطاته الدستورية خلفا لوالـده       تجرى في عهد الملك عبد االله الثاني      تجرى في عهد الملك عبد االله الثاني      الأولى التي   الأولى التي   برلمانية  برلمانية  الال

أعرب أعرب وقد  وقد  . . ))٣ ( (.. ضمن قانون الصوت الواحد     ضمن قانون الصوت الواحد    ةةالثالثالثالث  ، و ، و ١٩٩٩١٩٩٩//٠٢٠٢//٠٧٠٧المرحوم الملك حسين بتاريخ     المرحوم الملك حسين بتاريخ     

 سنوات، خاصة أنهم يشكلون      سنوات، خاصة أنهم يشكلون     ٦٦ة الإسلاميين فيها بعد مقاطعة دامت       ة الإسلاميين فيها بعد مقاطعة دامت       عن فرحته لمشارك  عن فرحته لمشارك  الملك الشاب   الملك الشاب   

وقال الملك، خلال جولة في وزارة الداخلية لتفقـد سـير العمليـة       وقال الملك، خلال جولة في وزارة الداخلية لتفقـد سـير العمليـة       . . ))٤ ( (..أبرز قوة معارضة في المملكة    أبرز قوة معارضة في المملكة    

                                                 
  .٣٠ص. المرجع السابق) 1(
  .٤المشاقبة، أمين، مرجع سابق ص) 2(
انتخابات : الحالة الأردنية: الانتخابات آلية الديمقراطية. إشراف المصالحة محمد). ٢٠٠٤(، فتحية، الزعبي) 3(

  .٥٣ص. مركز الدراسات البرلمانية:  عمان ٢٠٠٣عام
. لك سعيد بالإخوانالم.. انتخابات الأردن،  )٢٠٠٣(، طارق، ديلواني) 4(

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2003-06/17/article15.shtm.  
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 ١٨٣

فالإخوان المسلمون  فالإخوان المسلمون  .. .. جزءا  من العملية الديمقراطية   جزءاً من العملية الديمقراطية   ""إن مشاركة الإسلاميين في الانتخابات تشكل       إن مشاركة الإسلاميين في الانتخابات تشكل       ::  بيةبيةالانتخاالانتخا

يجعل من الأردن   يجعل من الأردن     ورأى الملك أن انتخاب البرلمان الجديد     ورأى الملك أن انتخاب البرلمان الجديد       ".". من النسيج الاجتماعي والسياسي في الأردن       من النسيج الاجتماعي والسياسي في الأردن      جزءجزء

  ))١ ( (".".مركز ا لانطلاق الحياة الديمقراطية والسياسية في المنطقةمركزًا لانطلاق الحياة الديمقراطية والسياسية في المنطقة

 يختلف عن القديم بزيادة عدد مقاعد        يختلف عن القديم بزيادة عدد مقاعد       ٢٠٠١٢٠٠١ لسنة    لسنة   ٢٤٢٤والجدير بالذكر أن قانون الانتخاب المؤقت رقم        والجدير بالذكر أن قانون الانتخاب المؤقت رقم        

بالكوتـا  بالكوتـا  (( مقاعد للنساء أو ما سـمي         مقاعد للنساء أو ما سـمي        ٦٦ مقعدا، وخصص منها      مقعدا، وخصص منها     ٨٠٨٠ بدلا من     بدلا من    ١١٠١١٠ إلى    إلى   مجلس النواب مجلس النواب 

 محافظة   محافظة  ١٢١٢ دائرة انتخابية موزعة على       دائرة انتخابية موزعة على      ٤٥٤٥واستنادا إلى هذا القانون تم تقسيم المملكة إلى         واستنادا إلى هذا القانون تم تقسيم المملكة إلى         . . ))النسائيةالنسائية

  ))٢ ( (..بالإضافة إلى مناطق البادية الثلاث الشمال والوسط والجنوببالإضافة إلى مناطق البادية الثلاث الشمال والوسط والجنوب

يابية بأن الإجراءات الإدارية والفنية في استصدار البطاقات المدنيـة          يابية بأن الإجراءات الإدارية والفنية في استصدار البطاقات المدنيـة          وقد علل سبب انقطاع الحياة الن     وقد علل سبب انقطاع الحياة الن     

الممغنطة، والتي تستغرق وقتا في الإعداد والتوزيع على المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، إذ بلغ               الممغنطة، والتي تستغرق وقتا في الإعداد والتوزيع على المواطنين الذين يحق لهم الاقتراع، إذ بلغ               

ويرى الـبعض أن    ويرى الـبعض أن    . .  مواطنا  مواطنا ٢,٨٤٣,٤٨٦٢,٨٤٣,٤٨٦عددهم حسب المصادر الإحصائية لدائرة الأحوال المدنية        عددهم حسب المصادر الإحصائية لدائرة الأحوال المدنية        

الانتخابات يعود للأوضاع الإقليمية وعدم الاسـتقرار الـسياسي الحاصـل فـي             الانتخابات يعود للأوضاع الإقليمية وعدم الاسـتقرار الـسياسي الحاصـل فـي             سبب تأجيل موعد    سبب تأجيل موعد    

  . . ))٣((، وتأثيرهما على الحالة الأردنية، وتأثيرهما على الحالة الأردنية))فلسطينفلسطين((والغربي والغربي ) ) العراقالعراق((المنطقة على الجانبين الشرقي المنطقة على الجانبين الشرقي 

  ٢٠٠١٢٠٠١قانون الانتخابات قانون الانتخابات . . ١١

 بتـاريخ    بتـاريخ   ٢٠٠١٢٠٠١لـسنة   لـسنة   ) ) ٣٤٣٤((صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب كقـانون مؤقـت رقـم            صدر قانون الانتخاب لمجلس النواب كقـانون مؤقـت رقـم            

كما صـدر   كما صـدر   . . ))٤((١٩٨٦١٩٨٦ وتعديلاته لسنة     وتعديلاته لسنة    ٢٢٢٢، وبذلك ألغي قانون الانتخاب السابق رقم        ، وبذلك ألغي قانون الانتخاب السابق رقم        ٢٠٠١٢٠٠١//٠٠١١//١٧١٧

  نتيجـة      نتيجـة    ٢٠٠١٢٠٠١ لـسنة     لـسنة    ٤٢٤٢نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها تحت رقـم            نظام تقسيم الدوائر الانتخابية والمقاعد المخصصة لكل منها تحت رقـم            

للجدل الذي دار في الساحة السياسية الأردنية حول قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد والذي               للجدل الذي دار في الساحة السياسية الأردنية حول قانون الانتخاب القائم على الصوت الواحد والذي               

ونتيجة لما وجه له من انتقادات شديدة، وكان هـذا لقـانون محـل              ونتيجة لما وجه له من انتقادات شديدة، وكان هـذا لقـانون محـل              . . ١٩٩٧١٩٩٧جرت بموجبه انتخابات    جرت بموجبه انتخابات    

  .  .  ))٥((مناقشات حول زيادة أعضاء المجلس وطريقة توزيعها على الدوائر المنتخبةمناقشات حول زيادة أعضاء المجلس وطريقة توزيعها على الدوائر المنتخبة

                                                 
  .٢١المشاقبة، أمين، مرجع سابق ص) 1(
  .المرجع السابق ، طارق، ديلواني) 2(
  .٢١المشاقبة، أمين، مرجع سابق ص) 3(
  .٩المرجع السابق ص) 4(
  .٤٤ص. مرجع سابق. ةإشراف محمد المصالح). ٢٠٠٤(، فتحية، الزعبي) 5(
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 ١٨٤

وما ميز القانون الجديد أنه اعتمد على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، فيمـا                وما ميز القانون الجديد أنه اعتمد على البطاقة الشخصية الصادرة عن دائرة الأحوال المدنية، فيمـا                

وكذلك اعتمد سن الناخب    وكذلك اعتمد سن الناخب    . . ))١((نون السابق يقضي بصدور البطاقة بتعليمات من وزير الداخلية        نون السابق يقضي بصدور البطاقة بتعليمات من وزير الداخلية        كان القا كان القا 

. .  سنة في القانون السابق وهو ما يزيد من عدد الناخبين الشباب خاصـة              سنة في القانون السابق وهو ما يزيد من عدد الناخبين الشباب خاصـة             ))١٩١٩(( سنة بدلا من      سنة بدلا من     ))١٨١٨((بب

ولا ننسى أن القضاء أصبح مشاركا في الإشراف على العملية الانتخابية في حين كـان الإشـراف                 ولا ننسى أن القضاء أصبح مشاركا في الإشراف على العملية الانتخابية في حين كـان الإشـراف                 

وكذلك كان من بين أهـم      وكذلك كان من بين أهـم      . . ا يتم عبر هيئة من موظفي الحكومة معينين من قبل الحاكم الإداري           ا يتم عبر هيئة من موظفي الحكومة معينين من قبل الحاكم الإداري           سابقسابق

 مقاعد   مقاعد  ١٠٤١٠٤ إلى    إلى   ٨٠٨٠التعديلات المستجدة على القانون الانتخابي؛ رفع عدد مقاعد مجلس النواب من            التعديلات المستجدة على القانون الانتخابي؛ رفع عدد مقاعد مجلس النواب من            

  .  .  ٤٥٤٥ إلى  إلى ٢٠٢٠وعدد الدوائر الانتخابية من وعدد الدوائر الانتخابية من 

وهو مـا   وهو مـا   . . الواحد، بينما عدلت الدوائر الانتخابية    الواحد، بينما عدلت الدوائر الانتخابية    ويلاحظ أن القانون الجديد حافظ على مبدأ الصوت         ويلاحظ أن القانون الجديد حافظ على مبدأ الصوت         

أدى إلى بروز بعض المعارضة لهذا القانون، سيما وأنه قانون مؤقت،لا يعكس ولا يتلمس الحاجات               أدى إلى بروز بعض المعارضة لهذا القانون، سيما وأنه قانون مؤقت،لا يعكس ولا يتلمس الحاجات               

  ..))٢((إلى تفعيل دور القوى الوطنيةإلى تفعيل دور القوى الوطنية||الوطنية الأردنية الهادفة الوطنية الأردنية الهادفة 

  ظروف إجراء الانتخاباتظروف إجراء الانتخابات. . ٢٢

فـي  فـي  ) ) مجلـس النـواب   مجلـس النـواب   ((ردنـي الرابـع عـشر       ردنـي الرابـع عـشر       أجريت الانتخابات النيابية لمجلس الأمة الأ     أجريت الانتخابات النيابية لمجلس الأمة الأ     

فعلى الصعيد المحلي   فعلى الصعيد المحلي   . .  وفي ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية متغيرة وغير مستقرة          وفي ظل ظروف محلية وإقليمية ودولية متغيرة وغير مستقرة         ٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٢٠٢//١٧١٧

تمر البلاد بظروف اقتصادية صعبة، حيث ازدياد في معدلات البطالـة والفقـر وتـدني المعيـشة                 تمر البلاد بظروف اقتصادية صعبة، حيث ازدياد في معدلات البطالـة والفقـر وتـدني المعيـشة                 

ء في الأسعار والـسلع والخـدمات،       ء في الأسعار والـسلع والخـدمات،       ومستوى الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم والغلا      ومستوى الاستثمارات الأجنبية وارتفاع معدلات التضخم والغلا      

وهذه انعكست على المواطنين بشيء من التشاؤم والإحباط أحيانا وكثرة التذمر السياسي والنفسي من              وهذه انعكست على المواطنين بشيء من التشاؤم والإحباط أحيانا وكثرة التذمر السياسي والنفسي من              

الأوضاع الذي أوصل البعض لحالة عدم المبالاة بالشأن العام ناهيك عن عـدم الثقـة فـي العمـل                   الأوضاع الذي أوصل البعض لحالة عدم المبالاة بالشأن العام ناهيك عن عـدم الثقـة فـي العمـل                   

 الصعيد العام الذي يـستطيع أن يلمـسه          الصعيد العام الذي يـستطيع أن يلمـسه         البرلماني وضعف أداء للمجالس السابقة وعدم الإنجاز على       البرلماني وضعف أداء للمجالس السابقة وعدم الإنجاز على       

 أما على الصعيد الإقليمي فإن مرور ثلاثة أعوام على الانتفاضة بالضفة الغربية وقطاع               أما على الصعيد الإقليمي فإن مرور ثلاثة أعوام على الانتفاضة بالضفة الغربية وقطاع              ))٣ ( (..المواطنالمواطن

غزة واستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين وعدم نجاح مبادرات السلام، وبصورة عامة            غزة واستمرار الاحتلال العسكري الإسرائيلي لفلسطين وعدم نجاح مبادرات السلام، وبصورة عامة            

. . ن له هذا انعكاسات مباشرة علـى الحالـة الأردنيـة          ن له هذا انعكاسات مباشرة علـى الحالـة الأردنيـة          الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا بد أن تكو      الصراع الفلسطيني الإسرائيلي، لا بد أن تكو      

                                                 
مجلة دراسات ". قانون الانتخاب لمجلس النواب الأردني"إشكاليات وجدليات حول ). ٢٠٠١(، علي، البلاونة)  1(

    .١٤٧-١٣٩:ص ص. ٢٠٠١ربيع، السنة السادسة. ١٦العدد . شرق أوسطية
    .١٤٧نفس المرجع السابق ص)  2(
مركز : عمان. ١ط". قراءة تحليلية للنتائج "٢٠٠٧-٢٠٠٣ عشر مجلس النواب الرابع). ٢٠٠٤(المشاقبة، أمين، ) 3(

  .٢٢ص. القدس للدراسات السياسية
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 ١٨٥

فالأردن يتأثر بكل ما يجري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، آخذين بعين الاعتبـار أن نـصف عـدد                 فالأردن يتأثر بكل ما يجري سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، آخذين بعين الاعتبـار أن نـصف عـدد                 

سكان المملكة الأردنية من أصول فلسطينية، ووجود ما يزيد عن ثلاثـة عـشر مخيمـا للاجئـين                  سكان المملكة الأردنية من أصول فلسطينية، ووجود ما يزيد عن ثلاثـة عـشر مخيمـا للاجئـين                  

  ..الفلسطينيين على الأراضي الأردنيةالفلسطينيين على الأراضي الأردنية

هذه هي عوامل التأثير في الأردن في جناحه الغربي فإن جناحه شرقي لا يقل أهمية من                هذه هي عوامل التأثير في الأردن في جناحه الغربي فإن جناحه شرقي لا يقل أهمية من                وإذا كانت   وإذا كانت   

حيث هذا التأثير، فالحالة العراقية والوجود العسكري الأجنبي، ووقف الإمدادات النفطيـة العراقيـة              حيث هذا التأثير، فالحالة العراقية والوجود العسكري الأجنبي، ووقف الإمدادات النفطيـة العراقيـة              

نظـام  نظـام  للأردن وانحسار المبادلات التجارية المختلفة، كل ذلك أثر في الحياة العامة، كما أن سقوط ال              للأردن وانحسار المبادلات التجارية المختلفة، كل ذلك أثر في الحياة العامة، كما أن سقوط ال              

أما دوليا فالمتغيرات المتسارعة في بلورة النظام       أما دوليا فالمتغيرات المتسارعة في بلورة النظام           ..العراقي أثر كليا على التيارات القومية واليسارية      العراقي أثر كليا على التيارات القومية واليسارية      

العالمي الجديد بكل معطياته من عولمة،وخصخصة، ودمقرطة، ووصفات صندوق النقـد الـدولي،             العالمي الجديد بكل معطياته من عولمة،وخصخصة، ودمقرطة، ووصفات صندوق النقـد الـدولي،             

الأردنية كما هـو    الأردنية كما هـو    وبرامج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي، كلها كان لها الأثر الأكبر على الحالة            وبرامج التصحيح الاقتصادي والاجتماعي، كلها كان لها الأثر الأكبر على الحالة            

  ..الأمر لبقية دول العالمالأمر لبقية دول العالم

وعلى الصعيد التشريعي فإن قانون الانتخاب المؤقت أثار جدلا كبيرا، حيث لم يراع التوزع السكاني               وعلى الصعيد التشريعي فإن قانون الانتخاب المؤقت أثار جدلا كبيرا، حيث لم يراع التوزع السكاني               

للمملكة، إذ خصص لدوائر صغيرة السكان عددا من المقاعد لدوائر انتخابية فيها أعداد كبيـرة مـن                 للمملكة، إذ خصص لدوائر صغيرة السكان عددا من المقاعد لدوائر انتخابية فيها أعداد كبيـرة مـن                 

. . لواحد قد رسخ الإقليمية العشائرية في العدد من المنـاطق         لواحد قد رسخ الإقليمية العشائرية في العدد من المنـاطق         السكان، بالإضافة إلى أن قانون الصوت ا      السكان، بالإضافة إلى أن قانون الصوت ا      

ونتيجة لهذا القانون أصبح هناك في بعض المناطق تشتت للتجمعات السكانية، وعلى كل حال فـإن                ونتيجة لهذا القانون أصبح هناك في بعض المناطق تشتت للتجمعات السكانية، وعلى كل حال فـإن                

جميع هذه المؤثرات الداخلية والخارجية كان لها الأثر الأكبر في إحجام أعداد من المـواطنين مـن                 جميع هذه المؤثرات الداخلية والخارجية كان لها الأثر الأكبر في إحجام أعداد من المـواطنين مـن                 

      ))١ ( (..صا في المدن الكبرىصا في المدن الكبرىالتوجه لصناديق الاقتراع وخصوالتوجه لصناديق الاقتراع وخصو

جوان جوان //وعلى الرغم من ذلك، فقد صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في شهر حزيران             وعلى الرغم من ذلك، فقد صدرت الإرادة الملكية بإجراء الانتخابات النيابية في شهر حزيران             

 كاستحقاق دستوري، ودعا الملك المواطنين للاهتمام بالمصلحة الوطنية عند الانتخـاب وأن              كاستحقاق دستوري، ودعا الملك المواطنين للاهتمام بالمصلحة الوطنية عند الانتخـاب وأن             ٢٠٠٣٢٠٠٣

فاءة والعلم، إضافة إلى تركيز الملك علـى        فاءة والعلم، إضافة إلى تركيز الملك علـى        يختار المواطنون النائب المعروف بالأمانة والانتماء والك      يختار المواطنون النائب المعروف بالأمانة والانتماء والك      

أجواء الانتخابات وضرورة تميز الإجراءات الحكومية بالمصداقية والشفافية والنزاهة بمـا يـضمن             أجواء الانتخابات وضرورة تميز الإجراءات الحكومية بالمصداقية والشفافية والنزاهة بمـا يـضمن             

وأكـد الملـك علـى      وأكـد الملـك علـى      . . ممارسة الحق الدستوري للمواطنين بكل حرية دون تدخل من أية جهة كانت           ممارسة الحق الدستوري للمواطنين بكل حرية دون تدخل من أية جهة كانت           

طياف السياسية يـسعى لخدمـة الـوطن        طياف السياسية يـسعى لخدمـة الـوطن        ضرورة مشاركة الجميع في إخراج برلمان قوي متعدد الأ        ضرورة مشاركة الجميع في إخراج برلمان قوي متعدد الأ        

  ..وقادرا على المشاركة في برامج التنمية الشاملة لبناء الأردن الحديثوقادرا على المشاركة في برامج التنمية الشاملة لبناء الأردن الحديث

  

                                                 
  .٢٢مرجع سابق ص، )٢٠٠٤(لمشاقبة، أمين،  ا)1(
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 ١٨٦

  ٢٠٠٣٢٠٠٣سير الانتخابات النيابية سير الانتخابات النيابية . . ٣٣

 تنافسا شديدا وكثرة في عدد المرشحين، حيث سـجل           تنافسا شديدا وكثرة في عدد المرشحين، حيث سـجل          ٢٠٠٣٢٠٠٣أظهرت الانتخابات النيابية لعام     أظهرت الانتخابات النيابية لعام     

، حيـث تـم     ، حيـث تـم     ٧٦٥٧٦٥ مرشحا ومرشحة وبقي      مرشحا ومرشحة وبقي     ٥٥٦٦ امرأة، انسحب منهم      امرأة، انسحب منهم     ٦٧٦٧ مرشحا بينهم     مرشحا بينهم    ٨٢١٨٢١للترشيح  للترشيح  

 مرشحين لعدم استيفائهم الشروط القانونية إما لترشيحهم أنفسهم في دوائر غيـر الـدوائر                مرشحين لعدم استيفائهم الشروط القانونية إما لترشيحهم أنفسهم في دوائر غيـر الـدوائر               ٦٦رفض  رفض  

المخصصة لهم مثل مناطق البادية والشركس والشيشان، إذ رفض لهذا الـسبب خمـسة مرشـحين                المخصصة لهم مثل مناطق البادية والشركس والشيشان، إذ رفض لهذا الـسبب خمـسة مرشـحين                

 مرشـحا    مرشـحا   ٧٦٥٧٦٥ قد تنافس     قد تنافس    وبهذا يكون وبهذا يكون . . وطلب واحد لصدور حكم قضائي يزيد عن سنة بحق المرشح         وطلب واحد لصدور حكم قضائي يزيد عن سنة بحق المرشح         

  ٥٤٥٤ دائرة انتخابية في مختلف محافظات المملكة، كان من بيـنهم             دائرة انتخابية في مختلف محافظات المملكة، كان من بيـنهم            ٤٥٤٥ مقاعد موزعة على      مقاعد موزعة على     ١١٠١١٠على  على  

وقـد مثـل هـؤلاء    وقـد مثـل هـؤلاء    . .  حسب قانون الانتخـاب الجديـد   حسب قانون الانتخـاب الجديـد  ))الكوتاالكوتا(( مقاعد   مقاعد  ٦٦امرأة اللواتي خصص لهن     امرأة اللواتي خصص لهن     

مـن اليمـين   مـن اليمـين   المرشحون والمرشحات مختلف الأطياف والشرائح الاجتماعية والتيـارات الـسياسية    المرشحون والمرشحات مختلف الأطياف والشرائح الاجتماعية والتيـارات الـسياسية    

  ..))١((والوسط واليساروالوسط واليسار

 مواطنا من مجمـوع الـسكان فـي          مواطنا من مجمـوع الـسكان فـي         ٢,٨٤٣,٤٨٣٢,٨٤٣,٤٨٣وقد بلغ مجموع الأفراد الذين يحق لهم الانتخاب         وقد بلغ مجموع الأفراد الذين يحق لهم الانتخاب         

أما عدد الحاصلين علـى البطاقـة الوطنيـة التـي           أما عدد الحاصلين علـى البطاقـة الوطنيـة التـي           . .  مليون نسمة   مليون نسمة  ٥,٣٥,٣المملكة الأردنية البالغ آنذاك     المملكة الأردنية البالغ آنذاك     

 %٨١,٧٨٨١,٧٨ ونسبتهم  ونسبتهم ٢,٣٢٥,٤٩٦٢,٣٢٥,٤٩٦لغ لغ  فقد ب فقد ب))دائرة الأحوال المدنيةدائرة الأحوال المدنية((اعتمدت من طرف وزارة الداخلية اعتمدت من طرف وزارة الداخلية 

 مركـزا بمجمـوع      مركـزا بمجمـوع     ١٤١٧١٤١٧وبلغ عدد مراكز الاقتراع     وبلغ عدد مراكز الاقتراع     . .  من إجمالي الأعداد التي يحق لها الانتخاب       من إجمالي الأعداد التي يحق لها الانتخاب      

  ))٢ ( (::٢٥٢٥ولقد قسمت المقاعد الانتخابية كالتالي جدول رقم ولقد قسمت المقاعد الانتخابية كالتالي جدول رقم . .  صندوقا للاقتراع صندوقا للاقتراع٤١٠٤٤١٠٤

  ٢٠٠٣ يبين نوع وعدد المقاعد المخصصة لانتخابات النيابية ٢٥جدول رقم 

  عـدد المقــاعد  طائفة والشريحة الاجتماعية والجنسال

  ٩٢  مسلـمونمسلـمون

  ٩  مسيحيونمسيحيون

  ٣  الشراكسة والشيشـانالشراكسة والشيشـان

  ٦  ))الكوتاالكوتا((النساء  النساء  

  ١١٠  المجموعالمجموع

                                                 
مركز : عمان. ١ط". قراءة تحليلية للنتائج "٢٠٠٧-٢٠٠٣مجلس النواب الرابع عشر ). ٢٠٠٤(المشاقبة، أمين، ) 1(

  .٢٤ص. القدس للدراسات السياسية
  .٢٥انفس المرجع ص) 2(
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 ١٨٧

    ٢٠٠٣٢٠٠٣   لعام لعامالمشاركة السياسية في انتخابات النيابيةالمشاركة السياسية في انتخابات النيابية. . ٤٤

بيـرة  بيـرة   التي تميزت بمقاطعة مجموعة ك      التي تميزت بمقاطعة مجموعة ك     ١٩٩٧١٩٩٧على خلاف الانتخابات النيابية السابقة في عام        على خلاف الانتخابات النيابية السابقة في عام        

 تميزت بمشاركة واسعة مـن قبـل هـذه           تميزت بمشاركة واسعة مـن قبـل هـذه          ٢٠٠٣٢٠٠٣من الأحزاب السياسية الأردنية لها، فإن انتخابات        من الأحزاب السياسية الأردنية لها، فإن انتخابات        

الأحزاب، ترافق مع حراك حزبي ملحوظ وسعي جاد لبلورة اتجاهات وتحالفات وتيارات سياسية في              الأحزاب، ترافق مع حراك حزبي ملحوظ وسعي جاد لبلورة اتجاهات وتحالفات وتيارات سياسية في              

 مـا    مـا   وبشكل عام بلغ عدد المرشحين الحزبيين في هذه الانتخابـات         وبشكل عام بلغ عدد المرشحين الحزبيين في هذه الانتخابـات         . . سبيل خوض الانتخابات النيابية   سبيل خوض الانتخابات النيابية   

 من مجموع المترشحين وهي أعلى مما تحقق فـي انتخابـات             من مجموع المترشحين وهي أعلى مما تحقق فـي انتخابـات            %١١,٨١١,٨ مرشحا وبنسبة     مرشحا وبنسبة    ٩٠٩٠يقارب  يقارب  

 ولقد توزع هؤلاء المترشحين الحزبيين       ولقد توزع هؤلاء المترشحين الحزبيين      %١٧١٧ التي وصلت آنذاك      التي وصلت آنذاك     ١٩٩٣١٩٩٣ وأدنى من انتخابات      وأدنى من انتخابات     ١٩٩٧١٩٩٧

  ))١ ( (::على التشكيلات الحزبية والتجمعات والتيارات التاليةعلى التشكيلات الحزبية والتجمعات والتيارات التالية

  .. مرشحا مرشحا٣٠٣٠ائمته على ائمته على حزب جبهة العمل الإسلامي الذي اشتملت قحزب جبهة العمل الإسلامي الذي اشتملت ق - 

 أحزاب منضوية تحت لواء لجنـة التنـسيق          أحزاب منضوية تحت لواء لجنـة التنـسيق         ٧٧التيار الوطني الديمقراطي الذي تشكل من اتفاق        التيار الوطني الديمقراطي الذي تشكل من اتفاق         - 

الوحدة الشعبية،الشيوعي،البعث التقدمي، الحركة القوميـة الـشعبية،        الوحدة الشعبية،الشيوعي،البعث التقدمي، الحركة القوميـة الـشعبية،        ((العليا للأحزاب المعارضة    العليا للأحزاب المعارضة    

ئمـة ترشـيحات    ئمـة ترشـيحات     على خوض غمار الانتخابات بقا      على خوض غمار الانتخابات بقا     ))حماةحماة//العمل القومي، التقدمي حقوق المواطن    العمل القومي، التقدمي حقوق المواطن    

 .. محافظات محافظات٦٦ مرشحا بين حزبي ومستقل في  مرشحا بين حزبي ومستقل في ١١١١موحدة قوامها موحدة قوامها 

النهضة، اليسار الديمقراطي، الوسط    النهضة، اليسار الديمقراطي، الوسط    : :  أحزاب هي   أحزاب هي  ٦٦تجمع الإصلاح الديمقراطي الذي تشكل من       تجمع الإصلاح الديمقراطي الذي تشكل من        - 

وجاء هذا التجمع استجابة للتوجـه الملكـي،        وجاء هذا التجمع استجابة للتوجـه الملكـي،        . . الإسلامي، الرفاه، حركة لجان الشعب، والمستقبل     الإسلامي، الرفاه، حركة لجان الشعب، والمستقبل     

. .  قوية تقلل من حالة التشرذم التي يعيشها المشهد الحزبي الأردني           قوية تقلل من حالة التشرذم التي يعيشها المشهد الحزبي الأردني          ودعوته لوجود تيارات حزبية   ودعوته لوجود تيارات حزبية   

 .. مرشحا مرشحا١٩١٩ولم يشارك التجمع بقائمة موحدة، بينما بلغ عدد المرشحين من أحزاب التجمع ولم يشارك التجمع بقائمة موحدة، بينما بلغ عدد المرشحين من أحزاب التجمع 

تجمع المستقلين الديمقراطيين، الذي تشكل من شخصيات عامة ذات توجه ديمقراطي بدعم مـن              تجمع المستقلين الديمقراطيين، الذي تشكل من شخصيات عامة ذات توجه ديمقراطي بدعم مـن               - 

 .. محافظات محافظات٤٤ مرشحين في  مرشحين في ٠٥٠٥ هذا التجمع خمس هذا التجمع خمسحزب الشعب الديمقراطي الأردني، وقدمحزب الشعب الديمقراطي الأردني، وقدم

                                                 
ص .١٥قضايا المجتمع المدني الجزء. ٢٠٠٣قراءة أولية في الانتخابات النيابية لعام ). ٢٠٠٣(حسين ، أبورمان) 1(

  . ١٤-١٢: ص
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 ١٨٨

المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي ضم الحزب الوطني الدستوري، حركة دعـاء، حـزب              المجلس الوطني للتنسيق الحزبي الذي ضم الحزب الوطني الدستوري، حركة دعـاء، حـزب               - 

ولم يعلن هذا المجلس عـن مرشـحيه لا فـي           ولم يعلن هذا المجلس عـن مرشـحيه لا فـي           . . الخضر الأردني، حزب الأجيال، وحزب الأمة     الخضر الأردني، حزب الأجيال، وحزب الأمة     

  ))١ ( (..مرحلة الترشح ولا في مرحلة الفوزمرحلة الترشح ولا في مرحلة الفوز

ردنية بكثافة في هـذه الانتخابـات مقارنـة بالانتخابـات           ردنية بكثافة في هـذه الانتخابـات مقارنـة بالانتخابـات           ومن جهة أخرى شاركت المرأة الأ     ومن جهة أخرى شاركت المرأة الأ     

 دائرة وخصص القـانون كوتـا        دائرة وخصص القـانون كوتـا       ٤٥٤٥ دائرة انتخابية من      دائرة انتخابية من     ٢٧٢٧ مرشحة في     مرشحة في    ٥٤٥٤السابقة، حيث ترشحت    السابقة، حيث ترشحت    

  .. مقاعد للنساء، حصدت المحافظات النائية معظم مقاعدها مقاعد للنساء، حصدت المحافظات النائية معظم مقاعدها٦٦بست بست 

  الدعاية الانتخابيةالدعاية الانتخابية. . ٥٥

 النيابية تطرح جملة مـن       النيابية تطرح جملة مـن      ٢٠٠٣٢٠٠٣ لانتخابات    لانتخابات   لقد كانت الشعارات التي حملتها الدعاية الانتخابية      لقد كانت الشعارات التي حملتها الدعاية الانتخابية      

الأفكار تترجم وتعكس الظـروف والأوضـاع الاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة               الأفكار تترجم وتعكس الظـروف والأوضـاع الاقتـصادية والـسياسية والاجتماعيـة والثقافيـة               

: : المحيطة،ولقد توزعت الشعارات في كافة المدن والقرى وجاءت في أربعة محاور رئيـسية هـي              المحيطة،ولقد توزعت الشعارات في كافة المدن والقرى وجاءت في أربعة محاور رئيـسية هـي              

 والمحاسـبة، المحـور الإنمـائي        والمحاسـبة، المحـور الإنمـائي       المحور السياسي الوطني والقومي، والمحور التشريعي، والمراقبة      المحور السياسي الوطني والقومي، والمحور التشريعي، والمراقبة      

وكان التركيز على القضايا الداخلية أكثر، حيث تقلـصت الـشعارات ذات التوجهـات              وكان التركيز على القضايا الداخلية أكثر، حيث تقلـصت الـشعارات ذات التوجهـات              . . والخدماتيوالخدماتي

وركز المترشحون أيـضا علـى الوحـدة الوطنيـة          وركز المترشحون أيـضا علـى الوحـدة الوطنيـة          . . القومية والإسلامية مقارنة بالانتخابات السابقة    القومية والإسلامية مقارنة بالانتخابات السابقة    

  ..وتعزيز مشاركة المرأةوتعزيز مشاركة المرأةومحاربة الفساد وتحقيق النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان ومحاربة الفساد وتحقيق النهج الديمقراطي وحماية حقوق الإنسان 

أما على المستوى الخارجي فقد ركز المترشحون على ضرورة دعـم الـشعب الفلـسطيني،               أما على المستوى الخارجي فقد ركز المترشحون على ضرورة دعـم الـشعب الفلـسطيني،               

وظهرت شعارات تطالب بحق الفلسطينيين في العودة إلى ترابهم الوطني وحقهم بـالتعويض فيمـا               وظهرت شعارات تطالب بحق الفلسطينيين في العودة إلى ترابهم الوطني وحقهم بـالتعويض فيمـا               

ارات ارات  البريطاني بينما ظهرت شـع      البريطاني بينما ظهرت شـع     -طالبت بعض الشعارات بتحرير العراق من الاحتلال الأمريكي       طالبت بعض الشعارات بتحرير العراق من الاحتلال الأمريكي       

  ))٢ ( (..أخرى تدعم المقاومة المسلحة في العراقأخرى تدعم المقاومة المسلحة في العراق

  سير الاقتراع ونتائجهسير الاقتراع ونتائجه. . ٦٦

 بتوجه الناخبين نحو مكاتب الاقتراع، حيث بلغ معدل          بتوجه الناخبين نحو مكاتب الاقتراع، حيث بلغ معدل          م  م ٢٠٠٣٢٠٠٣//٦٦//١٧١٧بدأ الاقتراع يوم الثلاثاء     بدأ الاقتراع يوم الثلاثاء     

 من إجمالي أعداد الناخبين، واستنادا إلى نسب التصويت فقد كان الإقبـال شـديدا                من إجمالي أعداد الناخبين، واستنادا إلى نسب التصويت فقد كان الإقبـال شـديدا               %٥٨,٩٥٨,٩الاقتراع  الاقتراع  
                                                 

مركز : عمان. ١ط". قراءة تحليلية للنتائج "٢٠٠٧-٢٠٠٣مجلس النواب الرابع عشر ). ٢٠٠٤(المشاقبة، أمين، ) 1(
  .٣٣ص. سياسيةالقدس للدراسات ال

انتخابات عام : الحالة الأردنية: الانتخابات آلية الديمقراطية. محمد، إشراف المصالحة، )٢٠٠٤(، فتحية،  الزعبي)2(
  .٧٢-٧١ص. مركز الدراسات البرلمانية: عمان . ٢٠٠٣
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 ١٨٩

ناطق البادية والمناطق الريفية ذات الصبغة العشائرية والعائلية، بينما قل الإقبال علـى             ناطق البادية والمناطق الريفية ذات الصبغة العشائرية والعائلية، بينما قل الإقبال علـى             وعاليا في م  وعاليا في م  

إلا أن نسبة المشاركة جـاءت عكـس جميـع التوقعـات            إلا أن نسبة المشاركة جـاءت عكـس جميـع التوقعـات            . . التصويت في العاصمة والمدن الكبرى    التصويت في العاصمة والمدن الكبرى    

والتقديرات السابقة حيث سجل الإقبال على صناديق الاقتراع نسبة لم تتعداها إلا النسبة المسجلة في               والتقديرات السابقة حيث سجل الإقبال على صناديق الاقتراع نسبة لم تتعداها إلا النسبة المسجلة في               

 حيـث بلغـت      حيـث بلغـت     ١٩٨٩١٩٨٩ل انتخابات تجري منذ استئناف المسار الديمقراطي الأردنـي فـي العـام              ل انتخابات تجري منذ استئناف المسار الديمقراطي الأردنـي فـي العـام              أوأو

  . . ١٩٨٩١٩٨٩ عام  عام %٦٢٦٢ و و١٩٩٣١٩٩٣ عام  عام %٥٥٥٥ و و١٩٩٧١٩٩٧ عام  عام %٥٦٥٦،مقابل ،مقابل %٥٩٥٩

وبرغم من تميز الاقتراع بالسهولة والسرعة في فرز الصناديق وإعلان النتائج إلا أن مجموعة مـن                وبرغم من تميز الاقتراع بالسهولة والسرعة في فرز الصناديق وإعلان النتائج إلا أن مجموعة مـن                

ردني وأثارت الكثير من الحديث عن نزاهة الانتخابـات         ردني وأثارت الكثير من الحديث عن نزاهة الانتخابـات         الظواهر السلبية ظهرت وأقلقت المجتمع الأ     الظواهر السلبية ظهرت وأقلقت المجتمع الأ     

    ::ويمكن إجمال هذه الظواهر فيما يليويمكن إجمال هذه الظواهر فيما يلي

ظاهرة شراء أصوات الناخبين، بسعي بعض المرشحين إلى تأمين عدد من الأصـوات عـن               ظاهرة شراء أصوات الناخبين، بسعي بعض المرشحين إلى تأمين عدد من الأصـوات عـن                - 

  ..))١((طريق المالطريق المال

 ..ما حدث من عمليات تزوير للبطاقة الانتخابية في بعض الدوائر كان يمكن السيطرة عليهاما حدث من عمليات تزوير للبطاقة الانتخابية في بعض الدوائر كان يمكن السيطرة عليها - 

ء موعد الانتخاب متأخرا نوعا ما، الشيء الذي لم يمنح الوقت الكافي للناخـب والمرشـح                ء موعد الانتخاب متأخرا نوعا ما، الشيء الذي لم يمنح الوقت الكافي للناخـب والمرشـح                جاجا - 

 . . ))٢((حتى يحدد موقفه وخياره الانتخابي الصحيححتى يحدد موقفه وخياره الانتخابي الصحيح

فقد أحتل ممثلـو جبهـة      فقد أحتل ممثلـو جبهـة      ) ) ٢٦٢٦أنظر الجدول رقم    أنظر الجدول رقم    (( التي خرجت بها هذه الانتخابات        التي خرجت بها هذه الانتخابات       النتائجالنتائجأما  أما  

ارات العشرة المشاركة الانتخابات بمجموع     ارات العشرة المشاركة الانتخابات بمجموع     العمل الإسلامي المركز الأول بين ممثلي الأحزاب والتي       العمل الإسلامي المركز الأول بين ممثلي الأحزاب والتي       

 مقعدا، وحظيت ثلاثة أحزاب أخرى بتمثيل نيابي         مقعدا، وحظيت ثلاثة أحزاب أخرى بتمثيل نيابي        ١١١١ مقعدا، يليها الحزب الوطني الدستوري ب       مقعدا، يليها الحزب الوطني الدستوري ب      ١٧١٧

، حزب  ، حزب  ))مقعدانمقعدان((، حزب الوسط الإسلامي     ، حزب الوسط الإسلامي     ))مقعدانمقعدان((متواضع،هي حزب اليسار الديمقراطي الأردني      متواضع،هي حزب اليسار الديمقراطي الأردني      

أما أما . . ))٣((تيارات في الفوز بمقاعد برلمانية    تيارات في الفوز بمقاعد برلمانية    //، فيما فشلت خمسة أحزاب    ، فيما فشلت خمسة أحزاب    ))مقعد واحد مقعد واحد ((حركة لجان الشعب    حركة لجان الشعب    

المرشحون المستقلون والذين كانوا أكثرية المرشحين فقد دخلوا الانتخابات بدعم من عشائرهم التـي              المرشحون المستقلون والذين كانوا أكثرية المرشحين فقد دخلوا الانتخابات بدعم من عشائرهم التـي              

وانتشرت ظاهرة الإجماع العشائري، فكان أبرز الفائزين في هـذه          وانتشرت ظاهرة الإجماع العشائري، فكان أبرز الفائزين في هـذه          . . عادت بقوة في هذه الانتخابات    عادت بقوة في هذه الانتخابات    

  .. من أعضاء المجلس الجديد من أعضاء المجلس الجديد%٧٥٧٥ا حوالي ا حوالي الانتخابات من أبناء العشائر الذين مثلوالانتخابات من أبناء العشائر الذين مثلو

                                                 
  .١٤-١٢: مرجع سابق ص). ٢٠٠٣(حسين ، أبورمان) 1(
  .٧٠-٦٩:ص ص. مرجع سابق ). ٢٠٠٤(محمد ، المصالحة، فتحية، الزعبي) 2(
  .٣٩ ص.مرجع سابق).٢٠٠٤(الحوراني، هاني وأبورمان، حسين وكامل، ناصر،  )3(
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 ١٩٠

  ٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٣٢٠٠٣الخارطة السياسية لمجلس النواب الرابع عشرالخارطة السياسية لمجلس النواب الرابع عشر. . ٧٧

تشكلت نتيجة لهذه الانتخابات في مجلس النواب سبع كتل وتجمعات برلمانية مثلـت مختلـف               تشكلت نتيجة لهذه الانتخابات في مجلس النواب سبع كتل وتجمعات برلمانية مثلـت مختلـف               

 ويمكن إيجـاز هـذه       ويمكن إيجـاز هـذه      ١١٠١١٠الاتجاهات السياسية والاجتماعية ضمت جميع أعضاء المجلس النيابي ال        الاتجاهات السياسية والاجتماعية ضمت جميع أعضاء المجلس النيابي ال        

  ))١ ( (:: فيما يلي فيما يليالكتلالكتل

 نائبا وهو تيار ديني إخواني يرى أن الإسـلام           نائبا وهو تيار ديني إخواني يرى أن الإسـلام          ١٧١٧كتلة جبهة العمل الإسلامي وتشكلت من       كتلة جبهة العمل الإسلامي وتشكلت من        - 

 ..دين ودولة وصالح لكل مكان وزماندين ودولة وصالح لكل مكان وزمان

 نواب ويبرز لـديهم الاتجـاه الليبرالـي الـديمقراطي            نواب ويبرز لـديهم الاتجـاه الليبرالـي الـديمقراطي           ٧٧كتلة الإصلاحيين الجدد وضمت     كتلة الإصلاحيين الجدد وضمت      - 

 ..الشيشان والمسيحيينالشيشان والمسيحيينالإصلاحي ويمثل أعضاؤه أقليات دينية وعرقية مثل الشركس والإصلاحي ويمثل أعضاؤه أقليات دينية وعرقية مثل الشركس و

 .. نواب من بينهم ذوي اتجاهات قومية ويسارية نواب من بينهم ذوي اتجاهات قومية ويسارية١٠١٠كتلة التجمع الديمقراطي وضمت كتلة التجمع الديمقراطي وضمت  - 

 .. نائبا، وتوصف بالاعتدال والتوجهات الوطنية نائبا، وتوصف بالاعتدال والتوجهات الوطنية١٥١٥الكتلة الوطنية الديمقراطية التي ضمت الكتلة الوطنية الديمقراطية التي ضمت  - 

 نائبا، وصفت بالاعتدال والوسطية، ومثلت فـي         نائبا، وصفت بالاعتدال والوسطية، ومثلت فـي        ١٥١٥جبهة العمل البرلماني الوطني وضمت      جبهة العمل البرلماني الوطني وضمت       - 

 .. الاتجاهات العشائرية التقليدية وبعض أعضائها من الحزب الوطني الدستوري الاتجاهات العشائرية التقليدية وبعض أعضائها من الحزب الوطني الدستوريمجملهامجملها

 .. نائبا، معظمهم من المستقلين ويمثلون اتجاهات مختلفة نائبا، معظمهم من المستقلين ويمثلون اتجاهات مختلفة٢٢٢٢كتلة التجمع النيابي وتضم كتلة التجمع النيابي وتضم  - 

 نائبا وتتسم بالاتجاه العشائري المعتدل الوسـطي وممثلـة لمعظـم             نائبا وتتسم بالاتجاه العشائري المعتدل الوسـطي وممثلـة لمعظـم            ٢٣٢٣كتلة الوطن وتضم    كتلة الوطن وتضم     - 

 ))٢ ( (..ةةمناطق المملكة الأردنية الهاشميمناطق المملكة الأردنية الهاشمي

ومن المعروف أن القوة المحفزة على الانضمام إلى الكتل النيابية في البرلمان الأردني، هـي               ومن المعروف أن القوة المحفزة على الانضمام إلى الكتل النيابية في البرلمان الأردني، هـي               

الحصول على مواقع مؤثرة في رئاسة المجلس ومكتبه الدائم وكذلك رئاسة لجان رئيسية، والحصول              الحصول على مواقع مؤثرة في رئاسة المجلس ومكتبه الدائم وكذلك رئاسة لجان رئيسية، والحصول              

 . . ))٣((على حقائب وزارية حينما لا يتم الفصل بين النيابة والوزارةعلى حقائب وزارية حينما لا يتم الفصل بين النيابة والوزارة

                                                 
: عمان. ١ط". قراءة تحليلية للنتائج "٢٠٠٧- ٢٠٠٣مجلس النواب الرابع عشر ). ٢٠٠٤(  المشاقبة، أمين، )1(

  .٣٧ص. مركز القدس للدراسات السياسية
  .٣٨ص. المرجع السابق)  2(
  .١٠١ ص.مرجع سابق). ٢٠٠٤(كامل، ناصر، ، أبورمان، حسين، لحوراني، هانيا)  3(
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 ١٩١

 تركيبة المجلس النواب الرابع عشر، يمكن استنتاج الخطوط العريـضة            تركيبة المجلس النواب الرابع عشر، يمكن استنتاج الخطوط العريـضة           ومن خلال استعراض  ومن خلال استعراض  

التي شكلت الخارطة السياسية للمجلس، حيث إن شريحة كبيرة من المرشحين تـم انتخـابهم علـى                 التي شكلت الخارطة السياسية للمجلس، حيث إن شريحة كبيرة من المرشحين تـم انتخـابهم علـى                 

أساس سياسي وشريحة أكبر تم انتخابها على أساس اجتماعي، بينما هناك شريحة ثالثة انتخبت لتمثل               أساس سياسي وشريحة أكبر تم انتخابها على أساس اجتماعي، بينما هناك شريحة ثالثة انتخبت لتمثل               

، وهو ما يعطي المجلس صفة التنوع في خلفيات أعضائه، وهو بـدوره             ، وهو ما يعطي المجلس صفة التنوع في خلفيات أعضائه، وهو بـدوره             بعض التيارات الاقتصادية  بعض التيارات الاقتصادية  

  ..يسهم في بناء الحياة برلمانيةيسهم في بناء الحياة برلمانية

  )١(٢٠٠٣توزيع مرشحي الأحزاب والتيارات السياسية الأردنية لانتخابات عام : ٢٦جدول رقم 

                                                 
مركز الأردن . مانع.١٥ الجزءقضايا المجتمع المدني). ٢٠٠٤(، ٢٠٠٣بيانات خاصة بالانتخابات النيابيةلعام )  1(

  .٢٩ ص.الجديد

  
  الكتل/الحزب

  عدد
المرشحين

عدد 
  الفائزين

%  
من عدد 
  المقاعد

مجموع 
أصوات 
  الفائزين

مجموع 
أصوات 
  المرشحين

 أصوات %
الفائزين من 
الحزب  إلى 

مج 
  المقترعين

% 
أصوات 
مرشحي 

الحزب إلى 
مج 

  المقترعين

 أصوات %
الفائزين من 
الحزب إلى 
مج أصوات 
المرشحين 
  الناجحين

  ٢٧,٦٧  ١٢,٥٣  ١٠,٢  ١٦٨,٠٠٠  ١٣٩,٢٢٩  ١٥,٥  ١٧  ٣٠  جبهة العمل الإسلامي
  -  ٠,٩٣  -  ١٢,٧٠٣  -  -  -  ١١  التيار الوطني الديمقراطي
حزب اليسار 

  الديمقراطي
١,٣  ٠,٥  ٠,٤٦  ٦,٨٩٧  ٦,٣٣٦  ١,٨  ٢  ٤  

حزب الوسط 
  الإسلامي

١,٢  ١,٥  ٠,٤٥  ٢٠,٥٣٠  ٦,٢٤٩  ١,٨  ٢  ٩  

حركة لجان 
  الشعب

١,٥  ٠,٧  ٠,٦  ٩,٢٢٢  ٧,٦٥٩  ٠,٩  ١  ٣  

  -  ٠,٠٨  -  ١,١١٨  -  -  -  ٢  حزب الرفاه
  ٠,٦  ٠,٢  ٠,٢  ٢,٧٨٩  ٢,٧٨٩  ٠,٩  ١  ١  حزب النهضة

  تجمع
  

  الإصلاح
  

الديمقراطي

  ٤,٦  ٢,٩٦  ١,٧  ٤٠,٥٥٦  ٢٣,٣٣  ٥,٥  ٦  ١٩  المجموع
تجمع المستقلين 

  الديمقراطيين
١,٢٦  -  ١٧,٢٣٧  -  -  -  ٥  -  

  -  ٠,١١  -  ١,٦٤١  -  -  -  ١  حزب الأرض العربية
  -  -  -  -  -  ١٠  ١١  ١٣  الحزب الوطني الدستوري

  -  ٠,٠١  -  ٢٢٤  -  -  -  ١  الحزب العربي
  ٣,٢٧  ٢,٦٢  ١,٢  ٣٥,٩٥٧  ١٦,٤٤٥  ١,٨  ٢  ١٥  لونإسلاميون مستق

  -  ٠,٠٧  -  ٩٩٠  -  -  -  ١  حزب الشغيلة الشيوعي
  ٢,٧٤  ١,٦  ١,٠٠  ٢٢,١٤٠  ١٣,٨٠١  ١,٨  ٢  ٦  ديمقراطيون مستقلون
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 ١٩٢

  إنجازات ودور مجلس النواب الرابع عشر في التحول الديمقراطيإنجازات ودور مجلس النواب الرابع عشر في التحول الديمقراطي: : رابعارابعا

لية ومتغيـرات إقليميـة     لية ومتغيـرات إقليميـة      في ظل ظروف داخ     في ظل ظروف داخ    ٢٠٠٣٢٠٠٣جاء مجلس النواب الرابع عشر لسنة       جاء مجلس النواب الرابع عشر لسنة       

ودولية لها تأثير مباشر على الدولة الأردنية، تتطلب وجود مجلس نواب قوي وفعـال يـستطيع                ودولية لها تأثير مباشر على الدولة الأردنية، تتطلب وجود مجلس نواب قوي وفعـال يـستطيع                

مواجهة التحديات المحيطة بالأردن، فعلى الصعيد الداخلي يبقى الهـم الاقتـصادي ذي أولويـة               مواجهة التحديات المحيطة بالأردن، فعلى الصعيد الداخلي يبقى الهـم الاقتـصادي ذي أولويـة               

لاقتـصاد  لاقتـصاد  قصوى في عمل المجلس وذلك من خلال مواكبة جهود القيادة الـسياسية للنهـوض با              قصوى في عمل المجلس وذلك من خلال مواكبة جهود القيادة الـسياسية للنهـوض با              

إضافة إلى مواجهـة تحـدي لا يقـل         إضافة إلى مواجهـة تحـدي لا يقـل         . . ))١((وتحقيق التنمية الشاملة بما ينعكس على حياة المواطن       وتحقيق التنمية الشاملة بما ينعكس على حياة المواطن       

خطورة على الاقتصاد، يتمثل في مناقشة وإقرار القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة خـلال              خطورة على الاقتصاد، يتمثل في مناقشة وإقرار القوانين المؤقتة التي أصدرتها الحكومة خـلال              

د د أما على الـصعي   أما على الـصعي   . .  قانونا مؤقتا   قانونا مؤقتا  ٢١١٢١١ والتي بلغت     والتي بلغت    ٢٠٠٣٢٠٠٣-٢٠٠١٢٠٠١فترة غياب المجلس في الفترة      فترة غياب المجلس في الفترة      

الإقليمي فيترتب على مجلس النواب الجديد مواجهة تبعات وانعكاسات احـتلال العـراق علـى               الإقليمي فيترتب على مجلس النواب الجديد مواجهة تبعات وانعكاسات احـتلال العـراق علـى               

وعلى الصعيد الـدولي فقـد      وعلى الصعيد الـدولي فقـد      . . الأردن، وتوقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين      الأردن، وتوقف مفاوضات السلام بين الفلسطينيين والإسرائيليين      

أخذت ظاهرة الإرهاب الدولي في الانتشار وتهديد العالم،وأصبح  من الضروري اتخاذ موقـف              أخذت ظاهرة الإرهاب الدولي في الانتشار وتهديد العالم،وأصبح  من الضروري اتخاذ موقـف              

    ))٢ ( (..ع التدابير الكفيلة بمحاربتهع التدابير الكفيلة بمحاربتهمنها واتبامنها واتبا

فلقد بدأ عملـه    فلقد بدأ عملـه    . . ومن هنا عمل مجلس النواب على الاستجابة لهذه المتطلبات ومواجهة التحديات          ومن هنا عمل مجلس النواب على الاستجابة لهذه المتطلبات ومواجهة التحديات          

كما عقد هـذا    كما عقد هـذا    . . ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٧٠٧//٢١٢١ إلى غاية     إلى غاية    ٢٠٠٣٢٠٠٣//١٢١٢//٠١٠١بعقد دورته العادية الأولى اعتبارا من       بعقد دورته العادية الأولى اعتبارا من       

 إلـى غايـة      إلـى غايـة     ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٦٠٦//٠٥٠٥ مـن     مـن    المجلس دورته الاستثنائية الأولى من الدورة الأولى اعتبارا       المجلس دورته الاستثنائية الأولى من الدورة الأولى اعتبارا       

 ومن خلال المضمون الأدائي والإحصائي لمنجزات مجلس النواب الرابع عشر            ومن خلال المضمون الأدائي والإحصائي لمنجزات مجلس النواب الرابع عشر           ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٧٠٧//٢١٢١

يمكننا أن نلقى نظرة على مساهمات المجلس في تذليل العقبات لمـسيرة التحـول الـديمقراطي                يمكننا أن نلقى نظرة على مساهمات المجلس في تذليل العقبات لمـسيرة التحـول الـديمقراطي                

للوصول للسلطة  للوصول للسلطة  الأردنية، والسير بها قدما نحو الاستقرار وتجذر الممارسة الديمقراطية كوسيلة           الأردنية، والسير بها قدما نحو الاستقرار وتجذر الممارسة الديمقراطية كوسيلة           

  ..))٣((وممارستها والتداول عليهاوممارستها والتداول عليها

لقد كانت لمجلس النواب إنجازات هامة، وذلك منذ انعقاد دورته غير العاديـة الأولـى بتـاريخ                 لقد كانت لمجلس النواب إنجازات هامة، وذلك منذ انعقاد دورته غير العاديـة الأولـى بتـاريخ                 

 إلـى    إلـى   ٢٠٠٣٢٠٠٣//١٢١٢//٠١٠١، والـدورة العاديـة الأولـى مـن          ، والـدورة العاديـة الأولـى مـن          ٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٩٠٩//٣٠٣٠ إلى    إلى   ٢٠٠٣٢٠٠٣//٠٧٠٧//١٥١٥

ففـي  ففـي  . . ))٤((  ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٠٧٧//٢١٢١ إلى    إلى   ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٦٠٦//٠٥٠٥، والدورة الاستثنائية الأولى من      ، والدورة الاستثنائية الأولى من      ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٣٠٣//٣١٣١

                                                 
رسالة ). القوانين المؤقتة(التحديات التي تواجه المجلس النواب الرابع عشر ). ٢٠٠٤(، خالد، الزعبي)  1(

   .٥٠-٤٣، )٥٢(، مجلس الأمة
   .٥٠-٤٣ص ص ، المرجع السابق)  2(
رسالة مجلس . في عامه الأول٢٠٠٣منجزات المجلس النواب الرابع عشر لسنة ). ٢٠٠٥(، خالد، الزعبي)  3(

  .٢٧-٢٠، )٥٥(العدد . الأمة
. لرابع عشر ولجانه خلال الدورة العادية الأولىإنجازات مجلس النواب ا). ٢٠٠٤(مديرية شؤون النواب )  4(

   .٦٩-٦٨، )٥٢(، رسالة مجلس الأمة
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 ١٩٣

 مشروع قانون وقانون مؤقت وذلك في جميـع          مشروع قانون وقانون مؤقت وذلك في جميـع         ٦٥٦٥مجال التشريع درس المجلس وأجاز حوالي       مجال التشريع درس المجلس وأجاز حوالي       

أما في مجال الاقتراحات النيابية بقـانون، فنـسجل         أما في مجال الاقتراحات النيابية بقـانون، فنـسجل         . . مناحي الحياة والسياسة الداخلية والخارجية    مناحي الحياة والسياسة الداخلية والخارجية    

) ) لمحاسـبة لمحاسـبة وهي وسيلة رقابية لا تحمـل معنـى ا        وهي وسيلة رقابية لا تحمـل معنـى ا        ((بينما وصل عدد الأسئلة النيابية      بينما وصل عدد الأسئلة النيابية      . . ))١((اقتراحيناقتراحين

في حين لم يرد أي استجواب للحكومة خلال هذه المـدة مـن حيـاة               في حين لم يرد أي استجواب للحكومة خلال هذه المـدة مـن حيـاة               . .  سؤالا  سؤالا ٢٣١٢٣١للحكومة إلى   للحكومة إلى   

أما طلبات مناقشة العمة فكان هناك طلـب        أما طلبات مناقشة العمة فكان هناك طلـب        . . المجلس، ولم تطرح الثقة بالحكومة أو أحد أعضائها       المجلس، ولم تطرح الثقة بالحكومة أو أحد أعضائها       

 وجلـسة خاصـة تعلقـت      وجلـسة خاصـة تعلقـت     ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠١٠١//١٨١٨مناقشة حول سياسة تعديل المناهج الدراسية بتـاريخ         مناقشة حول سياسة تعديل المناهج الدراسية بتـاريخ         

وكانت للعرائض والشكاوى مكانة في أعمال المجلس الرابع عشر، وفقا          وكانت للعرائض والشكاوى مكانة في أعمال المجلس الرابع عشر، وفقا          . . ارتفاع الأسعار ارتفاع الأسعار بمناقشة  بمناقشة  

 من الدستور الأردني التي تجيز لكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة فيما له صلة                من الدستور الأردني التي تجيز لكل مواطن حق مخاطبة السلطات العامة فيما له صلة               ١٧١٧للمادة  للمادة  

 علـى    علـى   ٤٤ عريضة وشكوى أحيلت منها أربعة        عريضة وشكوى أحيلت منها أربعة       ٤١٤١بالشؤون العامة وفقا لشروط قانونية وقد بلغت        بالشؤون العامة وفقا لشروط قانونية وقد بلغت        

ي مجال الثقة على البيانات الوزارية، منح المجلس ثقتـه لحكومـة أبـو الراغـب                ي مجال الثقة على البيانات الوزارية، منح المجلس ثقتـه لحكومـة أبـو الراغـب                وفوف. . الحكومةالحكومة

وبعـد  وبعـد  . .  نائبا في حين امتنع نائب واحد عن التصويت         نائبا في حين امتنع نائب واحد عن التصويت        ٢٣٢٣ صوتا وحجب عنها الثقة       صوتا وحجب عنها الثقة      ٨٤٨٤بمجموع  بمجموع  

  ٨٥٨٥ من أصوات النواب بثقة       من أصوات النواب بثقة      %٧٧,٢٧٧,٢تشكيل حكومة جديدة برئاسة فيصل الفايز منحها المجلس         تشكيل حكومة جديدة برئاسة فيصل الفايز منحها المجلس         

  ..))٢((اب عن التصويتاب عن التصويت نو نو٣٣ وامتناع  وامتناع ٢٢٢٢نائبا وحجب نائبا وحجب 

وكانت البيانات النيابية من الوسائل التي استخدمها المجلس في إبداء رأيه في القضايا أو الوقائع               وكانت البيانات النيابية من الوسائل التي استخدمها المجلس في إبداء رأيه في القضايا أو الوقائع               

 منهـا تـصدت لنـصرة القـضية          منهـا تـصدت لنـصرة القـضية         ٥٥ بيانات  خمـسة       بيانات  خمـسة      ٦٦الداخلية أو الخارجية وقد وصلت إلى       الداخلية أو الخارجية وقد وصلت إلى       

الاقتراحات برغبة  الاقتراحات برغبة  والملاحظ على أعمال المجلس الرابع،فيما يخص الأسئلة النيابية و        والملاحظ على أعمال المجلس الرابع،فيما يخص الأسئلة النيابية و        . . الفلسطينيةالفلسطينية

والمذكرات النيابية المقدمة من طرف أعضاء المجلس هو انخفاض في نـسبة ردود الحكومـة               والمذكرات النيابية المقدمة من طرف أعضاء المجلس هو انخفاض في نـسبة ردود الحكومـة               

  ))٣ ( (..عليها، وهو ما يستدعي وضع إجراءات فعالة تضمن وتلزم الحكومة بالرد على النوابعليها، وهو ما يستدعي وضع إجراءات فعالة تضمن وتلزم الحكومة بالرد على النواب

بعد انتخابات مجلس النواب، صدرت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس لأعيان العشرين مـن             بعد انتخابات مجلس النواب، صدرت الإرادة الملكية بتشكيل مجلس لأعيان العشرين مـن             

هو أحد جناحي الـسلطة     هو أحد جناحي الـسلطة     ضوا يشكل عددهم نصف عدد النواب، حيث أن مجلس الأعيان           ضوا يشكل عددهم نصف عدد النواب، حيث أن مجلس الأعيان            ع  ع ٥٥٥٥

ممثلة في مجلس الأمة، وهو يمارس دوره التشريعي من خلال النظر فـي مـشاريع               ممثلة في مجلس الأمة، وهو يمارس دوره التشريعي من خلال النظر فـي مـشاريع                 التشريعية،التشريعية،

القوانين المحلة إليه من مجلس النواب، وله أن يرفض مشروع القانون المحال إليه وأن يرده إلى                القوانين المحلة إليه من مجلس النواب، وله أن يرفض مشروع القانون المحال إليه وأن يرده إلى                

لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليـه          لا يصدر قانون إلا إذا أقره المجلسان وصدق عليـه          ""ب نص الدستور فإنه     ب نص الدستور فإنه     مجلس النواب، وحس  مجلس النواب، وحس  

ولمجلس الأعيان كينونته الخاصة بمجرد تعيينه، إلا أنه مع ذلك يعتبر امتدادا وتجـسيدا              ولمجلس الأعيان كينونته الخاصة بمجرد تعيينه، إلا أنه مع ذلك يعتبر امتدادا وتجـسيدا              ". ". الملكالملك

                                                 
  .٢٧-٢٠: ص ص. مرجع سابق). ٢٠٠٥(، خالد، الزعبي) 1(
-٢٠٠٣(المرشد إلى مجلس الأمة الأردني ). ٢٠٠٤(الحوراني، هاني وأبورمان، حسين وكامل، ناصر، ) 2(

  .٥٦ص. للدراساتمركز دراسات الأردن الجديد : عمان). ٢٠٠٧
  .مرجع سابق). ٢٠٠٥(، خالد، الزعبي) 3(
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 ١٩٤

وعضوية مجلـس الأعيـان     وعضوية مجلـس الأعيـان     . . ))١((لسلطة الملك التشريعية، بحكم كونه معينا من قبله وموضع ثقته         لسلطة الملك التشريعية، بحكم كونه معينا من قبله وموضع ثقته         

 من الدستور، إذ يجب على عضو مجلـس          من الدستور، إذ يجب على عضو مجلـس         ٦٤٦٤ خاصة حددتها المادة      خاصة حددتها المادة     تتطلب شروطا ومواصفات  تتطلب شروطا ومواصفات  

: : من إحدى الطبقات التالية   من إحدى الطبقات التالية   ""الأعيان أن يكون قد أتم الأربعين من عمره وأن يكون حسب الدستور             الأعيان أن يكون قد أتم الأربعين من عمره وأن يكون حسب الدستور             

رؤساء الوزارات والوزراء الحاليون والسابقون، من شغل سابقا مناصب السفراء أو المفوضين،            رؤساء الوزارات والوزراء الحاليون والسابقون، من شغل سابقا مناصب السفراء أو المفوضين،            

ة محكمة التمييز ومحـاكم الاسـتئناف، كبـار الـضباط           ة محكمة التمييز ومحـاكم الاسـتئناف، كبـار الـضباط           رؤساء مجالس النواب، رؤساء وقضا    رؤساء مجالس النواب، رؤساء وقضا    

المتقاعدين من رتبة آمر لواء فصاعدا، النواب السابقون الذين انتخبوا ليس أقل من مرتين، ومن               المتقاعدين من رتبة آمر لواء فصاعدا، النواب السابقون الذين انتخبوا ليس أقل من مرتين، ومن               

  ""ماثل هؤلاء الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والـوطن            ماثل هؤلاء الشخصيات الحائزين على ثقة الشعب واعتماده بأعمالهم وخدماتهم للأمة والـوطن            

))٢((..  

  ية والتحول نحو الديمقراطيةية والتحول نحو الديمقراطيةمبادرات العهد الجديد للتنممبادرات العهد الجديد للتنم: : خامساخامسا

لم تتوقف العملية الديمقراطية في الأردن على إنجازات المجلس النيابي المنتخب فقد كـان              لم تتوقف العملية الديمقراطية في الأردن على إنجازات المجلس النيابي المنتخب فقد كـان              

فبعـد  فبعـد  . . لإرساء دعائم الحكم الراشـد    لإرساء دعائم الحكم الراشـد      نحونحو، ، للقصر دور هام وأساسي في تحريك الحياة السياسية       للقصر دور هام وأساسي في تحريك الحياة السياسية       

ياسة جديدة تعمـل علـى      ياسة جديدة تعمـل علـى      ظهرت س ظهرت س    وتجلياته على الساحة السياسية الأردنية،      وتجلياته على الساحة السياسية الأردنية،     ""الأردن أولا الأردن أولا ""شعار  شعار  

وقد رصدت لهذه السياسة الوسائل المادية والبشرية       وقد رصدت لهذه السياسة الوسائل المادية والبشرية         إقرار التنمية السياسية في إطار تنمية شاملة،      إقرار التنمية السياسية في إطار تنمية شاملة،      

وتبعـه مـشروع    وتبعـه مـشروع    . . ومن أهمها إنشاء وزارة التنمية السياسية ضمن حكومة السيد فيصل الفـايز           ومن أهمها إنشاء وزارة التنمية السياسية ضمن حكومة السيد فيصل الفـايز           

 ـ           ـ         الأجندة الوطنية بما تحمله من طموحات مستقبلية ورؤية استشرافية للوص ول إلـى الأهـداف     ول إلـى الأهـداف     الأجندة الوطنية بما تحمله من طموحات مستقبلية ورؤية استشرافية للوص

  . . المرجوة والمسطرةالمرجوة والمسطرة

  إستراتيجية التنمية السياسيةإستراتيجية التنمية السياسية. . ١١

إلى جانب ما حققه المجلس الرابع عشر مباشرة من خـلال العمـل النيـابي وممارسـته                 إلى جانب ما حققه المجلس الرابع عشر مباشرة من خـلال العمـل النيـابي وممارسـته                 

 من خلال مـا      من خلال مـا     ،،صلاحياته في التشريع فإن فترته شهدت تحولات على درب التحول الديمقراطي          صلاحياته في التشريع فإن فترته شهدت تحولات على درب التحول الديمقراطي          

  ..ية التنمية في الأردنية التنمية في الأردنتم اعتماده من وثائق أخرى ترسم استراتيجتم اعتماده من وثائق أخرى ترسم استراتيج

ويحمل مفهوم التنمية السياسية العديد من التعريفات، لكن معظمها يشترك في خاصـيتين             ويحمل مفهوم التنمية السياسية العديد من التعريفات، لكن معظمها يشترك في خاصـيتين             

أولاهما أن التنمية السياسية هي أحد جوانب تلـك العمليـة الأكثـر             أولاهما أن التنمية السياسية هي أحد جوانب تلـك العمليـة الأكثـر             : : مرتبطتين على نحو وثيق   مرتبطتين على نحو وثيق   

عو بـأن التنميـة     عو بـأن التنميـة     اتساعا والمتعلقة بالتحديث في المجتمع ككل، وثانيهما أن الكثير من الآراء تد           اتساعا والمتعلقة بالتحديث في المجتمع ككل، وثانيهما أن الكثير من الآراء تد           

  فالتنمية السياسية تركـز علـى عمليـة الترشـيد         فالتنمية السياسية تركـز علـى عمليـة الترشـيد         . . السياسية يجب أن تقاس بالعديد من المعايير      السياسية يجب أن تقاس بالعديد من المعايير      

                                                 
  .٦١ص. مرجع سابق). ٢٠٠٤(الحوراني، هاني وأبورمان، حسين وكامل، ناصر، ) 1(
  .٥٩ص. المرجع سابق) 2(
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 ١٩٥

وتؤكد بصفة خاصة على الاختلافات الوظيفية وعلى معايير الإنجاز، مع استحـضار الوطنيـة              وتؤكد بصفة خاصة على الاختلافات الوظيفية وعلى معايير الإنجاز، مع استحـضار الوطنيـة              

اة في توزيع   اة في توزيع   والتكامل كمعايير للإنجاز، وإضفاء الصبغة الديمقراطية كالتعددية والتنافس والمساو        والتكامل كمعايير للإنجاز، وإضفاء الصبغة الديمقراطية كالتعددية والتنافس والمساو        

السلطة، وما شاكل ذلك من الخصائص، فالفكرة في التنمية السياسية هي الاتجاه نحو المزيد من               السلطة، وما شاكل ذلك من الخصائص، فالفكرة في التنمية السياسية هي الاتجاه نحو المزيد من               

  ))١ ( (..الديمقراطية، وبالتالي إحداث التغيرات في اتجاه مزيد من توزيع السلطة ومزيد من تبادلهاالديمقراطية، وبالتالي إحداث التغيرات في اتجاه مزيد من توزيع السلطة ومزيد من تبادلها

ع المدني إلـى المـشاركة      ع المدني إلـى المـشاركة      وتعتبر الرؤية الملكية التي أطلقها الملك عبد االله الثاني، بدعوة المجتم          وتعتبر الرؤية الملكية التي أطلقها الملك عبد االله الثاني، بدعوة المجتم          

الفاعلة في اتخاذ القرار، أهم ركائز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مبينـا             الفاعلة في اتخاذ القرار، أهم ركائز التنمية السياسية والاجتماعية والاقتصادية المستدامة، مبينـا             

أن الطريق نحو الديمقراطية والتعددية والازدهار الاقتصادي والحرية الرأي والتعبير والفكر في            أن الطريق نحو الديمقراطية والتعددية والازدهار الاقتصادي والحرية الرأي والتعبير والفكر في            

تحقيق المزيـد مـن الاسـتقرار،       تحقيق المزيـد مـن الاسـتقرار،       وهي دعوة تهدف إلى     وهي دعوة تهدف إلى     . . الأردن، هي نهج لن يتم الرجوع عنه      الأردن، هي نهج لن يتم الرجوع عنه      

والمشاركة الديمقراطية، وتطوير أداء المؤسسات السياسية الوطنية، لتساهم في بناء تجربة جديدة            والمشاركة الديمقراطية، وتطوير أداء المؤسسات السياسية الوطنية، لتساهم في بناء تجربة جديدة            

ومرحلة متميزة تعتمد على المشاركة النوعية في جميع مراحل العمل الـسياسي والاقتـصادي              ومرحلة متميزة تعتمد على المشاركة النوعية في جميع مراحل العمل الـسياسي والاقتـصادي              

  ..))٢((والاجتماعي في المجتمع الأردنيوالاجتماعي في المجتمع الأردني

الملك عبد االله الثاني بمناسبة افتتاح مجلس الأمة الرابع عشر فـي            الملك عبد االله الثاني بمناسبة افتتاح مجلس الأمة الرابع عشر فـي            وقد عكس الخطاب الذي ألقاه      وقد عكس الخطاب الذي ألقاه      

 أهم المضامين المتعلقة بهدف التنمية الشاملة، ودعا إلى حوار وطنـي شـامل               أهم المضامين المتعلقة بهدف التنمية الشاملة، ودعا إلى حوار وطنـي شـامل              ٢٠٠٣٢٠٠٣//١٢١٢//٠١٠١

ولقد حدد الملـك    ولقد حدد الملـك    . . ))٣((يفضي إلى مؤتمر وطني يبحث مختلف القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها          يفضي إلى مؤتمر وطني يبحث مختلف القضايا وإيجاد الحلول المناسبة لها          

  ::يق التنمية الشاملة وهييق التنمية الشاملة وهيعبد االله خمس قواعد وآليات لتحقعبد االله خمس قواعد وآليات لتحق

  ..  تطوير القضاء والإعلام  تطوير القضاء والإعلام-.           .           تكريس مجتمع التكافلتكريس مجتمع التكافل -
     ..  الجرأة في التغيير واتخاذ القرار  الجرأة في التغيير واتخاذ القرار-.            .            تفعيل طاقات المجتمعتفعيل طاقات المجتمع -

 ..تعميم ثقافة الديمقراطيةتعميم ثقافة الديمقراطية -

 جاء   جاء  وقد أكد مجلس الأعيان ومجلس النواب في ردهما على خطاب العرش السامي، بالتمسك بما             وقد أكد مجلس الأعيان ومجلس النواب في ردهما على خطاب العرش السامي، بالتمسك بما             

وكذلك في رد الحكومة علـى كتـاب        وكذلك في رد الحكومة علـى كتـاب            ..في الخطاب مرحبا بدعوة الملك للحوار الوطني الشامل       في الخطاب مرحبا بدعوة الملك للحوار الوطني الشامل       

ولضمان الأداء الناجح وبناء جسور التواصل ودمج مؤسسات المجتمع المـدني           ولضمان الأداء الناجح وبناء جسور التواصل ودمج مؤسسات المجتمع المـدني           . . التكليف السامي التكليف السامي 

في التنمية السياسية، قام رئيس الحكومة بعقد لقاءات مع الكتل النيابيـة والأحـزاب والنقابـات                في التنمية السياسية، قام رئيس الحكومة بعقد لقاءات مع الكتل النيابيـة والأحـزاب والنقابـات                

ولقد أوضح وزير التنمية الـسياسية فـي        ولقد أوضح وزير التنمية الـسياسية فـي        . . ))٤((هدف إشراك الجميع في مشروع التنمية السياسية      هدف إشراك الجميع في مشروع التنمية السياسية      بب

 أن الحكومـة     أن الحكومـة    ٢٠٠٤٢٠٠٤آذارآذار//لقائه مع أعضاء المجلس الوطني للتنسيق الحزبي خلال شهر مـارس          لقائه مع أعضاء المجلس الوطني للتنسيق الحزبي خلال شهر مـارس          

                                                 
  .٧ص . جلالة الملك عبد االله ومسيرة التنمية السياسية). ٢٠٠٤(، رأفت، الطراونة) 1(
  .٧ص . سابقمرجع ).٢٠٠٤(، رأفت، الطراونة) 2(
  .٢٧ص . المرجع السابق) 3(
  .٥٧ص . مرجع سابق).٢٠٠٤(، رأفت، الطراونة)  4(
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 ١٩٦

بصدد تشكيل لجنة ملكية أو وزارية تضم في عضويتها كتلا مختلفة من لجان مجلس النـواب،                بصدد تشكيل لجنة ملكية أو وزارية تضم في عضويتها كتلا مختلفة من لجان مجلس النـواب،                

ة والأحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات، كما سيتم تشكيل لجان المتابعـة،            ة والأحزاب السياسية وغيرها من المؤسسات، كما سيتم تشكيل لجان المتابعـة،            والجامعة الأردني والجامعة الأردني 

تحتاج للمزيد من الوقت لوضع وإصـدار قـوانين عـصرية تتعلـق             تحتاج للمزيد من الوقت لوضع وإصـدار قـوانين عـصرية تتعلـق             ) ) أي الحكومة أي الحكومة ((وهي بذلك   وهي بذلك   

بالانتخابات والبلديات والإعلام والأحزاب والبيئة، بالإضافة إلى تفعيل بـاقي قـوانين مختلـف              بالانتخابات والبلديات والإعلام والأحزاب والبيئة، بالإضافة إلى تفعيل بـاقي قـوانين مختلـف              

ومة من أجل الوصول إلى الذروة في التنمية السياسية كما أرادهـا            ومة من أجل الوصول إلى الذروة في التنمية السياسية كما أرادهـا            واعتمدت الحك واعتمدت الحك   ..))١((المؤسساتالمؤسسات

الملك عبد االله الثاني، على عدد من العوامل التي تساعد في ترسيخ مخرجات التنمية الـسياسية                الملك عبد االله الثاني، على عدد من العوامل التي تساعد في ترسيخ مخرجات التنمية الـسياسية                

  ::وتجذيرها كقيمة أساسية فاعلة ومؤثرة إيجابيا في مسيرة الوطن والأمة ومنهاوتجذيرها كقيمة أساسية فاعلة ومؤثرة إيجابيا في مسيرة الوطن والأمة ومنها

 ..الحاكمة والجماهير لضمان ديمومة عملية التنميةالحاكمة والجماهير لضمان ديمومة عملية التنميةالنخبة النخبة : : إرادة التنمية عند كلا الطرفينإرادة التنمية عند كلا الطرفين -

زيادة الوعي لدى الجماهير بأهمية هذه النقلة السياسية النوعية ودورها في ترسيخ مفـاهيم              زيادة الوعي لدى الجماهير بأهمية هذه النقلة السياسية النوعية ودورها في ترسيخ مفـاهيم               -

 ..الديمقراطيةالديمقراطية

تفعيل دور الإعلام ووسائله المتعددة، والدعوة للتعاون بين الحكومة والإعلام الوطني الـذي       تفعيل دور الإعلام ووسائله المتعددة، والدعوة للتعاون بين الحكومة والإعلام الوطني الـذي        -

 ..))٢((ن ويحارب الفسادن ويحارب الفساديعظم الإنجازات ويقدمها للمواطيعظم الإنجازات ويقدمها للمواط

ويركز مجلسا الأعيان والنواب على مفهوم التغيير الذي طرحه خطاب العرش، وضرورة            ويركز مجلسا الأعيان والنواب على مفهوم التغيير الذي طرحه خطاب العرش، وضرورة            

أن يكون التغيير جذريا بعيدا عن التقليدية أو النظرة الجزئية بل يرتكز إلى استراتيجيات طويلة               أن يكون التغيير جذريا بعيدا عن التقليدية أو النظرة الجزئية بل يرتكز إلى استراتيجيات طويلة               

ولـة حديثـة    ولـة حديثـة    الأمد وقادرة على الانسجام مع طموحات أبناء الشعب في العيش الكريم وبنـاء د             الأمد وقادرة على الانسجام مع طموحات أبناء الشعب في العيش الكريم وبنـاء د             

مـن  مـن  . . وديمقراطية وعصرية تمنحه الفرص والأمل في الحضارة الإنسانية عبر الإبداع والتميز          وديمقراطية وعصرية تمنحه الفرص والأمل في الحضارة الإنسانية عبر الإبداع والتميز          

جهة أخرى جاء شدد مجلس الأمة على ضرورة الالتزام بالتنمية الشاملة للتأكيد علـى أن بنـاء                 جهة أخرى جاء شدد مجلس الأمة على ضرورة الالتزام بالتنمية الشاملة للتأكيد علـى أن بنـاء                 

 ـ                 ـ               الوطن يتم في صورة صحيحة إذا ما تم الالتزام بالعدالة وتوزيع مكتسبات الوطن علـى جمي ع ع الوطن يتم في صورة صحيحة إذا ما تم الالتزام بالعدالة وتوزيع مكتسبات الوطن علـى جمي

  ..))٣((أبنائه والانتشار الأفقي ليشمل كل المحافظاتأبنائه والانتشار الأفقي ليشمل كل المحافظات

ولتحقيق ما ورد في كتاب التكليف السامي بخصوص محاور التنمية السياسية المتمثلة في سبعة              ولتحقيق ما ورد في كتاب التكليف السامي بخصوص محاور التنمية السياسية المتمثلة في سبعة              

المرأة، الشباب، القضاء، قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، التطـوير التربـوي           المرأة، الشباب، القضاء، قانون الانتخاب، قانون الأحزاب، التطـوير التربـوي           : : وهيوهي((مفاصل  مفاصل  

لحكومة بوضع مشروع خطة لتطـوير المرافـق        لحكومة بوضع مشروع خطة لتطـوير المرافـق        قامت ا قامت ا ) ) وآلية صنع القرار في مجلس الوزراء     وآلية صنع القرار في مجلس الوزراء     

كما جرت صياغة مفاهيم التربية المدنية لتصبح مادة        كما جرت صياغة مفاهيم التربية المدنية لتصبح مادة        . . ٢٠٠٦٢٠٠٦-٢٠٠٤٢٠٠٤التي تخدم القضاء للأعوام     التي تخدم القضاء للأعوام     

وتعمل الوزارة  وتعمل الوزارة  . . تدريسية في المدارس، وعقدت مؤتمرات لطلبة الجامعات حول التنمية السياسية         تدريسية في المدارس، وعقدت مؤتمرات لطلبة الجامعات حول التنمية السياسية         

                                                 
  .٦١-٦٠ص . المرجع السابق)  1(
  .٧٢ص . المرجع السابق)  2(
  .١٠٤ص . المرجع السابق) 3(
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 ١٩٧

رلمان الشباب بعـد إنـشاء برلمـان        رلمان الشباب بعـد إنـشاء برلمـان        بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب على إنجاز مشروع ب        بالتعاون مع المجلس الأعلى للشباب على إنجاز مشروع ب        

أما فيما يخص المرأة فقد تم وضع اليد على القوانين المميزة ضد المرأة، وتم حـصر                أما فيما يخص المرأة فقد تم وضع اليد على القوانين المميزة ضد المرأة، وتم حـصر                . . الأطفالالأطفال

جميع الاتفاقيات الدولية ذات المساس والاتصال بحقوق الإنسان تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس             جميع الاتفاقيات الدولية ذات المساس والاتصال بحقوق الإنسان تمهيدا لإقرارها من قبل مجلس             

  ..))١((الوزراء والبرلمانالوزراء والبرلمان

 التنمية السياسية التي تـضمنها كتـاب التكليـف           التنمية السياسية التي تـضمنها كتـاب التكليـف          ويمكننا تلخيص استراتيجية وخطة عمل    ويمكننا تلخيص استراتيجية وخطة عمل    

وقامت وزارة التنمية السياسية بوضع مشروع الخطة       وقامت وزارة التنمية السياسية بوضع مشروع الخطة       . . السامي لرئيس الوزراء إلى برامج عمل     السامي لرئيس الوزراء إلى برامج عمل     

، حيث كان المشروع قبل اعتماده قيد النقاش بصورة مكثفـة فـي             ، حيث كان المشروع قبل اعتماده قيد النقاش بصورة مكثفـة فـي             ٢٠٠٤٢٠٠٤//٠٤٠٤//٠٦٠٦وإعلانها في   وإعلانها في   

تراتيجية على ضرورة إنشاء لجنة ملكية      تراتيجية على ضرورة إنشاء لجنة ملكية      ولقد أكدت الاس  ولقد أكدت الاس  . . إطار اللجنة الوزارية للتنمية السياسية    إطار اللجنة الوزارية للتنمية السياسية    

ونصت أيضا على أن الإصلاح السياسي      ونصت أيضا على أن الإصلاح السياسي      . . للتنمية السياسية وإطلاق خطة مفصلة لتطوير القضاء      للتنمية السياسية وإطلاق خطة مفصلة لتطوير القضاء      

يعني إلغاء المحاكم التي يليها استئناف،وتحديث قانون الانتخاب لمجلس النواب بما يتماشى مـع              يعني إلغاء المحاكم التي يليها استئناف،وتحديث قانون الانتخاب لمجلس النواب بما يتماشى مـع              

 الشريعة والدسـتور وتلحـق الجـور         الشريعة والدسـتور وتلحـق الجـور        قانون الأحزاب الجديد وتعديل القوانين التي تتعارض مع       قانون الأحزاب الجديد وتعديل القوانين التي تتعارض مع       

  ..بالنساءبالنساء

  الأجندة الوطنية الأردنيةالأجندة الوطنية الأردنية. . ٢٢

لقد شهدت الأردن عدة خطط إصـلاحية، وتفاوتـت درجـة تنفيـذ الحكومـات لهـذه                 لقد شهدت الأردن عدة خطط إصـلاحية، وتفاوتـت درجـة تنفيـذ الحكومـات لهـذه                 

وتأتي الأجنـدة الوطنيـة     وتأتي الأجنـدة الوطنيـة     . . الخطط،وخاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة      الخطط،وخاصة في مواجهة التحديات الاقتصادية والاجتماعية الملحة      

خصائص جوهرية، أولها فلسفة الإعداد والتطوير،      خصائص جوهرية، أولها فلسفة الإعداد والتطوير،      لتتميز عن خطط الإصلاح السابقة، في ثلاث        لتتميز عن خطط الإصلاح السابقة، في ثلاث        

حيث تبنت الأجندة أسلوب المعالجة الشمولية لكافة التحديات التـي تواجـه الأردن، والخاصـية        حيث تبنت الأجندة أسلوب المعالجة الشمولية لكافة التحديات التـي تواجـه الأردن، والخاصـية        

الثانية تتعلق بالتنفيذ، إذ ولأول مرة في تاريخ الأردن تضمنت آليـة واضـحة لقيـاس وتنفيـذ                  الثانية تتعلق بالتنفيذ، إذ ولأول مرة في تاريخ الأردن تضمنت آليـة واضـحة لقيـاس وتنفيـذ                  

الثة تتمثل في آلية شفافية التطبيق التي سـتمكن         الثة تتمثل في آلية شفافية التطبيق التي سـتمكن         والخاصية الث والخاصية الث . . المبادرات وتقييم أثرها الإصلاحي   المبادرات وتقييم أثرها الإصلاحي   

  .  .  من مساءلة الحكومةمن مساءلة الحكومة

 للسنوات العشر المقبلة تسترشد بهـا الحكومـات          للسنوات العشر المقبلة تسترشد بهـا الحكومـات         إصلاحيةإصلاحيةالأجندة الوطنية الأردنية هي خطة      الأجندة الوطنية الأردنية هي خطة      وو

يتضمن الأول التقريـر    يتضمن الأول التقريـر      مجلدين،مجلدين،في  في  " "  الوطنية  الوطنية الأجندةالأجندة""وتقع  وتقع    ))٢((لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد    لتحقيق التنمية المستدامة في البلاد    

بينما يحتوى المجلد الثاني    بينما يحتوى المجلد الثاني      ل اللجنة وملخصا عن المبادرات المتعلقة بكل محور،       ل اللجنة وملخصا عن المبادرات المتعلقة بكل محور،       النهائي عن أعما  النهائي عن أعما  

الحكومـات  الحكومـات     تسترشد بها   تسترشد بها  الأمدالأمداستراتيجية طويلة   استراتيجية طويلة     وتشكلوتشكل. . على تقارير اللجان الفرعية التفصيلية    على تقارير اللجان الفرعية التفصيلية    

                                                 
  .١٣٠ص . المرجع السابق) 1(
-http://www.middle-eastبلللمستق  خطط طموحةللإصلاحات؛  يتسلم الأجندة الوطنيةالأردنيالعاهل ) 2(

online.com/jordan/?id=34726.  
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 ١٩٨

الجوانـب الـسياسية   الجوانـب الـسياسية     ومأسسته فـي جميـع   ومأسسته فـي جميـع  الإصلاحالإصلاحالمتعاقبة خلال العقد المقبل لتسريع وتيرة المتعاقبة خلال العقد المقبل لتسريع وتيرة 

وأوكلت مهمة إعداد الأجندة الوطنية إلى لجنة توجيهية تـم تـشكيلها            وأوكلت مهمة إعداد الأجندة الوطنية إلى لجنة توجيهية تـم تـشكيلها              ..لاجتماعيةلاجتماعيةوالاقتصادية وا والاقتصادية وا 

 شخصا بوضع نقاط     شخصا بوضع نقاط    ١٤٥٠١٤٥٠كثر من   كثر من   أأوشارك  وشارك    ،،٢٠٠٥٢٠٠٥//٠٢٠٢//٠٩٠٩بموجب إرادة ملكية سامية بتاريخ      بموجب إرادة ملكية سامية بتاريخ      

 ومؤسـسات    ومؤسـسات   الأمـة الأمـة ممثلين عن الحكومة ومجلـس      ممثلين عن الحكومة ومجلـس         من فئات واسعة من المجتمع تشمل       من فئات واسعة من المجتمع تشمل      الأجندةالأجندة

وإشراك مختلف  وإشراك مختلف    ،،))١((علام والأحزاب السياسية والأكاديميين   علام والأحزاب السياسية والأكاديميين   الإالإووالمجتمع المدني والقطاع الخاص     المجتمع المدني والقطاع الخاص     

بحيث تعكس اللجنة مصالح مختلـف الـشرائح        بحيث تعكس اللجنة مصالح مختلـف الـشرائح          قطاعات المجتمع الأردني في فرق العمل الفنية،      قطاعات المجتمع الأردني في فرق العمل الفنية،      

  ..الاجتماعية في التطور السياسي والاجتماعي المنشودالاجتماعية في التطور السياسي والاجتماعي المنشود

ول جهـد  ول جهـد   هي أ هي أجندةجندةن الأن الأأأ   المعشر المعشريرى رئيس اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية الدكتور مروان      يرى رئيس اللجنة التوجيهية للأجندة الوطنية الدكتور مروان      وو

 رؤيـة قابلـة للقيـاس        رؤيـة قابلـة للقيـاس       إلىإلىيكتفي بالمبادئ العامة بل يتعداها      يكتفي بالمبادئ العامة بل يتعداها         لا  لا ،،صلاحي بهذه الشمولية  صلاحي بهذه الشمولية   إ  إ عربيعربي

 قانون انتخاب جديد مـن       قانون انتخاب جديد مـن      الأجندةالأجندةهم ملامح   هم ملامح    أ  أ ومنومن. . للتحقيق والتطوير للتحقيق والتطوير   هداف قابلة هداف قابلة أأوتحتوي على   وتحتوي على   

  ..أساسهأساسهالتشريعية القادمة على التشريعية القادمة على  ن تجرى الانتخاباتن تجرى الانتخاباتأأالمتوقع المتوقع 

تستجيب للمتطلبـات الحداثـة     تستجيب للمتطلبـات الحداثـة       الوطنية إلى صياغة رؤية متطورة للأردن،     الوطنية إلى صياغة رؤية متطورة للأردن،     تسعى الأجندة   تسعى الأجندة   وو

كما تسعى إلى وضع أهداف وطنيـة محـددة         كما تسعى إلى وضع أهداف وطنيـة محـددة           واستحقاقات المنافسة والاندماج الإقليمي والدولي،    واستحقاقات المنافسة والاندماج الإقليمي والدولي،    

  واقتراح مبادرات للتنمية السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة،       واقتراح مبادرات للتنمية السياسية والاقتـصادية والاجتماعيـة،         ومرتبطة ببرامج تنفيذية زمنية،   ومرتبطة ببرامج تنفيذية زمنية،   

وتحقيق تنميـة   وتحقيق تنميـة     وتهدف الأجندة الوطنية إلى تسريع وتيرة النمو      وتهدف الأجندة الوطنية إلى تسريع وتيرة النمو      . . ة تنفيذها ة تنفيذها ومراقبة تطبيقها ومتابع  ومراقبة تطبيقها ومتابع  

من خلال تنفيذ برنامج انتقالي يـضع الأردن        من خلال تنفيذ برنامج انتقالي يـضع الأردن          سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة،    سياسية واقتصادية واجتماعية مستدامة ومتوازنة،    

  ))٢ ( (..الاقتصادي السريع والمشاركة الاجتماعية والسياسية الواسعةالاقتصادي السريع والمشاركة الاجتماعية والسياسية الواسعة  على مسار النموعلى مسار النمو

اجح لمبادرات الأجندة الوطنية يتطلب تكليف جهة تعمل على تنسيق          اجح لمبادرات الأجندة الوطنية يتطلب تكليف جهة تعمل على تنسيق          وبما أن التطبيق الحكومي الن    وبما أن التطبيق الحكومي الن    

فقد أنشئت لهذه الغاية إدارة مراقبة الأداء الحكـومي فـي           فقد أنشئت لهذه الغاية إدارة مراقبة الأداء الحكـومي فـي             تلك المبادرات والتأكيد على تنفيذها،    تلك المبادرات والتأكيد على تنفيذها،    

  وعهد إليها متابعة تطوير الأجندة وتحديثها بصورة مـستمرة فـي المـستقبل،            وعهد إليها متابعة تطوير الأجندة وتحديثها بصورة مـستمرة فـي المـستقبل،              رئاسة الوزراء، رئاسة الوزراء، 

ادراتها وتقييم مدى تحقق أهدافها وفق منظومة متميزة ومحكمة مـن           ادراتها وتقييم مدى تحقق أهدافها وفق منظومة متميزة ومحكمة مـن           إضافة إلى مراقبة تنفيذ مب    إضافة إلى مراقبة تنفيذ مب    

وتهدف إدارة مراقبة الأداء الحكومي إلى التنسيق مع كافة أجهزة الدولـة            وتهدف إدارة مراقبة الأداء الحكومي إلى التنسيق مع كافة أجهزة الدولـة            . . مؤشرات قياس الأداء  مؤشرات قياس الأداء  

لتقوم بعد ذلـك    لتقوم بعد ذلـك      لترجمة مبادرات الأجندة الوطنية لخطط وبرامج عمل ومؤشرات أداء تفصيلية،         لترجمة مبادرات الأجندة الوطنية لخطط وبرامج عمل ومؤشرات أداء تفصيلية،         

                                                 
  .٣ص، المجلد الأول،  الأردن الذي نريدهالأجندة الوطنية) 1(
  .٢٣المرجع السابق ص)  2(
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 ١٩٩

ة حول سير العمل ومدى التزام الجهات المعنية بتطبيق مبـادرات           ة حول سير العمل ومدى التزام الجهات المعنية بتطبيق مبـادرات           بإعداد تقارير دورية ومنتظم   بإعداد تقارير دورية ومنتظم   

      ))١ ( (..الأجندة ورفعها إلى مجلس الوزراء ونشرها بصورة دوريةالأجندة ورفعها إلى مجلس الوزراء ونشرها بصورة دورية

لقد باشرت لجنة الأجندة الوطنية عملها في وضع أولويات الأردن في المجالات الـسياسية            لقد باشرت لجنة الأجندة الوطنية عملها في وضع أولويات الأردن في المجالات الـسياسية            

وأجمعـت منـذ   وأجمعـت منـذ   . . ٢٠٠٥٢٠٠٥فيفري فيفري //والاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر القادمة في بداية شباط   والاقتصادية والاجتماعية للسنوات العشر القادمة في بداية شباط   

بداية عملها على مبادئ عامة أولها الدستور الأردني وما تضمن من أحكـام تحمـي الحريـات                 بداية عملها على مبادئ عامة أولها الدستور الأردني وما تضمن من أحكـام تحمـي الحريـات                 

وثانيها القناعة بأن   وثانيها القناعة بأن   . . الأساسية للإنسان وتحترم حقوق المواطنة وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات         الأساسية للإنسان وتحترم حقوق المواطنة وترسخ مبدأ الفصل بين السلطات         

 والثقافية والإدارية والتـي      والثقافية والإدارية والتـي     التنمية السياسية هي جزء من التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية        التنمية السياسية هي جزء من التنمية الشاملة الاقتصادية والاجتماعية        

  ..))٢((يؤدي تحقيقها إلى استكمال بناء الأردن الديمقراطي العصري المزدهريؤدي تحقيقها إلى استكمال بناء الأردن الديمقراطي العصري المزدهر

ولم تغفل اللجنة ما تم إنجازه في السابق، وبخاصة المبادئ التي اعتمدها الميثاق الوطني ولجان               ولم تغفل اللجنة ما تم إنجازه في السابق، وبخاصة المبادئ التي اعتمدها الميثاق الوطني ولجان               

ة الأردنيـة   ة الأردنيـة   ، والإستراتيجيات والخطط التي جرى تطويرها من قبل مؤسسات الدول         ، والإستراتيجيات والخطط التي جرى تطويرها من قبل مؤسسات الدول         ""الأردن أولا الأردن أولا ""

  . . خلال  العقد الأخيرخلال  العقد الأخير

اجتمعت اللجنة وناقشت مضمون رسالة الملك عبد االله وأقرت منهجية عملها التـي تقـوم               اجتمعت اللجنة وناقشت مضمون رسالة الملك عبد االله وأقرت منهجية عملها التـي تقـوم               

ورأت اللجنة أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مبـادرات         ورأت اللجنة أن تحقيق التنمية الشاملة يتطلب مبـادرات         . . على مبدأ التوافق إذ ما غاب الإجماع      على مبدأ التوافق إذ ما غاب الإجماع      

 ))٣ ( (::رائدة في ثمانية محاور هيرائدة في ثمانية محاور هي

   التشريع والعدل التشريع والعدل-   التنمية السياسية والمشاركة التنمية السياسية والمشاركة-

   الخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي الخدمات المالية والإصلاح المالي الحكومي-   تعميق الاستثمار تعميق الاستثمار-

   الرفاه الاجتماعي الرفاه الاجتماعي-   التشغيل والتدريب المهني التشغيل والتدريب المهني-

   رفع مستوى البنية التحتية رفع مستوى البنية التحتية-   التعليم والبحث العلمي والإبداع التعليم والبحث العلمي والإبداع-

انيـة، مـا عـدا    انيـة، مـا عـدا    وقامت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية من الخبراء لكل محور من هذه المحاور الثم          وقامت اللجنة بتشكيل لجنة فرعية من الخبراء لكل محور من هذه المحاور الثم          

محور التنمية السياسية فقد أنيط باللجنة التوجيهية، التي اختارت من بين أعضائها لجنة فرعيـة               محور التنمية السياسية فقد أنيط باللجنة التوجيهية، التي اختارت من بين أعضائها لجنة فرعيـة               

وبعدما أنجزت اللجان الفرعية تقاريرهـا، قامـت        وبعدما أنجزت اللجان الفرعية تقاريرهـا، قامـت        . . لبلورة المقترحات المتعلقة بالتنمية السياسية    لبلورة المقترحات المتعلقة بالتنمية السياسية    

ن التناسق والتكامل بين    ن التناسق والتكامل بين    اللجنة التوجيهية بمناقشة هذه التقارير معها، متوخية في ملاحظاتها ضما         اللجنة التوجيهية بمناقشة هذه التقارير معها، متوخية في ملاحظاتها ضما         

ومن ثم، أقرت اللجنة التوجيهية التقارير النهائيـة        ومن ثم، أقرت اللجنة التوجيهية التقارير النهائيـة        . . مختلف المبادرات الواردة من اللجان الفرعية     مختلف المبادرات الواردة من اللجان الفرعية     

                                                 
  .٢٣ مرجع سابق ص،المجلد الأول،  الأردن الذي نريدهالأجندة الوطنية)  1(
  .١المرجع السابق ص)  2(
  .المرجع السابق ) 3(
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 ٢٠٠

ولا زالت أعمال اللجنـة جاريـة       ولا زالت أعمال اللجنـة جاريـة       . . للجان بعد إدخال التعديلات المتفق عليها،تمهيدا لرفعها للملك       للجان بعد إدخال التعديلات المتفق عليها،تمهيدا لرفعها للملك       

 . . لتحقيق أهداف الأجندة الوطنيةلتحقيق أهداف الأجندة الوطنية

  المقارنة والاستنتاجاتالمقارنة والاستنتاجات

مكننا القول إن هـذه المرحلـة أسـست لمـستقبل التجـربتين الجزائريـة والأردنيـة                 مكننا القول إن هـذه المرحلـة أسـست لمـستقبل التجـربتين الجزائريـة والأردنيـة                 يي

. . الديمقراطيتين، فكل المؤشرات تفيد أن التحول أصبح واقعا بعد أن كان مطلبا للمعارضة فقـط              الديمقراطيتين، فكل المؤشرات تفيد أن التحول أصبح واقعا بعد أن كان مطلبا للمعارضة فقـط              

وكـل  وكـل  ، ، فالتطورات الحاصلة في البلدين تثبت أن التحول نحو النظام الديمقراطي أصبح حتميـا            فالتطورات الحاصلة في البلدين تثبت أن التحول نحو النظام الديمقراطي أصبح حتميـا            

السياسات المتبعة تسير نحو تكريس التعددية السياسية والتداول على الحكم          السياسات المتبعة تسير نحو تكريس التعددية السياسية والتداول على الحكم          التفاعلات الحاصلة و  التفاعلات الحاصلة و  

  .. باعتبارها آلية تجسيد التحول الديمقراطي باعتبارها آلية تجسيد التحول الديمقراطي،،والاحتكام إلى صناديق الاقتراعوالاحتكام إلى صناديق الاقتراع

ففي الجزائر اتم النظام استرجاع شرعيته وبناء المؤسسات الدستورية، وبصيغة أخرى بدأ            ففي الجزائر اتم النظام استرجاع شرعيته وبناء المؤسسات الدستورية، وبصيغة أخرى بدأ            

الشعبية، خصوصا بعد تسلم الرئيس بوتفليقة الذي سارع        الشعبية، خصوصا بعد تسلم الرئيس بوتفليقة الذي سارع        في استبدال الشرعية الثورية بالشرعية      في استبدال الشرعية الثورية بالشرعية      

وقد بدأ بالتركيز على استرجاع الأمن وتحقيق الاسـتقرار،         وقد بدأ بالتركيز على استرجاع الأمن وتحقيق الاسـتقرار،         . . إلى الإصلاحات في كل القطاعات    إلى الإصلاحات في كل القطاعات    

كل كل . . بداية بقانون الوئام المدني ثم أخيرا بالميثاق من أجل السلم والمصالحة          بداية بقانون الوئام المدني ثم أخيرا بالميثاق من أجل السلم والمصالحة          ، ، وهو ما أخذ يتحقق   وهو ما أخذ يتحقق   

جاع الجزائر لاستقرارها لأجل مباشرة التنمية الشاملة التي        جاع الجزائر لاستقرارها لأجل مباشرة التنمية الشاملة التي        هذه الجهود المبذولة تهدف إلى استر     هذه الجهود المبذولة تهدف إلى استر     

وتبرز المؤشرات في   وتبرز المؤشرات في   . . ولكن بدون الرجوع إلى أخطاء الماضي     ولكن بدون الرجوع إلى أخطاء الماضي     ، ، تحقق التحول نحو الديمقراطية   تحقق التحول نحو الديمقراطية   

هذه المرحلة بالعودة إلى الحياة السياسية العادية، فالانتخابات التي جرت كانت حرة ونزيهة إلى              هذه المرحلة بالعودة إلى الحياة السياسية العادية، فالانتخابات التي جرت كانت حرة ونزيهة إلى              

دعمت بقوانين جديدة رغم حالة الطـوارئ الـسائدة، والحريـات     دعمت بقوانين جديدة رغم حالة الطـوارئ الـسائدة، والحريـات     حدود مقبولة، وحرية التعبير ت    حدود مقبولة، وحرية التعبير ت    

ومن أهم هذه المؤشرات؛ الانسحاب الكامل للمؤسسة العـسكرية         ومن أهم هذه المؤشرات؛ الانسحاب الكامل للمؤسسة العـسكرية         . . العامة أصبحت لا رجعة فيها    العامة أصبحت لا رجعة فيها    

وعلى العموم يمكننا القول أن مؤشرات      وعلى العموم يمكننا القول أن مؤشرات      . . من الساحة السياسية وتوجهها نحو الاحترافية العسكرية      من الساحة السياسية وتوجهها نحو الاحترافية العسكرية      

  .. أكثر لأن تكون إيجابية أكثر لأن تكون إيجابيةالتحول نحو الديمقراطية أصبحت تميلالتحول نحو الديمقراطية أصبحت تميل

أما في الأردن فإن العهد الجديد أعطى لعملية التحول دفعا جديدا ميزه تولى الملك الـشاب           أما في الأردن فإن العهد الجديد أعطى لعملية التحول دفعا جديدا ميزه تولى الملك الـشاب           

 من خلال البرامج والإستراتيجيات التي بـدأ         من خلال البرامج والإستراتيجيات التي بـدأ        ،،عبد االله ابن الحسين الحكم وتفعيله للنشاط السياسي       عبد االله ابن الحسين الحكم وتفعيله للنشاط السياسي       

بات بمشاركة المعارضين إلـى     بات بمشاركة المعارضين إلـى     فلقد عاد مجلس النواب إلى الانعقاد وسارت الانتخا       فلقد عاد مجلس النواب إلى الانعقاد وسارت الانتخا       . . في تجسيدها في تجسيدها 

تجسيد إصلاحات جديدة منها تعديل قانون الانتخاب، الذي تميز بتشجيعه للشباب والمرأة علـى              تجسيد إصلاحات جديدة منها تعديل قانون الانتخاب، الذي تميز بتشجيعه للشباب والمرأة علـى              

لـصالح  لـصالح  " " الكوتاالكوتا""المشاركة السياسية بتخفيض سن الانتخاب إلى ثمانية عشر سنة، وإحداث نظام            المشاركة السياسية بتخفيض سن الانتخاب إلى ثمانية عشر سنة، وإحداث نظام            

الحكم المحلي في جميع    الحكم المحلي في جميع    كما تم تعيين عدد من السيدات في مجالس         كما تم تعيين عدد من السيدات في مجالس           المرأة بموجب قانون مؤقت،   المرأة بموجب قانون مؤقت،   

ومن المؤشرات الهامة أيضا للعملية السياسية الديمقراطية البنية الحزبية، حيـث           ومن المؤشرات الهامة أيضا للعملية السياسية الديمقراطية البنية الحزبية، حيـث           . . بلديات المملكة بلديات المملكة 
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 ٢٠١

إن قانون الأحزاب يساعد على بناء الأحزاب وهو ما سيعمل على تشجيع الممارسـة الـسياسية                إن قانون الأحزاب يساعد على بناء الأحزاب وهو ما سيعمل على تشجيع الممارسـة الـسياسية                

الأردن الأردن ""اطية وثيقـة    اطية وثيقـة    وتضاف إلى هذه المؤشرات المشجعة على التحول نحو الديمقر        وتضاف إلى هذه المؤشرات المشجعة على التحول نحو الديمقر        . . والمشاركةوالمشاركة

 التي يعتبرها النظام السياسي ضمان لدور المعارضة الوطنية، على قواعد احترام الدستور              التي يعتبرها النظام السياسي ضمان لدور المعارضة الوطنية، على قواعد احترام الدستور             ""أولاأولا

وقد جاءت استراتيجية التنمية السياسية لتزيد من التوجه نحو إرساء          وقد جاءت استراتيجية التنمية السياسية لتزيد من التوجه نحو إرساء          . . والقوانين وأولويات الأردن  والقوانين وأولويات الأردن  

راطيـة والتعدديـة والازدهـار      راطيـة والتعدديـة والازدهـار      الديمقراطية كما جاء في الرؤية الملكية أنها الطريق نحو الديمق         الديمقراطية كما جاء في الرؤية الملكية أنها الطريق نحو الديمق         

 وهي دعوة تهدف إلى تحقيق المزيد من         وهي دعوة تهدف إلى تحقيق المزيد من        ،،الاقتصادي والحرية الرأي والتعبير والفكر في الأردن      الاقتصادي والحرية الرأي والتعبير والفكر في الأردن      

لتـساهم  لتـساهم    وتطوير أداء المؤسسات السياسية الوطنية الأردنية،     وتطوير أداء المؤسسات السياسية الوطنية الأردنية،       الاستقرار،والمشاركة الديمقراطية، الاستقرار،والمشاركة الديمقراطية، 

عية في جميع مراحـل العمـل       عية في جميع مراحـل العمـل       في بناء تجربة جديدة ومرحلة متميزة تعتمد على المشاركة النو         في بناء تجربة جديدة ومرحلة متميزة تعتمد على المشاركة النو         

ويكون ختام هذه المرحلة من التجربة الأردنيـة        ويكون ختام هذه المرحلة من التجربة الأردنيـة        . . السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع    السياسي والاقتصادي والاجتماعي في المجتمع    

مشروع الأجندة الوطنية التي جاءت كبرنامج استراتيجي مستقبلي ومرحلي لتحقيق التنمية بكـل             مشروع الأجندة الوطنية التي جاءت كبرنامج استراتيجي مستقبلي ومرحلي لتحقيق التنمية بكـل             

الأجنـدة الوطنيـة    الأجنـدة الوطنيـة    وو. . فف وفقا لآليات محددة وأهداف ومقاييس لدرجة تحقق هذه الأهـدا           وفقا لآليات محددة وأهداف ومقاييس لدرجة تحقق هذه الأهـدا          ،،أبعادهاأبعادها

 للسنوات العشر المقبلة تسترشد بها الحكومـات لتحقيـق التنميـة             للسنوات العشر المقبلة تسترشد بها الحكومـات لتحقيـق التنميـة            إصلاحيةإصلاحيةهي خطة   هي خطة     الأردنيةالأردنية

ويمكننا أن نقول أن المؤشرات أصبحت إيجابية لدرجة كبيرة، وقـد تتحـسن أكثـر               ويمكننا أن نقول أن المؤشرات أصبحت إيجابية لدرجة كبيرة، وقـد تتحـسن أكثـر               . . المستدامةالمستدامة

  ..عندما تطبق الاستراتيجيات وفقا للآليات المحددة لإنجازها تطبيقا فعالا وصارماعندما تطبق الاستراتيجيات وفقا للآليات المحددة لإنجازها تطبيقا فعالا وصارما
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 ٢٠٢

  الخاتمـة     

الذي يعد من الاهتمامـات الأولـى       الذي يعد من الاهتمامـات الأولـى         لقد تناولنا في بحثنا هذا موضوع التحول الديمقراطي،       لقد تناولنا في بحثنا هذا موضوع التحول الديمقراطي،       

سيما من الناحية السياسية ولأجل تحقيق الحكم الراشد الـذي          سيما من الناحية السياسية ولأجل تحقيق الحكم الراشد الـذي            للدول التي تنشد التطور والحداثة،    للدول التي تنشد التطور والحداثة،    

تجليات النظام  تجليات النظام  أصبح من الضروريات الكبرى للدخول في التفاعلات الدولية الراهنة التي تحكمها            أصبح من الضروريات الكبرى للدخول في التفاعلات الدولية الراهنة التي تحكمها            

ولتكون دراستنا ذات أهمية وهدف اخترنـا دولتـين خاضـتا نفـس التجربـة               ولتكون دراستنا ذات أهمية وهدف اخترنـا دولتـين خاضـتا نفـس التجربـة               . . الدولي الجديد الدولي الجديد 

الديمقراطية وإن اختلفتا في طبيعة نظامهما السياسي فإنهما تقدمان صورة معبرة عن الصعوبات             الديمقراطية وإن اختلفتا في طبيعة نظامهما السياسي فإنهما تقدمان صورة معبرة عن الصعوبات             

تحول من  تحول من  والوال، ، في التكيف مع تطورات المنتظم الدولي     في التكيف مع تطورات المنتظم الدولي     ، ، التي تجدها الدول النامية وخاصة العربية     التي تجدها الدول النامية وخاصة العربية     

تقليدية محافظة إلى نظم ديمقراطية تعتمد علـى التعدديـة الـسياسية والنظـام              تقليدية محافظة إلى نظم ديمقراطية تعتمد علـى التعدديـة الـسياسية والنظـام                نظم شمولية أو  نظم شمولية أو  

  . . الديمقراطي الذي يكفل الحريات الفردية والجماعيةالديمقراطي الذي يكفل الحريات الفردية والجماعية

ودرسنا كيفية تحولها والتطورات التي صـاحبت       ودرسنا كيفية تحولها والتطورات التي صـاحبت       ، ، إنطلقنا في بحثنا من أسباب بدء عملية التحول       إنطلقنا في بحثنا من أسباب بدء عملية التحول       

رات عديدة ومنها الظاهرة الحزبيـة والمـشاركة الـسياسية          رات عديدة ومنها الظاهرة الحزبيـة والمـشاركة الـسياسية          هذا التحول الديمقراطي وفقا لمؤش    هذا التحول الديمقراطي وفقا لمؤش    

وركزنا على الانتخابات التشريعية والنصوص والقوانين الصادرة في كل مراحل هـذه العمليـة              وركزنا على الانتخابات التشريعية والنصوص والقوانين الصادرة في كل مراحل هـذه العمليـة              

فمن خلال العملية   فمن خلال العملية   . .  أن الانتخابات هي المرآة العاكسة لكل نظام سياسي         أن الانتخابات هي المرآة العاكسة لكل نظام سياسي        ،،ونجزم بذلك ونجزم بذلك   لأننا رأينا، لأننا رأينا، 

وما الحملة الانتخابية إلا الوجـه      وما الحملة الانتخابية إلا الوجـه      ، ، ة السياسية كما المعارضة   ة السياسية كما المعارضة   الانتخابية تنكشف لنا توجهات السلط    الانتخابية تنكشف لنا توجهات السلط    

عبر سنها لقـوانين انتخابيـة أن       عبر سنها لقـوانين انتخابيـة أن       ، ، اافالسلطة السياسية تحاول دوم   فالسلطة السياسية تحاول دوم   . . الحقيقي والصريح لهذا التوجه   الحقيقي والصريح لهذا التوجه   

وإقامـة الحجـة عليهـا      وإقامـة الحجـة عليهـا        بينما المعارضة تعمل على مقارعتها    بينما المعارضة تعمل على مقارعتها    ، ، تخدم رؤيتها وتوجهاتها السياسية   تخدم رؤيتها وتوجهاتها السياسية   

  . . برامجهابرامجهالتمرير خطابها وحشد التأييد للتمرير خطابها وحشد التأييد ل

فإن انطلاق عملية التحـول الـديمقراطي       فإن انطلاق عملية التحـول الـديمقراطي       ، ،  بحثنا هذا   بحثنا هذا  ااوبالنسبة للأردن والجزائر موضوع   وبالنسبة للأردن والجزائر موضوع   

الأزمة الاقتصادية التي حدثت فـي      الأزمة الاقتصادية التي حدثت فـي      أدت  أدت  فقد  فقد    ..كانت لها أسباب متشابهة وإن اختلفت في جزئياتها       كانت لها أسباب متشابهة وإن اختلفت في جزئياتها       

مـا جعـل النظـامين      مـا جعـل النظـامين         وهـو   وهـو  ،،احتجاج شعبي احتجاج شعبي إلى  إلى  البلدين نتيجة لعوامل داخلية وأخرى خارجية       البلدين نتيجة لعوامل داخلية وأخرى خارجية       

عن طريق فتح المجال لفاعلين     عن طريق فتح المجال لفاعلين     ، ، اسيين يردان بمخرجات تمثلت في إطلاق الإصلاح السياسي       اسيين يردان بمخرجات تمثلت في إطلاق الإصلاح السياسي       السيالسي

استنادا إلى شرعيته التـي     استنادا إلى شرعيته التـي     ، ، ونخب جديدة لتدخل العملية السياسية التي كان النظام يسيرها لوحده         ونخب جديدة لتدخل العملية السياسية التي كان النظام يسيرها لوحده         

  العملية الديمقراطية تسير  العملية الديمقراطية تسير  يبدو أن   يبدو أن   وو. . تهالكت مع مرور الزمن وتغير المعطيات الإقليمية والدولية       تهالكت مع مرور الزمن وتغير المعطيات الإقليمية والدولية       

حيث استفادت النخب الجديدة من مناخ الحرية والتعدديـة لتطالـب بتخطـي             حيث استفادت النخب الجديدة من مناخ الحرية والتعدديـة لتطالـب بتخطـي               في الاتجاه السليم،  في الاتجاه السليم،  

سـتقرار لـم    سـتقرار لـم    ما أدى بالجزائر إلى دخول مرحلة عدم الا       ما أدى بالجزائر إلى دخول مرحلة عدم الا          وهو  وهو ،،النظام في تسريع عملية التحول    النظام في تسريع عملية التحول    

. . خرج منها إلا بعد عدة محاولات لاستعادة الشرعية التي فقدت بعد إيقاف المـسار الانتخـابي               خرج منها إلا بعد عدة محاولات لاستعادة الشرعية التي فقدت بعد إيقاف المـسار الانتخـابي               تت
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 ٢٠٣

ما حدث في الأردن ولكـن      ما حدث في الأردن ولكـن        وهووهو. .  قليلا  قليلا أأتباطتباط، وإن   ، وإن   رغم ذلك لم يتوقف المسار الديمقراطي     رغم ذلك لم يتوقف المسار الديمقراطي     ولكن  ولكن  

 الذي لم يغامر بـالتحول       الذي لم يغامر بـالتحول      ،،بصفة سلمية ميزها تحكم القيادة الأردنية في مخرجات النظام السياسي         بصفة سلمية ميزها تحكم القيادة الأردنية في مخرجات النظام السياسي         

حـين سـيطرت    حـين سـيطرت       فلم يفقد توازنه على الرغم من التعثر الذي شهدته التجربـة،            فلم يفقد توازنه على الرغم من التعثر الذي شهدته التجربـة،           ،،الجذري للنظام الجذري للنظام 

 الذي لـم يقـع       الذي لـم يقـع      ،،لى العملية الانتخابية عن طريق قوانين الانتخاب ذي الصوت الواحد         لى العملية الانتخابية عن طريق قوانين الانتخاب ذي الصوت الواحد         الحكومة ع الحكومة ع 

  الشيء الذي أعطى مجالس نيابية ذات تركيبة محافظة لا تشجع على التحول نحو            الشيء الذي أعطى مجالس نيابية ذات تركيبة محافظة لا تشجع على التحول نحو              الإجماع عليه، الإجماع عليه، 

علما أن القيادة السياسية لعبت الدور الكبير في تحريك العملية عن طريق مشاريعها             علما أن القيادة السياسية لعبت الدور الكبير في تحريك العملية عن طريق مشاريعها               الديمقراطية،الديمقراطية،

  التي تهدف من خلالها إلى التحول المرحلـي نحـو         التي تهدف من خلالها إلى التحول المرحلـي نحـو           ية واستراتيجيتها للتنمية السياسية،   ية واستراتيجيتها للتنمية السياسية،   الإصلاحالإصلاح

بواسطة إيجاد وخلق البيئة المناسبة التي تحتضن هذا النظـام الـديمقراطي الـذي              بواسطة إيجاد وخلق البيئة المناسبة التي تحتضن هذا النظـام الـديمقراطي الـذي                الديمقراطية،الديمقراطية،

يحتاج إلى بيئة عصرية تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وتمكين الشباب             يحتاج إلى بيئة عصرية تحترم فيها الحريات الفردية والجماعية وحقوق الإنسان وتمكين الشباب             

  . .  من المشاركة في صنع القرار من المشاركة في صنع القراروالمرأةوالمرأة

ومن ثم فقد تبين لنا أن الحركية التي يشهدها البلدان، كيفما كان تقييمنا إياها، تصب كلهـا فـي                   ومن ثم فقد تبين لنا أن الحركية التي يشهدها البلدان، كيفما كان تقييمنا إياها، تصب كلهـا فـي                   

الذي أملته الضرورات الداخلية والخارجية باعتبارها عوامل مباشرة        الذي أملته الضرورات الداخلية والخارجية باعتبارها عوامل مباشرة        ، ، سياق التحول الديمقراطي  سياق التحول الديمقراطي  

ي بالانفتـاح الـسياسي والإصـلاح       ي بالانفتـاح الـسياسي والإصـلاح       وغير مباشرة تدفع بالسلطة إلى الرد على الاحتجاج الشعب        وغير مباشرة تدفع بالسلطة إلى الرد على الاحتجاج الشعب        

خلال تطرقنا  خلال تطرقنا  فمن  فمن  . . الاقتصادي، وهو ما افترضناه وتحققنا منه في التجربتين الجزائرية والأردنية         الاقتصادي، وهو ما افترضناه وتحققنا منه في التجربتين الجزائرية والأردنية         

. . الديمقراطيـة الديمقراطيـة   لمختلف جوانب الموضوع وصلنا إلى استناجات عديدة تخص عملية التحول نحو          لمختلف جوانب الموضوع وصلنا إلى استناجات عديدة تخص عملية التحول نحو          

نـه كلمـا    نـه كلمـا    إإفرضية التي تقول    فرضية التي تقول    م ال م ال ييعمعمتتفطبقا للفرضيات الموضوعة في بداية البحث توصلنا إلى         فطبقا للفرضيات الموضوعة في بداية البحث توصلنا إلى         

 هناك ضغوط على النظام السياسي فإن هذا الأخير يعمل على الانفتاح على بيئته الداخليـة                 هناك ضغوط على النظام السياسي فإن هذا الأخير يعمل على الانفتاح على بيئته الداخليـة                تتكانكان

 فالمـدخلات    فالمـدخلات   ،،والتفاعل معها لتساعده في حل المشاكل الطارئة عليه حتى لا يفقد شرعية وجوده            والتفاعل معها لتساعده في حل المشاكل الطارئة عليه حتى لا يفقد شرعية وجوده            

حوله تتحول إلى عنف قد يـصل       حوله تتحول إلى عنف قد يـصل       التي تأتيه من البيئة السياسية والاجتماعية والأنساق التي تدور          التي تأتيه من البيئة السياسية والاجتماعية والأنساق التي تدور          

  .. الدراسة الدراسةييما حدث في المثالين موضوعما حدث في المثالين موضوع   وهو وهو،،حد الثورة إن لم يكن الرد سريعا وفعالاحد الثورة إن لم يكن الرد سريعا وفعالا

وحتى تعم الفائدة ونساهم مـا      وحتى تعم الفائدة ونساهم مـا        ونتيجة لما درسناه وتوصلنا له من فهم للظاهرة المدروسة،        ونتيجة لما درسناه وتوصلنا له من فهم للظاهرة المدروسة،        

  ::ت التاليةت التاليةنورد التوصيانورد التوصيا  استطعنا في مساعدة أصحاب القرار في التعامل مع عملية التحول،استطعنا في مساعدة أصحاب القرار في التعامل مع عملية التحول،

فلا بد عند بدايتها أن يراعى فيها       فلا بد عند بدايتها أن يراعى فيها       . . إن عملية التحول الديمقراطي عملية مرحلية طويلة المدى       إن عملية التحول الديمقراطي عملية مرحلية طويلة المدى        -

يهـا النظـام الـسياسي    يهـا النظـام الـسياسي    ففإلا بدراسة البيئة التي يوجد إلا بدراسة البيئة التي يوجد   عدم التسرع باتخاذ قرارات مصيرية، عدم التسرع باتخاذ قرارات مصيرية، 

 ومـن ثـم فـإن        ومـن ثـم فـإن       ..والتصرف وفق ما يسمح بالمرور إلى مجتمع ديمقراطي بشكل سـلمي          والتصرف وفق ما يسمح بالمرور إلى مجتمع ديمقراطي بشكل سـلمي          

تسوده قيم التسامح والتداول    تسوده قيم التسامح والتداول      لدساتير لا يمكنها لوحدها إيجاد مجتمع ديمقراطي      لدساتير لا يمكنها لوحدها إيجاد مجتمع ديمقراطي      النصوص وا النصوص وا 

  ..ما لم توجد هذه البيئة الديمقراطية التي تقبل بمشاريع الحداثةما لم توجد هذه البيئة الديمقراطية التي تقبل بمشاريع الحداثة  على السلطة،على السلطة،
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 ٢٠٤

لا بد من فتح المجال للكفاءات السياسية والفكرية لصياغة مشاريع المجتمع           لا بد من فتح المجال للكفاءات السياسية والفكرية لصياغة مشاريع المجتمع             ومن أجل ذلك،  ومن أجل ذلك،   -

ولأن ولأن . . وتكون هذه المشاريع مستمدة من البيئـة المحليـة        وتكون هذه المشاريع مستمدة من البيئـة المحليـة        . . ياياالذي يراد له أن يكون ديمقراط     الذي يراد له أن يكون ديمقراط     

فوضعية الشباب والمرأة مثلا تختلـف مـن بلـد          فوضعية الشباب والمرأة مثلا تختلـف مـن بلـد            المجتمعات تختلف في عاداتها وتقاليدها،    المجتمعات تختلف في عاداتها وتقاليدها،    

ما يقودنا إلى أن نبدأ في مجتمعاتنا بنشر ثقافة المـساواة           ما يقودنا إلى أن نبدأ في مجتمعاتنا بنشر ثقافة المـساواة              وهو  وهو ،،ومجموعة ثقافية إلى أخرى   ومجموعة ثقافية إلى أخرى   

الديمقراطية الديمقراطية    القوانين لن يكون لعملية التحول نحو       القوانين لن يكون لعملية التحول نحو      حترمحترمفإن لم ت   فإن لم تُ    والتسامح واحترام القوانين،  والتسامح واحترام القوانين،  

 ..أية فرصة للنجاحأية فرصة للنجاح

إن تحقيق ما سبق من اقتراحات يحتم علينا أن نبدأ بتكييف المجتمع على هذه القيم العصرية                إن تحقيق ما سبق من اقتراحات يحتم علينا أن نبدأ بتكييف المجتمع على هذه القيم العصرية                 -

عن طريق إصلاح المناهج التربوية ودعم الأسرة ومساعدتها ببرامج التوعية علـى تلقـين              عن طريق إصلاح المناهج التربوية ودعم الأسرة ومساعدتها ببرامج التوعية علـى تلقـين              

فـراط  فـراط  وتقبل الآراء والنقد الذاتي بشكل سلمي بعيـد عـن الإ          وتقبل الآراء والنقد الذاتي بشكل سلمي بعيـد عـن الإ          أبنائها قيم المساواة والحرية     أبنائها قيم المساواة والحرية     

 وهذا ما يسمح بتنشئة اجتماعية حضارية يكون ناتجها السياسي أفـرادا يقومـون               وهذا ما يسمح بتنشئة اجتماعية حضارية يكون ناتجها السياسي أفـرادا يقومـون              ،،والتفريطوالتفريط

بنشاط سياسي مشبع بروح المسؤولية والاحترام المتبادل والاحتكـام للقـانون فـي حالـة               بنشاط سياسي مشبع بروح المسؤولية والاحترام المتبادل والاحتكـام للقـانون فـي حالـة               

 ..التعارض وليس إلى القوة والعنفالتعارض وليس إلى القوة والعنف

 لنا بيئة مناسـبة لنـشر الممارسـة          لنا بيئة مناسـبة لنـشر الممارسـة         ئئلتعليمية والأسرة فقط هي التي تنش     لتعليمية والأسرة فقط هي التي تنش     ليست المؤسسات ا  ليست المؤسسات ا   -

إنما هناك أيضا دور العبادة والنوادي الرياضية والجمعيات الاجتماعيـة          إنما هناك أيضا دور العبادة والنوادي الرياضية والجمعيات الاجتماعيـة            السياسية الواعية، السياسية الواعية، 

والثقافية والخيرية التي يجب أن تعمل على نشر الوعي بين المواطنين حتـى يـصل إلـى                 والثقافية والخيرية التي يجب أن تعمل على نشر الوعي بين المواطنين حتـى يـصل إلـى                 

 ..المطالبة بالحكم الراشدالمطالبة بالحكم الراشد

عند توفيرها هذه الظروف التـي تمهـد لتقبـل النظـام            عند توفيرها هذه الظروف التـي تمهـد لتقبـل النظـام              طة السياسية فيجب عليها،   طة السياسية فيجب عليها،   أما السل أما السل  -

أن تعمل من أجل التداول على السلطة وتقبل نتائج صناديق الاقتراع لأنها كما             أن تعمل من أجل التداول على السلطة وتقبل نتائج صناديق الاقتراع لأنها كما               الديمقراطي،الديمقراطي،

وصلت إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع فيجب عليها تقبل مغادرة الحكـم عـن طريـق                وصلت إلى السلطة عبر صناديق الاقتراع فيجب عليها تقبل مغادرة الحكـم عـن طريـق                

 ..الصندوقالصندوق

لا أن تعارض مـن أجـل       لا أن تعارض مـن أجـل          تقدم البديل عن سياسات السلطة الحاكمة       تقدم البديل عن سياسات السلطة الحاكمة      والمعارضة مطالبة بأن  والمعارضة مطالبة بأن   -

تعـد  تعـد    فالمعارضة التي لا تمتلك مشروعا يختلف عن مشروع الـسلطة لا          فالمعارضة التي لا تمتلك مشروعا يختلف عن مشروع الـسلطة لا            المعارضة فقط ،  المعارضة فقط ،  

 ..معارضةمعارضة

فهي تمثل صـوت المـواطنين      فهي تمثل صـوت المـواطنين         في العملية الديمقراطية،    في العملية الديمقراطية،   اا هام  هام ااتلعب المجالس المنتخبة دور   تلعب المجالس المنتخبة دور    -

تكـون  تكـون   ووجـب ألا      ووجـب ألا      عليها ولأجلهـا،    عليها ولأجلهـا،   تتمج التي انتخب  مج التي انتخب   التقيد بالبرا   التقيد بالبرا  االذا وجب عليه  لذا وجب عليه    وإرادتهم،وإرادتهم،
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 ٢٠٥

ترك آثارا سـلبية علـى      ترك آثارا سـلبية علـى       حتى لا ت    حتى لا ت   التكتلات البرلمانية في خدمة المصالح الشخصية والفئوية      التكتلات البرلمانية في خدمة المصالح الشخصية والفئوية      

 ..المشاركة السياسية واهتمام المواطنين بالعملية السياسيةالمشاركة السياسية واهتمام المواطنين بالعملية السياسية

هداف،لـذا  هداف،لـذا  يعتبر الإعلام الهادف الوسيلة الفعالة في قيادة الرأي العام وتوجيهه لتحقيـق الأ            يعتبر الإعلام الهادف الوسيلة الفعالة في قيادة الرأي العام وتوجيهه لتحقيـق الأ             -

عـن طريـق    عـن طريـق      الديمقراطيـة، الديمقراطيـة،   وجب على وسائل الإعلام أن تتجند لخدمة عملية التحول نحو         وجب على وسائل الإعلام أن تتجند لخدمة عملية التحول نحو         

إظهار إيجابيات الوصول إلى مجتمع ديمقراطي،وتساهم في التنـشئة والتثقيـف الـسياسي             إظهار إيجابيات الوصول إلى مجتمع ديمقراطي،وتساهم في التنـشئة والتثقيـف الـسياسي             

 ..للأفراد والجماعات حتى تتقبل النظام الديمقراطي كوسيلة للحكم الراشدللأفراد والجماعات حتى تتقبل النظام الديمقراطي كوسيلة للحكم الراشد

 حـسب حـسب  كـل كـل  ،، البـاحثون البـاحثون  يتحلـى يتحلـى  أنأن ،، العلميالعلمي لجانبلجانباا منمن للتوصياتللتوصيات إضافتهإضافته يمكنيمكن وماوما -

 معمع التعاملالتعامل عندعند الذاتيالذاتي النقدالنقد بروحبروح ،، السياسيةالسياسية النظمالنظم فيفي بالبحثبالبحث تعلقتعلق ماما اختصاصه خاصةاختصاصه خاصة

 بب تتطلتتطل التيالتي العلمية،العلمية، المناهجالمناهج باستخدامباستخدام فيها وقياسهافيها وقياسها بالتدقيقبالتدقيق م؛م؛ عليهعليه التي تمرالتي تمر المعلوماتالمعلومات

 إلىإلى يتوصلوايتوصلوا حتىحتى ،،العامةالعامة والمعلوماتوالمعلومات ديميةديميةكاكا الأالأ المعلوماتالمعلومات بينبين الذاتية والتمييزالذاتية والتمييز عنعن البعدالبعد

 فـي فـي  إلى الخـوض إلى الخـوض  السياسيةالسياسية العلومالعلوم فيفي الباحثينالباحثين ندعوندعو هناهنا ومنومن. . البحث العلميالبحث العلمي تخدمتخدم نتائجنتائج

 بحنقنابحنقنا بينمابينما الذاتية،الذاتية، لمصالحهلمصالحه وفقاوفقا ليدرسناليدرسنا لغيرنالغيرنا الفراغالفراغ تركترك وعدموعدم، ، السياسيةالسياسية نظمنانظمنا دراسةدراسة

 .لأوطاننالأوطاننا والازدهاروالازدهار التقدمالتقدم لتحقيقلتحقيق عندناعندنا القرارالقرار الطريق لمتخذيالطريق لمتخذي إنارةإنارة هدفههدفه نحننحن
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 ٢٠٦

  عـالمراج
 

ــة - ــدة الوطني ــةالأجن ــدة الوطني ــدهالأجن ــذي نري ــده؛ الأردن ال ــذي نري ــد الأول، ، ؛ الأردن ال ــد الأولالمجل ــي. . المجل ــع الإلكترون ــيالموق ــع الإلكترون  الموق

www…………………………...  

ــديق - ــديقأوص ــوزي، ، أوص ــوزيف ــري   ،،ف ــصالحة الجزائ ــسلم والم ــشروع ال ــي م ــراءة ف ــري    ق ــصالحة الجزائ ــسلم والم ــشروع ال ــي م ــراءة ف  .. ق

www.aljazeera.net/NR/exeres 

  http://www.islamonline.net/Arabic/news  !!الملك الرابعالملك الرابع....عبداالله الثانيعبداالله الثاني، ، إبراهيم غرايبةإبراهيم غرايبة -

 ..الجزائر، دار الهدىالجزائر، دار الهدى. . النظام السياسي الجزائريالنظام السياسي الجزائري). ). ١٩٩٠١٩٩٠((بوالشعير، السعيد، بوالشعير، السعيد،  -

النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري      النظرية العامة للدولة والنظام السياسي الجزائري      ). ). ١٩٩٢١٩٩٢((،  ،  وافي، أحمد وافي، أحمد ، ، بوكرا، إدريس بوكرا، إدريس  -

 ..الجزائر، المؤسسة الجزائرية للمطبوعاتالجزائر، المؤسسة الجزائرية للمطبوعات. . ١٩٨٩١٩٨٩في ظل دستورفي ظل دستور

، ، زمـة الإقتـصادية والأزمـة الـسياسية       زمـة الإقتـصادية والأزمـة الـسياسية       الجزائر بين الأ  الجزائر بين الأ  ). ). ١٩٩٣١٩٩٣((بهلول، محمد بلقاسم،    بهلول، محمد بلقاسم،     -

  ..مطبعة دحلبمطبعة دحلب: : الجزائرالجزائر

رسالة ماجستير غير منشورة    رسالة ماجستير غير منشورة    . . الإصلاحات السياسية في الجزائر   الإصلاحات السياسية في الجزائر   ). ). ١٩٩٦١٩٩٦((بورادة، حسين،   بورادة، حسين،    -

 ..الجزائرالجزائر، ، الجزائرالعاصمةالجزائرالعاصمة، ، جامعة الجزائرجامعة الجزائر. . 

المؤسسة الوطنية  المؤسسة الوطنية  : : ، الجزائر ، الجزائر ١١طط. . ١٩٩٩١٩٩٩دليل الجزائر السياسي  دليل الجزائر السياسي  ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((بن يوب، رشيد،    بن يوب، رشيد،     -

 ..ون المطبعيةون المطبعيةللفنللفن

، ، ١٣٠١٣٠، العـدد    ، العـدد    قضايا دوليـة  قضايا دوليـة  . . هل حلت الأزمة في الجزائر    هل حلت الأزمة في الجزائر    ). ). ١٩٩٢١٩٩٢((بن سليمان، عيسى،    بن سليمان، عيسى،     -

 ..١٩٩٢١٩٩٢//٠٦٠٦//٢٩٢٩السنة الثالثة، الصادرة  فيالسنة الثالثة، الصادرة  في

. . المصادقة على الأرضـية وغيـاب الـرئيس       المصادقة على الأرضـية وغيـاب الـرئيس       ......لائحة سياسية لائحة سياسية ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((بودومي، محمد،   بودومي، محمد،    -

 ..١٩٩٤١٩٩٤//٠١٠١//٢٧٢٧، بتاريخ، بتاريخ٩٩٠٩٩٠العددالعدد. . الجزائرالجزائر، ، الخبرالخبر

، ، ٣٥٣٥، السنة   ، السنة   السياسة الدولية السياسة الدولية . . أبعاد استقالة الرئيس ليامين زروال    أبعاد استقالة الرئيس ليامين زروال    ).).١٩٩٩١٩٩٩((الباسل، رجب،   الباسل، رجب،    -

 ..٢٠٢٢٠٢-٢٠٠٢٠٠ص صص ص..١٩٩٩١٩٩٩يناير يناير ..١٣٥١٣٥العدد العدد 

الطبعة الأولـى،   الطبعة الأولـى،   . . الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن    الديمقراطية وحقوق الإنسان في الأردن    ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣((البطاينة، رافع شفيق،    البطاينة، رافع شفيق،     -

 ..بدون دار نشربدون دار نشر: : عمانعمان

 . .  التدوين الأردني التدوين الأردني،،عمانعمان: : ١١طط. . الأردن أولا آفاق وتطلعاتالأردن أولا آفاق وتطلعات، ، ))٢٠٠٣٢٠٠٣((نوال نوال ، ، بشيربشير -

   الجزائـر الجزائـر -لإنتخابـات لإنتخابـات اا: : ٢٠٠٢٢٠٠٢التقرير الـسنوي  التقرير الـسنوي  ؛ ؛ إدارة الحكم في الدول العربيةإدارة الحكم في الدول العربية برنامجبرنامج -

www.pogr.org/Arabic/govnews/2002 
  ..بدون دار نشربدون دار نشر. . الجزائرالجزائر. . ١١طط. . الجزائر من فوق البركانالجزائر من فوق البركان). ). ١٩٩٩١٩٩٩((تامالت، محمد، تامالت، محمد،  -
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 ٢٠٧

رسـالة  رسـالة  . . ١٩٩٢١٩٩٢-١٩٦٢١٩٦٢مسألة حقوق الإنسان في الجزائر بين       مسألة حقوق الإنسان في الجزائر بين       ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢((الجيلالي، يحيى،   الجيلالي، يحيى،    -

   ..الجزائرالجزائر، ، الجزائرالعاصمةالجزائرالعاصمة، ، جامعة الجزائرجامعة الجزائر. . ماجستير غير منشورةماجستير غير منشورة

الجزائـر، دار القـصبة     الجزائـر، دار القـصبة     ،،١١طط. . الإنتخابات الدولة والمجتمـع   الإنتخابات الدولة والمجتمـع   ). ). ١٩٩٨١٩٩٨((اصر،  اصر،  جابي، عبد الن  جابي، عبد الن   -

    ..للنشرللنشر

. . إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية الدور الأول     إعلان نتائج الإنتخابات التشريعية الدور الأول     . . الجمهورية الجزائري الديموقراطية الشعبية   الجمهورية الجزائري الديموقراطية الشعبية    -

  ..١٩٩٢١٩٩٢//٠١٠١//٠٤٠٤ بتاريخ  بتاريخ ٠١٠١الجريدة الرسمية العددالجريدة الرسمية العدد

  ..١٩٨٩١٩٨٩دستور دستور . . الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية -

 صـادرة بتـاريخ      صـادرة بتـاريخ     ٢٩٢٩الـسنة   الـسنة   ..الجريدة الرسمية   الجريدة الرسمية   . . لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   لجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية   اا -

١٩٩٢١٩٩٢//٠١٠١//١٥١٥..  

. . ١٩٩١١٩٩١//٠٤٠٤//٠٢٠٢ المـؤرخ فـي       المـؤرخ فـي      ٩١٩١الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم       الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية، قانون رقم        -

 ..١٩٩١١٩٩١ أفريل أفريل٠٣٠٣ بتاريخ  بتاريخ ٢٨٢٨ السنة السنة١٤١٤الجريدة الرسمية العددالجريدة الرسمية العدد

 المتضمن صـلاحيات المجلـس الإستـشاري         المتضمن صـلاحيات المجلـس الإستـشاري        ٣٩٣٩-٩٢٩٢ش، المرسوم الرئاسي رقم     ش، المرسوم الرئاسي رقم     ..دد..جج..الجالج -

 ـ الوطني وتنظيمه وعمله  الجريدة الرسـمية      الوطني وتنظيمه وعمله  الجريدة الرسـمية        ـ  لل  صـادرة بتـاريخ      صـادرة بتـاريخ     ٢٩٢٩ش، الـسنة    ش، الـسنة    ..دد..جج..جج لل

١٩٩٢١٩٩٢//٠٦٠٦//٢٩٢٩.. 

هــ الموافـق ل     هــ الموافـق ل     ١٤٢٠١٤٢٠محـرم   محـرم   ٤٤ مـؤرخ فـي       مـؤرخ فـي      ٩٩٩٩//دد..مم..إإ//٠١٠١إعلان رقم   إعلان رقم   ، ، شش..دد..جج.. الج الج -

، ، ٢٩٢٩: : الجريدة الرسـمية، عـدد    الجريدة الرسـمية، عـدد    . . يتعلق بنتائج إنتخابات رئيس الجمهورية    يتعلق بنتائج إنتخابات رئيس الجمهورية    ، ، ١٩٩٩١٩٩٩//٠٤٠٤//٢٠٢٠

 ١٩٩٩١٩٩٩//٠٤٠٤//٢١٢١الصدرة بتاريخ الصدرة بتاريخ 

قانون قانون : : ١٩٩٢١٩٩٢لسنةلسنة)  )  ٢٣٢٣((قانون رقم   قانون رقم   ). ). ١٩٩٢١٩٩٢((الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية،      الجريدة الرسمية للمملكة الأردنية الهاشمية،       -

 ..مطبعة الأمن العاممطبعة الأمن العام، ، عمانعمان. . ٣٨٥١٣٨٥١العددالعدد. . الأحزاب السياسيةالأحزاب السياسية

  ..١٩٩٦١٩٩٦//١٢١٢//٠٨٠٨ بتاريخ  بتاريخ ٣٣٣٣ السنة  السنة ٧٦٧٦العدد العدد : : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة -

  ..١٩٩٧١٩٩٧//٠٣٠٣//٠٦٠٦ بتاريخ  بتاريخ ٣٤٣٤السنة السنة : : مهورية الجزائرةمهورية الجزائرةالجريدة الرسمية للجالجريدة الرسمية للج -

 ..١٩٩٧١٩٩٧//٠٦٠٦//١١١١ بتاريخ  بتاريخ ٣٦٣٦السنة السنة : : الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرةالجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرة -

رسـالة  رسـالة  . . ١٩٩١٩٩٧٧-١٩٨٩١٩٨٩الإصلاحات السياسية فـي الجزائـر،     الإصلاحات السياسية فـي الجزائـر،     ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((جباري، كريمة،   جباري، كريمة،    -

  ..الجزائرالجزائر، ، الجزائر العاصمةالجزائر العاصمة، ، ماجستير، جامعة الجزائرماجستير، جامعة الجزائر

، ، الخبـر الخبـر . . تكتيـك التـسلل   تكتيـك التـسلل   : : المعارضة والندوة الوطنيـة   المعارضة والندوة الوطنيـة   النظام و النظام و ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((جوزي، كمال،   جوزي، كمال،    -

  ..١٩٩٤١٩٩٤//٠١٠١//٢٩٢٩، بتاريخ ، بتاريخ ٩٩١٩٩١العددالعدد

 ١٩٩٩١٩٩٩فبرايرفبراير، ، ٤٢٧٤٢٧العدد العدد ، ، الجزائرالجزائر، ، مجلة الجيشمجلة الجيش -
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: :  في  في ..التجربة الديمقراطية في الأردن بين التطلعات والمعيقات      التجربة الديمقراطية في الأردن بين التطلعات والمعيقات      ). ). ١٩٩٧١٩٩٧((الحوراني، هاني،   الحوراني، هاني،    -

 تعثر التحول الديمقراطي     تعثر التحول الديمقراطي    إشكالياتإشكالياتو آ خرون،    و آ خرون،    ) ) محررونمحررون((عزمي بشارة ومحمد السيد سعيد      عزمي بشارة ومحمد السيد سعيد      

المؤسسة الفلـسطينية لدراسـة    المؤسسة الفلـسطينية لدراسـة    : :  فلسطين  فلسطين -رام االله رام االله ) ) ٢١٣٢١٣-١٩٥١٩٥::صص (  ( ..في الوطن العربـي   في الوطن العربـي   

 ..الديمقراطيةالديمقراطية

سلـسلة مـشروع المجتمـع المـدني و التحـول           سلـسلة مـشروع المجتمـع المـدني و التحـول           : : الأردنالأردن). ). ١٩٩٥١٩٩٥((الحمارنة، مصطفى   الحمارنة، مصطفى    -

  . . مركز ابن خلدونمركز ابن خلدون: :  القاهرة القاهرة..١١، ط، طالديمقراطي في الوطن العربيالديمقراطي في الوطن العربي

قـراءة فـي اسـتطلاعات الـرأي العـام فـي الديمقراطيـة              قـراءة فـي اسـتطلاعات الـرأي العـام فـي الديمقراطيـة              ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((  حماد، وليـد،      حماد، وليـد،     -

عـشر سـنوات علـى انطـلاق العمليـة          عـشر سـنوات علـى انطـلاق العمليـة          . . حسين أبو رمان  حسين أبو رمان  : : فيفي. . ١٩٩٩١٩٩٩//١٩٩٣١٩٩٣الأردنيةالأردنية

 ..دار سندباد للنشردار سندباد للنشر: : عمانعمان. . ٣٢٧٣٢٧-٢٩٧٢٩٧ص ص ..١٩٩٩١٩٩٩//١٩٨٩١٩٨٩الديمقراطية في الأردن الديمقراطية في الأردن 

 ـ         ..))٢٠٠١٢٠٠١. (. (حماد، وليد حماد، وليد  -  ـ       قراءة في استطلاعات الرأي العام في الديمقراطية الأردني ة خـلال   ة خـلال   قراءة في استطلاعات الرأي العام في الديمقراطية الأردني

  -١٩٨٩١٩٨٩، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر عقـد عـن الديمقراطيـة             ، ورقة عمل مقدمة إلى مؤتمر عقـد عـن الديمقراطيـة             ١٩٩٩١٩٩٩-١٩٩٣١٩٩٣الأعوام  الأعوام  

  ..عمان؛ دار سندباد للنشرعمان؛ دار سندباد للنشر..٣١٢٣١٢-٣١١٣١١ص ص . . ١٩٩٩١٩٩٩

، بتـاريخ   ، بتـاريخ   ٩٩٠٩٩٠العـدد   العـدد   . .  الخبـر   الخبـر  .. عضو  عضو ٢٠٠٢٠٠مجلس انتقالي من    مجلس انتقالي من    ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((حناشي، هابت،   حناشي، هابت،    -

١٩٩٤١٩٩٤//٠١٠١//٢٧٢٧.. 

  ..١٩٩٥١٩٩٥//١١١١//٢٩٢٩بتاريخ بتاريخ ، ، ٩٩٩٩العددالعدد. . الجزائرالجزائر. .  الحقيقة الحقيقةصحيفةصحيفة -

 إنتخابات مجلس النـواب الأردنـي الثالـث عـشر            إنتخابات مجلس النـواب الأردنـي الثالـث عـشر           قراءة في قراءة في ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢((اني، هاني،   اني، هاني،   الحورالحور -

. . ١٩٩٧١٩٩٧دراسات في الإنتخابات النيابيـة الأردنيـة        دراسات في الإنتخابات النيابيـة الأردنيـة        . . الحوراني، هاني الحوراني، هاني : : فيفي. . ١٩٩٧١٩٩٧//١٠١٠//٤٤

  ..١٨٠١٨٠-١٣٧١٣٧صص..دار السندباد للنشردار السندباد للنشر: : عمانعمان. . ١١طط

المرشد إلـى مجلـس الأمـة الأردنـي الثالـث           المرشد إلـى مجلـس الأمـة الأردنـي الثالـث           ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((الحوراني،هاني، ياسين، أيمن،    الحوراني،هاني، ياسين، أيمن،     -

 ..دار سندباد للنشردار سندباد للنشر: : عمانعمان. . ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٧١٩٩٧عشرعشر

المرشد إلى مجلس  الأمـة      المرشد إلى مجلس  الأمـة      ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((أبو رمان، حسين وكامل، ناصر،      أبو رمان، حسين وكامل، ناصر،      ، ، الحوراني، هاني الحوراني، هاني  -

  ..مركز دراسات الأردن الجديد للدراساتمركز دراسات الأردن الجديد للدراسات: : عمانعمان. . ))٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٣٢٠٠٣((الأردني الأردني 

. . وتحديات التنمية الـسياسية فـي الأردن      وتحديات التنمية الـسياسية فـي الأردن      . ... ..مأزق الديمقراطية مأزق الديمقراطية ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣((، ، الحوراني، هاني الحوراني، هاني  -

  ..٥٥  -  ٤٤: : ص صص ص..١٥١٥الجزءالجزءقضايا المجتمع المدني قضايا المجتمع المدني 

، ، ٣١٧٣١٧، عدد   ، عدد   قضايا دولية قضايا دولية . . مستقبل الجزائر والعبور الديمقراطي   مستقبل الجزائر والعبور الديمقراطي   ). ). ١٩٩٦١٩٩٦((الخالدي، سهيل،   الخالدي، سهيل،    -

 ::ص صص ص..١٩٩٥١٩٩٥//١١١١//٢٩٢٩السنة السابعة، الصادر  بتاريخالسنة السابعة، الصادر  بتاريخ

 ..١٩٩٩١٩٩٩//٠٤٠٤//١٣١٣، ، ٢٥٣٠٢٥٣٠العدد العدد ، ، الجزائرالجزائر، ، الخبرالخبر -

 ..١٩٩٨١٩٩٨//٠٩٠٩//١٣١٣، ، ٢٣٦٨٢٣٦٨العدد العدد ، ، الجزائرالجزائر، ، الخبرالخبر -
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 ٢٠٩

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢//٠٤٠٤//١٨١٨، ، ٣٤٥١٣٤٥١العدد العدد ، ، زائرزائرالجالج، ، الخبرالخبر -

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢//٠٥٠٥//١١١١، ، ٣٤٦٩٣٤٦٩العدد العدد ، ، الجزائرالجزائر، ، الخبرالخبر -

 ..٢٠٠٢٢٠٠٢//٠٥٠٥//١٨١٨، ، ٣٤٧٥٣٤٧٥العدد العدد ، ، الجزائرالجزائر، ، الخبرالخبر -

ــواني - ــوانيديل ــارق، ، ديل ــارقط ــات الأردن،  ،  ))٢٠٠٣٢٠٠٣((، ، ط ــات الأردنانتخاب ــالإخوان  .. .. انتخاب ــعيد ب ــك س ــالإخوان  المل ــعيد ب ــك س  ..المل

www.islamonline.net/Arabic/news/2003-6/17/article15.shtml 

، ، عمـان عمـان . . السلوك الديمقراطي في ظل التجربـة الأردنيـة       السلوك الديمقراطي في ظل التجربـة الأردنيـة       ). ). ١٩٩٥١٩٩٥((الربيع، أحمد، ذيبان،    الربيع، أحمد، ذيبان،     -

  ..٢٣٢٣-٢٠٢٠صص

دار دار : : عمـان عمـان . . ١١طط. . بين التأصيل والمقاربـة الـسياسية     بين التأصيل والمقاربـة الـسياسية       الديمقراطيةالديمقراطية). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((الربيع، فايز الربيع، فايز  -

  ..الحامدالحامد

  .. عمان، الأردن عمان، الأردن..الديمقراطية بين النظرية والتطبيقالديمقراطية بين النظرية والتطبيق  ..))١٩٩٢١٩٩٢((الروابدة، عبد الرؤوف، الروابدة، عبد الرؤوف،  -

. . الإسلام الجزائري من الأمير عبد القادر إلى أمراء الجماعات        الإسلام الجزائري من الأمير عبد القادر إلى أمراء الجماعات        ). ). ١٩٩٧١٩٩٧((الراسي، جورج،   الراسي، جورج،    -

 ..دار الجديددار الجديد: : بيروتبيروت

 ..٢٣٢٣وو١١، ص، ص١٩٩٠١٩٩٠//٠١٠١//٢١٢١بتاريخ بتاريخ   .  .   الأردنية عدد الأردنية عددالرأيالرأيجريدة جريدة  -

ابيـة العامـة فـي الأردن       ابيـة العامـة فـي الأردن       نـدوة الإنتخابـات الني    نـدوة الإنتخابـات الني    المقدمات،  المقدمات،  ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((رواشدة، رمضان،   رواشدة، رمضان،    -

 ..مركز دراسات الأردن الجديدمركز دراسات الأردن الجديد: :  عمان عمان١٩٩٣١٩٩٣//١١١١//٨٨

دور مجلس النواب فـي الإسـتقرار الـسياسي فـي الأردن            دور مجلس النواب فـي الإسـتقرار الـسياسي فـي الأردن            ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((الرقاد، محمد خلف    الرقاد، محمد خلف     -

 ..الأردنالأردن  ،،جامعة آل البيتجامعة آل البيت: :   رسالة ماجستير غير منشورةرسالة ماجستير غير منشورة). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠-١٩٨٩١٩٨٩((

قضايا المجتمع  قضايا المجتمع  . . ٢٠٠٣٢٠٠٣ية لعام   ية لعام   قراءة أولية في الإنتخابات النياب    قراءة أولية في الإنتخابات النياب    ). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣((حسين  حسين  ، ، أبو رمان أبو رمان  -

 ..١٥١٥ الجزء  الجزء المدنيالمدني

مجلـس النـواب الأردنـي الثالـث        مجلـس النـواب الأردنـي الثالـث        . . محمـد محمـد ، ، إشراف المصالحة إشراف المصالحة ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((الزعبي، فتحية   الزعبي، فتحية    -

 ..مجلس النوابمجلس النواب: : عمانعمان. . ١١طط. . ٢٠٠١٢٠٠١-١٩٩٧١٩٩٧عشرعشر

: : الحالة الأردنية الحالة الأردنية : : الإنتخابات آلية الديمقراطية  الإنتخابات آلية الديمقراطية  ، ، إشراف المصالحة إشراف المصالحة ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، فتحيةفتحية، ، الزعبيالزعبي -

 ..مركز الدراسات البرلمانيةمركز الدراسات البرلمانية: : عمان عمان . . ٢٠٠٣٢٠٠٣إنتخابات عامإنتخابات عام

الطبعـة  الطبعـة  . . ١٩٩٣١٩٩٣-١٩٨٩١٩٨٩مجلس النواب الأردني الحادي عـشر     مجلس النواب الأردني الحادي عـشر     ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((الزعبي، خالد،   الزعبي، خالد،    -

 ..الأمانة العامة لمجلس النوابالأمانة العامة لمجلس النواب: : عمانعمان. . الأولىالأولى

مجلـس النـواب الأردنـي الثـاني        مجلـس النـواب الأردنـي الثـاني        . . محمـد محمـد ، ، إشراف المصالحة إشراف المصالحة ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((الزعبي، خالد،   الزعبي، خالد،    -

 ..لمجلس النوابلمجلس النوابالأمانة العامة الأمانة العامة : : عمانعمان. . ١١طط. . ١٩٩٧١٩٩٧-١٩٩٣١٩٩٣عشرعشر
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 ٢١٠

القـوانين  القـوانين  ((التحديات التي تواجه المجلس النواب الرابـع عـشر          التحديات التي تواجه المجلس النواب الرابـع عـشر          ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، خالدخالد، ، الزعبيالزعبي -

   . .٥٠٥٠-٤٣٤٣، ، ))٥٢٥٢((، ، رسالة مجلس الأمةرسالة مجلس الأمة). ). المؤقتةالمؤقتة

 فـي عامـه      فـي عامـه     ٢٠٠٣٢٠٠٣منجزات المجلس النواب الرابع عشر لـسنة        منجزات المجلس النواب الرابع عشر لـسنة        ). ). ٢٠٠٥٢٠٠٥((، ، خالدخالد، ، الزعبيالزعبي -

 والثالث عشر    والثالث عشر   ١٩٩٣١٩٩٣ الثاني عشر     الثاني عشر    دراسة تحليلية وإحصائية مقارنة مع مجلس النواب      دراسة تحليلية وإحصائية مقارنة مع مجلس النواب      : : الأولالأول

 ..٢٧٢٧-٢٠٢٠، ، ))٥٥٥٥((العدد العدد . . رسالة مجلس الأمةرسالة مجلس الأمة. . ١٩٩٧١٩٩٧

، ، الأردن أولا آفـاق وتطلعـات     الأردن أولا آفـاق وتطلعـات     ، ، ))محـررة محـررة ((نوال  نوال  ، ، بشيربشير: : فيفي. . تقديمتقديم). ). ٢٠٠٣٢٠٠٣((حسن  حسن  ، ، الزبنالزبن -

 ..التدوين الأردنيالتدوين الأردني، ، عمانعمان، ، الطبعة الأولىالطبعة الأولى). ). ١٣١٣-٩٩::صص((

صـحيفة  صـحيفة  . . يز بوتفليقـة  يز بوتفليقـة  الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العز       الجزائر من أحمد بن بلة إلى عبد العز       ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، يحيىيحيى، ، أبو زكريا أبو زكريا  -

  ).).النسخة الإلكترونيةالنسخة الإلكترونية ( (عرب تايمزعرب تايمز

. . نموذجـا نموذجـا   الجزائـر الجزائـر : : التعددية السياسية في العالم الثالـث     التعددية السياسية في العالم الثالـث     ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((سعداوي، عبد الكريم،    سعداوي، عبد الكريم،     -

 ..القاهرةالقاهرة..١٩٩٩١٩٩٩ أكتوبر أكتوبر١٣٨١٣٨، العدد ، العدد ٣٥٣٥السنةالسنة. . السياسة الدوليةالسياسة الدولية

 ..ج من سبيل؟ج من سبيل؟هل إلى خروهل إلى خرو: : سعداوي، عبد الكريم،  بعد عام على بوتفليقة الأزمة السياسيةسعداوي، عبد الكريم،  بعد عام على بوتفليقة الأزمة السياسية -

www.islamonline.net  

تحليل محتوى البرامج الإنتخابية لمرشحي الإنتخابات النيابية لعام        تحليل محتوى البرامج الإنتخابية لمرشحي الإنتخابات النيابية لعام        ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢((ساري، حلمي،   ساري، حلمي،    -

. . ١٩٩٧١٩٩٧ دراسات في الإنتخابات النيابية الأردنية        دراسات في الإنتخابات النيابية الأردنية       ..الحوراني، هاني الحوراني، هاني : : فيفي. .  في الأردن   في الأردن  ١٩٩٧١٩٩٧

 ..١٨٠١٨٠-١٣٧١٣٧صص..سندباد للنشرسندباد للنشردار الدار ال: : عمانعمان. . ١١طط

 ..هل إلى خروج من سبيل؟هل إلى خروج من سبيل؟: : سعداوي، عبد الكريم،  بعد عام على بوتفليقة الأزمة السياسيةسعداوي، عبد الكريم،  بعد عام على بوتفليقة الأزمة السياسية -

www.islamonline.net 

ابتـسام الكتبـي    ابتـسام الكتبـي    : : فـي فـي . . مفهوم الديمقراطية في الخطاب الناصري    مفهوم الديمقراطية في الخطاب الناصري    ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((شلبي، جمال،   شلبي، جمال،    -

الطبعـة الأولـى،    الطبعـة الأولـى،    . . قراطية والتنمية الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي         قراطية والتنمية الديمقراطيـة فـي الـوطن العربـي         الديمالديموآخرون،  وآخرون،  

  . . مركزدراسات الوحدة العربيةمركزدراسات الوحدة العربية: : بيروتبيروت). ). ١٤٩١٤٩-١٠٥١٠٥::صص((

الجـذور، الواقـع،   الجـذور، الواقـع،   : : التجربة الديمقراطية فـي الأردن      التجربة الديمقراطية فـي الأردن      ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((  الشرعة، محمد كنوش،      الشرعة، محمد كنوش،     -

 فـي الـوطن      فـي الـوطن     الديمقراطية و التنمية الديمقراطيـة    الديمقراطية و التنمية الديمقراطيـة    الكتبي، ابتسام،   الكتبي، ابتسام،   : : فيفي. . التحديات والآفاق التحديات والآفاق 

 ..الوحدة العربيةالوحدة العربية. . مركز دراساتمركز دراسات: : ، بيروت، بيروت٣٠١٣٠١-٢٧٥٢٧٥، ، ١١طط. . العربيالعربي

البرصان، أحمـد،   البرصان، أحمـد،   : : فيفي. . التجربة الديمقراطية في الأردن   التجربة الديمقراطية في الأردن   ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((الشرعة ، محمد كنوش،     الشرعة ، محمد كنوش،      -

مركـز  مركـز  : : ، عمـان  ، عمـان  ١١طط. . ١١جج..الديمقراطيات في الوطن العربي التحديات و آفاق المـستقبل        الديمقراطيات في الوطن العربي التحديات و آفاق المـستقبل        

 ..٤٠٤٠-١٩١٩صص..دراسات الشرط الأوسطدراسات الشرط الأوسط
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 ٢١١

).  ).  تحليـل سوسـيولوجي   تحليـل سوسـيولوجي   ((١٩٩٧١٩٩٧الإنتخابات النيابية الأردنية لعام   الإنتخابات النيابية الأردنية لعام   ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢((ى،  ى،  شتيوي، موس شتيوي، موس  -

دار دار : : عمـان عمـان . . ١١طط. . ١٩٩٧١٩٩٧دراسات في الإنتخابات النيابية الأردنية      دراسات في الإنتخابات النيابية الأردنية      . . الحوراني، هاني الحوراني، هاني : : فيفي

  ..٤٨٤٨-١٣١٣: : ص صص ص. . السندباد للنشرالسندباد للنشر

الميثـاق  الميثـاق  الدباس، حامـد،    الدباس، حامـد،    : : الميثاق كإطار مرجعي وطني، في    الميثاق كإطار مرجعي وطني، في    ). ). ١٩٩٦١٩٩٦((الشريف، محمود،   الشريف، محمود،    -

 ..١٠١١٠١-٩٧٩٧صص. . دار سندباد للنشردار سندباد للنشر: : عمانعمان.. والتحول الديمقراطي والتحول الديمقراطيالوطنيالوطني

  جريـدة جريـدة .  .  نقابة المعلمين، تنظيم المهنة وتحـسين أداء المعلمـين        نقابة المعلمين، تنظيم المهنة وتحـسين أداء المعلمـين        ). ). ١٩٩٣١٩٩٣((شتات، عيسى،   شتات، عيسى،    -

  ..١٩٩٣١٩٩٣//٤٤//٢٣٢٣ بتاريخ  بتاريخ العدد   العدد   . . الرأي الأردنيةالرأي الأردنية

 دراسة تحليليـة     دراسة تحليليـة    ١٩٩٣١٩٩٣إنتخابات  إنتخابات  ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((شلبي، إيهاب والدباس، حامد وعوض، طالب،       شلبي، إيهاب والدباس، حامد وعوض، طالب،        -

  . . مركز الأردن الجديد للدراساتمركز الأردن الجديد للدراسات: : مانمانعع. . رقميةرقمية

. . ١٩٩٩١٩٩٩ بانوراما الإنتخابـات البلديـة العامـة          بانوراما الإنتخابـات البلديـة العامـة         ).).١٩٩٩١٩٩٩((الشبول، عيسى والقضاة، أحمد،     الشبول، عيسى والقضاة، أحمد،      -

 ..منشورات وزارة الشؤون البلدية والقرويةمنشورات وزارة الشؤون البلدية والقروية: : عمانعمان

 ..دار الحكمةدار الحكمة: :  الجزائر الجزائر..التحديالتحدي: : الرئيس وحصيلتهالرئيس وحصيلته، ، بوتفليقةبوتفليقة. . ،،))٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، خالدخالد، ، شايبشايب -

. .  الرئاسية الجزائرية والاحتمـالات المجهولـة       الرئاسية الجزائرية والاحتمـالات المجهولـة       حمى الانتخابات حمى الانتخابات ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، يوشفيوشف،  ،  شلبيشلبي -

  ..الموقع الإلكترونيالموقع الإلكتروني..٢٠٠٤٢٠٠٤ريل ريل أفأف//مارسمارس، ، ١٩٨١٩٨العدد العدد ، ، التاسعة عشرةالتاسعة عشرة  سنةسنة ال المجلة البيانمجلة البيان

  ::تقييم إجمالي للإنتخابات والمجلـس النيـابي الجديـد، فـي          تقييم إجمالي للإنتخابات والمجلـس النيـابي الجديـد، فـي          ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((صويص، سليمان،   صويص، سليمان،    -

مركز الأردن  مركز الأردن  : : عمانعمان.. المقدمات النتائج والآفاق    المقدمات النتائج والآفاق   ١٩٩٣١٩٩٣ابات النيابية العامة في الأردن      ابات النيابية العامة في الأردن      الإنتخالإنتخ

  ..))٨٢٨٢-٧٠٧٠((ص ص   ..الجديد للدراساتالجديد للدراسات

الرياشي، سـليمان   الرياشي، سـليمان   ::فيفي. . الإنتخابات والديمقراطية في الجزائر   الإنتخابات والديمقراطية في الجزائر   ).).١٩٩٩١٩٩٩((الصيداوي، رياض،   الصيداوي، رياض،    -

. .  الثقافيـة   الثقافيـة  الأزمة الجزائرية الخلفيات  السياسية والاجتماعية والاقتـصادية و        الأزمة الجزائرية الخلفيات  السياسية والاجتماعية والاقتـصادية و        ،  ،  ))وآخرونوآخرون((

 مركزدراسات الوحدة العربيةمركزدراسات الوحدة العربية: : بيروتبيروت). ). ٥٤٨٥٤٨-٥٢٧٥٢٧::صص((الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، 

، ، ٢٢٢٢ السنة    السنة   المستقبل العربي المستقبل العربي الإنتخابات والعنف في الجزائر     الإنتخابات والعنف في الجزائر     ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((الصيداوي، رياض،   الصيداوي، رياض،    -

 ..٤٢٤٢-٢٥٢٥، ص، ص١٩٩٩١٩٩٩جويليةجويلية// تموز تموز٢٤٥٢٤٥العدد العدد 

. .  والـشمولية   والـشمولية  نحو الترسـيخ  نحو الترسـيخ  : : المسيرة الديمقراطية الأردنية  المسيرة الديمقراطية الأردنية  ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((الطوالبة، عبد االله،    الطوالبة، عبد االله،     -

 ..منشورات دائرة المطبوعات والنشرمنشورات دائرة المطبوعات والنشر: : عمانعمان

قراءة فـي  قراءة فـي  : : الشمل واختلاف حول العفو الشاملالشمل واختلاف حول العفو الشامل إجماع على لمإجماع على لم  ).).٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، إسماعيلإسماعيل ،،طلايطلاي -

   www..aljazeera.net برامج المترشحين لرئاسة الجزائربرامج المترشحين لرئاسة الجزائر

دون دار  دون دار  .(.(جلالة الملك عبد االله ومـسيرة التنميـة الـسياسية         جلالة الملك عبد االله ومـسيرة التنميـة الـسياسية         ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((، ، رأفترأفت، ، الطراونةالطراونة -

 ).).نشرنشر
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 ٢١٢

الأزمة الإقتصادية والاحتجاج و التطور الـديمقراطي دراسـة         الأزمة الإقتصادية والاحتجاج و التطور الـديمقراطي دراسـة           ).).١٩٩٣١٩٩٣((عوض، ابراهيم،   عوض، ابراهيم،    -

 ـ     -أعمال الندوة الفرنسية  أعمال الندوة الفرنسية  . . مقارنة بين الجزائر والأردن   مقارنة بين الجزائر والأردن     ـ     المصرية الثالثـة حـول التح ولات ولات المصرية الثالثـة حـول التح

 ..جامعة القاهرةجامعة القاهرة. . الديمقراطية في الوطن العربيالديمقراطية في الوطن العربي

، ، ))وآخـرون وآخـرون ((الرياشـي، سـليمان   الرياشـي، سـليمان   : : فيفي. . الجزائر والتعددية المكلفة  الجزائر والتعددية المكلفة  . . ))١٩٩٩١٩٩٩((،  ،  العما ر، منعم العماَر، منعم  –

الطبعة الثانيـة،   الطبعة الثانيـة،   . . الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية       الأزمة الجزائرية الخلفيات السياسية والاجتماعية والاقتصادية و الثقافية       

  ..يةيةببمركزدراسات الوحدة العرمركزدراسات الوحدة العر: : بيروتبيروت). ). ٩١٩١-٣٩٣٩::صص((

الرياشـي،  الرياشـي،  : : فـي فـي . . سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائـر     سوسيولوجيا الأزمة الراهنة في الجزائـر     ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((عنصر، العياشي،   عنصر، العياشي،    -

الأزمة الجزائرية الخلفيـات الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية و           الأزمة الجزائرية الخلفيـات الـسياسية والاجتماعيـة والاقتـصادية و           ،  ،  ))وآخرونوآخرون((سليمانسليمان

 ..مركزدراسات الوحدة العربيةمركزدراسات الوحدة العربية: : بيروتبيروت). ). ٢٣٨٢٣٨-٢٢٥٢٢٥::صص((الطبعة الثانية، الطبعة الثانية، . . الثقافيةالثقافية

: : فـي فـي . . بة الديمقراطية في الجزائـر اللعبـة والرهانـات        بة الديمقراطية في الجزائـر اللعبـة والرهانـات        التجرالتجر). ). ١٩٩٧١٩٩٧((عنصر، العياشي،   عنصر، العياشي،    -

إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي    إشكاليات تعثر التحول الديمقراطي    وآ خرون،   وآ خرون،   ) ) محررونمحررون((بشارة ومحمد السيد سعيد     بشارة ومحمد السيد سعيد     ، ، عزميعزمي

 ..المؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطيةالمؤسسة الفلسطينية لدراسة الديمقراطية: : رام االله رام االله ) ) ٣٨٧٣٨٧-٣٧٣٣٧٣::صص (  ( ..في الوطن العربيفي الوطن العربي

  للمـستقبل للمـستقبل  طـط طموحـة  طـط طموحـة   خ خ؛؛للاصـلاحات للاصـلاحات  العاهل الاردنـي يتـسلم الأجنـدة الوطنيـة    العاهل الاردنـي يتـسلم الأجنـدة الوطنيـة     -

http://www.middle-east-online.com/jordan/?id=34726 

: : عمانعمان. . الطبعة الأولى الطبعة الأولى . . التجربة الديمقراطية في الأردن   التجربة الديمقراطية في الأردن   ). ). ١٩٩٥١٩٩٥((العجلاني، محمد ناصر،    العجلاني، محمد ناصر،     -

 ..وزارة الثقافةوزارة الثقافة

التحـول  التحـول  : : المساعدات الأمريكية والتحول الديمقراطي في   المساعدات الأمريكية والتحول الديمقراطي في   ). ). ٢٢٠٠٠٠٠٠((سلامة،  سلامة،  ، ، العمرو، ثروت العمرو، ثروت  -

 أعمال الندوة العلمية التي عقدت بجامعة أل         أعمال الندوة العلمية التي عقدت بجامعة أل        ..الديمقراطي في العالم العربي خلال التسعينات     الديمقراطي في العالم العربي خلال التسعينات     

    ٦٩٢٦٩٢-٦٥٧٦٥٧ ص ص١٩٩٩١٩٩٩//١٢١٢//١١-١١١١//٣٠٣٠البيت في الفترة بين البيت في الفترة بين 

مركز مركز : : بيروتبيروت. . ييآليات التغيير الديمقراطي في الوطن العرب     آليات التغيير الديمقراطي في الوطن العرب     ). ). ١٩٩٧١٩٩٧((فؤاد،  فؤاد،  ، ، عبد االله، ثناء  عبد االله، ثناء   -

  ..دراسات الوحدة العربيةدراسات الوحدة العربية

الأزمة الـسياسية فـي الجزائـر، المكونـات و الـصراعات            الأزمة الـسياسية فـي الجزائـر، المكونـات و الـصراعات            ).).١٩٩٢١٩٩٢((عبد الفتاح، نبيل،    عبد الفتاح، نبيل،     -

  ..٢٠٤٢٠٤  -١٨٨١٨٨صص)  )  ١٠٧١٠٧((العدد العدد . . السياسة الدوليةالسياسة الدولية. . والمساراتوالمسارات

. . العسكريون في الحكـم حتـى إشـعار آخـر         العسكريون في الحكـم حتـى إشـعار آخـر         .. ..  انتخابات الجزائر   انتخابات الجزائر  ))٢٠٠٢٢٠٠٢((، ،  محمد  محمد ،،عرفةعرفة -

٢٠٠٢٢٠٠٢//٠٦٠٦//٠١٠١ http://www.islamonline.net.. 

جورج جمقان  جورج جمقان  ::فيفي. . جذور الأزمة وآفاق النمو   جذور الأزمة وآفاق النمو   ::الديمقراطية العربية الديمقراطية العربية ).).١٩٩٤١٩٩٤((، ، برهانبرهان، ، غليونغليون -

مركـز  مركـز  : : بيـروت بيـروت ). ). ١٦٧١٦٧-١٠٩١٠٩::صص ( (-دراسة نقدية دراسة نقدية -حول الخيار الديمقراطي    حول الخيار الديمقراطي    ، ، ))محررمحرر((

  ..دراسات الوحدة العربيةدراسات الوحدة العربية
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 ٢١٣

مركز مركز : : ، بيروت ، بيروت ١١طط..مستقبل الديمقراطية في الجزائر   مستقبل الديمقراطية في الجزائر   ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢ ( (قيرة، اسماعيل و آخرون،   قيرة، اسماعيل و آخرون،    -

  ..دراسات الوحدة العربيةدراسات الوحدة العربية

تطور الحياة السياسية في الأردن فـي عهـد جلالـة           تطور الحياة السياسية في الأردن فـي عهـد جلالـة           ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢((القطاطشة، محمد، حمد،    القطاطشة، محمد، حمد،     -

  ..١٠٤١٠٤صص..مركز سعد للخدماتمركز سعد للخدمات: : عمانعمان. .  الطبعة الأولى الطبعة الأولى..المغفورله الملك حسينالمغفورله الملك حسين

 ـ  ). ). ١٩٩٢١٩٩٢((قرني، محمد رمضان    قرني، محمد رمضان     -  ـ  الجزائر على أب الـسياسة  الـسياسة  . . واب الإنتخابـات البرلمانيـة    واب الإنتخابـات البرلمانيـة    الجزائر على أب

  . . ٢١٧٢١٧-٢١٢٢١٢ص صص ص..١٠٧١٠٧السنة التاسعة والعشرون، العدد السنة التاسعة والعشرون، العدد . . الدوليةالدولية

دراسة مقارنـة لمـصر والأردن و       دراسة مقارنـة لمـصر والأردن و       : : الدمج لأنصار الاندماج  الدمج لأنصار الاندماج  ). ). ١٩٩٥١٩٩٥((كريمر، غوردون،   كريمر، غوردون،    -

ديمقراطيـة مـن دون     ديمقراطيـة مـن دون     ). ). محـرران محـرران ((سلامة، غـسان و ووتربـوري، جـون         سلامة، غـسان و ووتربـوري، جـون         : : فيفي. . تونستونس

 ..مركز دراسات الوحدة العربيةمركز دراسات الوحدة العربية: : ، بيروت ، بيروت ) ) ٢٨٤٢٨٤-٢٤٩٢٤٩(( ، ،١١طط. . ديمقراطيينديمقراطيين

مباديء القانون الدستوري مع دراسة تحليلية لنظام الدستوري        مباديء القانون الدستوري مع دراسة تحليلية لنظام الدستوري        ). ). ١٩٨٣١٩٨٣((الكسواني، سالم،   الكسواني، سالم،    -

 ..مطبعة الكسوانيمطبعة الكسواني: : عمانعمان. . ١١طط. . الأردنيالأردني

، الجزائـر؛ المطبعـة     ، الجزائـر؛ المطبعـة     ١١طط. . التجربة الدستورية فـي الجزائـر     التجربة الدستورية فـي الجزائـر     ). ). ٢٠٠١٢٠٠١((لعشب، محفوظ،   لعشب، محفوظ،    -

 ..الحديثةالحديثة

الطبعـة  الطبعـة  . . ١٩٩٩١٩٩٩-١٩٨٩١٩٨٩حالـة الأردن    حالـة الأردن    : : الديمقراطية المقيدة   الديمقراطية المقيدة     ).).٢٠٠١٢٠٠١((المحافظة، علي،   المحافظة، علي،    -

    مركز دراسات الوحدة العربيةمركز دراسات الوحدة العربية: : الأولى، بيروتالأولى، بيروت

الخلفيـات الـسياسية    الخلفيـات الـسياسية    : : الأزمـة الجزائريـة   الأزمـة الجزائريـة   ). ). ١٩٩٩١٩٩٩((مهري، عبد الحميـد و آخـرون ،         مهري، عبد الحميـد و آخـرون ،          -

  ..مركز دراسات الوحدة العربيةمركز دراسات الوحدة العربية: : ، بيروت، بيروت٢٢طط. . والاجتماعية والاقتصادية و الثقافيةوالاجتماعية والاقتصادية و الثقافية

تطبيقـا فـي    تطبيقـا فـي    -دراسـات فـي البرلمانيـة الأردنيـة       دراسـات فـي البرلمانيـة الأردنيـة       ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠(( حمدان،    حمدان،   محمدمحمد  المصالحة،المصالحة، -

  ..دار الحامددار الحامد: : عمان عمان . .  ، الطبعة الأولى ، الطبعة الأولى٢٢جج. . -الديمقراطية البرلمانيةالديمقراطية البرلمانية

. . ١١ج  ج  . . دراسات في التجربـة البرلمانيـة الأردنيـة       دراسات في التجربـة البرلمانيـة الأردنيـة       ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((المصالحة، محمد، حمدان،    المصالحة، محمد، حمدان،     -

 ....١١١١ص ص . . الطبعة الأولى، عمان، دار الحامد للنشر و التوزيعالطبعة الأولى، عمان، دار الحامد للنشر و التوزيع

التحـول  التحـول  : : فـي فـي . . ١٩٩٩١٩٩٩-١٩٨٩١٩٨٩التحول الديمقراطي فـي الأردن    التحول الديمقراطي فـي الأردن    ). ). ٢٠٠٠٢٠٠٠((قبة، أمين   قبة، أمين   المشاالمشا -

 أعمال الندوة العلمية التي عقدت بجامعة أل         أعمال الندوة العلمية التي عقدت بجامعة أل        ..الديمقراطي في العالم العربي خلال التسعينات     الديمقراطي في العالم العربي خلال التسعينات     

 ..٦٠٤٦٠٤-٥٨٣٥٨٣ ص ص١٩٩٩١٩٩٩//١٢١٢//١١-١١١١//٣٠٣٠البيت في الفترة بين البيت في الفترة بين 

قـراءة تحليليـة   قـراءة تحليليـة    " "٢٠٠٧٢٠٠٧-٢٠٠٣٢٠٠٣مجلس النواب الرابع عـشر      مجلس النواب الرابع عـشر      ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((المشاقبة، أمين،   المشاقبة، أمين،    -

 ..مركز القدس للدراسات السياسيةمركز القدس للدراسات السياسية: : عمانعمان. . ١١طط. . للنتائجللنتائج

في التربية الوطنيـة؛ النظـام الـسياسي الأردنـي والمـسيرة            في التربية الوطنيـة؛ النظـام الـسياسي الأردنـي والمـسيرة            ). ). ٢٠٠٢٢٠٠٢((أمين  أمين  ، ، المشاقبةالمشاقبة -

 ..دار الحامددار الحامد: : عمانعمان، ، ٦٦طط. . الديمقراطيةالديمقراطية
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 ٢١٤

الميثـاق  الميثـاق  الـدباس، حامـد،     الـدباس، حامـد،     : : الميثاق كإطار مرجعي وطني، في    الميثاق كإطار مرجعي وطني، في    ). ). ١٩٩٦١٩٩٦((مدانات، عيسى،   مدانات، عيسى،    -

  ..١٠٨١٠٨-١٠٣١٠٣صص. . دار سندباد للنشردار سندباد للنشر: : عمانعمان..لتحول الديمقراطيلتحول الديمقراطيالوطني واالوطني وا

 تـشريعات    تـشريعات   -الحياة السياسية والعامـة فـي الأردن      الحياة السياسية والعامـة فـي الأردن      ). ). ١٩٩٣١٩٩٣((المملكة الأردنية الهاشمية،    المملكة الأردنية الهاشمية،     -

  .. منشورات دائرة المطبوعات والنشر منشورات دائرة المطبوعات والنشر-وقوانينوقوانين

نـدوة الإنتخابـات النيابيـة العامـة فـي الأردن           نـدوة الإنتخابـات النيابيـة العامـة فـي الأردن           المقدمات،  المقدمات،  ). ). ١٩٩٤١٩٩٤((المخادمة، ذياب،   المخادمة، ذياب،    -

  ..مركز الأردن الجديد للدراساتمركز الأردن الجديد للدراسات: : عمانعمان  ..١٩٩٣١٩٩٣//١١١١//٨٨

 ..البلسم للنشرالبلسم للنشر: : عمانعمان. . ١٩٩٣١٩٩٣الإنتخابات النيابية الإنتخابات النيابية ). ). ١٩٩٥١٩٩٥((المعايطة، ناصر، المعايطة، ناصر،  -

شرعية كبيـرة واسـتقرار     شرعية كبيـرة واسـتقرار     .... عبد االله الثاني ملك المملكة الرابعة       عبد االله الثاني ملك المملكة الرابعة      ).).2000((، ، سميحسميح، ، المعايطةالمعايطة -

-http://www.islam- online.net/iol-arabic/dowalia/qpolitic   يحتاج إلى دعـم يحتاج إلى دعـم 

mar-2000/qpolitic13.asp 

 ..١٩٩٣١٩٩٣//٠٦٠٦//٢٩٢٩ الجزائرية بتاريخ  الجزائرية بتاريخ المساءالمساءصحيفة صحيفة  -

  ١٢٧١٢٧العـدد   العـدد   . . السياسة الدولية السياسة الدولية . . مصاعب الديمقراطية في الجزائر   مصاعب الديمقراطية في الجزائر   ). ). ١٩٩٧١٩٩٧((مهابة، أحمد،   مهابة، أحمد،    -

 ..١٨٥١٨٥-١٨١١٨١: : ص   صص   ص. . ١٩٩٧١٩٩٧//١٢١٢، ، ٣٣٣٣السنة السنة 

ي ي الجزائر، سـينارج  الجزائر، سـينارج  . . ١٩٩٦١٩٩٦التقرير السنوي   التقرير السنوي   . . الإنسانالإنسان) ) ١٩٩٧١٩٩٧((المرصد الوطني لحقوق،    المرصد الوطني لحقوق،     -

  ..للإتصال والنشرللإتصال والنشر

الملف الإستراتيجي للإنتخابات النيابيـة فـي       الملف الإستراتيجي للإنتخابات النيابيـة فـي       ، ، ))٢٠٠٣٢٠٠٣((، ، مركز القدس للدراسات السياسية   مركز القدس للدراسات السياسية    -

  ..الأردنالأردن، ، عمانعمان، ، ٢٠٠٣٢٠٠٣الأردن الأردن 

إنجازات مجلس النواب الرابع عشر ولجانه خلال الـدورة         إنجازات مجلس النواب الرابع عشر ولجانه خلال الـدورة         ). ). ٢٠٠٤٢٠٠٤((مديرية شؤون النواب    مديرية شؤون النواب     -

 ..٦٩٦٩-٦٨٦٨، ، ))٥٢٥٢((، ،  رسالة مجلس الأمة رسالة مجلس الأمة..العادية الأولىالعادية الأولى

ــصطفى - ــصطفىم ــ،،م ــ ض ــصالحة    ،،ياءياء ض ــاق الم ــرار ميث ــريقهم لإق ــي ط ــون ف ــصالحة   الجزائري ــاق الم ــرار ميث ــريقهم لإق ــي ط ــون ف . . الجزائري

http://www.islamonline.net/Arabic/news/2005-09/29/article02.shtml 

  ).دار نشربدون  (عمان. في الديمقراطية الحديثة ).١٩٩٢(أبو نوار، معن،  -

  .دار الشهاب: الجزائر. مذكرات اللواء خالد نزار). ١٩٩٨(نزار، خالد،  -

مركز : ، بيروت٣ط. المجتمع و الدولة في المغرب العربي). ١٩٩٩(الهرماسي، محمد،  -

  .دراسات الوحدة العربية

هلال، : في.الديمقراطية وهموم الإنسان العربي المعاصر ).١٩٨٦(هلال، علي الدين،  -

-٧:ص(، ٣ط. الديمقراطية وحقوق الإنسان في الوطن العربيدين و آخرون، علي ال

 .مركز دراسات الوحدة العربية:، بيروت)٢١
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 ٢١٥

صحيفة الخبر . تشريح لخلفيات ونتائج ندوة الوفاق الوطني). ١٩٩٤(هادف، محمد،  -

 .٠٥/٠٢/١٩٩٤، بتاريخ ٩٩٧العدد 

رسالة ماجستير في التنظيم . زائرالمشاركة السياسية في الج). ٢٠٠١(ولد عامر، نعيمة،  -

  .الجزائر، العاصمة الجزائر،جامعة الجزائر. السياسي والإداري، غير منشورة

مع إشارة -إشكالية الشرعية في الأنظمة السياسية العربية ).٢٠٠٣(حزام، ، والي، خميس -

 .١٩٨-١٩٧ص.مركز دراسات الوحدة العربية: بيروت. لتجربة الجزائر

من الجزائريين يثقون ببوتفليقة % ٥٦). ٢٠٠٣(فرنسيةوكالة الأنباء ال -

.www.islamonline.net 

-http://islamonline.net/Arabic/news/2005  الجزائريون يقبلون المصالحة% ٩٧بـ  -
09/30/article03.shtml  
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 ٢١٧

  الملاحـق

  

  ١/١                                                                        ٠١ملحق رقم 

  .النص الكامل لرسالة استقالة الرئيس الشاذلي بن جديد

  

أيها الاخوة، ايتها الاخوات ، أيها المواطنون، لا شك أنكم تعلمون بأنني لم أكن راغبا في الترشح لمنـصب                   أيها الاخوة، ايتها الاخوات ، أيها المواطنون، لا شك أنكم تعلمون بأنني لم أكن راغبا في الترشح لمنـصب                   

  ..ينينرئيس الجمهورية غداة وفاة الرئيس الراحل هواري بومدرئيس الجمهورية غداة وفاة الرئيس الراحل هواري بومد

وما قبولي بالترشح إلا نزولا عند رغبة والحاح رفاقي ، ويومها لم أكن أجهل بأنها مسؤولية ثقيلة وشـرفا                   وما قبولي بالترشح إلا نزولا عند رغبة والحاح رفاقي ، ويومها لم أكن أجهل بأنها مسؤولية ثقيلة وشـرفا                   

ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول القيام بمهامي بما يمليه علي ضميري وواجبي وكانت قناعتي أن               ومنذ ذلك الحين وأنا أحاول القيام بمهامي بما يمليه علي ضميري وواجبي وكانت قناعتي أن               . . في آن واحد  في آن واحد  

كامل إرادته، لا سيما و أن هذا الشعب        كامل إرادته، لا سيما و أن هذا الشعب        يتعين تمكين الشعب الجزائري من الوسيلة التي يعبر بواسطتها عن           يتعين تمكين الشعب الجزائري من الوسيلة التي يعبر بواسطتها عن           

  ..الجزائري سبق له و أن دفع ثمنا باهضا من أجل استرجاع مكانته على الساحة الدوليةالجزائري سبق له و أن دفع ثمنا باهضا من أجل استرجاع مكانته على الساحة الدولية

لذا فبمجرد أن تهيأت الظروف عملت على فتح المسار الديمقراطي الضروري لتكملـة مكتـسبات الثـورة                 لذا فبمجرد أن تهيأت الظروف عملت على فتح المسار الديمقراطي الضروري لتكملـة مكتـسبات الثـورة                 

  ..التحريريةالتحريرية

ة تتسم بتجاوزات كثيرة وسط محيط تطبعـه تيـارت جـد            ة تتسم بتجاوزات كثيرة وسط محيط تطبعـه تيـارت جـد            وها نحن اليوم نعيش ممارسة الديمقراطية تعددي      وها نحن اليوم نعيش ممارسة الديمقراطية تعددي      

متصارعة ، وهكذا فإن الاجراءات المتخذة والمناهج المطالب باستعمالها لتسرية مشاكلنا ، قد بلغت اليـوم                متصارعة ، وهكذا فإن الاجراءات المتخذة والمناهج المطالب باستعمالها لتسرية مشاكلنا ، قد بلغت اليـوم                

حدا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشيك بالانسجام الوطني والحفـاظ علـى النظـام والوحـدة                  حدا لا يمكن تجاوزه دون المساس الخطير والوشيك بالانسجام الوطني والحفـاظ علـى النظـام والوحـدة                  

  ..الوطنيةالوطنية

 الداهم، فإني أعبرفي قرارة نفسي وضميري بأن المبادرات المتخذة ليس بإمكانها ضمان              الداهم، فإني أعبرفي قرارة نفسي وضميري بأن المبادرات المتخذة ليس بإمكانها ضمان             وأمام حجم الخطر  وأمام حجم الخطر  

  ..السلم والوفاق بين المواطنين في الوقت الراهنالسلم والوفاق بين المواطنين في الوقت الراهن

وأمام هذه المستجدات الخطيرة فكرت طويلا في الوضصع المتأزم والحلول الممكنـة ، وكانـت النتيجـة                 وأمام هذه المستجدات الخطيرة فكرت طويلا في الوضصع المتأزم والحلول الممكنـة ، وكانـت النتيجـة                 

ر في الممارسة الكلية في مهامي دون الاخلال بالعهد المقدس          ر في الممارسة الكلية في مهامي دون الاخلال بالعهد المقدس          الوحيدة التي توصلت اليهاأنه يمكنني الاستمرا     الوحيدة التي توصلت اليهاأنه يمكنني الاستمرا     

  ..الذي عاهدت به الامةالذي عاهدت به الامة

 ووعيا بمسؤولياتي في هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا ، فأنني اعتبر الحل الوحيد للأزمة الحالية                 ووعيا بمسؤولياتي في هذا الظرف التاريخي الذي يجتازه وطننا ، فأنني اعتبر الحل الوحيد للأزمة الحالية                

  ..في ضرورة انسحابي من الساحة السياسيةفي ضرورة انسحابي من الساحة السياسية

مواطنون ، فإنني ابتداء من اليوم أتخلـى عـن مهـام رئـيس              مواطنون ، فإنني ابتداء من اليوم أتخلـى عـن مهـام رئـيس               ولهذا، أيها الاخوة، ايتها الاخوات، ايها ال       ولهذا، أيها الاخوة، ايتها الاخوات، ايها ال      

الجمهورية ، واطلب من كل واحد ومن الجميع اعتبار هذا القرار تضحية مني في سبيل المـصلحة العليـا                   الجمهورية ، واطلب من كل واحد ومن الجميع اعتبار هذا القرار تضحية مني في سبيل المـصلحة العليـا                   

  ..للأمةللأمة

  

  الشاذلي بن جديد

 م١٩٩٢ جانفي ١١/ه ١٤١٢ رجب ٦الجزائر 
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 ٢١٨

  ١/٢                                                                                                          ٠٢ملحق رقم 

  
  ) إيطاليا(  في روما ١٣/٠١/٩٥النص الكامل المصادق عليه والموقع يوم :  الوفاق الوطني

  .حركات معارضة بالجزائر) ٠٨(من طرف 

 ..قيـم ومبـادئقيـم ومبـادئ: : إطارإطار: : الباب الاولالباب الاول. . أأ

  ::عقد الوطنيس أنه لا حوار بدون قبول المبادئ المدونة أدناهعقد الوطنيس أنه لا حوار بدون قبول المبادئ المدونة أدناه لقد قرر المشاركون على اساس هذا ال لقد قرر المشاركون على اساس هذا ال

 ..إقامة الدولة الجزائرية الحرة المستقلة الديمقراطية الشعبية في إطار مبادئ الاسلامإقامة الدولة الجزائرية الحرة المستقلة الديمقراطية الشعبية في إطار مبادئ الاسلام "  " ١٩٥٤١٩٥٤بيان عن الفاتح نوفمبر بيان عن الفاتح نوفمبر 

 ..رفض كل نوع من الديكتاتورية أي كان نوعها وصفتها وحق الشعب في الدفاع على مؤسساته المنتخبة رفض كل نوع من الديكتاتورية أي كان نوعها وصفتها وحق الشعب في الدفاع على مؤسساته المنتخبة 

احترام وترقية حق الاشخاص كما نصت عليه التقاريرالدولية ، احترامك حقوق الانسان الدولية، احتـرام الاتفاقيـات                 احترام وترقية حق الاشخاص كما نصت عليه التقاريرالدولية ، احترامك حقوق الانسان الدولية، احتـرام الاتفاقيـات                 

 ..العالمية ضد التعذيبالعالمية ضد التعذيب

 ..احترام تداول السلطة عبر الانتخابات احترام تداول السلطة عبر الانتخابات 

 ..احترام الشرعية الشعبية والشعب هو الوحيد الذي لديه الحق في اختيار ممثليه أو العدول عنهماحترام الشرعية الشعبية والشعب هو الوحيد الذي لديه الحق في اختيار ممثليه أو العدول عنهم

 ..وية للقانون الشرعيوية للقانون الشرعيالاولالاول

 ..العرق، الجنس، الدين واللغةالعرق، الجنس، الدين واللغة: : ضمان الحريات الاساسية ، الشخصية، الجماعية دون تمييز على أساس ضمان الحريات الاساسية ، الشخصية، الجماعية دون تمييز على أساس 

  ..التعددية الجزبيةالتعددية الجزبية

عدم ادراج الجيش في القضايا السياسية والرجوع الى اولوياته الدسشتورية وهي الحفاظ على الوحدة وعدم الانـشقاق                 عدم ادراج الجيش في القضايا السياسية والرجوع الى اولوياته الدسشتورية وهي الحفاظ على الوحدة وعدم الانـشقاق                 

  ..الوطنيالوطني

الاسلام، العربية ، الامازيغية، الثقافة ، ومن اجل ترقية هذه الشخصية يجب أن يجدوا              الاسلام، العربية ، الامازيغية، الثقافة ، ومن اجل ترقية هذه الشخصية يجب أن يجدوا              : : الجزائرية  الجزائرية  مكونات الشخصية   مكونات الشخصية   

 ..في هذا الاطار الموحد مكانهم دون اقصاء او تهميشفي هذا الاطار الموحد مكانهم دون اقصاء او تهميش

 ..الفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائيةالفصل بين السلطات التشريعية، التنفيذية والقضائية

 ..حرية واحترام الديانات وحرمة القانونحرية واحترام الديانات وحرمة القانون

 ::لازم اتخاذها قبل بدء المفاوضاتلازم اتخاذها قبل بدء المفاوضاتالاجراءات الالاجراءات ال: : الباب الثانيالباب الثاني. . بب

لتمكينهم من عقـد    لتمكينهم من عقـد    ) ) fis((وكلب المعتقلين السياسين وضمان كل الوسائل للمسيرين        وكلب المعتقلين السياسين وضمان كل الوسائل للمسيرين        ) ) fis((الافراج على مسؤولي الفيس   الافراج على مسؤولي الفيس   

 ..الاجتماعات بكل حرية سواء في ما بينهم أو بين اطراف أخرى يمكنها لعب دور في اتخاذ القرارالاجتماعات بكل حرية سواء في ما بينهم أو بين اطراف أخرى يمكنها لعب دور في اتخاذ القرار

 ..والاعادة الكلية لنشاطات الاحزابوالاعادة الكلية لنشاطات الاحزاب) ) fis((ل قرار حل الجبهة الاسلامية لانقاذل قرار حل الجبهة الاسلامية لانقاذفتح المجال السياسي والاعلامي ، ابطافتح المجال السياسي والاعلامي ، ابطا

 ..رفع الاجراءات منع وتوقيف الصحف، المنشورات والكتب، المتخذة في تطبيقات الاجراءات الاستثنائيةرفع الاجراءات منع وتوقيف الصحف، المنشورات والكتب، المتخذة في تطبيقات الاجراءات الاستثنائية

 ..التوقيف الفوري للمارسات التعذيبيةالتوقيف الفوري للمارسات التعذيبية

 ..ايقاف تطبيق العقوبات القصوى، القضائية، اضطهاد المدنيينايقاف تطبيق العقوبات القصوى، القضائية، اضطهاد المدنيين

 . . إرسـاء الهدنـةإرسـاء الهدنـة: : الباب الثالثالباب الثالث/ / جج

 ::من اجل ديناميكية جديدة للسلام يجب توفير مشروع تدريجي متفق عليه يتضمنمن اجل ديناميكية جديدة للسلام يجب توفير مشروع تدريجي متفق عليه يتضمن

 ..غلق المعتقلات ، رفع الحضر الاستعجاليغلق المعتقلات ، رفع الحضر الاستعجالي: : من جهة اجراءات الانفراج الحقيقيمن جهة اجراءات الانفراج الحقيقي

  لى العودة السريعة الى لى العودة السريعة الى نداء عاجل وبدون تردد لتوقيف المواجهات بين الجزائريين الذين يحتاجون انداء عاجل وبدون تردد لتوقيف المواجهات بين الجزائريين الذين يحتاجون ا: : من جهة أخرى من جهة أخرى 

  السلام المدني، والاجراءات لتطبيق هذه الاتفاقات يجب ان يكون متخذة من الطرفين في النزاع وبالمشاركة الناشطةالسلام المدني، والاجراءات لتطبيق هذه الاتفاقات يجب ان يكون متخذة من الطرفين في النزاع وبالمشاركة الناشطة

 ٢/٢  

للاحزاب الممثلة لهذه الديناميكية تتطلب مشاركة كل القوات الساسية وبامكانهم المساهمة في انجاح هـذا المـشروع                 للاحزاب الممثلة لهذه الديناميكية تتطلب مشاركة كل القوات الساسية وبامكانهم المساهمة في انجاح هـذا المـشروع                 

 ..ووحدة الشعبووحدة الشعب
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 ٢١٩

 ::الرجوع الى الشرعية الدستوريةالرجوع الى الشرعية الدستورية  ::اب الرابعاب الرابعالبالب/ / دد

 .. ولا يكون تغيره إلا عن طريق السبل الدستورية ولا يكون تغيره إلا عن طريق السبل الدستورية١٩٨٩١٩٨٩ فيفري  فيفري ٢٣٢٣تتعهد الاحزاب باحترام دستور تتعهد الاحزاب باحترام دستور 

 ..الرجوع الى سيادة الشعبالرجوع الى سيادة الشعب: : الباب الخامسالباب الخامس/ / هه

 هذه الاتقاقـات   هذه الاتقاقـات  الاحزاب المشاركة في كل المفاوضات يجب عليها تحديد الشرعية الانتقالية من أجل الحرص ومراقبة            الاحزاب المشاركة في كل المفاوضات يجب عليها تحديد الشرعية الانتقالية من أجل الحرص ومراقبة            

من اجل هذا يجب عليهم عقد مؤتمر وطني معبأ بالكفاءات اللازمة والمتكونة من الـسلطة والقـوى الـسياسية                   من اجل هذا يجب عليهم عقد مؤتمر وطني معبأ بالكفاءات اللازمة والمتكونة من الـسلطة والقـوى الـسياسية                   

 ::الممثلة ، وهذا المؤتمر يحددالممثلة ، وهذا المؤتمر يحدد

الهيئات الانتقالية ، الطرق والمدة الانتقالية الاقصر ممكنة التي تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة تمكـن للـشعب أن                   الهيئات الانتقالية ، الطرق والمدة الانتقالية الاقصر ممكنة التي تؤدي الى انتخابات حرة ونزيهة تمكـن للـشعب أن                   

 ..ة بكل حريةة بكل حريةيمارس السلطيمارس السلط

وتوفير حرية اختيارالشعب، احترام هـذا الاختيـار يجـب أن يكـون             وتوفير حرية اختيارالشعب، احترام هـذا الاختيـار يجـب أن يكـون             حرية الاعلام والحرية للوصول الى الاعلام       حرية الاعلام والحرية للوصول الى الاعلام       

 ..مضمونمضمون

 ..الضمانـاتالضمانـات:  :  الباب السادسالباب السادس/ / وو

 لديها في الحصول على الضمانات المتبادلة ومع أن الاحزاب تحـتفظ بكامـل          لديها في الحصول على الضمانات المتبادلة ومع أن الاحزاب تحـتفظ بكامـل         تتكل الاحزاب المشاركة في المفاوضا    كل الاحزاب المشاركة في المفاوضا    

 ::خاذ القرار خاذ القرار حقوقها في اتحقوقها في ات

 ..الاعتراض على كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلادالاعتراض على كل تدخل في الشؤون الداخلية للبلاد

 ..التنديد باعطاء الازمة صبغة دولية، وذلك ناتج على المواجهة بين السلطة والمعرضة المسلحةالتنديد باعطاء الازمة صبغة دولية، وذلك ناتج على المواجهة بين السلطة والمعرضة المسلحة

 ..الايمان أن الحلول الاومة لا تكون إلاى من الجزائريين وحدهم وتجسد في الجزائرالايمان أن الحلول الاومة لا تكون إلاى من الجزائريين وحدهم وتجسد في الجزائر

 ..موعة الدولية من اجل تعريف الارضية التي تم الاتفاق عليهاموعة الدولية من اجل تعريف الارضية التي تم الاتفاق عليهاالتعهد بشن حملة اعلامية تجاه المجالتعهد بشن حملة اعلامية تجاه المج

 ..تقرير ارساء طلب عالمي من اجل دعم الحل السياسي والسلمي في الجزائرتقرير ارساء طلب عالمي من اجل دعم الحل السياسي والسلمي في الجزائر

 ..نداء الى المجموعة الدولية من اجل التضامن مع الشعب الجزائرينداء الى المجموعة الدولية من اجل التضامن مع الشعب الجزائري

 ..الابقاء على العلاقات من اجل المشاورات ووجهات النظرالابقاء على العلاقات من اجل المشاورات ووجهات النظر

 
 ::التوقيـع التوقيـع 

 ) ) الرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسانالرابطة الجزائرية للدفاع على حقوق الانسان(( علي يحي  علي يحي عبد النورعبد النور -

 ) ) حزب جبهة التحرير الوطنيحزب جبهة التحرير الوطني( ( عبد الحميد مهريعبد الحميد مهري -

 ).).جبهة القوى الاشتراكيةجبهة القوى الاشتراكية( ( حسين آيت احمد و أحمد جداعي حسين آيت احمد و أحمد جداعي  -

 ) ) الجبهة الاسلامية للانقاذالجبهة الاسلامية للانقاذ( ( رابح كبير وأنور هدام رابح كبير وأنور هدام  -

 ) ) حزب العمالحزب العمال(( لويزة حنون  لويزة حنون  -

 ).).الحركة الديمقراطية الجزائريةالحركة الديمقراطية الجزائرية((ماعيل ماعيل الرئيس أحمد بن بلة وخالد بن اسالرئيس أحمد بن بلة وخالد بن اس -

  ) ) حركة النهضةحركة النهضة( ( عبد االله جاب االله عبد االله جاب االله  -

 ))حزب الجزائر المسلمة المعاصرةحزب الجزائر المسلمة المعاصرة((أحمد بن محمدأحمد بن محمد -
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  "مشروع الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية"نص 
  ديباجةديباجة

والرصيد هـذا،   والرصيد هـذا،   . . ر سلسلة من النضالات المتعاقبة التي خاضها شعبها ذودا عن حريته وكرامته           ر سلسلة من النضالات المتعاقبة التي خاضها شعبها ذودا عن حريته وكرامته           تاريخ الجزائ تاريخ الجزائ 
المتكون على مر الحقب والعصور جعل من الجزائر أرضا ترعى فيهـا قـيم التـسامح والـسلام والحـوار                    المتكون على مر الحقب والعصور جعل من الجزائر أرضا ترعى فيهـا قـيم التـسامح والـسلام والحـوار                    

  ..والحضارةوالحضارة

الأخلاقيـة العريقـة،    الأخلاقيـة العريقـة،    وإذ استمد الشعب الجزائري قوته من وحدته واعتصم بما يؤمن به من القيم الروحية و              وإذ استمد الشعب الجزائري قوته من وحدته واعتصم بما يؤمن به من القيم الروحية و              
  ..استطاع التغلب على أشد المحن قساوة وإضافة الجديد من الصفحات المشرقة إلى تاريخه الحافل بالأمجاداستطاع التغلب على أشد المحن قساوة وإضافة الجديد من الصفحات المشرقة إلى تاريخه الحافل بالأمجاد

لم ا كان الشعب الجزائري يأبى الضيم والاستعباد، فإنه عرف كيف يعتصم بحبل الصبر والجلد ويستمر فـي                 لما كان الشعب الجزائري يأبى الضيم والاستعباد، فإنه عرف كيف يعتصم بحبل الصبر والجلد ويستمر فـي                 
حاولات لتجريده من ثقافته وإبادته طوال قرن ونيـف         حاولات لتجريده من ثقافته وإبادته طوال قرن ونيـف         التصدي والمقاومة على رغم ما تعرض له من أشنع الم         التصدي والمقاومة على رغم ما تعرض له من أشنع الم         

  ..من الاحتلال الاستيطانيمن الاحتلال الاستيطاني

 المجيدة، كالفلق الذي ينبلج في الليلـة الظلمـاء، لتبلـور             المجيدة، كالفلق الذي ينبلج في الليلـة الظلمـاء، لتبلـور            ١٩٥٤١٩٥٤) ) نوفمبرنوفمبر((ثم جاءت ثورة أول تشرين الثاني       ثم جاءت ثورة أول تشرين الثاني       
  ..تطلعات الشعب الجزائري وتنير درب كفاحه من أجل انتزاع حريته واستقلالهتطلعات الشعب الجزائري وتنير درب كفاحه من أجل انتزاع حريته واستقلاله

  ..ح التاريخي معارك أخرى لا تقل أهمية عنه في سبيل إعادة بناء الدولة والنهوض بالأمةح التاريخي معارك أخرى لا تقل أهمية عنه في سبيل إعادة بناء الدولة والنهوض بالأمةولقد تلت ذلكم الكفاولقد تلت ذلكم الكفا

وطوال أكثر من عقد من الزمن حصل الانحراف بمسار الجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامـي        وطوال أكثر من عقد من الزمن حصل الانحراف بمسار الجزائر عن جادته الصحيحة بفعل اعتداء إجرامـي        
 في مقابـل     في مقابـل    لا سابق له استهدف من بين ما استهدفه من أغراض آثمة مقيتة محور المكاسب التي غنمها الشعب                لا سابق له استهدف من بين ما استهدفه من أغراض آثمة مقيتة محور المكاسب التي غنمها الشعب                

  ..تضحيات جسام، بل وأدهى من ذلك تقويض أركان الدولة والوطنية ذاتهاتضحيات جسام، بل وأدهى من ذلك تقويض أركان الدولة والوطنية ذاتها

وأدرك معظم الشعب الجزائري سريعا أن مثل هذا الاعتداء أراد أن يطاول طبيعته وتاريخه وثقافته، ومـن                 وأدرك معظم الشعب الجزائري سريعا أن مثل هذا الاعتداء أراد أن يطاول طبيعته وتاريخه وثقافته، ومـن                 
  ..ثم، انبرى بصورة طبيعية واقفا له في المرصاد ثم محاربا إياه إلى أن يدحره دحراثم، انبرى بصورة طبيعية واقفا له في المرصاد ثم محاربا إياه إلى أن يدحره دحرا

  ..جزائري تكبد حسا ومعنى مغبة هذه الفتنة الكبرى التي مني بهاجزائري تكبد حسا ومعنى مغبة هذه الفتنة الكبرى التي مني بهاإن الشعب الإن الشعب ال

ولقد بات من الحيوي، بالنسبة إلى الجزائريات والجزائريين والأسر الجزائرية، أن يتساموا نهائيا فوق هـذه                ولقد بات من الحيوي، بالنسبة إلى الجزائريات والجزائريين والأسر الجزائرية، أن يتساموا نهائيا فوق هـذه                
و و المأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحرك داخل القطر أو خارجه أ                 المأساة التي لا تتمثل في مجادلات نظرية مجردة أو إيديولوجية يتعاطاها من يتحرك داخل القطر أو خارجه أ                 

  ..المنظماتالمنظمات

إن هذه المسألة الحيوية تعني أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم، أي كل ما له حرمة في نظـر                   إن هذه المسألة الحيوية تعني أمن ممتلكات الناس وأرواحهم وحتى أعراضهم، أي كل ما له حرمة في نظـر                   
  ..الإسلام وما هو تحت حماية القانون وضمانهالإسلام وما هو تحت حماية القانون وضمانه

إن الجزائر تغلبت على هذه المحنة النكراء بفضل إصرار شعبها واستماتته في المقاومة التـي كلفتـه فديـة                   إن الجزائر تغلبت على هذه المحنة النكراء بفضل إصرار شعبها واستماتته في المقاومة التـي كلفتـه فديـة                   
  ..ح والدماء من أجل بقاء الوطنح والدماء من أجل بقاء الوطنباهظة من الأرواباهظة من الأروا

وكانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجـيش الـوطني الـشعبي                   وكانت نجاة الجزائر بفضل ما تحلت به من وطنية وبذلته من تضحيات وحدات الجـيش الـوطني الـشعبي                   
وقوات الأمن وجميع الوطنيين الذين اضطلعوا، بصبر وحزم، بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهـة ذلـك العـدوان                 وقوات الأمن وجميع الوطنيين الذين اضطلعوا، بصبر وحزم، بتنظيم مقاومة الأمة لمواجهـة ذلـك العـدوان                 

  ..الإجرامي اللاإنسانيالإجرامي اللاإنساني

فان، إلى الأبد، لأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من أجل بقـاء الجمهوريـة              فان، إلى الأبد، لأرواح كل أولئك الذين استشهدوا من أجل بقـاء الجمهوريـة              والشعب الجزائري مدين بالعر   والشعب الجزائري مدين بالعر   
  ..الجزائرية الديمقراطية الشعبيةالجزائرية الديمقراطية الشعبية

إنه سيظل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، ذلك أن تضحياتهم نابعة مـن قـيم    إنه سيظل إلى جانب أسر شهداء الواجب الوطني وأسر ضحايا الإرهاب، ذلك أن تضحياتهم نابعة مـن قـيم    
  ..المجتمع الجزائريالمجتمع الجزائري

عتبارها وتقديرها ودعمها لتلك الأسر وذوي الحقوق لقاء        عتبارها وتقديرها ودعمها لتلك الأسر وذوي الحقوق لقاء        والدولة لن تدخر جهدا معنويا أو ماديا كي يستمر ا         والدولة لن تدخر جهدا معنويا أو ماديا كي يستمر ا         
  ..التضحيات المبذولةالتضحيات المبذولة

والإرهاب هو الذي استهدف الممتلكات والأشخاص،      والإرهاب هو الذي استهدف الممتلكات والأشخاص،      . . إن الشعب الجزائري شعب واحد وسيظل واحدا موحدا       إن الشعب الجزائري شعب واحد وسيظل واحدا موحدا       
  ..وأتلف جزءا لا يحصى قدره من ثروات البلاد البشرية والمادية، وشوه سمعتها في الساحة الدوليةوأتلف جزءا لا يحصى قدره من ثروات البلاد البشرية والمادية، وشوه سمعتها في الساحة الدولية

  ..تنة هذه تم تسخير الدين الحنيف وعدد من الجزائريين لأغراض منافية للوطنيةتنة هذه تم تسخير الدين الحنيف وعدد من الجزائريين لأغراض منافية للوطنيةفي الففي الف

فالإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية، كان على مر التاريخ، خلافا لما يدعيـه                  فالإسلام من حيث هو مكون من المكونات الأساسية للهوية الوطنية، كان على مر التاريخ، خلافا لما يدعيـه                  
  ..التسامحالتسامحهؤلاء الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل والمصدر الذي يشع من النور والسلم والحرية وهؤلاء الدجالون، العروة الوثقى التي تشد الشمل والمصدر الذي يشع من النور والسلم والحرية و
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إن هذا الإرهاب الهمجي الذي ابتلي به الشعب الجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجـاوز الفتنـة وعواقبهـا                    إن هذا الإرهاب الهمجي الذي ابتلي به الشعب الجزائري الذي أبى اليوم إلا أن يتجـاوز الفتنـة وعواقبهـا                    
  ....الوخيمة ويعود نهائيا إلى سابق عهده بالسلم والأمنالوخيمة ويعود نهائيا إلى سابق عهده بالسلم والأمن

إن الإرهاب تم، والله الحمد، دحره واستؤصل في سائر أرجاء البلاد فعـادت إلـى سـابق عهـدها بالـسلم                     إن الإرهاب تم، والله الحمد، دحره واستؤصل في سائر أرجاء البلاد فعـادت إلـى سـابق عهـدها بالـسلم                     
  ......والأمنوالأمن

إن سياسة الوئام المدني، على غرار سياسة الرحمة التي سبقتها، مكنت من تثبيط المسعى الشيطاني الذي كان                 إن سياسة الوئام المدني، على غرار سياسة الرحمة التي سبقتها، مكنت من تثبيط المسعى الشيطاني الذي كان                 
يروم تشتيت شمل الأمة، كما مك ن من حقن الدماء واستعادة استقرار الجزائر سياسـيا واقتـصاديا واجتماعيـا                  يروم تشتيت شمل الأمة، كما مكّن من حقن الدماء واستعادة استقرار الجزائر سياسـيا واقتـصاديا واجتماعيـا                  

  ..ومؤسساتياومؤسساتيا

مبذولة من جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء         مبذولة من جميع مكونات الشعب الجزائري من أجل بقاء         بسياسة إفاضة السلم والمصالحة ستستكمل الجهود ال      بسياسة إفاضة السلم والمصالحة ستستكمل الجهود ال      
  ..الجزائرالجزائر

  ..وها هو ذا الشعب مدعو اليوم إلى الإدلاء بكلمته حول بنود هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنيةوها هو ذا الشعب مدعو اليوم إلى الإدلاء بكلمته حول بنود هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية

بتزكيته هذا الميثاق يجيز الشعب الجزائري رسميا الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم وتحقيـق المـصالحة        بتزكيته هذا الميثاق يجيز الشعب الجزائري رسميا الإجراءات الضرورية لتعزيز السلم وتحقيـق المـصالحة        
بتزكيته هذه يؤكد عزمه على تفعيل ما استخلصه من عبر من هذه المأساة من أجل إرساء الأسس التي                  بتزكيته هذه يؤكد عزمه على تفعيل ما استخلصه من عبر من هذه المأساة من أجل إرساء الأسس التي                  . . يةيةالوطنالوطن

  ..ستبنى عليها جزائر الغدستبنى عليها جزائر الغد

إن الشعب الجزائري المتمسك بدولة الحق والقانون وبتعهدات الجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجـراءات                إن الشعب الجزائري المتمسك بدولة الحق والقانون وبتعهدات الجزائر الدولية يزكي ما يلي من الإجـراءات                
طنية استجابة للنداءات التي طالما صدرت عن الأسر الجزائرية         طنية استجابة للنداءات التي طالما صدرت عن الأسر الجزائرية         الرامية إلى تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الو      الرامية إلى تعزيز السلم وتحقيق المصالحة الو      

  ::التي عانت من هذه المأساة الوطنيةالتي عانت من هذه المأساة الوطنية

  عرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبيةعرفان الشعب الجزائري لصناع نجدة الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -١١

إن الشعب الجزائري يأبى إلا أن يثني على الجيش الوطني الشعبي ومـصالح الأمـن وجميـع الـوطنيين،                   إن الشعب الجزائري يأبى إلا أن يثني على الجيش الوطني الشعبي ومـصالح الأمـن وجميـع الـوطنيين،                   
لمواطنين العاديين، ويشيد بما كان لهم من وقفة وطنية وتضحيات مكنت من نجاة الجزائر ومن الحفاظ علـى               لمواطنين العاديين، ويشيد بما كان لهم من وقفة وطنية وتضحيات مكنت من نجاة الجزائر ومن الحفاظ علـى               واوا

  ..مكتسبات الجمهورية ومؤسساتهامكتسبات الجمهورية ومؤسساتها

بمصادقته على هذا الميثاق بكل سيادة، إن الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخول أيا كـان، فـي الجزائـر أو                  بمصادقته على هذا الميثاق بكل سيادة، إن الشعب الجزائري يجزم أنه لا يخول أيا كـان، فـي الجزائـر أو                  
طنية من جراح وكلوم، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية           طنية من جراح وكلوم، أو يعتد به بقصد المساس بمؤسسات الجمهورية           خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الو      خارجها، أن يتذرع بما خلفته المأساة الو      

الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف جميع أعوانها الذين أخلـصوا فـي                 الجزائرية الديمقراطية الشعبية، أو زعزعة أركان الدولة، أو وصم شرف جميع أعوانها الذين أخلـصوا فـي                 
  ..خدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدوليخدمتها، أو تشويه صورة الجزائر على الصعيد الدولي

   الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم الإجراءات الرامية إلى استتباب السلم-٢٢

 كانون الثـاني     كانون الثـاني    ١٣١٣لمتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من            لمتابعات القضائية في حق الأفراد الذين سلموا أنفسهم للسلطات اعتبارا من            إبطال ا إبطال ا : : أولاأولا
   تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني، تاريخ انقضاء مفعول القانون المتضمن الوئام المدني،٢٠٠٠٢٠٠٠) ) ينايريناير((

إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من                إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد الذين يكفون عن نشاطهم المسلح ويسلمون ما لديهم من                : : ثانياثانيا
لا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد فـي المجـازر الجماعيـة أو انتهـاك                    لا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يد فـي المجـازر الجماعيـة أو انتهـاك                    وو. . سلاحسلاح

  الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،

إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يمث لون طوعـا أمـام                إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المطلوبين داخل الوطن وخارجه الذين يمثُلون طوعـا أمـام                : : ثالثاثالثا
ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يـد فـي المجـازر                ولا ينطبق إبطال هذه المتابعات على الأفراد الذين كانت لهم يـد فـي المجـازر                . . ئات الجزائرية المختصة  ئات الجزائرية المختصة  الهيالهي

  الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،

اب الذين يصرحون   اب الذين يصرحون   إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإره           إبطال المتابعات القضائية في حق جميع الأفراد المنضوين في شبكات دعم الإره           : : رابعارابعا
  بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة،بنشاطاتهم لدى السلطات الجزائرية المختصة،

إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في                إبطال المتابعات القضائية في حق الأفراد المحكوم عليهم غيابيا باستثناء أولئك الذين كانت لهم يد في                : : خامساخامسا
  المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات في الاعتداءات على الأماكن العمومية،

العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمـة              العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم نشاطات داعمـة              : : ااسادسسادس
  للإرهاب،للإرهاب،

العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف مـن               العفو لمصلحة الأفراد المحكوم عليهم والموجودين رهن الحبس عقابا على اقترافهم أعمال عنف مـن               : : سابعاسابعا
  ي الاعتداءات على الأماكن العمومية،ي الاعتداءات على الأماكن العمومية،غير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات فغير المجازر الجماعية أو انتهاك الحرمات أو استعمال المتفجرات ف
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 ٢٢٧

٣/٤  

إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لمصلحة جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو           إبدال العقوبات أو الإعفاء من جزء منها لمصلحة جميع الأفراد الذين صدرت في حقهم أحكام نهائية أو           : : ثامناثامنا
  ..المطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكرالمطلوبين الذين لا تشملهم إجراءات إبطال المتابعات أو إجراءات العفو السالفة الذكر

  صالحة الوطنيةصالحة الوطنيةالإجراءات الرامية إلى تعزيز المالإجراءات الرامية إلى تعزيز الم  -٣٣

توخيا منه تعزيز المصالحة الوطنية، فإن الشعب الجزائري يبارك اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وحدتـه                توخيا منه تعزيز المصالحة الوطنية، فإن الشعب الجزائري يبارك اتخاذ إجراءات ترمي إلى تعزيز وحدتـه                
  ::والقضاء على بذور البغضاء واتقاء الخروج عن جادة السبيل مرة أخرىوالقضاء على بذور البغضاء واتقاء الخروج عن جادة السبيل مرة أخرى

ي ي إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يزكي تطبيق إجراءات ملموسـة ترمـي إلـى الرفـع النهـائ                 إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يزكي تطبيق إجراءات ملموسـة ترمـي إلـى الرفـع النهـائ                 : : أولاأولا
للمضايقات التي ما زال يعانيها الأشخاص الذين جنحوا إلى اعتناق سياسة الوئام المدني واضعين بذلك واجبهم                للمضايقات التي ما زال يعانيها الأشخاص الذين جنحوا إلى اعتناق سياسة الوئام المدني واضعين بذلك واجبهم                

  ..الوطني فوق أي اعتبار آخرالوطني فوق أي اعتبار آخر

ذلك أن هؤلاء المواطنين سعوا وما زالوا يسعون سعيا مسئولا في سبيل تعزيز السلم والمصالحة الوطنيـة،                 ذلك أن هؤلاء المواطنين سعوا وما زالوا يسعون سعيا مسئولا في سبيل تعزيز السلم والمصالحة الوطنيـة،                 
  ..ها الجزائر من جانب الأوساط المناوئة في الداخل وأذنابها في الخارجها الجزائر من جانب الأوساط المناوئة في الداخل وأذنابها في الخارجرافضين أن تستغل الأزمة التي مرت برافضين أن تستغل الأزمة التي مرت ب

إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من إجراءات ضرورية لمصلحة المـواطنين               إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يدعم كذلك ما يتخذ من إجراءات ضرورية لمصلحة المـواطنين               : : ثانياثانيا
الذين تعرضوا، عقابا لهم على ما اقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية اتخذتها الدولة، في إطار مـا لهـا مـن                     الذين تعرضوا، عقابا لهم على ما اقترفوه من أفعال لإجراءات إدارية اتخذتها الدولة، في إطار مـا لهـا مـن                     

لاحيات، وترتب عنها فصلهم من مناصبهم، وذلك قصد تمكينهم هم وأسرهم من تسوية وضعيتهم الاجتماعية               لاحيات، وترتب عنها فصلهم من مناصبهم، وذلك قصد تمكينهم هم وأسرهم من تسوية وضعيتهم الاجتماعية               صص
  ..تسوية نهائيةتسوية نهائية

إن الشعب الجزائري، وإن كان مستعدا للصفح، ليس في وسعه أن ينسى العواقب المأسوية التي جناهـا                 إن الشعب الجزائري، وإن كان مستعدا للصفح، ليس في وسعه أن ينسى العواقب المأسوية التي جناهـا                 : : ثالثاثالثا
  ..عليه العبث بتعاليم الإسلام، دين الدولةعليه العبث بتعاليم الإسلام، دين الدولة

ي الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات، ويقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط               ي الاحتياط من تكرار الوقوع في مثل تلك الضلالات، ويقرر بسيادة حظر ممارسة أي نشاط               إنه يؤكد حقه ف   إنه يؤكد حقه ف   
  ..سياسي، تحت أي غطاء كان، من جانب كل من كانت له مسئولية في هذا العبث بالدينسياسي، تحت أي غطاء كان، من جانب كل من كانت له مسئولية في هذا العبث بالدين

إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضا ألا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك                 إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يقرر أيضا ألا يسوغ الحق في ممارسة النشاط السياسي لكل من شارك                 
إرهابية ويصر، على رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيهـا الإرهـاب والعبـث            إرهابية ويصر، على رغم الأضرار البشرية والمادية الفظيعة التي تسبب فيهـا الإرهـاب والعبـث            في أعمال   في أعمال   

بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الاعتراف بمسئوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهـادا                 بالدين لأغراض إجرامية، على رفض الاعتراف بمسئوليته في تدبير وتطبيق سياسة تدعو إلى ما يزعم جهـادا                 
  ..ضد الأمة ومؤسسات الجمهوريةضد الأمة ومؤسسات الجمهورية

  ويوي إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأس إجراءات دعم سياسة التكفل بملف المفقودين المأس-٤٤

إن الشعب الجزائري يذكر بأن ملف المفقودين يحظى باهتمام الدولة منذ عشر سنوات خلت وهو محل عناية                 إن الشعب الجزائري يذكر بأن ملف المفقودين يحظى باهتمام الدولة منذ عشر سنوات خلت وهو محل عناية                 
  ..خاصة قصد معالجته بالكيفية المواتيةخاصة قصد معالجته بالكيفية المواتية

  ..ويذكر كذلك بأن مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي ابتليت بها الجزائرويذكر كذلك بأن مأساة الأشخاص المفقودين هي إحدى عواقب آفة الإرهاب التي ابتليت بها الجزائر

انت في الكثير من الحالات بفعل النشاط الإجرامي للإرهـابيين الـذين            انت في الكثير من الحالات بفعل النشاط الإجرامي للإرهـابيين الـذين            وإنه يؤكد أيضا أن تلك الافتقادات ك      وإنه يؤكد أيضا أن تلك الافتقادات ك      
  ..ادعوا لأنفسهم حق الحكم بالحياة أو الموت على كل إنسان جزائريا كان أم أجنبياادعوا لأنفسهم حق الحكم بالحياة أو الموت على كل إنسان جزائريا كان أم أجنبيا

إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسئولية عـن التـسبب فـي                   إن الشعب الجزائري صاحب السيادة يرفض كل زعم يقصد به رمي الدولة بالمسئولية عـن التـسبب فـي                   
فعال الجديرة بالعقاب المقترفة من أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من جانب            فعال الجديرة بالعقاب المقترفة من أعوان الدولة الذين تمت معاقبتهم من جانب            ظاهرة الافتقاد، وهو يعتبر أن الأ     ظاهرة الافتقاد، وهو يعتبر أن الأ     

العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قـوات النظـام العـام التـي                      العدالة كلما ثبتت تلك الأفعال، لا يمكن أن تكون مدعاة لإلقاء الشبهة على سائر قـوات النظـام العـام التـي                      
  ..اضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين وخدمة للوطناضطلعت بواجبها بمؤازرة من المواطنين وخدمة للوطن

قرير ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تسوية ملف المفقودين تسوية           قرير ما يلي من الإجراءات الرامية إلى تسوية ملف المفقودين تسوية           تلكم هي الروح التي تحذو الشعب في ت       تلكم هي الروح التي تحذو الشعب في ت       
  ::نهائيةنهائية

تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق المأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات              تتحمل الدولة على ذمتها مصير كل الأشخاص المفقودين في سياق المأساة الوطنية وستتخذ الإجراءات              : : أولاأولا
  الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع،الضرورية بعد الإحاطة بالوقائع،

المفقودين من تجاوز هذه المحنة القاسية فـي        المفقودين من تجاوز هذه المحنة القاسية فـي        ستتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق         ستتخذ الدولة كل الإجراءات المناسبة لتمكين ذوي حقوق         : : ثانياثانيا
  كنف الكرامة،كنف الكرامة،

  ..الأشخاص المفقودون هم ضحايا للمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الحق في التعويضالأشخاص المفقودون هم ضحايا للمأساة الوطنية، ولذوي حقوقهم الحق في التعويض: : ثالثاثالثا

   الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني الإجراءات الرامية إلى تعزيز التماسك الوطني-٥٥

البناء الوطني، ومـست    البناء الوطني، ومـست    إن الشعب الجزائري يراعي كون المأساة الوطنية طاولت الأمة قاطبة، وعاقت            إن الشعب الجزائري يراعي كون المأساة الوطنية طاولت الأمة قاطبة، وعاقت            : : أولاأولا
  مساسا مباشرا أو غير مباشر بحياة الملايين من المواطنين،مساسا مباشرا أو غير مباشر بحياة الملايين من المواطنين،
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 ٢٢٨

٤/٤  

يعتبر الشعب الجزائري من الواجب الوطني اتقاء نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس المـواطنين غيـر                يعتبر الشعب الجزائري من الواجب الوطني اتقاء نشأة الشعور بالإقصاء في نفوس المـواطنين غيـر                : : ثانياثانيا
يـة تقتـضي    يـة تقتـضي    ويعتبر أن المـصلحة الوطن    ويعتبر أن المـصلحة الوطن    . . المسئولين عما أقدم عليه ذووهم من خيارات غير محمودة العواقب         المسئولين عما أقدم عليه ذووهم من خيارات غير محمودة العواقب         
  ..القضاء نهائيا على كل عوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمةالقضاء نهائيا على كل عوامل الإقصاء التي قد يستغلها أعداء الأمة

يعتبر الشعب الجزائري أنه ينبغي للمصالحة الوطنية أن تتكفل بمأساة الأسر التي كان لأعـضاء منهـا              يعتبر الشعب الجزائري أنه ينبغي للمصالحة الوطنية أن تتكفل بمأساة الأسر التي كان لأعـضاء منهـا              : : ثالثاثالثا
  ..ضلع في ممارسة الإرهابضلع في ممارسة الإرهاب

ني لمـصلحة المعـوزة مـن الأسـر         ني لمـصلحة المعـوزة مـن الأسـر         يقرر الشعب الجزائري أن الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوط        يقرر الشعب الجزائري أن الدولة ستتخذ تدابير التضامن الوط        : : رابعارابعا
  ..المذكورة والتي عانت من الإرهاب من جراء تورط ذويهاالمذكورة والتي عانت من الإرهاب من جراء تورط ذويها

  ..من خلال تزكيته لهذا الميثاق، يروم الشعب الجزائري استتباب السلم وترسيخ دعائم المصالحة الوطنيةمن خلال تزكيته لهذا الميثاق، يروم الشعب الجزائري استتباب السلم وترسيخ دعائم المصالحة الوطنية

حقيـق  حقيـق  ويعتبر أنه بات من واجب كل مواطن وكل مواطنة أن يدلي بدلوه في إشاعة السلم والأمـن وفـي ت                   ويعتبر أنه بات من واجب كل مواطن وكل مواطنة أن يدلي بدلوه في إشاعة السلم والأمـن وفـي ت                   
إننا لـن نقـع     إننا لـن نقـع     ««: : المصالحة الوطنية، حتى لا تصاب الجزائر مرة أخرى بالمأساة الوطنية التي تكبدتها، وتعلن            المصالحة الوطنية، حتى لا تصاب الجزائر مرة أخرى بالمأساة الوطنية التي تكبدتها، وتعلن            

  ..والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتينوالمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. . »»مرتين في مثل هذه البليةمرتين في مثل هذه البلية

إنه يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميع منكوبي المأساة الوطنية ويعقد من ثم                 إنه يفوض لرئيس الجمهورية أن يلتمس، باسم الأمة، الصفح من جميع منكوبي المأساة الوطنية ويعقد من ثم                 
  ..لسلم والمصالحة الوطنيةلسلم والمصالحة الوطنيةاا

لا يمكن الشعب الجزائري أن ينسى التدخلات الخارجية ولا المناورات السياسية الداخلية التي أسـهمت فـي                 لا يمكن الشعب الجزائري أن ينسى التدخلات الخارجية ولا المناورات السياسية الداخلية التي أسـهمت فـي                 
  ..تمادي وتفاقم فظائع المأساة الوطنيةتمادي وتفاقم فظائع المأساة الوطنية

إن الشعب الجزائري الذي يتبنى هذا الميثاق يعلن أنه يتعين منذ الآن على الجميع، داخل البلاد، أن ينصاعوا                  إن الشعب الجزائري الذي يتبنى هذا الميثاق يعلن أنه يتعين منذ الآن على الجميع، داخل البلاد، أن ينصاعوا                  
وهو يرفض كل تدخل أجنبي يرام به الطعن فيما قرره، من خلال هذا الميثاق، من اختيار بكل سـيادة             وهو يرفض كل تدخل أجنبي يرام به الطعن فيما قرره، من خلال هذا الميثاق، من اختيار بكل سـيادة             . . لإرادتهلإرادته

  ..وفي كنف الحرية والديمقراطيةوفي كنف الحرية والديمقراطية

إنه يؤكد أنه يتعين على كل مواطن وكل مواطنة أن يتولى دوره في مسعى البناء الوطني، وذلك فـي كنـف    إنه يؤكد أنه يتعين على كل مواطن وكل مواطنة أن يتولى دوره في مسعى البناء الوطني، وذلك فـي كنـف    
  .. وقوانينها من حقوق وواجبات وقوانينها من حقوق وواجباتاحترام ما يسوغه لكل واحد دستور البلاداحترام ما يسوغه لكل واحد دستور البلاد

إن الشعب الجزائري يعلن أنه عقد العزم على الدفاع من خلال سائر مؤسسات الدولـة، عـن الجمهوريـة                   إن الشعب الجزائري يعلن أنه عقد العزم على الدفاع من خلال سائر مؤسسات الدولـة، عـن الجمهوريـة                   
الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا عن نظامها الديمقراطي التعددي ضد كل محاولة للزج بهـا فـي متاهـة                  الجزائرية الديمقراطية الشعبية وكذا عن نظامها الديمقراطي التعددي ضد كل محاولة للزج بهـا فـي متاهـة                  

  ..التطرف أو معاداة الأمةالتطرف أو معاداة الأمة

ترسيخ قدم الأمة في الحداثة، فإنه يعلن عن عزمه على العمـل مـن أجـل ترقيـة                  ترسيخ قدم الأمة في الحداثة، فإنه يعلن عن عزمه على العمـل مـن أجـل ترقيـة                  وإذ يؤكد تصميمه على     وإذ يؤكد تصميمه على     
  ..شخصيته وهويتهشخصيته وهويته

إن الشعب الجزائري يدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الإسهام في توطيد الوحدة الوطنية وترقيته وتعزيـز                 إن الشعب الجزائري يدعو كل مواطن وكل مواطنة إلى الإسهام في توطيد الوحدة الوطنية وترقيته وتعزيـز                 
 من قيم نبيلـة      من قيم نبيلـة     ١٩٥٤١٩٥٤ر  ر  الشخصية والهوية الوطنيتين وإلى الحفاظ على ديمومة ما جاء في بيان ثورة أول نوفمب             الشخصية والهوية الوطنيتين وإلى الحفاظ على ديمومة ما جاء في بيان ثورة أول نوفمب             

  ..عبر الأجيالعبر الأجيال

ولما كان مقتنعا بأهمية هذا المسعى الذي سيجعل الأجيال الآتية في مأمن من مخاطر الابتعاد عن مرجعيتها                 ولما كان مقتنعا بأهمية هذا المسعى الذي سيجعل الأجيال الآتية في مأمن من مخاطر الابتعاد عن مرجعيتها                 
وثقافتها، فإنه ينيط بمؤسسات الدولة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشخصية والثقافـة الـوطنيتين                وثقافتها، فإنه ينيط بمؤسسات الدولة اتخاذ كل الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الشخصية والثقافـة الـوطنيتين                

  ..مآثر التاريخ الوطني والنهوض بالجوانب الدينية والثقافية واللسانيةمآثر التاريخ الوطني والنهوض بالجوانب الدينية والثقافية واللسانيةوترقيتهما من خلال إحياء وترقيتهما من خلال إحياء 

إن الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ويفوض لرئيس الجمهوريـة              إن الشعب الجزائري يصادق على هذا الميثاق من أجل السلم والمصالحة الوطنية ويفوض لرئيس الجمهوريـة              
  ..اتخاذ الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنودهاتخاذ الإجراءات قصد تجسيد ما جاء في بنوده
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 ٢٢٩
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ABSTRACT 
 

This study identifies the democratic changes in Algeria and Jordan over the period 

1989-2005. We have assumed that each time the system faces a crisis it has recourse to 

a more openness attitude towards its close and remote environments. This means that 

there are direct (internal) and indirect (external) factors that influence the decision-

making, especially in cases of crises. This problematic leads us to examine the causes of 

the crisis in both countries of the study, where anger and objection to deteriorating of 

the social situation and daily life, generated by the economic crisis, was a direct trigger 

to launch reforms and start changes by the regimes. In this context we analyze the main 

drivers of change in the two countries and the attitude adopted to respond to the local 

and external pressures in a global context, characterized by the prevailing democratic 

system over other political ones.  

According to signs of democratic change, addressed by the study, the 

democratization process and modernization in both cases was characterized from 

beginning by a large openness of the political space to new elites and with new 

mechanisms such as elections and political participation. But the experience underwent 

a backlash and a crisis, especially in Algeria; the experience resumed in a better way 

respecting a gradual process, which we noticed along this study it was the best way for a 

proper and enduring change to democracy and modernity. 
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